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عهد أمير المؤمنين» 


وميادي حرب صفين 


استيدال عمال عتمان: 

مرّ في الأخبار السابتة استبقاء الإمام له لحذيفة بن البان على المدائن, 
وتوفى قبل نهاية وقعة البصعرة, وقبوله ة لمشورة الأشتر بإبقاء الأشعري على 
الكوفة, عرّله الأشتر واستبدله بقّرظة بن كعب الأنصاري . 

فلا قدم لي من البصرة إلى الكوفة فلا حاجة معه إلى قَرَظة. وبعث إلى 
المذائن يزهةا بق قسن الأرحى . 

وببقاء الأشعريّ بت العّال السابقون في توابع الكوفة يومئذٍ, وكذا على فترة 
َرَظة. فبدأ الإمام اي باستبداهم بغيرهم ؛ فبعث قَرَظة على البهقّبادات!" وعدي بن 
المخارك عل اعفان بترسر من نواحي بغداد, وقدامة بن مظعون على كشكر. 
وأباستضان الكزق عل ابقا فالتا وغر و بعداة :وكا مسادوو ا وقتطريل: 


)١(‏ هن نواحى المدائن وبغداد منسوبة إلى الملك قباد الساساتى أبى أنوشيروان: كما فى معجم 
البلدان. 


٠١‏ ل لخ ووو ع و ا ا موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
ومّشكن, والأنبار. وسعد بن مسعود الثقفي على أستان الرَّوابي وهي نهران فوق 
بغداد ونهران تحتها'", ثم خلف هذا بعد قَرَظة على المدائن, وأمّر على أهل السواد 
من الدهاقين الفُرس أمر اءهم'". وأقر على قضاء الكوفة شري بن الحارث الكندي!" 

وكان الأشعث بن قيس الكندي أعور قد تزوّج أختاً لأبى بكر عوراء!4, 
وزوج ابنته لعمرو بن عمّان بن عفان, وحضر عمرو ف الجمل بالبصرة 0-0 أسيراً 
وبايع الإمام يلي فعنى عنه فعاد إلى بلاده المدينة. وكان عهان قد نصب الأشعث على 
أذربايجان فبق عليها حتى انصرف الإمام إلى الكوفة, فندب زياد بن مرحب 
الهئدانى وكتب معه إلى الأشعث 

«... إنه كان من بيعة الناس إيّاى ما قد بلغك, وكان طلحة والزبير من 
بايعاني ثم نقضا ببعتي على غير حَدث مي , وأخرجا أمّ المؤمنين وسارا إلى البصرة. 
فسرت إليهما فالتقيناء فدعوتهم إلى أن يرجعوا في ما خرجوا منه فأبوا... 

وإِنّ عملك ليس لك بطّعمة ولكنه فى عنقك أمانة؛ وفي يديك مال من مال الله 
وأنت من خُرَّان الله عليه حتى تسلّمه إليّ؛ ولعلي أن لا أكون شر وُلاتك لك إن 
استقمت, ولا قوة إلا باه »!6 

فلا قدم زياد بالكتاب على الأشعث وقرئ على الناس فى جامعهم قام 
الأشعث فقال : 


. ١7 : وقعة صفين‎ )١( 

' وذكر قبله خبراً عن حشرهم إليه إلى الكوفة.‎ ١0 : وقعة صفَّين‎ )١( 

0( تاريخ خليفة : ١1١‏ وإن كان هو ممّن حث لإغاثة عثمان _-الطبري 1 : 507. 
(غ) قاموس الرجال ؟ : .١06‏ 

(0) وقعة صفّين : .٠١‏ وفي نهج البلاغة ك 0 ومصادره في المعجم المفهرس : .١7914‏ 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / قدّم ابنته جُعدة للحسن 000000000 
أها الناسء إِنّ أمير المؤمنين عمان ولانى اذربايجان فهلك وهي في يدي. 
وقد بايع الناس علياً. فطاعتنا له كطاعة من قبله, وقد كان من أمره وأمر طلحة 
والزبير ما قد بلغكم ‏ وعلِي المأمون على ما غاب عنّا وعنكم من ذلك الأمر. 
ولكته لما عاد إلى أصحابه دعاهم فقال هم : إن كتاب علي قد أوحشني وهو 
آخذي بمال آذربايجان ! فأنا لاحق بمعاوية! 
فقال له قومه : أتدع مصصرك وجماعة قومك وتكون ذتباً لأهل الشام؟! 
الموت خير لك من ذلك ! فاستحيا وعاد إلى بلاده الكوفة!". 


وقدم ابنته جعدة للحسن ايا: 

مرّ الخبر عن تزويج الحسن لىةٍ بإحدى بنات كسرى ملك الفرس على عهد 
عهان وماتت في نفاسهاء ولم يرزق منها بولد. ومرّ الخبر عن تخلف سعيد بن قيس 
الهئداني عن الإمام فى البصصرة, فعاتبه فى الكوفة, فوعده قيس بالخير فما يأتى, 
فكأنه 2 أراد أن يتألّفه فكان ما نقله ابن الجوزي : أنه لي خطب من سعيد ابنته | 
عمران لابنه الحسن 36 فاستمهل سعيد ليستشير أمها! وخرج من عنده. 

فلقيه الأشعث وشعر بخبره فقال له : إن الحسن سيقول ها : أنا اين رسول الله 
وابن أمير المؤمنين. وهي ليس لطا هذا الفضل ! ولكن هل لك أن تزوّجها ابن عمّها 
فهي له وهو ها! قال : وَمَن ذلك ؟ قال : محمد ابني ( من أم فروة أخت أب بكر وعمّة 
عائشة)؟ فقبل سعيد واستعجل فقال له : قد زوّجته من ابنتى ! 

واشتدٌ الأشعث إلى الامام وسأله : يا أمير المؤمنين. خطيت امرأة للحسن ؟ 
قال : نعم . قال : فهل لك في أشرف منها بيتاً وأكرم منها حسباً وأتم” منها جمالاً 


"١ : وقعة صفين‎ (01١) 


١‏ ام اوجط و البق مرا لجسو تيده ام اي موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
وأكثر مالاً؟ قال : وَمَن هي ؟ قال : هي ابنتى جعدة! قال : قد قاولنا لذلك رجلاً 
( يعني سعيداً الهئداني) قال : ليس إلى الذي قاولته من سبيل! قال : إنه فارقنى 
حمسي انبا قال تدر وكيا الى عدا ا الوق فال من أن انك 
فاستشار الامام ابنه الحسن وقبلا بابنة الأشعت20. 

وم يسعد سعيد الهندانى بتزويج ابنته أم عمران محمد بن الأشعث الكندي, 
ما علم بكيد الكندي الأعور عليه في ذلك. بل اشتد في عتابه فقال له: خدعتنى 
نا اعونر؟! قال لديل الست الت الأعق | شتير فى ابن رسول انه ؟! 1 

ثم خاف آفة التأخير فاستعجل فى استجلاب موافقة الإمام على زفاف ابنته 
إلى داره. فأمر بفرش البّسط من باب داره حتى دار اللإمام وزفها إليه!". 

وخنى علينا خبر إنكار الإمام عليه هذا البذخ والقرف والسرف بدعوى 
الشرف ! وتم للأعور الكنديّ أن يقول : لو كانت ابنتي زوج عمرو بن عثان الباغي 
على الإمام فابنتي الأخرى زوج ابن أمير المؤمنين. 


وإلى عامل همّدان إلى إصفهان: 
وكان على همّدان إلى إصفهان من قبل عان : جرير بن عبد الله التجلي, 
فاستبدله الإمام بمخنف بن سُليم الأزدي'" وكتب إلى البجلى مع زخر بن قيس 
مده 
)١(‏ تأليفاً له ولقومه . ولخطورة رد العرض المعروض في العرب قديماً وإلى اليوم؛ وذلك هو 
السبب في قبول المعصومين بأمثال جعدة من قبل ومن بعد . 
)0 الأذكياء لابن الجوزي : 0" نقلاً عن حياة الإمام الحسن نيد للقرشي 7 .4١١:1-35:‏ 


وك سنفيه ار 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / إلى عامل همّدان إلى إصفهان 0 

«أما بعد. فط إِنَّ الله لا يعَيَد مَا قم حَمَّى يُعَيَرُوا ا أَنقْسِهِمْ وَإذَا أَرَادَ الله بقَوم 
قرو كه ونا لتدفة اوت يق 1 ال »!لبون شود عن امن عونا دين 
جموع طلحة والزبير عند نكثهم بيعتهم وما صنعوا بعاملي عهان بن حُنيف : إني 
هبطت من المدينة بالمهاجرين والأنصاز. حتى إذا كنت بالعُذيب. بعثت إلى أمل 
الكوفة بالحسن بن على وعبد الله بن عباس. وعتار بن ياسر. فاستنفروهم 
فأجابواء فسرت بهم حتى نزلت بظهر البصرة, فأعذرت في الدعاء وأقلتٌ العثرة, 
ونا عدم عفد نتن فأيوا الااقدالق فانضيت باه علي فقتل من قدل وو لوا 
مدبرين إلى مصرهم, فسألوني ما كنت دعوتهم إليه قبل اللقاء فقبلت العافية 
وزفيك السف» واتيدات علنيو غيل ادبن عناس:ويرت إل الكوفة وقد 
عدت كم ودين فين فا كلذ غم نذا لق ظ 

فحمل جرير الكتاب إلى جامعهم في همّدان وقرأه عليهم ثم قال طم : أبيا 
الناس, هذا كتاب أمير المؤمنين على 5 للاليم وهنو الماسيون كنل الد جو 
والدنياء وقد كان من أمره وأمر عدوّه ما نحمد الله عليه. وقد بايعه السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان, ولو جعل هذا الأمر شورى 
بين المسلمين كان أحمّهم بها. ألا وإن البقاء في الجماعة والفناء في الرقة. وعلىي 
حا بلكو عل المق ما اسع فإن كلم أقام ملكم: 

فتنادى الناس : سمعاً وطاعة رضينا رضينا'". 


ثم أقبل جرير سائرا من همّدان حتى ورد على على ىه بالكوفة فبايعه'". 


.١١: الرعد‎ )١( 
.١1:١0 : وقعة صفين‎ 1) 


ل ا ا ا 1 .............. موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
وعمّال خراسان وسجستان: 

مرّ في أخبار الفتوح في عهد عمان أنه ولى سعيد بن العاص على الكوفة 
وعبد الله بن عامر على البصصرة وجعل بينهما السباق إلى خراسان, فسبق ابن عامر 
إلها ووجّه عبد الرحمن بن سبرة الصحابى إلى سجستان'" وافتتح خراسان وهى 
تقاف يها بي جك وول طلا ١‏ متتو راوها عو رن ريا 
فحاصرها فأصابتهم بجحاعة شديدة, وأتاه الخبر بحصر عمان فانصرف إلى البصرة 


ثم إلى مكةاا. 

فاستعمل الإمام لية ربعي بن كأس القيمى (وكأس أمه) على سجستان. 
وبعث عبالاً على خراسان كلها. 
وكتب إلى معاوية: 


وكتب إلى معاوية يدعوه إلى بيعته وحقن دماء المسلمين, وبعث به مع ضمرة 
ابن يزيد الضمرىي وعمرو بن زرارة النخعي . فرجعا وأخبرا أن معاوية قال لما : 

إن علياً شرك في دم ابن عمّي ثم آوى قتلته, فإن دفع إِلي قتلة ابن عمّي 
وأقرّني على عملي بايعته, وإلآ فإنى لا أترك قتلة ابن عمّى وأكون سُوقة! هذا ما لا 
أقارّه عليه وما لا يكون". 


.117:7 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(1) تاريخ اليعقوبي ؟ : ١51‏ و178. 

() أنساب الأشراف 5 : 191., الحديث 777 عن ابن إسحاق. وبذيله عن جمهرة أمثال 
العرب للعسكرىي ؟ :68 عن الطبري عن المدائني عن الزهري وقال : كان ذلك في 


عهد أمير المؤمنين وميادى حرب صفين / درع طلحة والقاضى شريح ا 16 
درع طلحة والقاضى شريح: 

مرّ الخبر : أنّ درع طلحة ققدت بعد قتله. وتبين بعد أن رجلاً من قومه من 
تيم يُدعى عبد الله بن قفل كان قد أخذها بلا إذن من الإمام لية. وكان هذا في 
الكوفة, ومرّ فى مسجد الكوفة على الإمام ومعه الدرع , فعرفها وقال له : هذه درع 
طلحة أخذت غلولاً (خيانة) يوم البصرة! فتقاضاه الرجل إلى القاضي سرع 
ليقضي في ذلك! وقبل الإمام بذلك. فطلب شري من الإمام شهوداًء فشهد بذلك 
الحسن ل . فقال شريم : حتى يكون معه اخرء وكان قنير شهدها فشهد بها فقال 
شري : لا أقضي بشهادة المملوك! 

فقال الاإمام نيه : إن هذا قضى بالجور ثلاث مرّات! 

فتحوّل شريم عن بحلسه للقضاء وقال : لا أقضي بين اثنين حقٌٍ تخبرني كيف 
كضنيت بالمور ثلاث عدات ؟! 

فقال الإمام نلئة: قد قال رسول الله يَللُ: «حيئا وٌجد خَلولُ أخذ بغير بيّنة» وقلت: 
مما درع طلحة أخذت غلولاً. فقلت: هات بيّنة! فقلت: رجل لم يسمع الحديث. 

ثم أتيتك بالحسن فشهد. فقلت : هذا شاهد واحد ولا أقضي بشاهد حتى 
يكون معه آخرء وقد قضى رسول الله وَثلْهُ بشاهد ويمين فهاتان اثنتان. 

ث”اتيتك بقنبر فقلت : هذا مملوك! وما بشهادة المملوك بأس إذا كان عدلاً. 
فهذه الثالثة. يا شري؛ إِنّ إمام المسلمين يؤْتمن من أمور المسلمين على ما هو أعظم 
من هذا! خذوا الدرع*". 


)١(‏ الكافي /: 180, والفقيه : .٠١4‏ والتهذيب 7 : 47 عن الباقر ليذ وقال : كان عمر أَوّل 
من ردّ شهادة المملوك . فلعلّه هنا قال له : والله لأنفيتك إلى بانقيا شهرين تقضى بين اليهود , 
كما في شرح النهج للمعتزلي الشافعي قر التشاءحمة له ممه ين ويد بن خلددة 
الشيباني . ثم أعاد شريحاً. كما في تاريخ خليفة : .17١‏ 


حل اانه انا موا اكالة امود واس واج ا ا و موسوعة التأريخ الاسلامى /اج ه 
وعمّال أرض الجزيرة: 

كانت تطلق الجزيرة على الأراضي فها بين الرافدين : دجلة والفرات في 
أعاليها من الشام وشمال العراق. فكان منها : حَرّان والرّقة والذّها وقرقيسيا من 
الشام في سلطان معاوية؛ وكان قد بعث عليها الضحّاك بن قيس الفهري. وكان 
منها : امد ودارا وسنجار وعانة وهيت ونصيبين والموصل خارجة عن سالطة 
معاوية فبعث الإمام ني عليها الأشتر. فخرج الأشتر واتجه إلى قتال الضحّاك فى 
حرّان ا ل ل 
فالتقوا في مرج مرينا بين الرقة وحرّان فقاتلوا حي المساء: # بان المماك 
بأصحابه ليلا حتى تحصنوا في حرّان صباحاً. فحاصرهم الأشتر. وبلغ ذلك إلى 
معاوية فأرسل إلمهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فى خيل يمدَهم. وبلغ ذلك 
الأشتر فضى إلى الرقة فتحرّزوا منه, ثم مرّ إلى قرقيسيا فتحرّزوا منه'" فانصرف 
الأشتر إلى الموصل وقد علم بمدى نفوذ معاوية ومن معه, ولكنه كأنّه عاد إلى بلاده 
الكوفة قبل صفين. 


إرسال جرير إلى معاوية: 

للا نزل جرير البجلى الكوفة وأراد اللإمام ات وول إلى معاوية وعلم 
جرير بذلك. جاء إلى الإمام وقال له : ابعئني إلى كا ريق ناه 1 ول ل مها 
ووذ امه كادعوه هل أوديهلك لهذا الأموو كاك هل البق دعسل ان 
يكون أميراً من أمرائك وعاملاً من عبّالك ما عمل لطاعة الله واتّبع ما في كتاب الله - 
وأدعو أهل الشام إلى طاعتك وولايتك, وتخلهم قومى وأهل بلادي (البمن) وقد 


رجوت أن لا يعصوني. 


. ١33”: وقعة صفين‎ 0١1) 


عهد أمير المؤمنين وميادى حرب صفين / إرسال جرير إلى معاوية اا 

ولأنه كان لم يبايع للإمام ولم يتابعه في الجمل قال الأشتر : والله إني لأظنٌ أنَ 
هواه هواهم ونيّته نيّتهم» فلا تصدّقه, ودعه ولا تبعثه. 

فقال الإمام : دعه. حتى ننظر ما يرجع به إلينا. 

وقال لكاتبه ابن أبى رافع القبطي أن يكتب له : «بسم الله الرحمن الرحيم, 
أما بعد. فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام؛ لأنه بايعني القوم الذين بايعوا 
أبا بكر وعمر وعمان على ما بويعوا عليه, فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن 
ال وان القووي انه اخرمة والاضنارء اناا الععييوا عل ردن فقوم اانا 
كان ذلك لله رضاء فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردّوه إلى ما خرج 
منه. فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين, وولاه الله ما تولى ويصليه 
جه وبناءت مصيراة". 

وإن طلحة والزبير بايعانى ثم نقضا بيعتى ... فجاهدتههما على ذلك حتى جاء 

فادخل فى ما دخل فيه المسلمون, فإنّ أحبٌ الأمور إلى فيك العافية إلا أن 

وقد أكثرت فى قتلة عهان, فادخل فى ما دخل فيه المسلمون ثم حاكم القوم 
إليّ أحملك وإِيّاهم على كتاب الله. فأمّا تلك التى تريدها فخدعة الصى عن اللبن ! 
ولعمري لئْن نظرت بعقلك دون هواك لتجدف أبرأ قريش من دم عثان. 


)١(‏ هذا الكلام من الامام لمعاوية إنما هو من باب إلزام الخصم بما التزم. ولا يعيّر عن 
نظر الإمام عْضّةِ في الإمامة بالضرورة, فإنه كان يرى نص النبىّ عليه , ولا إجماع مع النصّ, 
فضلاً عمّا إذا كان بخلافه . ولكن لا احتمال لإذعان معاوية بالنصٌّ على علي لذ فلم يحتجّ 
به عليه . 


148 اام ورارود ا وريه تكس تسر الخ ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
واعلم أنك من الطلقاء الذين لا تحلّ هم الخلافة ولا تعرض فبهم الشورى. 
وقد أرسلت إليك والي من قبلك جرير بن عبد الله. وهو من أهل الايمان 

والطجرة, فبايع ‏ ولا قوة إلا بالله »!". 
وحين أراد أن يبعثه قال له : إن حولي من أصحاب رسول اله وَيْيةٌ من أهل 

الدين والرأي من قد رأيت؛, وقد اخترتك علبهم... فأت معاوية بكتابى هذاء فإن 

دخل فى ما دخل فيه المسلمون, وإلا فانبذ إليه (الحرب) وأعلمه أنى لا أرضى به 

أخورا! وان الماكة لا خرصي بف خلفة: 
فروى ابن بكار في «الموققيات» عن جرير البجلي قال : لمّا بعثني علي افة 

امهنا مشاه رجهرو انا لذ ارى هذا مي النذر قت غله فوج هقد على 

فيص عمان وهو مخضوب بالدم على رم وعليه أصابع زوجته نائلة بنت الفرافصة 

مقطوعة ! والناس حوله يبكون وهو يخطبهم, فدفعت إليه كتاب على ليه . 
فقال لى معاوية : إِنّ الناس قد نفروا عند قتل عمان قد نفروا فأقم حىٌّ 

يسكتوا. قال : فأقت أربعة أشبر!". 


خير عمرو بن العاص: 
وكان عمرو بن العاص معتزلاً فى فلسطين, فكتب معاوية إليه : «أما بعد 
فإنه كان من أمر على وطلحة والزبير ما قد بلغك.وقد سقط إلينا مروان بن الحكم 


.١511 : وفي نهج البلاغة ك 37. ومصادره في المعجم المفهرس‎ ٠ 2,55: وقعة صفين‎ )١( 

() شرح النهج للمعتزلي الشافعي 4: 54 وليس في الموفقيات المنشورء والخبر كما ترى 
لم يذكر هذه الشهور الأربعة , وهو بعيد جد ؛ فنّه سيأتي أنّ الإمام نيه إنما مكث في الكوفة 
ثلاثة أشهر وخرج منها في أوائل شوال. فلا يتلاءم معه إلا أن يكون جرير قد أقام في الشام 
أربعة أسابيع لا شهوراً. ولا أقلّ من أربعة أسابيع أخرى للطريق . 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صقين / خبر عمرو بن العاص 00100 . 
في رافضة أهل البصصرة؛ وقدم علينا جرير بن عبد الله في بيعة علي . وقد حبستٌ 
تفسى عليك حتى تأتيني, فأقبل أذاكرك أمراً. اا( 
٠‏ :وكا ممظبورا حاء ديوع رافك نر عات عله اكها رالنة: 

فقال عبد الله : أرى أنك لست محعولاً خليفة. ولا تريد أن تكون حاشية 
لمعاوية على دنيا قليلة ! أو شك أن تهلك فتشق فيها! 

وقال محمد : أرى أنك شيخ قريش وصاحب أمرهاء وإن تصرّمَ هذا الأمر 
(أتشدقه عاب الذكر ماخر ام ونوا لخ ضياضة امل القام والاسدية وعتاة 
فكن يدأ من أياديها. [ 

فقال عمرو: أما أنت يا عبد الله فقد أمرتنى بما هو خير لي في دين ! وأنت 
يا محمد فقد أمرتنى بما هو خير لي في دنياي, وأنا ناظر فيه ! 

واستمر نظره فى أمره, وانتشر عنه مسيره, وأمر غلامه وردان أن هيِّىٌ 
رحله, ثم أمره أن يحطّ, ثم أمره أن يُعَدّ الرحل, ثم“ أمره أن يحط . فقال له وردان : 
أما إن شئت أنبأتك بما في نفسك. قال : هاتٍ ويحك! قال : اعتركت الدنيا والآخرة 
على قلبك فقلت : على مع الآخرة في غير دنيا وفى الآخرة عوض عن الدنياء 
ومعاوية معه الدنيا بغير آخرة! وليس فى الدنيا عوض من الآخرة! فأنت 
واققدما: 

قال عمرو : ما أخطأت فا ترى؟ قال : أرى أن تقيم في بيتك. فإن ظهر أهل 
الدين عشت في عفو دينهم! وإن ظهر أهل الدنيا لم يستغنوا عنك! قال : ألآن وقد 
شهدت العرب مسيري إلى معاوية ! وار نحل . 

وسار حتى قدم على معاوية وعرف حاجة معاوية إليه'". 


)010( وقعة صفين :6 .3١‏ 
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حديث معاوية إلى عمرو: 

فلما دخل عليه قال له معاوية : يا أبا عبد الله, إني أدعوك إلى جهاد هذا 
الرجل الذي عصى ربّه وقتل الخليفة وأظهر الفتنة وفرّق الجماعة وقطع الرَحِم ! 

قال عمرو : مَن؟ قال : على ! 

فقال له عمرو: يا معاوية! والله ما أنت وعلِ بعِكَي بعير (عدلين) ما لك 
هجر ته ولا سابقته ولا صحبته ولا جهاده ولا فقهه ولا علمه... والله إِنّ له مع ذلك 
حدّاً وجَدَاً (جديّة) وحظأ وحُظوة, وبلاءً حستاً من الله ! فإن شايعتك على حربه 
-وأنت تعلم ما فيه من القّرر والختطر_فا تجعل لي؟ قال: كك ! قال: مصرٌ 
طعمةٌ! فتلكّأ معاوية ثم قال له : يا أبا عبد الله : إني أكره أن يتحدّث العرب عنك! 
أنك نما دخلت فى هذا الأمر لغرض الدنيا! فقال عمرو : دَعنى عنك!". 

فثال لدمعاوية؟ أما إق لو فكت أن أنشلك وأحوشك تشلت] 

فقال عمرو: أنا أكيس من ذلك وما مثلي من يخدع ! 

قال معاوية : أدن م برأسك أسارّك! وم يكن في البيت غيرهما! ومع ذلك 
أدنى عمرو برأسه إلى معاوية ليسارّه فعض معاوية على أذن عمرو ثم قال : هذه 
خدعة! هل ترى فى بيتك أحداً غيري وغيرك ؟! 

ثم قال له : يا أبا عبد الله ! ألم تعلم أن مصرٌ مثل العراق ! قال : بلى , ولكتها ها 
تكون لى إذا كانت لك, وإِنما تكون لك إذا غلبت علياً على العراق ! 


)١(‏ وقعة صفين : /10, 18 ونقله عنه المعتزلي الشافعي في شرح نهج البلاغة ؟ : 16 ثم علق 
عليه عن شيخه البلخي قال : قوله له : دعني عنك ! كناية عن الإلحاد بل تصريح به. فإنه 
يعني : دع هذا الكلام الذي لا أصل له ! فإن اعتقاد الآخرة وأنها لاتباع بعرض الدنيا خرافة ! 
وكان مثله معاوية وتلاعبا بالاسلام ! ثمّ نقل قريباً منه عن الجاحظ البصري :11. 
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ودخل عتبة بن أبى سفيان أخو معاوية الذي أشار عليه بمشورة عمرو بن 
العاص, ورأى تلكو أخيه معاوية على عمرو بمصبر. فقال له : أما ترضى أن تشتري 
عمراً بمصرٌ إن صفت لك ؟! فقال له معاوية : بت عندنا الليلة!". 

وبات معاوية مفكراً في أمره حتى أصبح متأثراً بعتاب أخيه عتبة. فأرسل 
إلى عمرو وأعطاه ما استعطاه من ملك الفراعنة إن صفت له بعد على 99 . فاستوثقه 
عمروايكتاتق فأمس معاوية كاتنه أن يكتب الهايذلك كتاباً قال له اكب :#اغل أن 
لا ينقض شرطٌ طاعةً! أى تكون طاعة عمرو له مطلقة غير مقيّدة بشرط طعمة 
مصير! وانتبه عمرو هذه المكيدة من معاوية فنع الكاتب أن يكتب كذلك وقال : بل 
اكتب : على أن لا تنقض طاعة شرطأ ! أي لا تنقض طاعته لمعاوية ما اشترط عليه 
مق طعنة نتضيرء اقتعدايق كيذه لد قال له:.واث :غاهد ى عليك بذلك ؟! :قال 
معاوية : نعم, لك الله على بذلك! قال عمرو : « والله على ما نقول وكيل » ثم" خرج 
من عنده بالكتاب. 

فتلقاه ابناه عبد الله ومحمد فسألاه ما صنع ؟ قال : أعطانا مصرٌ طعمة! فقالا : 
وما مصر في ملك العرب! فقال عمرو : إن لم يشبعكدا مصر فلا أشبع الله بطونكيا'"! 


)١(‏ وقعة صقّين : 9, وضمن الخبر : أن قيصر زحف بجماعة الروم إلى الشام ! فقال له 
عمرو : أما قيصر : فاهد له من وُصفاء الروم ووصائفها وأواني الذهب والقفة واماله 
الموادعة فإنه سيسرع إليها. وفيه أيضاً : أن محمد بن أبي حُذيفة العَبْشُمِي قد كسر سجن 
مصر فخرج هو وأصحابه ! فقال له عمرو : ابعث عليه خيلاً تأتيك به أو تقتله , وإن فاتك فلا 
يضرك ! وهذا واضح الفساد إذ بلاد مصر يومئذٍ لم تكن لمعاوية حتى يكون له بها سجن 
وسّجناء ! وفات هذا التهافت على الرواة من الغباء ! 

(؟) وقعة صفين : 1٠‏ ويهامشه جملة الشرط والطاعة عن الكامل للمبرّد طبعة لييسك : 
.١8‏ ونقل الخبر المعتزلي الشافعي في شرح الخطبة 51 من شرح نهج البلاغة له 


7" ل رار ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
وكان معهما ابن عم لعمرو جاءه من مصر فل| علم بذلك قال له : إنك إن لم 
ترد معاوية لم يُردكء ولكنّك تريد دنياه وهو يريد دينك! وبلغ ذلك معاوية فطلبه 


مشاورة معاوية لعمرو: 

م قال معاوية لعمرو : ما ترى في على ؟ 

فقال عمرو: أتاك في هذه البيعة خير أهل العراق ( جَرير) ومن عند خير 
الناس في أنفس الناس (على) ودعواك أهل الشام إلى رد هذه البيعة خطر شديد! 
ورأس أهل الشام شُرحبيل بن السمط الكنديّ وهو عدو لجرير المُرسل إليك! 
فأرسل إليه يأتيك. وأوطئ له ثقاتك من يرضى بهم شُرحبيل فليفشوا فى الناس 
أن علياً قتل عهان! ((حقٌٍّ إذا جاء شُرحبيل يسمعها منهم) فإنها كلمة إن تعلّقت 
بقلب شرحبيل لم تخرج منه أبداً! وهى جامعة لك أهل الشام على ما تحبٌّ! 

وكان شُرحبيل على جمص . فكتب إليه معاوية : إن جرير بن عبد الله قدم 
علينا من عند على , بن أبى طالب بأمر فظيع ٠‏ فأقدم ! 

تم دعا خاصّته وثقاته من رؤوس قحطان والبمن من أيناء عم شرحبيل : 
0 طاة وحابس بن سعد الطانى وحمزة بن مالك وعمرو بن سفيان ومخارق 
بن الحارث الزبيدى و لين أسده را سرهم أن يستقبلوه ويخيروه: أن علياً 
قتل عتان ! 


جل :18-77 وبهامشه عن الكامل أيضأ (ط . المرصفى ) 7: 7١١‏ ومصادر الخطبة في 
المعجم المفهرس لنهج البلاغة : 177/4. 


.17 : وقعة صفّين‎ )١( 
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فلما بلغه كتاب معاوية استشار المنيّين معه فاختلفوا عليه... وأبى شرحبيل 
إلا أن يسير إلى معاوية. فلما قدم الشام استقبله أولتك فأعظموه. 

ودخل على معاوية فحمد الله معاوية وأثنى عليه ثم قال له : يا شُرحبيل؛ إن 
جرير بن عبد الله يدعونا إلى بيعة علِي؛ وعلى خيرالناس ! لولا أنه قتل عهان بن 
عَفَان ! وقد حبست نفسىي عليك ! وإنما أنا رجل من أهل الشام أرضى ما رضوا 
وأكره ما كرهوا! فقال ّرحبيل : أنظر. 

ثم خرج ليرى ما يقول الناس فلقيه أولئك النفر وأخبروه : أن علياً 
قتل عمان ! 

فرجع إلى معاوية وقال له : يا معاوية؛ أبى الناس إلا أنّ علياً قتل عفان ! 
فوالله لئن بايعت له لنخرجتّك من الشام أو لنقتلنّك ! 

قال معاوية :ما أنا إلا رجحل من أهل الشناء وماكنت لأحالفى) 

قال : إذاً فردٌ هذا الرجل إلى صاحبه. وخرج من عنده. 

ثم بدا له أن يواجه البجل بنفسه فذهب إلى الحخصين بن ير القيمي -وكان في 
القنارتفتال لد ابسع إل جرب فلأ خا :فتن إلله النصيق فاجتيع إليه: فقال له 
شُرحبيل : يا جرير؛ أتيتنا بأمر ملفّق ( يقصد ولاية على 49 ) وأطريت قاتل عمان ! 

فقال له جرير: يا شُرحبيل, أما قولك إني جئت بأمر ملفق! فكيف يكون 
أمرأ ملقّقاً وقد اجتمع عليه المهاجرون والأنصار. وقوتل طلحة والزبير على ردّهما 
له؟! وأما قولك إن عليّاً قتل عمان! فوالله ما عندك إلا القذف بالغيب من مكان 
بعيد. ولكنك ملت إلى الدنيا!"! 


! وقعة صفين : 48 - 47 وفى أُوَّله : أنه بعث رجلاً إلى محمد بن أبى حذيفة فأدركه فقتله‎ )١( 
في حين أن الرجل يومئذ كان في فسطاط مصر حر سليماً . ولم يقل أحد بقتله في مصر. بل‎ 
تل بعد هذا الخبر.‎ 
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وقال معاوية لجرير: أكتب إلى صاحبك أن يجعل لى الشام وجباية مصر. 
ولا يلزمنى ببيعة لأحد بعده. فأكتب إليه بالخلافة وأسلّم له هذا الأمر! 
فقال جرير : أكتب بما أردت وأكتب معك . فكتب معاوية بذلك إلى على لله . 
فكتب على إلى جرير : أما بعدء فإنما أراد معاوية أن لا يكون لى بيعة فى 
عنقه, وأن يبقيك حتى يذوق أهل الشام... ولا يراني الله أتخذ المضلّين عضداً. فإن 
بايعك الرجلء وإلا فأقبل)»7". 


معاوية وشرحميل الكندى: 

ولقّف معاوية الرجال لشرحبيل يدخلون إليه ويعظمون عنده قتل عئان 
ويرمون به علياً. ويقيمون له الشهادة الباطلة وكتبأ ختلقة. حتى شحذوا عزمه!". 

فذخل'غل معاؤية بؤغلدة خرينت فقاللمعاوية: أنت عامل امين الموسين 
(عثان) وابن عمّه؛ فإن كنت رجلاً تجاهد علياً وقتلة عهان حتى ندرك بثأرنا أو 
تفنى أرواحنا استعملناك عليناء وإلا عزلناك واستعملنا غيرك من نريد! ثه” جاهدنا 
معه حتى ندرك بدم عثان أو نهلك ! 

فقال له جرير : يا شرحبيل؛ مهلاً فإن الله قد حقن الدماء ولم الشعث وجمع 
مولأ ودنام هذه الأمتسكر وها ناك ا لكين التام نو ماله خج هذا 
اذل قال البرك اة فون لامسطع كله تنا ل لاون لايك ار 

وبعث معاوية إليه : إنه كان من إجابتك الحقّ وما وقع أجرك فيه على الله ! 
وقتلةعدك ملحا التاني ها لمك و إن عذا الأمن الى اقتد عرقي لا يان إلا 


)01( وقعة صفين : 0607. 


2 وقعة صفين : 07. 
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برضا العامة. فر فى مدائن الشام وناد فيهم بأ عنليا فتدل عتان, واخة جب 


على المسلمين أن يطلبوا بدمه ! 
وكان شاط تالكا عاموناً لد أهل الشام. فبدأ يأهل بلده حمص قام فمهم 


يا أمها الناس. إن علياً قتل عثان بن عفان وقد غضب له قوم (بالبصرة) 
فقتلهم وهزمهم وغلب على الأرض وم يبق إلا الشام, وهو واضع سيفه على عاتقه 
جات به غنا ل الموت إلنكم: أو عدت ال أمراء.ولا عل أحدا أقوى حل قتاله 
من معاوية؛ فجدوا. 

فقام إليه أمثاله من تساك حمص فقالوا له : أنت أعلم بما ترى (وأما نحن) 
فيوس سنا جنا وقبورةا!:ولكق اجابساتز الناين)! 

ثم" جعل شرحبيل لا يأتي على قوم من مدائن الشام إلا قبلوا منه ما أتاهم به 
حتى استفرغها'". 

واستبطأ أمير المؤمنين ل جرير عند معاوية فكتب إليه : «أما بعد فإذا أتاك 
كتابي هذا فا حمل معاوية على الفصل وخذه بالأمر الجزم, فخيره بين حرب محلية أو 
سلم تحظية, فإن اختار الحرب فانبذ له. وإن اختار السلم فخذ بيعته»'". 


فهل يستعد الإمام لحربهم؟: 
وكان اللإمام ليلا حيث استبطأً رجوع جرير بالجواب شاور بعض أصحابه 
في حرب الشام, فأشاروا عليه بالمقام ذلك العام. وسمع بذلك الأشتر النخعى 


)01( وقعة صفين : .6١-‏ 
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وشريح بن هانى وعديّ الطالمى فتوافقوا أن يكلّموا الإمام له فجاءوا إليه وقالوا له : 
إن هؤلاء الذين أشاروا عليك بالمقام إنما خوّفوك مسن حرب الشام, وليس فى 
حربهم ثىء أخوف من الموت ونحن نريده؟ فقال لهم" : 

«إن استعدادي لحرب أهل الشام وجرير عندهم إغلاق للشام وصرف 
لأهله عن خير إن أرادوه! ولكن قد وقَّثٌ لجرير وقتاً لا يقيم بعده إلا مخدوعاً 
أو عاصياً. والرأي مع الأناة فأرودوا (ارفقوا؛ ولكن ) لا أكره لكم الاعداد». 

وكأنّه ليه أراد أن يطمئهم أنه لا يداهن في دينه فقال طم : 

«ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه. وقلبت ظهره وبطنه فلم أَرَ فيه إلا 
القتال, أو الكفر بما جاء به محمد يِل »'"). 


القول الفصل: 

ولا انتبى كتاب على 99 إلى جرير أنى معاوية فأقرأه الكتاب ثم قال له : 
يا معاوية, إنه لا يطبع على قلب إلا بذنب. ولا يُشرح إلا بتوبة, ولا أظنّ 
قلبك إل مطبوعاً. أراك قد وقفت بين الحقّ والباطل كأنك تنتظر شيئاً فى 
يدي غيرك ! 

فقال معاوية : ألقاك بالفصل فى أول بحلس ( بعد هذا) فلما ذاق أهل الشام 
وعرف بيعتهم له كتب إلى على ىذ بالحرب'". 


.54 : الزمامة والسياسة‎ )١( 
وقال المعتزلي الشافعي في‎ .,”٠ : نهج البلاغة خ 17 ومصادره في المعجم المفهرس‎ 0) 
شرحه ؟ :57 : سمّى الفسق كفراً تغليظاً وتشديداً للزجر عنه.‎ 
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كتاب معاوية جواباً وجوابه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. من معاوية بن صخر إلى على بن أبى طالب. أمّا 
بعد فلعمري لو بايعك القوم الذين بايعوك وأنت بريء من دم عمان كنت كأبي بكر 
وعمر وعهان رضي الله عنهم أجمعين , ولكن أغريت بعهان المهاجرين وخدّلت عنه 
الأنصار. فأطاعك الجاهل وقوى بك الضعيف, وقد أبى أهل الشام إلا قتالك حتى 
تدفع إلمهم قتلة عئان» فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين. ولعمري ما حجّتك 
عل كحجّتك على طلحة والزبير. لأنهها بايعاك ولم أبايعك, وما حجّتك على أهل 
الشام كحجّتك على أهل البصرة؛ لأنّ أهل البصصرة أطاعوك ولم يطعك أهل الشام. 
وأما شرفك فى الإسلام وقرابتك من رسول الله يَيلُهٌ وموضعك من قريش 
فلست أدفعه »00 

ثم دعا جريراً فدفع إليه الكتاب الجواب وقال له : الح بصاحبك”". 

فرجع جرير إلى على ليذ ودفع إليه كتاب معاوية بالجواب'". 

وروى ابن بكار ف «الموفقيات» عن جرير قال : إن معاوية وصل بين 
طومارين أبيضين وطواهما وكتب عنوانهما : من معاوية بن أبى سفيان إلى علي بن 
5 طالب. ودفعهما إلي. ودعا رجلاً من عبس ودفع إليه كتاباً أخر وبعثه معي . 

فخرجنا حتى قدمنا الكوفة. واجتمع الناس فى المسجد الجامع بالكوفة لا 
يشكّون أنها بيعة أهل الشام! (ولكن )لما قُتتح الطوماران لم يوجد فيهما شيء! 

وقام العبسيّ ودفع إلى على نة كتابه وكان فيه شعر, منه قوله : 


. ٠6١١ : والامامة والسياسة‎ ., ١/4 : الكامل للمبرّد‎ (0١1) 
وقعة صفين :أه.‎ (0) 
إفية وقعة صفين : /ا6.‎ 
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أتاني أمر فيه للنفس غمّة 2 وفيه اجتداع للأنوف أصيل 
مصاب أمير المؤمنين وهدّة 2 تكاد طا صر الجبال تزول! 
ثم" نادى العبسي قومه وقال : إنى أحلف بالله لقد تركت تحت قيص عكان 

أكثر من خمسين ألف شيخ خاضبى لحاهم بدموع أعينهم. متعاقدين متحالفين أن 

ليقتلنٌ قتلته في البرّ والبحر! وإني أحلف بالله ليقتحمئّها عليكم ابن أبي سفيان بأكثر 
فى أرية ألذا من عصان لفطك بالفخرل ا ْ 


جرير والأشتر عند الأمير: 

وكان الأشتر عند أمير المؤمنين ىه فقال له : 

يا أمير المؤمنين. أما واه لو كنت أرسلتنى إلى معاوية لكنت خيراً لك من 
هذا الى ارط عن ختاقدريهة سانا رمس هون ده اناق ده 
إلا سدّه! 

فقال جرير : والله لو أتية تيتهم لقتلوك ؛ وقد زعموا أنك من قتلة عهان. وخوّفه 
من عمرو العاص وذي الكلاع الحميري وحوشب. 

فقال الأستن هيا نموي وان لوادت أنا أتته دلت معاون عل نخطة أعدلة 
ها عن الفكر. ولم يتقل على عمل أوثك ول يعيني ججوابم 

قال جرير : إذن فأتهم ! قال الأشتر ل القن يني 

يا أخا يجيلة؛ إن عهان اشترى منك دينك بَمدان (إذ جعله واليها) 
والله ما أنت بأهل أن تمقى حيّاً. إنما أت دن عفر رهم ينذا تسبرك الليسم: 
نم رجعت إلينا من عندهم تهددنا بوم وان والله منهم. ولا أرى سعيك إلا لم , 


)١(‏ شرح النهج للمعتزلي الشافعي 5 :58 وليس في الموفقيات المنشور. 
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ولئن أطاعنى فيك أمير المؤمنين ليحبسنّك وأشباهك في حبس لا تخرجون منه حىٌ 
شيو فد الأموو ويل ا اطاله! 

يا أمير المؤمنين؛ أليس قد نهيتك أن تبعث جر يرأ وأخبرتك بعداوته وغشّه ! 

ثم أقبل على جرير يشتمه! فقال جرير : والله وددت أنك كنت بعثت مكانى 
إذاً والله لم ترجع ! وخرج من عند أمير المؤمنين. 

وكان من بني بجلة في الكوفة بطنان : بنو أحمس. وكان منهم في الكوفة 
سبعمئة رجل شهدوا صفين, وبنو قيس وهم رهط جريرء ومن أشرافهم 5 
عامر, فتوافق جرير وناس معه من قيس منهم ثوير أن يخرجوا من الكوفة إلى 
قرقيسيا فخرجوا إلمها. فخرج علي له إلى داري جرير وثوير فأحرق مجلسها 
وهدم شيئاً منهم|١"‏ وكانا ابني عم'" ثم كتب جرير كتاباً إلى معاوية يخبره بما جرى 
وما نزل به, وأنه يحب أن يقير بجواره. فكتب معاوية إليه بالمسير إليه والقدوم عليه, 
فلحق به'". 


وطمع معاوية فى قيس: 

سبق أن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي لما أرسله الامام اه 
إلى مصصر, كان من رأيه الحازم أن بعث إلى الذين اعتزلوه وفي مقدمتهم مُسلمة بن 
خلّد الأنصاري وكان عمانياً: أنى لا أكرهكم على البيعة بل أدعكم وأكفٌ عنكم. 


فحيث لم ينازع أحداً لم ينازعه اكه 


)01( وقعة صفين .٠٠١-05:‏ 
(0) الأخبار الطوال : .11١‏ 


(؟') مروج الذهب 37: 73717, وتذكرة الخواص : 87 , وتوفى فى 05 هفى السّراة. 
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ولقرب مصير وأعماها من الشام كان معاوية يخاف أن يقبل إليه الامام ليه 
من العراق ويقبل عليه قيس بأهل مصير فيقع بينهماء فكان من أثقل خلق الله عليه. 
فقبل ان يسير. الاإمام إليه كتب معاوية إلى قيس بعد البسملة : 

من ه داوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد . سلام عليك, فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو. أما بعد, فإنكم إن كنتم نقمتم على عمان في أثرة رأيتموها. أو في 
ضيرية سوط رأيتموه ضريهاء أو في شتمة رجل اواكسنينة آخر (أباذر وغيره) أو 
في استعماله الفتيان من أهله, فإنكم قد علمتم إن كنتم تعلمون_أن دمه لم يحل لكم , 
فقد ركبتم عظيماً من الأمر وجئتم شيئا إدَا) 

فب إلى ربك يا قيس إن كنت من المجلبين على عمان: إن كانت التوبة من قتل 
المؤمن تغنى شيئاً! 

وأما صاحبك (عل) فإنا قد استيقنًا أنه أغرى به الناس وحملهم على قتله 
حقٌ قتلوه! وأنّه لم يسلم من دمه عُظم قومك (الأنصار) فإن استطعت يا قيس أن 
تكون ممن يطلب بدم عمان فافعل وتابعنا على أمرنا هذاء ولك سلطان العراقّين إن 
أنا ظفرت ما بقيت؛ ولمن أحببت من أهل بيتك سلطان الحجاز مادام لي سلطان, 
ونذلة :من عي هد امااحك قايك لاتسألني من شيء إلا أوتيته. واكتب إلى برأيك 
اكت دز انالا 

فلما وصل كتاب معاوية إلى قيس لم ير من الرأي أن يجاهره العداء فكتب 
إليه بعد البسملة : 

أما بعد. فقد وصل إلى كتابك وفهمت ما ذكرت من قتل عمان, وذلك أمر م 
أقارية: وذكرت أن صاحبى (علياً) هو الذي أغرى الناس بعهان ودسّهم إليه حتى 
قتلوه. وهذا أمر لم أطلع عليه. وذكرت أن عُظم عشيرت لم تسلم من دم عفان, 
فلعمري إن أولى الناس كان فى أمره عشيرنى. 
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وأما ما سألتنى من متابعتك وعرضت عل ما عرضت. فقد فهمته, وهذا أمر 
بي فيه نظر وفكر. وليس هذا مما يُعجل إليه. وأناكافّ عنك, وليس يأتيك من قبي 
شىء تكرهه حىٌ ترى ونرىء والسلام عليك ورحمة الله وبركاته! 

بللا وصلدوه أل انو عن تددو اميم كني الله ا حر يقد لعل 

أما بعد. فقد قرأت كتابك؛ فلم أرك تدنو فأَعدّك سلماً. ولم أرك تتباعد 
فأعدّك حرباً؛ أنت هاهنا كجمل جرور (بحرور) وليس مثلى من يصائع بالخدائع. 
ولا يختدع بالمكايد, ومعه عدد الرجال وأعنّة الخيل! فإن قبلت الذي عرضت 
عليك فلك ما أعطيتك وإن لم تفعل ملأت عليك مصر خيلاً ورجالاً! والسلام ! 

فلما وصله وقرأه علم أنه لا يقبل المطاولة والمدافعة فكتب إليه ما أظهر له 
ما فى قلبه : 

«من قيس بن سعد إلى معاوية بن أبي سفيان, أما بعد. فالعجب من 
استسقاطك رأبي واغترارك بي وطمعك في أن تسومني -لا أبأ لغيرك_الخروج من 
طاعة أولى الناس بالأمر وأقوّهم بالحق, وأهداهم سبلا وأقربهم من رسول الله 
وسيلة, وتأمرنى بالدخول فى طاعتك : طاعة أبعد الناس من هذا الأمرء وأقوطهم 
بالزور وأضلهم سبيلاً. وأبعدهم من رسول الله ييه وسيلة. ولديك قوم ضالون 
مضلون من طواغيت إبليس! 

وأما قولك : تملأ على مصر خيلاً ورجالاً! فلئن لم أشغلك عن ذلك إنك لذو 
جد (حظ ) والسلام!». 

فلما وصله وقرأه افترى عليه كتاباً آخر وقرأه على أهل الشام قال فيه 
بعد البتملة : 

إلى الأمير معاوية بن أبي سفيان من قيس بن سعد, أما بعد. فإن قتل عمهان 
كان حدثاً عظيماً في الإسلام! وقد نظرت لنفسي ودين فلم آرَ يسعنى مظاهرة 
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وغ قتلوا تامهم سلما رما (كتزا )ةا هما ! سمس انه لذتورساء وتسال 
العصمة لدينناء ألا وإنى قد ألقيت إليك بالسلام وأجبتك إلى قتال قتلة إمام الهدى 
الوم قلغل كه أحييت امن الامو انيرا لال ١‏ حدكلد لا إن فسا ءانه 
والسلام عليك. 

وأشاع معاوية ذلك في الشام. فسرّحت عيون الإمام لله به إليه. 

وأتاه كتاب من قيس بن سعد وفيه بعد البسملة : 

أما بعد, فإني أخبر أمير المؤمنين أكرّمه الله : أن قبببي رجالاً سألوني أن أكفّ 
عنهم » وأدعهم على حاطم حتى يستقم أمر الناس., فترى ويرون رامس وقد 
رأيت أن أكفّ عنهم وأن لا أعجلء وأن أتألفهم فها بين ذلك, لعل الله أن يقبل 
بقلوبهم. ويصرفهم عن ضلالتهم إن شاء الله, والسلام. 

ولكن كأنٌّ خبر الكتاب المفترى عليه في الشام سبّب أن يكتب الإمام إليه 
عه السملة: 

أما بعد. فير إلى القوم الذين ذكرت فإن دخلوا فما دخل فيه المسلمون, و إلا 
فناجزهم ( القتال) والسلام. 

فلا وصله وقرأه 1 يتالك دون أن كتب إلى الاإمام ليذ بعد البسملة : 

أمابعة» يأ أمير المؤمدين فالتجب متاق : تأمري يقال قوم كاكين غلك كدو 
إليك يدأ للفتنة. ولا أرصدوا لها! فأطعني يا أمير المؤمنين وكفّ عنهم؛ فإن الرأي 
تركهم يا أمير المؤمنين, والسلام. 

فلما وصله وقرأه أكبره وأعظمه. وجمع إليه انيه الحسنين ويد 
وعبد الله ابن أخيه جعفر فأع لمهم بذلك وقال هم : إنى -والله ما أصدق 
بهذا (الكتاب المفترئ) على قيس ! فلم يُعلم منهم أي رائ سوى أبن جعفر 
فانه قال لعمّه : ظ 
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يا أمير المؤمنين؛ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ اعزل قيس بن سعد عن 
مصعر'" وابعث محمد بن أبي بكر (أخاء من أَمّ) إلى مصر يكفك أمرها؛ فقد بلغني 
أن قيساً يقول : إن سلطاناً لا يتم إلا بقتل مسلمة بن مخلّد (الأنصاري) لسلطان 
سوء! والله ما أحبٌ أن لي سلطان الشام مع سلطان مصصر وأنى قتلت ابن مخلّدا"! 
يا أمير المؤمنين؛ إنك إن أطعته في تركهم واعتزاهم ؛ استشرى الأمر وتفاقت الفتنة 
وقعد عن بيعتك كثير من تريده على الدخول فيها'"! 


تأمير ابن أبي بكر على مصر: 

فأمر الإمام ليه كاتبه عبيد الله بن أبى رافع القبطي فكتب عهده لي لابن أبي 
بكر على مصير, وفيه بعد البسملة : « هذا ما عهد عبد الله على أمير المؤمنين إلى محمد 
بن أبى بكر حين ولاه مصرء أمره بتقوى الله والطاعة له في السرّ والعلانية. وخوف 
الله فيالمغيب والمشهد, وباللين للمسلم وبالغلظة على الفاجر. وبالعدل على أهل 
الذمة, وباللإنصاف للمظلوم, وبالشدة على الظالم. وبالعفو عن الناس. وبالإحسان 
ما استطاع, والله حرق المحسنين, ويعذّب اجرمين, وأمره أن يدعو من قبله إلى 
الطاعة والجماعة فان لهم في ذلك من العاقبة وعظم المثوبة ما لا يقدرون قدره ولا 
يعرفون كنهه, وأمره أن يجبى خراج الأرض على ما كانت تجبى عليه من قبل, ولا 
ينتقص منه ولا يبتدع فيه, ثم" يقسمه بين أهله, كما كانوا يقسمونه عليه من قبل. 
وأمره أن يلين لهم جناحه. وأن يساوي بينهم في وجهه ومجلسه. وليكن القريب 


.3١7-75١5-:١ الغارات‎ )١( 
.١١9-:1١ الغارات‎ )١( 


(؟) الغارات ١‏ :/7١؟.‏ 


إن 00000000000 0000000000-0000000000000000000006 موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
والبعيد عنده في الحق سواء. وأمره أن يحكم بين الناس بالحق» وأن يقوم بالقسط ولا 
يبع ال حوى. ولا يخاف في الله لومة لاثم, فإن الله مع من اتّقاه وآثر طاعته على ما 
سواه والسلام. وكتب عبيد الله بن أبى رافع مولى رسول الله؛ لغرة شهر رمضان 
(سنة 7ه( 

وقبل خروج الاإمام نيه إلى الشام, خرج ابن أبى بكر إلى مصر. قلا 
دخل على قيس بن سعد وهو زوج عمته أخت أبى بكرء قال له: ما غير 
أمير المؤمنين على أدخل أحد بيني وبينه؟! فلم يذكر له رأى أخيه عبد الله بن جعفر, 
فخرج قيس إلى المدينة'". 

وخرج ابن أبي بكر إلى الناس فقرئٌ عليهم عهده'" ثم قام خطيباً فقال بعد 
الحمد والثناء : 

أما بعد. فالحمد لله الذي هدانا وإياكم لما اختلف فيه من الحق. وبصّعرنا 
وإياكم كثيراً مما عمى عنه الجاهلون. ألا وإن أميرالمؤمنين ولاني أموركم . وعهد إلى 
ما سمعتم ولن الوكو شيرا نا التطيف: ونا توفيق إلا بالله «عليه موكلق والية 
أنيب. فإن يكن ما ترون من آثاري وأعبالمي طاعة لله وتقوى فاحمدوا الله على ما 
كان من ذلكء فإنّه اهادي له وإن رأيتم من ذلك عملاً بغير حقّ فادفعوه إلى 
وعاتبوني عليه فإني بذلك أسعد, وأنتم بذلك جديرون. وقّقنا الله وإياكم لصالح 
العمل ب رحمتهء م نزل!). 

ورفع إليه مسلم قد ارتد ومسلم قد فجر بنصصرانية ومن أهل مصير من يعبد 


.510-1717؟1:١ الغارات‎ )١( 
8"؟.‎ : ١ الغارات‎ )'1( 


(؛) الغارات ١:1؟5.‏ 
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الشمس والقمر وغير ذلك. وسئل عن حكم تركة العبد المكائّب وله ولد. فكتب بها 
إلى الامام للئة يسأله عنها'" ويسأله عن جوامع من الحلال والحرام, والسان 
والأحكام قائلاً :إن رأى أمير المؤمنين أن يكتب لنا كتابأً فيه الفرائض وأشياء مما 
يبتلى به مثلي من القضاء بين الناس, فاللّه يعظم لأمير المؤمنين الأجر ويحسن له 
الذخر. فكتب إليه الامام ليه بعد البسملة : 

من عبد الله أمير المؤمنين على بن أبي طالب إلى محمد بن أبي بكر وأهل 
مصر. سلام عليكم, فإنى أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد. فقد وصل إلى 
كتابك فقرأته وفهمت ما سألتنى عنه, فأعجبنى اهتامك بما لابد لك منه وما لا يصلح 
للمسلمين غيره. وظننت أن الذي دعاك إليه نية صالحة ورأي غير مدخول ولا 
خسيس. وقد بعثت إليك أبواب الأقضية جامعاً لك فيهاء ولا قوة إلا بالله وحسبنا 
الله ون.م الوكيل. 

وكتب إليه عبًا سأله من أحكام القضاءء ثم فى الأدب. والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. والإمامة, والوضوءء ومواقيت الصلاة؛ والركوع والسجود. 
والصوم والاعتكاف, ثم الموت والحساب ثم صفة الجنة والنار!". 


)١(‏ الغارات ١‏ .8؟. 
(1) الغارات 577:١‏ 518 فنقل الثقفي الكوفي عن المدائني : أن بكي العا طن 
ويتعلمه ويقضي به, فلما قتله ابن العاص جمع ما وجد عنده من الكتب وبعث بها إلى معاوية 
وفيها هذا الكتاب, وقرأه معاوية فأعجب به وأخذ ينظر فيه ويقول : إنا لا نقول : إن هذه من 
كتب علي بن أبي طالب بل نقول : إن هذه من كتب أبي بكر كانت عند ابنه محمد فنحن نفتي 
ونقضن نها 1 قم يفيك فى سخروة بنى أمته نك ولي ابن عبد التزين فهو أظهرها اناس 
وأخبرهم خبرهاء الغارات 101.50١ :١‏ وفيها تحريف في الوضوء سنذكره في موضعه 

بعد مقتله . 


فنا طيحي ب انوا الف ما ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
فلم يلبث ابن أبي بكر شمهرأ كاملاً (إلى منتصف شوال ) حتى بعث إلى أولئك 
المعتزلين الذين كان قيس بن سعد موادعاً هم : إما أن تدخلوا في طاعتناء وإما أن 
تخرجوا من بلادنا! 
فبعثوا إليه : دعنا حقّ ننظر إلى ما يصير إليه أمر الناس ولا تعجل حرينا!". 


وكتب ابن أبى بكر إلى معاوية: 

وكأن محمد بن أَبى بكر رأى أن معاوية إما ينذر علياً 4# بالحرب بحجّة اتام 
له ولأمثاله بقتل عقان. وأَنّهم اليوم تحت رعاية على 30 وحمايته, فكأنه رأى من 
المناسب ان يكتب إليه فكتب إليه : 

«من محمد بن أبى بكر إلى الغاوي ابن صخر ! سلام على أهل طاعة الله ممّن 
هو سبل الأهل بولذية انه ! آنا فد كان الل علاله وحظيته وبدلظ انو قر رق قلق 
خلقاً بلااعنت ولا ضعف فى قوّته, ولا حاجة به إلى خلقهم, ولكنّه خلقهم عبيداً, 
وجعل منهم ندا وعميذا وغويا ورقيذا: 

ثم اختارهم على علمه : فاصطئ وانتخب منهم محمدأعَلِيةُ فاختصّه برسالته, 
واختاره لوحيه. وائتمنه على أمره؛ وبعثه رسولاً مصدقاً لما بين يديه من الكتب, 
ودليلاً علبى الشرائع. فدعا إلى سبيل ريّه بالحكئة والموعظة الحسنة. 

فكان أَوّل من أجاب وأناب وصدّق ووافق واه وسلّم : أخوه وابن عمّه 
علي بن أبي طالب. فصدّقه بالغيب المكتوم. وآثره على كل ميم , فوقاه كل هول , 
وواساه بنفسه في كل خوفء فحارب حربه وسالم سلمه؛ ولم يبرح مبتذلاً لنفسه 
فى ساعات الأَزّل (الحرج) ومقامات الروع, حقٌّ برز سابقاً لا نظير له في جهاده 
ولا مقارب له في فعله . 


.504 : ١ الغارات‎ )١( 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / فكتب معاوية جوابه ا 0 

وقد رأيتك تساميه وأنت أنت وهو هو: المبرّز السابق فى كل خير, أوّل 
النابيى ادها بو اصدق القاكن عقوا طبن الناسو ري وأفز لقال وم 
وخير الناس أبن عدٌ! وأنت : اللعين ابن اللعين, لم تزل أنت وأبوك تبغيان الغوائل 
لدين الله . وتجهدان على إطفاء نور الله, وتجمّعان على ذلك الجموع. وتبذلان فيه 
المال. وتحالفان فيه القبائل. على ذلك مات أبوك وعلى ذلك خلفته. 

والشاهد عليك بذلك : مَن يأوى ويلجأ إليك من بقيّة الأحزاب ورؤوس 
النفاق والشقاق لرسول الله يه والشاهد على مع فضله المبين وسبقه القديم : أنصاره 
الذين ذكروا بفضلهم فى القرآن فأثنى الله عليهم من المهاجرين والأنصار. فهم معه 
عصائب وحوله كتائب يجالدون بأسيافهم ومهرقون دونه دماءهم. يرون الفضل فى 
اتّباعه والشقاء فى خلافه. 

فيالك الويل كيف تعدل نفسك بعلى» وتقو روا وفك نيول لصحيه يو ابو 
ولده؛ وأوّل الناس اتّباعاً له وآخرهم عهداً به. يخبره بسرّه ويشركه فى أمره. وأنت 
عدوّه وابن عدوّه! فتمتّع بباطلك ما استطعت, ولهدد لك ابن العاص فى غوايتك, 
فكان اجلك قد انقضى وكيدك قد وَهى, وسوف يستبين لك لمن تكون العاقبة العليا. 

واعلم أنك تكايد ربّك الذي قد أمنت كيده وأيست من روحه وهو لك 
بالمرصاد وأنت منه في غرورء وبالله وأهل رسوله عنك القّناء. والسلام على من 
اتبع الهدى»1". 


فكتب معاوية جوابه: 
فكتب معاوية جوابه يقول: «من معاوية بن أبى سفيان إلى الزاري 


على أبيه : محمد بن أبى بكر سلام على أهل طاعة الله. أما بعد؛ فقد أتانى كتابك 


.1١١9.17١8: وقعة صفين‎ )١( 


ين 00 000000200000-000-000000000000000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
تذكر فيه ما الله أهله في قدرته وسلطانه, وما أصف به نبيّه. مع كلام ألفته ووضعته, 
لرأيك فيه تضعيف ولأبيك فيه تعنيف . 

ذكرت حق ابن أبي طالب وقديم سوابقه وقرابته من نب الله يَْهُ ونصصرته له 
ومواساته إياه في كل خوف وهول. واحتجاجك على بفضل غيرك لا بفضلك! 
فأحمد إلهاً صرف الفضل عنك وجعله لغيرك. 

وقد كنا -وأبوك معنا_فى حياة نبيّنا صلى اللّه عليه نرى حقّ ابن أبى طالب 
لازمأ لنا وفضله مبرّزاً علينا؛ فلا اختار الله لنبّه صل الله عليه وسلّم ما عنده, 
وأتم له ما وعده. وأظهر دعوته وأفلج حجّته. قبضه الله إليه... فكان أبوك 
وفاروقه"" أَوّل من ابقزّه وخالفه, على ذلك اتّفقا واتنّسقاء ث” دعواه إلى أنفسهم, 
فأبطأ عنهما وتلكأ عليهماء فهرًا به الهموم وأرادا به العظيرء قبايع وسلّم لمماء لا 
يشركانه في أمرهما, ولا يطلعانه على سرّهماء حتى قبضا وانقضى أمرهما. 

ثم قام بعدهما ثالثهما عهان بن عفان مهتدي بهدءهما ويسير بسيرتهما. فعبته 
أنت وصاحبك حتى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي ! وبطنتا له وأظهرتَا 
عداوتكما وغلّكماء حتى بلغا منه مُناكما! ظ 

فخذ حذرك يابن أبى بكر! فسترى وبال أمرك وقس شبرك بفترك!" تقصر 
عن أن تساوى أو توازي من يزن الجبال حلمه! ولا تلين على قسر قناته, 
ولا يدرك ذو مدىّ أناته, أبوك مهّد مهاده, وبنى ملكه وشاده! فإن يكن ما نحن فيه 
صواباً فأبوك أَوّله؛ وإن يك جوراً فأبوك أسّسه ونحن شركاؤه؛ وبهديه أخذنا وبفعله 
اقتدينا! ولولا ما سبقنا إليه أبوك ما خالفنا ابن أبى ظالكولأملضاله! ولكتارا فا 


)١(‏ لعلها أول بادرة لإطلاق الفاروق على عمر. 
(1) الفتر : ما بين الابهام والسبابة , مثل . 
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أباك فعل ذلك فاحتذينا بمثاله واقتدينا بفعاله. فعب أباك ما بدا لك أو دع. والسلام 
على من اناب ورجع عن غوايته وتاب»١"‏ وسنذكر مصبرعه فى موضعه. 
وأما مصير قيس: 

وأمااقتين بن تعد فائه 1 غاة إل المديئة كان التاننين من مروان والاسوه 
سن أبي البختري القرشي , أثاروا الصحابيّ الشاعر العهاني حسّان بن ثابت 
الأنصاري فدخل على قيس وقال كالمتأل له : نزعك ابن أبى طالب وقد قتلت ابن 
عفان! فبق عليك الوزر ولم يحسن لك الأجر والشكر! 

فغضب قيس من كلامه وقال لم ا والقلب! لولا أن ١‏ قي بين 
رهطي ورهطك حرباً لضربت عنقك! أخرج عنى !"ا 

وعاد مروان والأسود وهددا قيساً وتوعداه بالقلا 

فلما كتب على ل إلى عباله باستخلاف من يثقون به والقدوم عليه للخروج 
إلى الشام, لم ينتظر سهل بن حنيف الأنصاري حتى يستحضره الإمام ليه بل بادر 


)0( نقلهما نصر بن مزاحم في وقعة صفين : ١5١-١18‏ مرسلاً وبدون خبر بعثه إلى مصر. 
ورواهما البلاذري في أنساب الأشراف 7 : 7917-797ح 110 محوّلاً على طريق الخبر 
السابق 404 : 585 وهو : عباس الكلبي عن أبيه هشام عن أبي مخنف بأسناده. وقال 
الطبري في ؛ : 007 : عن هشام عن أبي مخنف : أن ابن أبي بكر لما ولّى كتب إلى معاوية, 
فذكر مكاتبة جرت بينهما كرهت ذكرها! لما فيه مما لا تحتمل العامة سماعها ! فاعتذر عن 
نقل الكتاب . وذكر الكتابين المسعودي في مروج الذهب 7: 15-١١‏ وانظر مواقف الشيعة 
١:؟١5.‏ 

(؟) الغارات .55١:1١‏ والطبري 1 : 0660. عن الزهرى . 

(1) تاريخ الطبري ؛ : 6886. عن الزهري . 


6 0007 موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
يستأذنه في ذلك هذا وقد بلغ الإمام أن بعض أهل المدينة خرجوا إلى معاوية 
فكتب إليه : أما بعد فإنّه بلغني أن رجالاً من أهل المدينة خرجون إلى معاوية, 
فلآ تأسف علبي فكق طم غَيّا ولك مثيم شافياً “فرازهه من المدى:والمتوة 
وإيضاعهم (إسراعهم ) إلى العمى والجهل! وإفا هم أهل دنيا مقبلون عليها, 
وقد لوا أن الناس مسقبلون فى الحق أسوةٌ فهربوا إلى الأثزة؛ قسهتاً لحم 
ويُعدا! أما لو بعثرت القبور وحُصّل ما فى الصدورء واجتمعت الخصوم وقضى الله 
لاماي اتن عرت التو وا لسو وله التي اللا رعولا 
يحتسبون! 

وقد أتانى كتابك تسألني الإذن لك في القدوم, فاقدم إذا شئت عفا الله عنا 
وعنك :ول تذن بغللاً إنشاء ان عال: والجيلة .0١‏ 

فأضاف عمله إلى عمل قثم بن العباس على مكة وأراد المخروج إلى الكوفة, 
فخاف قيس على نفسه من تهديد اولئك. فشخص مع سهل إلى الكوفة'" فلما قدم 
على على هذ أخبره بما كان في مصر من الخير فصدّقه الإمام'" فبايعه قيس على 


الموت معه!“ا. 


أول شهر رمضان بالكوفة: 
ولما حضر أول شههر رمضان بالكوفة على عهد الإمام .#ة, وكانت صلوات 
نوافل رمضان (التراويم ) قد اتعثة على عهد عمر كا مر فكان الناس 


.,١ وفي نهج البلاغة ك‎ 5١7 : وتاريخ اليعقوبي ؟‎ ,17٠ ح‎ ١617 : ١ أنساب الأشراف‎ )١( 
. تاريخ الطبري ؛ : 506. عن الزهري‎ )1( 
.؟3١؟7؟:-١ الغارات‎ )*( 


(]) الغارات ١:*؟77؟.‏ 


عهد أمير المؤمنين وميادى حرب صفين / أول شهر رمضان بالكوفة السو و 1 
بتملرها :فاق عو متم إل الأعام وكالوا له: امكل نا إبناما وكناى 
شهر رمضان: فنهاهم أن يجمعوا فيه بجباعة!". 

وأمر ابنه ا لحسن نيه أن ينادي في الناس : أن لا صلاة في شهر رمضان في 
المساجد. فنادى الحسن بما أمر به أمير المؤمنين, فلما سمع الناس مقالة الحسن اهة 
ضاحوا :و عفراة ! واعمراء! 

فلما رجع الحسن إلى أبيه نيه قال له : ما هذا الصوت؟ قال: يا أمير 
الأمعة: التاين بسكو وا عمر اداو ا 

فروى العياشي عن الباقر والصادق نيه قالا : إن أهل الكوفة لما أمسواكانوا 
يقولون : إبكوا الصلاة فى رمضان! وارمضاناه! 

وكان ال حارث الأعور اهمدانى ممّن يحبٌ الإمام لي فاجتمع بجمع من الناس 
واتوا إليه وقالوا له : يا امير المؤمنين؛ إن الناس كرهوا قولك وضجوا! فعند ذلك 
قال هم : دعوهم وما يريدون ليصلى بهم من شاءوا! ثم تلا قوله سبحانه : « وَيَتَّبع 


2 او اا تور ا 1ه ءةَ 7 
غيْرَ سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ نَوَلْهِ مَا تَوَلى وَنَضْلِهِ جَهَنَموَسَاءَتْ مَصِيرا ."١#‏ 


)١(‏ تفسير العياشي ١‏ : 510, والسرائر 178:7 عن ابن قولويه. 

.30717 التهذيب *: .لاح‎ )١( 

(؟) النساء : ١١6‏ والخبر هو السابق عن تفسير العياشي والسرائر الحاوي عن ابن قولويه. 
وروى سليم بن قيس الهلالي العامري عذره نه عن حمل الناس على ترك هذه البدعة 
قآنانة قل غلك الأسدقلى امزو عطي عالتك فهاارسول ا 012 كتقديه: ار دلت 
الناس على تركها... إلى ما كانت تجري عليه على عهد رسول الله يَليةُ لتفرّق عنّي جندي , 
حتى لا يبقى في عسكري غيري وقليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وإمامتي ... 
فلو أمرت الناس أن لا يجمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة لنادى بعض الناس 
من أهل العسكر وقالوا : غيّرتَ سنّة عمر ينهاها أن نصلي في شهر رمضان تطوّعاً! ‏ له 


.1 امع ا مدا ا و لوا ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
الأصبغ مبعوثاً ثالثاً: 

وكتب الإمام ليه إلى معاوية : «من على إلى معاوية بن صخرء أما بعدء فقد 
أتاني كتاب امريْ ليس له نظر مهديه ولا قائد يُرشده, دعاه الهوى فأجابه وقاده 
الضلال فاتيعه!2. 

زعمت أنه لوميي دروي وم دايا 
فق المها حريك اووةت كا أوردوا وأضدزت كا 0 وما كان الله ليجمعهم 
على ضلالة ولا ليضربهم بالعمى!" وما أمرت فتلزمني خطيئة الآمرء ولا قتلت 
فيجب على القصاص . 

وأما قولك إن أهل الشام هم الحكّام على أهل الحجاز. فهات رجلاً من 
قريش الشام يُقبل في الشورى أو تحل له الخلافة. فإن زعمت ذلك كذّبك 
المهاجرون والأنصار, وإلا أتيتك به من قريش الحجاز. 

وأمّا قولك : ادفع إلينا قتلة عهان. فا أنت وعهان؟! إنما أنت رجل من بني 
أمةه ويد عاك أول بذللع متك افإن وعمت أنف أفوى عدل يدع امتهم تيم . 
فادخل في طاعتي ثمّ حاكم القوم إل أحملك وإيّاهم على الحجّة . 

وأمّا مييزك بين الشام والبصصرة وبين طلحة والزبير. فلعمري ما الأمرفها 
هناك ال واعد: لاسن عائة لدي فيا النظرولة سيتانت فنا الشان: 


جه حتى خفث أن يثوروا في ناحية عسكري -كتاب سليم بن قيس !: ١الاح ١8‏ 
وففر يه عن الكافي والشعال واتوديب فى 11ت 177 

)١(‏ إلى هنا في نهج البلاغة ك 7 ومصادره في المعجم المفهرس : ١744‏ وفي شرح النهج 
للمعتزلي الشافعي ١5‏ : 7 : أنه كان جواباً لكتاب آخر من معاوية إليه لي في أواخر حرب 
صفين , وذكر كتاب معاوية. 

(؟) في اجتماعهم على عزل عثمان . 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صقين / الأصبغ مبعوثا ثالثاً 0 
وأما ولوعك بى في أمر عهان : فا قلتَ ذلك عن حقّ العيان, ولا يقين الخبر. 
وأمّا فضي في الإسلام وقرابتي من الني يَيهُ وشرفي في قريش, فلعمري لو 

استطعت دفع ذلك لدفعته»!". 
ثم دفع الكتاب إلى الأصبغ بن نباتة القيمي فسار إلى الشام . 
قال : دخلت على معاوية وعن يمينه عمرو بن العاص؛ وعن يساره حوشب 

وذو الكلاع وإلى جانبيه أخوه عتبة والوليد بن عقبة, وعبد الله بن عامر بن كريز, 

وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد الخزوميء وبين يديه أبو هريرة الدوسىي وأبو 

الدرداء والنعبان بن بشير الأنصاري وأبو أمامة الياهلي وشرحبيل بن السمط 

ومعاوية بن خديج. 
دفعت الكتاب إليه فلما قرأه قال : إِنّ علياً لا يدفع إلينا قتلة عثمان! 
نقلك له: ا معا ري ! لفحل بسلة عتان: :ولو آردت تضغوتم حا لشسعلت: 

ولكتّك تريضت يه وتقاعدات غنه لتجعل :ذلك سيا ان الذتيا» فأنت لاصريد ال 

الملك والسلطان! فغضب معاوية. 
اقفن اق أن هري مرسلة الدع ا ابا سيره الع صاتهيه روصتا 

أقسم عليك بالله الذي لا إله إلا هو, وبحقّ رسوله. هل سمعت رسول الله يوم غدير 

خم يقول في حق أمير المؤمنين : من كنت مولاه فعلى مولاه؟ فقال : إي والله سمعته 

يقول ذلك ! 
فقلت له : فأنت يا أبا هريرة إذن واليت عدوّه وعاديت وليّه ! 


قفي ابو بهزيرة وقال :آنا ش.وانا البةراجسونة؟ 


.08 وقعة صفين : لاه.‎ )١( 


6 اج لطا و ا ا د موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

وتغير وجه معاوية وقال لي : ما هذا؟ كنب عن كلامك؟ فلا تستطيع أن 
تخدع (!) أهل الشام عن الطلب بدم عمان؛ فإنه قتل مظلوماً في شمهر حرام في حرم 
رسول الله عند صاحبك, وهو الذى أغراهم به حتى قتلوه. وهم اليوم عنده أعوانه 
وأنصاره ويده ورجله! وما مثل عثان من مهدر دمه! 

فتنادى حوشب وذو الكلاع ومعاوية بن خديج قالوا له: يا معاوية, 
لننصرتّك حتى يحصل مرادك أو ثقتل عن آخرنا! 

فقمت وقلت شعراً : 

معاوى؛لله من خلقه عبادٌ قلوبهمُ قاسية 

وقلبك من شر تلك القلوب 0 وليس المطيعة كالعاصية 

' دع ابن خديج ودع حوشباً ١‏ وذا كّلع, واقبل العافية 

فصاح بى معاوية : أجئت رسولاً أو منفراً؟! 


فخرج الأصبغ وسار إلى العراق!". 


وفرّابن عمر إلى معاوية: 

م الخبر عن عبيد الله بن عمر وأنه قتل اطهرمزان, فطلب على من عكان 
قصاصه بهء ففرٌ من المدينة إلى الكوفة. وكفاه مؤونته عمان فى الكوفة. فلم| قدم 
الإمام إلى الكوفة فب منه إلى معاوية؛ فلم| قدم عليه قال له : يا ابن أخيء إن لك اسم 
أبيك. فانظر بملء عينيك وتكلم بكلّ فيك, فأنت المأمون المصدّق ! فاصعد المتبر 


و 
هاه 


واشتّم علياً واشهد عليه أنه قتل عمان! 


.814 .87 : تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي‎ )١( 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / فر ابن عمر إلى معاوية واس مم 0 

فقال له ابن عمر : أمها الأمير, أما - تج لد فدهل بن أن لالبوترامنه 
فاطمة بنت أسد بن هاشم, فا عسى أن ؛ أقول فعسية: وهو الشجاغ الخطرق 
وأيامه ما قد عرفت, ولكيّ الزمه دم عثان١".‏ 

فكأنّه طمع فى أخيه عبد الله فكتب إليه أملابند قاندتمهرا غات عا الأمور 
فلن يغيب عنا أن علياً قتل عهان. والدّليل على ذلك مكان قتلته منه, وإنما نطلب 
بدمه حتى يدفعوا إلينا قتلته فنقتلهم بكتاب الله! فإن دفعهم على إلينا كففنا عنه 
وجعلناها على ما جعلها عليه عمر بن الخطّاب : شورى بين المسلمين, فلسنا نطلب 
الخلافة ! فأعينونا على أمرنا هذا وانهضوا من ناحيتكم؛ فإنه إذا اجتمعت أيدينا 
وأيديكم على أمر واحد هاب على ما هو فيه»'". 

وكيا ليه نو انا سدم فاه ل يكن امون تزودي أحاك إل أن امت انه 
الأمة بعد قتل عمان منك! ولكىّ ذكرت خذلك إياه وطعنك على أنصاره فتغرت 
لقا عه وض دلق عال اناد كل فعا تا ينض نذا كان يرشك 1 قلا عل 
ياهلا الخليفة المظلوم ! فإني 0 الامارة عليك ولكىٌّ أريدها لك! فإن 
جع كافك فوروين المسلدنه تلطه اننا هذا ' 

فأجابه ابن عمر : «أما بعد. فإن الرأي الذي أطمعك ف هو الذي صيّرك إلى 
ما صيّرك إليه : أني تركت علياً في المهاجرين والأنصار, وطلحة والزبير وعائشة أمّ 
المؤمنين واتبعتك! أما زعمك أنى طعنت على على فلعمري ما أنا كعلي في الإيمان 
لالس اباو سبو واي 0 
فيه عهد من رسول الله ٠‏ ففزعت فيه إلى الوقوف وقلت : إن كان هدى ففضل 
ركد وان كان صلالة كف وت عنه, فأغن عن عيلن» © 


./87 ,87 : وقعة صفين‎ )١( 


(؟) وقعة صفين : 117 . () وقعة صفين : 7/,. 
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وفي خبر آخر أنه جمع في جوابه بينه وبين ابن العاص فقال لطما : « لعمري لقد 
أخطأتًا موخ ضع البصيرة, وتناولتماها من مكان بعيد. وما زاد الله من شك فى هذا 
الأمر بكتابكما إلا شكاً. وما أنتا والخلافة ؟! أما أنت يا معاوية فطليقء وأما أنت با 


(01) 


عمرو فظنون (منّهم في دينه)» 


وطمع معاوية فى سعد: 

وطيع في سعد بن أبي الوقّاص بعد عمرو بن العاص, فكتب إليه : «أما بعد, 
فان أحقّ الناس بنصر عمئان أهل الشورى الذين اختاروه. وقد نصره طلحة 
والزبير وهما نظيراك في الإسلام وشريكاك فى الأمرء فلا تكرهنٌ مارضوا 
ولا تردنٌ ما قبلواء فإنّا نردّها شورى بين المسلمين» يُطمعه فبها بهذا. 
فأنعا نه ملعن 

«أما بعد. فإنًا عمر لم يُدخل في الشورى من قريش إلا من تحل له الخلافة ! 
غير أنّ علياً قد كان فيه ما فينا ولم يك فينا ما فيه... وطلحة والزبير لو لزما بيوتهما 
كان خبراً لما »!". 


جولان الخولانى وافتتائه: 

وكأن 10000000375117 .بل قام منهم 
اكيب د و بصي او الود 
أناس من قرّاء أهل الشام فقدموا على معاوية وقالوا له : 


. 17 : وقعة صفين‎ )١( 


)0غ وقعة صفين : 060ل. 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / جَّولان الخولانى وافتتانه ا مي 7 

يا معاوية؛ علام تقاتل عليّاً وليس لك مثل صحبته ولا قرابته ولا هجرته 
ولا سابقته ؟! 

فقال طم : أنا لا أدّعي أنّ لي في الإسلام مثل صحبته ولا قرابته ولا هجرته 
ولا سابقته؛ ولكن خبّرونى عنكم : ألستم تعلمون أن عفان قتل مظلوماً؟! قالوا : 
بلى ! قال : فليدفع إلينا قتلته فنقتلهم به ثم لا قتال بيننا وبينه ! 

قالوا : فاكتب إليه كتابا ياتيه به بعضنا. فكتب إلى على ا هذا الكتاب : 

«أما بعد. فإن الله اصطن محمداً بعلمه. وجعله الأمين على وحيه والرسول 
إلى خلقه, ثم اجتبى له أعواناً من المسلمين أيده بهم فكانوا في المنازل عنده على 
قدر فضائلهم في الإسلام . 

وكان أنصحهم لله ولرسوله : خليفته ! ثم" خليفة خليفته ! ثم الخليفة الشالث 
عهان المقتول ظلمأ! فكلهم حسدت وعلى كلهم بغيت! عرفنا ذلك فى نظرك الشزر! 
وقولك الطجر! وتنفسّك الصعداء وإيطائك عن الخلفاء تقاد إلى كل منهم كما يقاد 
الفحل الخشوش'"! تبايع وأنت كاره. 

لم تكن لأحد منهم بأعظم حسداً منك لابن عمّك عمان ! وكان أحمّهم أن 
لا تفعل به ذلك فى قرابته وصهره! فقطعت رحمه؛ وقبّحت حسنه, وألبت الناس 
عليه. وبطنت وظهرت, حتى ضيربت إليه آباط الإبل. وقيدت إليه الخيل العراب 
من كل أفق. وشّهر عليه السلاح في حرم رسول الله فقتل معك فى المحلة 
وأنت تسمع من داره الطيعة؛ لا تردع الظن والتهمة عن نفسك فيه بقول ولا فعل! 
ولعمري يابن أبي طالب أقسم صادقاً أن لو قت فيا كان من أمره مقاماً واحداً 


)١(‏ الفحل : الابل الذكر. والمخشوش : الذي أدخل فى أنفه الخشاش : عودٌ يشد به زمامه 
لقياده . 
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تنه الناس عنهء وتقبّح طم ما انتهكوا منه. ما عدل بك من قبلنا أحداً من الناس, 
ونحا ذلك عندهم ما كانوا يعرفونك به من المجانبة لعتهان والبغي عليه . رأكين أنت 
بها عند أنصار عمان ظنين : إيواؤك قتلته. فهم عضدك وأنصارك ويدك وبطانتك. 
وقد بلغنى أنك تتنصّل من دمه وتتبرأ منه؛ فإن كنت صادقاً فأمكنّا من قتلته نقتلهم 
بهء تم نحن أسرع الناس إليك ! وإلا فليس بيننا وبينك إلا السيف ! ووالله الذي لا إله 
غيره لنطلين قتلة عهان في الجبال والرمال والبرٌ والبحر حتى نقتلهم أو تلحق 
أرواحتا بالله. والسلام». 

ثم دفع الكتاب إلى الخولانى وأمره أن يسير به إلى على مقِةٍ فأوصله إليه!" 
ومفة أدو نهو ررة1" قاع خطييا فقال يقد الحمة والتتاء: آما بعك فنانك :قد فت 
بأمر وتوليته. والله ما أحبٌ أنه لغيرك, إن أعطيت الحقّ من نفسك! إِنّ عئان 
تل مسلماً محرماً (كذا) مظلوماً! فادفع إلينا قتلته. وأنت أميرناء فإن خالفك 
انمق التانن كائك أبديكا لك تا ضرة واليكهنا الشاهدة: وكدت داعدروححة! 
لبوك سلس 

فقال له على :39 : أغدٌ على غداً فخذ جواب كتابك!" فكتب إليه : 

«من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان؛ أما بعد, 
فا اخاخولان قدم على بكتاب منك تذكر فيه حمداً ل وما أنعم الله علية بنة 


)١(‏ أنساب الأشراف ؟ : 187 عن الكلبي عن أبي مخنف عن أبي روق الهمداني. وفي وقعة 
صفين : 47,87 بسند آخر عن أبي روق الهمداني : أن ابن عمر الأرحبي أخبره به وأعطاه 
نسخة الكتاب في إمارة الحجاج الثقفي في الكوفة. 

(') أنساب الأشراف 5 :587. 
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عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / جولان الخولانى وافتتانه اخ 
مطاف الوص د #اشيداة الذى كه الرغة ,راف له لسر وتكى لاق 
اللكطو طهر عل اهل الكذا د والكتان فح قوقه اللاي وكيوا ل وعجتعر اانه 
وأظهروا له التكذيب. وبارزوه بالعداوة. وظاهروا على إخراجه وعلى إخراج 
أصحابه, والّبوا عليه العرب وجامعوهم على حربه وجهدوا في أمره كل الجهد. 
وقلوالة الأمور سق طهر أمو اله ونع كاززهوو ركان اند النانين عليه الله ابتروة 
والأدنى فالأدنى من قومه إلا من عصمه الله يابن هند ! 

لقد خأ لنا الدهر منك عجباأً فلقد قلت فأفحشت! إذ طفقت تخبرنا عن يلاء 
الله تعالى في نبيّه حمد يي فينا؛ فكنت في ذلك كجالب القر إلى هجر. أو كداعي 
مسدّده إلى النضال. ذكرت : «أن الله اجتبى له من المسلمين أعواناً أَيّده الله 5 
فكانوا في منازهم عنده على قدر فضائلهم فى الإسلام. فكان أفضلهم -زعمت- 
فيالإسلام وأنصحهم لله ورسوله خليفته, وخليفة خليفته من بعده» ولعمري إن 
مكانهها من الإسلام لعظيم ! وإن المصاب بهما لجرح فى الإسلام شديد! رحمها الله 
ا 00 

وذكرت : أن عفان كان في الفضل ثالثاً. فإن يكن عفان محسناً فسيجزيه الله 
بإحسانه, وإن يكن ينا فسيلق 0 غفوراً لا يتعاظمه ذنب أن يغفره!". 

ولعمر الله إنى لأرجو -إذا أعطى الله الناس على قدر فضائلهم في الإسلام 
ونصيحتهم لله ورسوله أن يكون نصيبنا في ذلك الأوفر (أوفر قّسم أهل بيت من 
المسلمين خ) فإنّ محمد ا يي لما دعا إلى الإإيمان بالله والتوحيد, كنا أهلّ البيت أول 
من أمن وصدّق بما جاء به. فلبتنا أحوالاً كاملة وما يعبد الله فى ربع ساكن 


. سيأتي التعليق على هذا المقطع من الكتاب عن المعتزلى الشافعى‎ )١( 
. (؟) سيأتي التعليق عليه من المعتزلى الشافعى‎ 
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( مسكون) من العرب غيرنا : فأراد قومنا قتل نبيّنا واجتياح أصلناء وهسّوا بنا 
الهموم وفعلوا بنا الأفاعيل ! فنعونا الميرة وأمسكوا عنًا القذب وأحلسونا الخوف!" 
وجعلوا علينا الأرصاد والعيون, واضطرّونا إلى جَبل وّعر. وكتبوا علينا بينهم 
كتاباً : لا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يناكحونا ولا يبايعونا ولا نأمن فيهم حٌٍ ندفع 
إلمهم النى'يَية فيقتلوه ويمثلوا به! فلم نكن نأمن فيهم إلا من موسم إلى موسم . 

فعزم الله لنا على منعه ( حمايته) والذبٌ عن حوزته. والرمى من وراء 
حُرمته. والقيام بأسيافنا دونه فى ساعات الخوف بالليل والنهار. مؤمننا يبغى بذلك 
الأبريوكافزنا عاض يسع الاضل ١‏ أو الأهل )نو أمامن اسلم من رحد بهد 
فإنهم مما نحن فيه اخلياء : قنهم حليف ممنوع, ارد عي دانم ع0 ينه 
أحد بمثل ما بغانا به قومنا من التلف, فهم من القتل بمكان نجوة وأمن, فكان ذلك ما 
شاء الله أن يكون... 

امن الفاريمرله وخر واذن امريد ةقدو طالالمريم . فكان إذا 
احم البأس ودّعيت تَزال أقام أهل بيته فاستقدموا فوق بهم أصحابه حر الأسّة 
والتيو تي فقتل غبيةة زيف الما ركان المطلبيا) بو نر وه نوه احدة وتعفتر 
ويك يوه زطؤاقة ببواراددمة أو تبت ذكررت اعد يق تقبنه )شل الذي آراووا من 
الشهادة مع النى يه غير مرة, إلا أنّ آجاهم عُجّلت ومنيته أخّرت. والله مولى 
الاحسان إلبهم والمنّان عليهم بما قد أسلفوا من الصالحات, فا سمعت بأحد ولا رايت 
فهم من هو أنصح لله فى طاعة رسوله, ولا أطوع لرسوله في طاعة ريّه. ولا أصبر 
على اللأواء والضرّاء وحين البأس ومواطن المكروه مع النى يي . من هؤلاء النفر 
الذين ميت لك. وفي المهاجرين خير كثير نعرفه, جزاهم الله بأحسن أعماطم!". 


)01 أي جعلوا الخوف لنا كأنه حَلس وهو الجلّ للإبل فأجلسونا عليه؛ تشبيهاً . 


)3( وقعة صفين : .1١-/8/‏ 
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فيا عجباً للدهر! إذ صرت يقرن بي من لم يَسْع بقدمى ولم تكن له كسابقتي 
التي لا يدي أحد بمثلهاء إلا أن يدّعى مدّع ما لا أعرفه ولا أَظنّ الله يعرفه والحمد 
لله على كل حال0". 

وذكرت حسدي للخلفاء وإيطائي عنهم وبغيى عليهم ! فأمّا البغي فعاذ الله أن 
يكون'"! وأما الحسد فعاذ الله أن أكون أسررته أو أعلنته'" وأما كراهتى لأمر القوم 
فإني لست أَتبرأ منه ولا أنكره؛ وذلك أنّ رسول الله يِه قبضه الله إليه ونحن أهل 
ببته أخو الناسن به فلا لا يعذل الناس عنا وله يبخسونا حقناء فا راع إلا 
والأنصار قد صاروا إلى سقيفة بني ساعدة يطلوق هذا الأس فضار اوبكر وعشر 
إلهم فيمن تبعهماء فاحتجٌ أبو بكر عليهم بأن قريشاً أولى بمقام رسول الله َل منهم ؛ 
لأن رسول الله من قريشء وبذلك توصّل إلى الأمر دون الأنصار. فان كانت الحجة 
لأبي بكر بكونه من قريش فنحن أحق الناس برسول لله من تقدّمنا؛ لأثنا 
أقرب إليه من قريش كلها وأخصهم به. وإن لم يكن لنا حق مع القرابة فالأنصار 
على دعواهم!». ظ 

فلا أدري أصحابى سلموا من أن يكونوا حت أخذوا؟ أو الأنصار ظلموا! بل 
عرفت أن حقٌ هو المأخوذ وقد تركته لهم!". ْ 

ولقد أتاني أبوك حين قبض رسول اله عه وبايع الناس أبا بكر فقال ى : 


.1 : نهج البلاغة ك‎ )١( 

.4١0-/8/ : وقعة صفين‎ )١( 

(5) أنساب الأشراف .758١:7‏ 

(4) الفصول المختارة : /ا4؟ من مصتّفات المفيد . 


(0) وقعة صفين : .١‏ 
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أنت أحقّ الناس بهذا الأمر فابسط يدك أبايك ! فكنثٌ الذي أَبِيثُ ذلك مخافة 
الفرقة ؛ لقرب عهد الناس بالكفر والجاهلية. وقد علمت ذلك من قول أبيك, فإن 
تعرف من حقّ ما كان يعرفه أبوك تُصب رشدك, وإن لا تفعل فسيغني الله عنك!". 

وأما ما ذكرت من أمر عمان وقطيعتي رحمه وتأليى عليه! فإنّ عمان عمل ما 
بلغك فصنع الناس ما قد رأيت؛ وقد علمت أنى كنت في عزلة عنه, إلا أن تنتجنّ 
فتجنّ ما بدا لك!"!! 

وذكرت قتلته بزعمك وسألتنى دفعهم إليك؛ وما أعرف له قاتلاً بعينه. وقد 
ضعربت هذا الأمر أنفه وعينيه فلم رَ يسعني دفع من قبل تمن اتهمته وأظننته إليك 9 
ولا إلى غيرك. ولعمري لأن لم تغزع عن غيّك وشقاقك لتعرفّهم عن قليل 
يطلبونك, ولا يكلفونك أن تطلبهم فى بر ولا بحر ولا جبل ولا سهل'" إلا أنه طلب 
يسوءك وجدانه؛ وزور لا يسرّك لقيانه! والسلام لأهله!»*©. 


3 لدة رن دق: 
نقل المعتزلي الشافعي عن شيخه النقيب الزيدي أنه أملى عليه فكتب ععنه 
تعليقاً على مثل هذا الكتاب عنه 482. قال : كان معاوية لا يزال يكيد علياً 9 


)١(‏ أنساب الأشراف 58١:7‏ ووقعة صفين في آخر الرسالة. 

(؟) وقعة صفين .1١:‏ 

(5) أنساب الأشراف 7 :587. 

4 وقعة صفين : 1١‏ وهنا ذكر خبر أبي سفيان معه. 

(5) نهج البلاغة ك 1 ومصادره في المعجم المفهرس : 15414. وانظر تعليق المعتزلي على 
كيفية السلام الأخير في شرح النهج .0١:١4‏ 
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بالكتاب د يكتبه والرسالة يبعتها يطلب أن ينفث بما في صدره من حال أبى بكر وعمر 
إِمَا مكاتبة أو مراسلة؛ فيجعل ذلك حجة عند أهل الشام على الإمام. ويضيفه إلى 
ما قرّره في أنفسهم من ذنوبه كما زعم, إذ كان قد اتهمه عندهم بأنه قتل عثان أو مالا 
على قتله! وأنه قتل طلحة والزبير وأسر عائشة وأراق دماء أهل البصرة! وبقيت 
خصلة واحدة وهي : أن يثبت طم أنه يتبراً من أبى بكر وعمر وينسبهما إلى مخالفة 
الرسول ف أمر الخلافة, 7 وثبا عليه غلبة وغصباها منه ظلماً وكانت هده 
الطامة الكبرى غير مقتصرة على فساد أهل الشام على الامام بل وأهل العراق, 
الذين هم جنده وبطانته وأنصاره؛ لأنهم كانوا يعتقدون إمامة الشيخين, إلا القليل 
الشاذْ من خواصٌ الشيعة. 

فكتب ذلك الكتاب مع أبى مسلم الخولانى يقصد أن يغضب علياً ويحرجه 
ويحوجه -إذا قرأ ذكر أبى بكر وأنّه أفضل المسلمين_إلى أن يخلط فى جوابه 
بكلمة تقتضى طعناً فى أبى بكر! فكان الجواب غير بين ليس فيه تصريم بالتظليم 
هما ولا التصري ببراءتهما؛ فتارة يقول: أخذا حقٌّ وقد ماهم 00 
يترحّم علبهما!". 


تحويل الجواب للخّولانى: 

روى البلاذري؛ عن الكلبىي. عن أبى يخنفء عن أبي روق الطهمدانى : 2 
الناس اجتمعوا في المسجد فقرئ علهم كتاب معاوية, فقالوا : كلنا كنا منكرين 
لعمل عثمان فكلّنا قتلته! وجعل الخولاني يقول : الآن طاب الضيراب”"! 


.1806 .١84 : ١06 شرح النهج للمعتزلي الشافعي‎ )١( 
أنساب الأشراف ؟ : لالا؟ و18؟.‎ )0( 
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واختلف عنه المنقري فقال : لما رجع الخولاني غداً ليأخذ الجواب وجد 
الناس قد بلغهم الذى جاء هو به فلبست الشيعة أسلحتها وغدوا فلؤوا المسجد 
الجامع بالكوفة وأخذوا ينادون بوجهه : كلنا قتل ابن عقَّان! وأذن للخولاني فدخل 
على على لي فدفع إليه جواب كتاب معاوية... وخرج وهو يقول: الآن طاب 
الضراب!"! 

طاب الضيراب والحرب لأضيراب الخولاني. فطلب معاوية المزيد من ذلك 
فأشار عليه ابن العاص بقوله له : إنّ عليّاً رجل نزق تيّاه (نعوذ بالله) وما شيء 
تستطعم به منه الكلام على أب بكر وعمر بمثل تقريظهما له. فاكتب إليه كتاباً ثانياً 
مثل الأول لكي يحمله الغضب لنفسه أن يكتب إليك كلامأ فيهما تتعلّق به لتقبيح 
خالة ومن مدهي ؟) 
فكب الده فع الواهلى 

فكتب كتاباً 0 أن يبعثه إليه مع أبى الدرداء ثم أنفذه إليه مع أبىي أمامة 
الباهلى : 

«أما بعدء فإن الله تعالى جدّه اصطف محمداً 1 لرسالته. واختصّه بوحيه 
وتأدية شريعته, فأنقذ به من العماية وهدى من الغواية» ثم قبضه إليه ريد عند : 
قد بلّْ الشرع وعحق الشرك وأخمد نار الإفك, فأحسن الله جزاءه وضاعف عليه 


نعمه والاعه. 


)01( وقعة صفين : 1 /. 
(؟) شرح النهج للمعتزلي الشافعي 6 : 186 عن شيخه النقيب الزيدي البغدادي . 
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ثم إن الله سبحانه اختصٌ محمد ا لىة بأصحاب أيّدوه. وآزروه ونصروءه. كما 
قال الله لهم : 9 أَشِدَّاءُ عَلَى الْكَفَّار رُحَمَاءُ بَئِتَهُمْ4١"‏ فكان أفضلهم مرتبة وأعلاهم 
عند الله والمسلمين منزلة : الخليفة الأول. الذي جمع الكلمة وم الدّعوة وقاتل أهل 
الردّة. ثم”الخليفة الثاني الذي فتح الفتوح ومصّر الأمصار وأذلٌ رقاب المشركين. ثم 
الخليفة الثالث المظلوم ! الذى نشر الملّة وطبّق الآفاق بالكلمة الحنيفية. 

فلما استوثق الإسلام وضرب بجرانه عدوت عليه فبغيته الغوائل ونصبت له 
المكايد. وضربت له بطن الأمر وظهره. ودسست عليه وأغريت به. وقعدت عن 
نصره حيث استنصرك وسألك أن تدركه قبل أن يِرِّق فا أدركته ! وما يوم المسلمين 
منك بواحد! 

لقد حسدت أبا بكر والتويت عليه ورُأمت إفساد أمره. وقعدت فى بيتك. 
واستغويت عصابة من الناس حىٌ تأخّروا عن بيعته. ثم#كرهت خلافة عمر 
دلول والغطلك هد تاتروت لز اظيرت الثهاتة بمصابه! حي إِنْك 
حاولت قتل ولّده؛ لأنّه قتل قاتل أبيه! ثم“لم تكن أشدّ منك حسداً لابن عمّك 
عثان : نشرت مقابحهء وطويت محاسنه, وطعنت فى فقهه ثم فى دينه ثم" في سير ته ثم 
فى عقله! وأغريت به السفهاء من أصحابك وشيعتك حتى قتلوه بمحضر منك لا 
تدفع عنه بلسان ولا يد! وما من هؤلاء إلا من بغيت عليه وتلكّأت فى بيعته حىّ 
حملت إليه قهرأ ساق بخزائم الإقتار كبا يساق الفحل الخشوش”"! 

ثم" نبضت الآن تطلب الخلافة -وقتلة عهان خلصاؤك وشجراؤك والمحدقون 
بك -_وتلك من أماني النفوس وضلالات الأهواء! فدع اللجاج والعبث جانباً وادفع 


)01( الفتح : 51. 


(1) الفحل : الال الذكر. والمخشوش : الذي أدخل عود في خشمه لقيادته . 
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إلينا قتلة عثّان. وأعدٍ الأمر شورى بين المسلمين ليتّفقوا على من هو لله رضأ! فلا 
بيعة لك في أعناقنا ولا طاعة لك عليناء ولا عتبى لك عندنا! وليس لك ولا 
لأصحابك عندى إلا السيف ! ووالذى لا إله إلا هو لأطلينٌ قتلة عمّان أين كانوا 
وحيث كانوا حتى أقتلهم أو تلتحق روحي بالله ! 

فأمًا ما لاتزال تر به من سابقتك وجهادك؛ فإنى وجدت الله سبحانه 
يقول : « يَمُنُو نَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوا كُلْ لا تَمنُوا عَلَىَ ِسْلَامَكُم بَلْ اله يَمُنُ من عَلَتْكَهْ 
أَنْ هَدَاكُمْ لمان إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ 14" ولو نظرت فى حال نفسك لوجدتها 
شد الأنفس امتناناً على الله يعملها! وإذا كان الامتنان على السائل يبطل أجر 
الصدقة فالامتنان على الله يبطل أجر الجهاد ويجعله : « كَمَقَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ 

قَأَصَايَهُ وَابلٌ فَتََكَهُ صَلُداً ألا يَقْدِرُونَ عَلَى شَئْءٍ مِمًا كَسَيُوا وَانَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 

الْكَافِرِينَ © »!". 

فلا وصل هذا الكتاب إلى على 390 مع أبى أمامة الباهلي , كلّم أبا أمامة بنحو 
ما كلّم به الخولانى قبله, ث#كتب لمعاوية هذا الجواب : 


وجوابه مع الباهلى: 

(زأمابعق: فقد أتاني كتابك تذكر فيه اصطفاء الله محمداً يي لدينه. وتأييده 
اتاذعن أتذونة مك أضحابه ! فقف ختا نا الدهر سك عجباً إذ طفقت نيزنا ببلاء اله 
تعالى عندنا ونعمته علينا في نبيّنا! فكنت في ذلك كناقل القر إلى هجر أو كداعي 
مسدّده إلى التُضال ! 


.١7 : الحجرات‎ )١( 
.5314 : البقرة‎ )١( 
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وزعمت أن أفضل الناس ف الاسلام فلان وفلان. فذكرت أمراً إن ” 
اتلك كلدءوا و تقض ل لفاك اتلقة! وا لوالا ضر و متسر و السسا نض 
والمسوس ! وما للطّلقاء وأبناء الطّلقاء والقييز بين المهاجرين الأوّلين وترتيب 
درجاتهم وتعريف طبقاتهم ! همهات لقد حنّ قدح ليس منها وطفق يحكم فيها من 
عليه الحكم طا! ألا تربع -أمها الانسان على ظلعك. وتعرف قصور ذرعك, 
وتتأ حر عفنت أخرك القدز 15 :فا عليك:غلنة التعلرت ولا ظقر الظتاف؟! انلك 
لهاب فى التيّه روّاغ عن القصد. 

ألا ترى -غير مخبر لك ولكن بنعمة الله أحدّث_أَنّ قوماً استشهدوا في سبيل 
الله تعالى من المهاجرين والأنصار -ولكل فضل ‏ حتى إذا استشهد شهيدنا قيل : 
سيد الشهداء. وخصّه رسول اله وَدَبْهُ بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه ! 

أو لا ترى أَنّ قوم قطعت أيديهم في سبيل الله -ولكل فضل حقٌّ إذا فعل 
والهدنا ما فليو ده قبل اننا وى انه رد الع الجن ) وز انما قبي امعد 
من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جمة تعرفها قلوب المؤمنين ولا تمجّها 
اذان السامعين. 

فدع عنك من مالت به الرميّة؛ فإنا صنائع ريّناء والناس بعد صنائع لنا(", لم 
منعنا قديم عرّنا ولا عادىّ طُولنا على قومك : أن خلطنا كم بأتفسنا فنكحنا وأتكحتا 
فعل الأكفاء, ولستم هناك ! وى يكون ذلك كذلك ومنًا البىئ' ومنكم المكدّب ! ومنًا 
«أسد الله» ومنكم أسد الأحلاف, ومنّا «سيّدا شباب أهل الجئة»» ومنكم «صبية 
النار» ومنّا « خير نساء العالمين» ومنكم « حمّالة الحطب» ف كثير مما لنا وعليكه!"! 


)١(‏ كما في قوله سبحانه : « وَاضْطَْتَغْتّكَ لِنَفْسِى 4 وصنيعة الملك من يحسن إليه الملك 
فيرفع قدره. 


(؟) أسدالله : حمزة عمٌ النبي؛ وأسد الأحلاف قتيله : عتبة بن ربيعة بن عبد شمس له 
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ا ا ا يجمع لنا ما شد عنّا وهو 
قوله سبحانه وتعالى : 9« وَأَْلُوا الْأَرْحَام : بَعْضُهُمْ أؤلَى ستغض في كِتَابٍ الله 016 
وقوله تعالى : « نَل الاي بإراجيم لين ابو هد الي الذي آعلوا واه 
وَلِيّ الْمُؤْمِنِينَ "١4‏ فنحن مرّة أولى بالقرابة. وتارة أولى بالطاعة : وخا احتج 
المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة برسول الله فلجوا عليهم. فإن يكن الفلج به 
فالحق لنا دونكم. وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم 

وزعمت أن لكل الخلفاء حسدتٌ وعلى كلهم بغيت! فإن يكن ذلك 
كذلك فليست الجناية عليك فيكون العذر إليك, و«تلك شكاة ظاهر عنك 
عارها». < 

وقلت : إني كنت أقاد كا قاذ شل لشو حي اران ال ولعو ا قد 
أردت أن تذمٌ فدحت وأن تفضح فافتضحت! وما على المسلم من غضاطضة أن 
يكون مظلوماً ما لم يكن شاكأ في دينه ولا مرتابأً بيقينه! وهذه حجّتى إلى غيرك 
قصدها ولكيٌ أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها. 


ج أبو هند جد معاوية, وسيدا شباب أهل الجنة : الحسنان. وصبية النار أطلقه النبي َيل 
على صبية عُقبة بن أبي مُعيط الأموي في باع التالفية #قاطية الاسدراءوعتقالة 
الحطب أ غنات عزيوين انه حك شعاد 

)01( الأنفال : ه/. 

(؟) ال عمران : 38. 

(') هذه الجملة والمثل جاء في كتاب معاوية مع الباهلي وجاء هنا جوابه . ولم يكن في كتابه 
مع الخولاني . ولذا نقل المعتزلي الشافعي عن النقيب تخطئته لمن جعل هذا الجواب ضمن 
الجواب لكتاب الخولاني . انظر شرح النهج ١6‏ : 1817. 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / كتب إلى معاوية أيضاً 8[ ز[ز[ز [ 000001 
تم#ذكرت ما كان من أمري وأمر عمان؛ فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه : 
فأتنا كان أعدى له وأهدى إلى مقاتله ؟! أمن بذل له نضيرته. فاستقعده 

واستكقّه ؟! أم من استنصيره ( عهان من معاوية ) فتراخى عنه وبث المنون عليه حتى 

أتى قدره عليه ؟! وما كنت لأعتذر من أني كنت أنقم عليه أحداثاً (بدعاً) فإن كان 
الذنب إليه إرشادي وهدايتى له «فربٌ ملوم لا ذنب له» و«قد يستفيد الظنّة 
المتتصّح» وما أردت ( إل الإضلاع ما اسْتَطَفتٌ وَمَا تؤفيقى إلا بالله عَلَه تَوَكَلْتٌ 

َإلَيِِ أنيب 16". 
وذكرت : أن ليس لي ولأصحابى عندك إلا السيف! فلقد أضحكت بعد 

استعبار! متى ألفيت بني عبد المطلب عن الأعداء ناكلين وبالسيف مخرّفين؟! فلبّث 

فليا يلفق المننا عل عط كيين للب رقرب له ناا تستتيمة ‏ كأنا عرفل 
محوك في جحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين هم بإحسان. شديد زحامهم 
ساطع قتامهم ! متسربلين سرابيل الموت! أحبٌ اللقاء إليهم لقاء ربهم. وقد صحبهم 
ذريّة بدرية وسيوف هاشمية. قد عرفت مواقع نصاطا في أخيك ( حنظلة ) وخالك 
(الوليد) وجدك (عتبة) وأهلك ل وَمَا هِى مِنْ الظّالِمِينَ ببَعِيدٍ 14". 


وكتب إلى معاوية أيضاً: 
اذاه بقةءاقانك ققدرا يكدفن الذنا وضر نيا اهلها »وال عمف نتيا : 
وخير ما بق من الدنيا ما أصاب العباد الصادقون فيا مضى , ومن نسي الدنيا نسيان 


التكرة عد جنس] يوا ميد 


.8/8: هود‎ )١( 
هود : 87., والكتاب في نهج البلاغة ك : 78 ومصادره في المعجم المفهرس : | الوا"‎ (3) 
.188-1814 :18 والخبر في شرح النهج للمعتزلي الشافعي‎ 
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واغلوسيا مغاوية. أنك قق :دعت أمرا لست من أهله لا في القَّدم ولا فى 
الوالانة] و نيت تقو فيد بأمن ريق ترف القديه أترةن:ولذلقة عليه ساهد مق كات 
الله ولا عهد تدّعيه من رسول الله, فكيف أنت صانع إذا انتقتشعت عنك جلابيب ما 
أنت فيه من دنيا ابهجثٌ بزبنتها وركنت إلى لذتها. وخُلى فها بينك وبين عدوٌ 
جاهد مُلمّ. مع ما عرض فى نفسك من دنيا قد دعتك فأجبتها وقادتك فاتّبعتها 
وامرتك:فاطعتها: 

تاتكيى 2ه هذ !| انرو يلد اهية ا تاتف اوفك ا ترقت اهنا 
لايك منه حر ! 

وعق كتعرموا يهاي زياننة لزعي أوولاة لأترجده الامة؟ رتور كلم سوه 
ولااشرف سابق على قومكم ! فشمّر لما قد نزل بك ولا تكن الشيطان من بغيته فيك . 

مع أنى أعرف أن الله ورسوله صادقان! فنعوذ بالله من لزوم سابق الشقاء! 
وإن لا تفعل أعلمك ما أغفلك من نفسك : فإنك مترف قد أخذ منك الشيطان 
مأخذه. فجرى منك بحرى الدم في العروق! 

واعلم أن هذا الأمر لو كان إلى الناس أو بأيديهم ليحسد ونا وامتنّوا به علينا! 
ولكنّه قضاء مّن امتن به علينا على لسان نبيّه الصادق المصدّق!"! لا أفلم من شك 
بعد العرفان والبّنة ! اللهم احكم بيننا وبين عدوّنا بالحق وأنت أحكم الحاكمين»'". 


)١(‏ معناه : أن الله تعالى امتنّ بأمر الامامة والخلافة علينا قضاءً منه على لسان نبيّه . فهو 
تصريح بالاستخلاف بالنص. ونقله المعتزلي الشافعي في شرح النهج 87/0 ولم يتكلم فيه 
تأويلاً. وإِنّما نقله عن وقعة صفين : ٠١8‏ تعديلاً لما نقله الرضيّ في نهج البلاغة ك ٠١‏ قال 
عنه المعتزلي : ما نقله الرضيّ قد ضم إليه كتاباً آخر على عادته في التقاط البليغ من كلامه . 


(1) وقعة صفين : .٠١8‏ 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / جواب معاوية 1 
وجواب معاوية: 

وكتب معاوية في جوابه : «أما بعد, فدع الحسد! فإنك طالما لم تنتفع به! 
ولا تُفسد سابقة قدمك بشره نخوتك, فإن «الأعمال يخواتيمها» ولا محق سابقتك 
في حقّ من لا حقّ لك في حقّه ! فإنّك إن تفعل لا تضيرٌ بذلك إلا نفسك ولا 
محق إلا عملك ولا تبطل إلا حجتك! ولعمرى ما مضى لك من السابقات 
لقية أن كزن هوقا خا استرات غتليةانين تعفك الذماء ) وخخلات اميل 
الحق! 

فاقرأ سورة الفلق وتعوّذ بالله من شر نفسك فإنك الحاسد إذا حسد»0". 


واستشار الإمام أصحابه: 

لا استدعى معاوية علياً لية إلى القتال. دعا جمعاً مّن معه من الصحابة 
من المهاجرين والأنصار: عار بن ياسر وهائم المرقال الزهري. ومن 
الأنصار سهل بن حُنيف وقيس بن سعد المخزرجي"'", فحمد الله وأثنى عليه 
ثم” قال طم : 

أما بعد؛ فإنكم ميامين الرأي. مراجيح الحلم (العقل) مقاويل بالحق, 
مباركوا الفعل والأمر, وقد أردنا المسير إلى عدوّنا وعدوّكم فأشيروا علينا 


برأيكم. 


.١١١ : وقعة صفين‎ )١( 
(ككه).‎ 
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فقام عمار بن ياسر فحمد الله وذكره بما هو أهله ثم قال : يا أمير المؤمنين؛ إن 
استطعت أن لا تقيم يومأ واحداً فافعل واشخص بنا قبل استعار نار الفجرة, 
واجتاع ضع على الصدود والفرقة, فادعهم إلى رشدهم ومخطيي: فإن قبلوا 
سعدواء وإن أيوا إلا حرينا فوالله إن سفك دمائهم والجدّ في جهادهم لقربة عند الله 
وكرامة منه ! 

وقام هاشم المرقال الزهري فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أما بعد 
-يا أمير المؤمنين ‏ فأنا بالقوم جد خبير : هم لك ولأشياعك أعداء. ولمن يطلب 
حرث الدنيا أولياء! وهم مقاتلوك وبجاهدوك لا يبقون جهداً؛ مشاحّة على الدنيا 
وضْنّا بها في أيديهم منهاء وليس طم إربة غيرها إل ما يخدعون به الجهّال من الطلب 
يدم عهان بن عفّان, كذبوا ليس بدمه يتأرون ولكنٌ الدنيا يطلبون. 

فير بنا إلمهم» فإن أجابوا إلى الحق 9« قَمَادًا بَعْدَ الْحَيَّ إل الضَّلَالُ 74" وإن أبوا 
إلا الشقاق فذلك الظنّ بهم. والله ما أراهم يبايعون وفبهم أحد يُسمع إذا أمر أو 
يُطاع إذا نهى ! 

ثه”قام قيس بن سعد _-وكان جسيماً خفيف اللحية ‏ فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : 

با أمير المؤمنين؛ انكنش بنا إلى عدوّنا ولا تعرّج, فوالله لجهادهم أحبٌ إلى 
من جهاد الترك والروم! لادهانهم فى دين الله واستذلاهم أولياء الله من أصحاب 
محمد من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. إذا غضبوا على رجل حبسوه أو 
ضربوه أو حرموه أو سيروه! وفيئنا لهم حلال فى أنفسهم ونحن طم فها يزعمون 
قطين (عبيد ). 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / إعلان العزم على الجهاد لا و م ا 

وكان أبو يوب الأنصاري وذو الشهادتين خزيمة بن ثابت من شيوخ 
الأنصار حضوراً فقالوا لسهل بن حنيف : قم يا سهل فأجب أمير المؤمنين عن 
جماعتناء فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال له : 

يا أمير المؤمنين, نحن سلم لمن سالمت وحرب لمن حاربت ورأينا رأيك, 
ونحن كف يمينك ! وقد رأينا أن تقوم بهذا الأمر فى أهل الكوفة فتخيرهم بما صنع الله 
هم من الفضل في ذلك ؛ وتأمرهم بالشخوص. فإنهم هم أهل البلد وهم الناس» فإن 
استقاموا لك استقام لك الذي تريد وتطلب. وأما نحن فليس منّا خلاف عليك؛, متى 
دعوتنا أجبناك, ومتى أمرتنا أطعناك7". 


إعلان العزم على الجهاد: 

ثم إنّ علياً 9ة صعد المنبر, فبداً بالحمد له والثناء عليه ثم قال : إن الله قد 
أكرمكم بدينه. وخلقكم لعبادته. فانصبوا أنفسكم فى أداء حقّه فتنجّزوا موعوده, 
واعلموا أن الله جعل أمراس دينه متينة. وعٌراه وثيقة, ثم” جعل الطاعة حظ الأنفس 
برضاه وغنيمة الأكياس عند تفريط الفجرة. 

وقد حملت أمر أسودها وأحمرها ولا قوة إلا بالله . 

ونحن سائرون -إن شاء الله إلى من سفه نفسه وتناول ما ليس له ولا 
يدركه : معاوية وجنده الفئة الباغية؛ يقودهم ابليس ويُبرق طم ببارق تسويفه 


507 بعروره. 


)01( وقعة صفين : 17- 45. وكأنٌ سهلاً يخاف عليه ما كان من أهل البصرة على أخيه 
قبل هذا!ا 
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وأنتم أعلم الناس بحلاله وحرامه فاستغنوا بما عُلّمتم. واحذروا ما حذّركم 
اسمن الشيطان»وارغبواانما ازالكومن الضن والكرامة#واعلنوا أن التبلوت فق 
اديه واماقه والمتوو ومن أثز الطلالة عل اطئ قلا اعرف ا حدا شا عدر 
عنى وقال : في غيري كفاية! « فن لا يذد عن حوضه يتهدم». 

ثم" إني آمركم بالشدّة في الأمر والجهاد في سبيل الله ... وانتظروا النصر 
العاجل من الله : إن شاء الّه1". 

«عباد الله اثّقوا الله وأطيعوه, وأطيعوا إمامكم, فإن الرعية الصالحة تنجو 
بالإمام العادل, ألا وإن الرعية الفاجرة تبلك بالامام الفاجر ! 

وقد أصبح معاوية غاصباً لما في يديه من حقٌّ ناكثاً لبيعتي. طاعناً في دين الله 
عر وجل . 

أنها المسلمون؛ وقد علمتم ما فعل الناس بالأمس : جئتموني راغبين إلى في 
أمركم حتى استخرجتموني من منزلي لتبايعوني, فالتويت عليكم لأبلو ما عندكم ! 
فراددتموني القول مراراً وراد تكئوه. وتكأكأتم علي تكأكؤ الإبل على حياضها. 
حرصاً على بيعتى. حٌ خفت أن يقتل بعضكم بعضاأ! فلما رأيت ذلك منكم تروّيت 
في أمري وأمركم فقلت : إن أنالم أجبهم في القيام بأمرهم. لم يصيبوا أحدأً منهم يقوم 
فمهم مقامى ويعدل فمهم عدلي . وقلت : لم وهم يعرفون حق وفضلىي اح إلى 
من أن يلون وهم لا يعرفون حقّ وفضلي, فبسطت لكم يدي فبايعتموني... وفيكم 
المهاجرون والأنصار والتابعون طم بإحسان, وأخذت عليكم عهد حبعى وواجب 
صفقتى عهد الله وميثاقه. وأشدٌ ما أخذ على النبيين من عهد وميثاق:لتقُنٌ لي ولتسمعُنَ 
لأمرى ولتطيعوني وتناصحوني وتقاتلون معي كل باغ علي أو مارق. فأنعمتم 8 


.١١79و1١1١7‎ : وقعة صفين‎ (١1) 


عهد أمير المؤمنين وميادى حرب صفين / إعلان العزم على الجهاد مون مم ل اي 0 
بذلك جميعاً. وأخذت عهد الله وميثاقه وذمّة الله وذمّة رسوله فأجبتمونى إلى ذلك 
وأشهدت الله عليكم وأشهدثٌ بعضكم على بعض. فقمت فيكم بكتاب الله 
وسنّة نبته له . 

فالعجب من معاوية بن أبى سفيان! ينازعنى الخلافة ويبجحدنى الإمامة, 
ويزعم أنه أحقّ بها ميٌ! جرأة منه على الله وعلى رسوله بغير حقّ له فيها ولا 
حجّة : لم يتابعه علمها المهاجرون ولا سلّم له الأنصار والمسلمون. 

يا معشر المهاجرين والأنصار وجماعة من سمع كلامي, أما أوجبتم لي على 
أنفسكم الطاعة؟ أما بايعتمونى على الرغبة, أما أخذت عليكم العهد بالقبول 
لقولي ؟ أما كانت بيعتي لكم يومئذ أوكد من بيعة أبي بكر وعمرو؟ فا بال من خالفني 
م ينقض علههما حتى مضيا ونقض علي وم يف لىي؟! أما يجب عليكم نصحي 
ويلزمكم أمري ؟! أما تعلمون أن بيعتى تلزم الشاهد منكم والغائب؟ فا بال معاوية 
وأصحابه طاعنين في بيعت ؟ و يفوا بها إي وأنا في قرابتي وسابقتي وصهري ار 
بالأمر ممّن تقدّمنى ؟ أما سمعتم قول رسول الله يَييهُ يوم الغدير في ولايتي وموالاتىي؟ 
فاتقوا الله -أها المسلمون _وتحاثُوا على جهاد معاوية «القاسط » الناكث وأصحابه 
«القاسطين ». 

فاتقوا الله -عباد الله وتحاتوا على الجهاد مع إمامكم, فلو كان إي منكم 
عصابة بعدد أهل بدر إذا أمرتهم أطاعوني وإذا استنهضتهم :هضوا معى لاستغنيت 
بع عن كتين دك واسرعة برت ال حرب معاوية وأصحابه ا الجهاد 
المفروض»'". 

ثم”قام الحسن بن على على المنبر خطيباً فقال : «الحمد لله لا إله غيره. وحده 
لاشريك هه زا عليه ماعو أهلة #قال :إن ماعل اث تلك سن كد 


)١(‏ الإرشاد 577-177٠ : ١‏ وحذفنا آيات من سورتى البقرة والمائدة. 
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واسبغ عليكم من نعمه : ما لا يحصى ذكره ولا يؤدَئ شكره. ولا يبلغه قول ولا 
صفة ... وإِنّه منّ علينا بما هو أهله أن نشكر فيه آلاءه ونعماءه وبلاءه, قولاً يصعد إلى 
الله فيه الرضاء وتنتشر فيه عارفة الصدق. يصدّق الله فيه قولنا فنستوجب المزيد 
من ريّناء قولاً يزيد ولا يبيد. 

ونحن إنما غضبنا لله (ثم) لكم... وإنه لم يجتمع قوم قطّ على أمر واحد إلا اشتدٌ 
أمرهم واستخكدت عقدتهم, فاحتشدوا فى قتال عدوّكم : معاوية وجنوده فإنّه قد 
حضر, ولا تخاذلوا فإنّ الخذلان يقطع نياط القلوب, وإِنّ الاقدام على الأسنّة نجدة 
وعصمة, فَإنّه لم يمتنع قوم قط إلا دفع الله عنهم العلّة, وكفاهم جوائ الذلّة. وهداهم 
إلى معالم الملة . 

تم#قام الحسين بن على على المنبر خطيباً. فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم 
قال : يا أهل الكوفة! أنتم الأحبّة الكرماء. والشعار دون الدّثار. جدّوا فى إحياء ما 
دثر بينكم وإسهال ما توعر عليكم. 

ألا إن الحرب شرّها ذريع. وطعمها فضيع . وهي جُرع متحسّاة, فن أخذ ها 
أهبتها واستعدٌ لها عُدَّتها, ولم يألم كلومها عند حلوطاء فذاك صاحبهاء ومن عاجلها 
قبل أوان فرصتها واستبصار سعيه فيهاء فذاك قين أن لا ينفع قومه وسهلك نفسه! 
نسأل الله بعونه أن يدعمكم بألفته. ثم نزل!". 
بعض ردود الفعل: 

وقام الامام ىه فنادى : سيروا إلى أعداء السنن والقرآن. سيروا إلى بقية 


الأحزاب : قتلة المهاجرين والأنصار! 


.١١0-١١7 : وقعة صفين‎ (1١) 
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فقام أربد بن ربيعة الفزاري فقال : أتريد أن تسيرنا إلى إخواننا من أهل 
الشام فنقتلهم لك ؟! كما سرت بنا إلى إخواننا من أهل البصرة فقتلناهم ؟ كلا ها الله , 
إذأ لا نفعل ذلك ! 

فقام الأشتر وقال للناس : أمها الناس مَن لهذا؟ فهرب الرجل واشتدّ الناس 
من همئدان خلفه'" وقال الأشتر لعلى 91 : 

ال ا 0 
مقالة هذا الشت الخائن. (فإن) جميع من ترى من الناس شيعتك, وليسوا يرغبون 
المي عن ساف نولا اتروع يناه بذاك 

فان شئت فسر بنا إلى عدوك. 

واش ما "حون الوت من خافة ولا تل البقاء مخ احتةويوها معن 
بالآمال إلا شقء وإِنّا لعلى بيّنة من ريّنا أن لن تموت نفس إلا بأجلها . 

فكي لااتقائل قوم هم كبا وضات آمب المؤسيين ؟ وقد ونيت عصابة منهم 
(بالأمس) على طائفة من المسلمين فأسخطوا الله فيهم. وأظلمت الأرض بأعماطهم, 
وباعوا خلاقهم بعرض من الدنيا يسير'". 

وكأن عَدىّ بن حاتم لم يعلم بكتب الامام ورسله إلى الشام فقام وقال : 

زا أدص الموسين نا قلت الا بعلولا دعوت إلا لخدو ولا امترت 
إلا برشد. 


)١(‏ حتّى لحقوه في سوق بيع البراذين والدوابٌ؛ فضربوه بنعال سيوفهم وأيديهم فوقع فوطئوه 
بأرجلهم فمات. وقعة صفين : 45: وأنساب الأشراف 7 : 5917. 

(؟) وقعة صفين : 10 وكأنٌ علياً يِذ والأشتر يعنيان البصرة ويرون من ورائها معاوية. وهو 
الحقّ. وفي الخبر : قيل له هه : قتل الرجل ( الفزاري ) قال : ومن قتله ؟ قالوا: همدان ومعهم 
غيرهم, فقال : قتيل عميّة لا يدرى من قتله . فديته على بيت مال المسلمين . فوداه لهم . 
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( ولكن) إن رأيت أن تستأني هؤلاء القوم وتستدعيهم حقٌ تأتيهم كتبك, 
ويقدم علهم رسلك فعلت! فإن يقبلوا يصيبوا ويرشدواء والعافية أوسع لنا وطم, 
وإن يتادوا في الشقاق ولا ينزعوا عن الغىّ فسر إليهم وقد قدمنا إلهم العذر, 
ودعوناهم إلى ما في أيدينا من الحقّ, فو الله هم من الله أبعد وعلى الله أهون من قوم 
قاتلناهم أمس بناحية البصرة, لا أجهد لهم الحقّ فتركوه. فناوشناهم القتال حىّ 
بلغنا منهم ما نحبٌء وبلغ الله منهم رضاه. 

وكان رجل من قومه من طيِّىْ من المتهجّدين أصحاب البرانس!" يدعى 
زيد بن الحّسين حاضراً فقام وقال: الحمد لله حىٌّ يرضى. ولا إله إلا الله ريّنا, 
وحمّد رسول الله نبيّنا. أما بعد؛ فوالله لئن كنّا فى شكٌ من قتال من خالفنا لا تصلح 
لنا النيّة فى قتاهم حقٌٍ نستأنيهم, فا الأعمال إلا في تباب, ولا السعي إلا في ضلال ! 
واللّه يقول : « وَأَمَا بِتِعْمَةِ رَتَكَ فَحَدّتْ »ا فنا -والله ‏ ما ارتبنا طرفة عين في من 
يبتغون دمه (عمان) فكيف بأتباعه : القاسية قلوبهم, القليل في الإسلام حظهم 
أعوان الظّلم ومسددى اهاي الجور والعدوان, ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار 
وَل التابغين هم باعسان» 

ورأى ذلك بعض الطائيين تهجيناً لكلام سيدهم عدىّ فقام رجل منهم 
وقال لزيد : 

يا زيد بن خُصين! أكلام سيّدنا عَدىّ بن حاتم تَهجّن ؟! فقال زيد : 
ما أنتم بأعرف بحقّ عديّ ميّ, ولكئّ لا أدع القول بالحقّ وإن سخط 


انان 


)١(‏ ثوب في رأسه منه قلنسوة طويلة, كان يلبسها العبّاد. ولبسها المسلمون. 
(؟) آخر آية في سورة الضحى.ء وكأنه يعرّض بعديّ أنه ليس مثله في بصيرته . 


80 وقمة عقون ال 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / بدأ امتراء القرّاء 0 


فقال على اي : الطريق مشترك, والناس في الحق سواء. ومن اجتهد رأيه في 
نصيحة العامة فله ما نوى وقد قضى ما عليه!". 


وددأ امتراء القرّاء: 

وأجاب عليا يه إلى السير للجهاد جل الناسء إلا أصحاب عبد الله بن 
مسعود من القرّاء. فإنهم افترقوا فرقتين : 

فقد أتاه جمع منهم مع ربيع بن حْثيم الثوري, وهم يومئذ أربع مئة رجل, 
فقالوا : 

يا أمير المؤمنين؛ إِنَا على معرفتنا بفضلك قد شككنا فى هذا القتال, ولا غنى 
بنا ولا بك ولا بالمسلمين عن من يقاتل عدوّهم (المشركين) فولنا بعض التغور 
نكون به ونقاتل عن أهله. 

فعقد له عليهم أوّل لواء عقده. ووجّههم إلى ثغر الدّي!'' وقزوين©. 

وأتاه جمع آخر منهم مع عبيد السلاني المرادي فقالوا له : إنا نخرج معكم 
( ولكنًا) نعسكر على حدة:؛ لننظر في أمركم وأمر أهل الشام! فن رأيناه بدا منه بغي ! 
أو أراد ما لا يحل له كنا غليد! 


. عن عدي مثله . ورجّحنا الأول هنا أيضاً‎ ٠٠١ : وقعة صفين : 10 عن علي ليل , وهنا‎ )١( 

(1) وقعة صفين : .١١6‏ 

() الأخبار الطوال للدينوري : .١170‏ وهو من ثور بن عبد مناة ومنهم سفيان الثوري وحردف 
هذا خبره فقال : أغزى علي لْةٍ الربيع بن حثيم الثوري الديلم ! وعقد له على أربعة آلاف 
وله بقزوين مسجد معروف كما في فتوح البلدان للبلاذري : 5١4‏ وانظر ترجمته في 
قاموس الرجال ؛ : 557 .54١‏ 
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فقال هم الإمام :99 : أهلاً ومرحباً! هذا هو الفقه في الدين والعلم بالسنّة! من 
لم يرض بهذا فهو جائر خائن!"! 

وكان من الصحابة في الكوفة حنظلة بن الربيع القيمي الكاتب. كتب 
للبى عللة مرّة فسمّى الكاتب, وكان يكاتب معاوية من الكوفة. فاجتمع هو 
وعبد الله بن المعتم العبسي (الغطفاني ) مع جمع كثير من غطفان وبنى تيم فدخلوا 
على على له , فوقف القيمىّ وقال : 

يا أمير المؤمنين؛ إنا رأينا رأياً فلا تردّه عليناء ومشينا إليك بنصيحة فاقبلها 
منّا! فنا نظرنا لك ولمن معك! لا تعجل إلى قتال أهل الشام؛ فإني -والله - 
ما أدري ولا تدري إذا التقيتم لمن تكون الغلبة وعلى من تكون الدذبرة! فأقم وكاتب 
هذا الرجل. 

ثم قام ابن المعمّ فتكلّم بمثله. فحمد الإمام الله وأثنى عليه ثم قال طم : 

أما بعد؛ فإن الله وارث العباد والبلاد. ورب السماوات السبع والأرضين 
السبع وإليه ترجعون. يوني الملك من يشاء وينزعه من يشاء ويعرٌ من يشاء ويذل 
من يشاء ! أما الدّبرة فإنها على العاصين ظفر وا أو ظفر بهم ! واي الله إنى لأسمع كلام 
قوم ما أراهم يريدون أن يعرفوا معروفاً ولأانكرو اشير 

وكاق الاق وه ,تعيض لكين الوربوعن قاضي تله الأضام اضرا 
فقال له : 1 1 

يا أمير المؤمنين؛ لقد بلغنى أن حنظلة هذا يكاتب معاوية! فادفعه إلينا نحيسه 
حتى تنقضى غزاتك ورف 

فأخذا يقولان : هذا جزاء من نظر لكم وأشار عليكم بالرأيفيا بينكم وبين 
عدواكم! 


4 1 
)01( وقعة صفين : ١١0‏ فهذه هي البوادر الاولى لنشاة الخوارج عليه فيما بعد. 
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فقال هرا على 92 : الله بيني وبينكم وإليه أكلكم وبه استظهر عليكم. اذهبوا 


حيث شلت ! 

وقال لحنظلة : يا حنظلة؛ أعلى (أنت) أم لي؟ قال : لالك ولا عليك! قال : 
فا تريد أن تفعل؟ قال : أشخص إلى الدّها!" أصمد حقٌٍ ينقضي هذا الأمر! 

فقال له خيار قومه : لئن أردت ذلك لنقتلنّك ! فاختلف قومه حىٌٍّ اخترطوا 
ستوفية ! 

فقال هم : أجّلونٍ أنظر في أمري! فأجّلوه؛ فلما أمسى خرج بثلاثئة وعشرين 
رجلاً من قومه إلى الُّهاء ثم لحق به ابن المعتم مع أحد عشر رجلاً من قومه عبس . 

وكان عريف بني تيم : بكر بن تيم فأمره علي نيه بهدم دار حنظلة فهدمها 
ومعه شبث بن ربعي اليربوعى'". 

ومن الأزديّين دخل أبو رُبيبٍ بن عوف على علي #ة فقال له: يا 
أمير المؤمنين؛ أمرتنا بالمسير إلى هذا العدوّء وقطعنا ما بيننا 5 من الولاية 
وأظهرنا طم العداوة» نريد بذلك ما يعلم الله. وفى أنفسنا من ذلك ما فها! أفهذا 
الذي نحن عليه الحقّ المبين, والذي عليه دكا اميت الكبير؟! 

فأجابه الإمام ليه : أبا ُبيب, أبشر؛ إنك إن قطعت منهم الولاية وأظهرت 
هم العداوة كما زعمت, ومضيت معنا ناصراً لدعوتنا صحيح النيّة في نص رتنا ؛ فإنّك 
ولي الله تسيح في رضوانه وتركض في طاعته, فأبشر أبا زبيب. 

وكان عار حاضراً فقال له : أبا زييب, أثبت, ولا تشكٌ فى الأحزاب أعداء 
الله ورسوله! فرضي أبو زبيب بشهادتبهما!". 1 


)١(‏ الها : على حدود الموصل والشام. 
إفة وقعة صفين : 6 11 


(؟) وقعة صفين : .١٠١١ ٠٠١‏ 
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واستقدم مخذف بن سُّليم الأزدي: ظ 

وكتب الإمام ئة إلى بعض عياله ليلحقوا به في مسيره إلى الشام, 
فكتب إلى يخنف بن سُليم : سلام عليك. فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. 
أما بعد. فإن جهاد من صدف عن الحقّ رغبة عنه؛ وهبٌّ في نعاس العمى والضلال 
اختيارأ له. فريضة على العارفين. إِنّ الله يرضى عمّن أرضاه ويسخط على 
من عضا 

وإِنّا قد هممنا بالمسير إلى هؤلاء القوم الذين عملوا في عباد الله بغير ما أنزل 
اله استائروا بالق عه.وغطلوا الحذوده.واماتوا الحقّ وأطهروا فق الأرضن الفماذ: 
واتخذوا الفاسقين 1 ليجة من دون المؤمنين, فإذا ول لله أعظم أحداثهم أبغضوه 
وأقصوه وحرموه. وإذا ظالم ساعدهم على ظلمهم أحبّوه وأدنوه وبرّوا به! فقد 
أصرّوا على الظلم وأجمعوا على الخلاف, وقدياً ما صدّوا عن الحقّ وتعاونوا على 
الاثم وكانوا ظالمين. 

فإذا أتاك كتابي هذا فاستخلف على عملك أوثق أصحابك فى نفسك, وأقبل 
إلينا لعلّك تلق هذا العدرّ امحل فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وتجامع الحق 
وتباين الباطلء فإِنّه لا غَناء بنا ولا بك عن أجر الجهاد. 

وتقسينا الله بوقعي الوكيل وله عتول :ولا قذة الاباه العل البظم: وكتب 
عبد الله بن أبىي رافع'". 

فاستعمل مخنف على إصفهان : الحارث إن الربيع الأزدي. وعلى همدان : 


)001 وقعة صفين : ٠١0.٠١4‏ وتاريخه : سنة سبع وثلاثين! في حين أن هذا كان سنة 


(كلاه). 
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واستقدم ابِنَ عباس من اليصرة: 

وكتب الإمام ليه إلى ابن عباس على البصرة : أما بعد؛ فاشخص إلى من 
قبلك من المسلمين والمؤمنين, وذ كرهم بلانى عندهم واستبقانى م وعفوي عنهم. 
ورغّمهم في الجهاد وأعلمهم الذي لهم من الفضل في ذلك . 

فقام فمهم ابن عباس وقراً علمهم كتاب الامام ثم قال طم : 

مها الناس ؛ استعدّوا للمسير إلى إمامكم وانفروا في سبيل الله خفافاً وثقالاً. 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فإنكم تقاتلون الحلّين القاسطين'" الذين لا يقرؤون 
القرآن ولا يعرفون حكم الكتاب ولا يدينون دين الحقّ, مع أمير المؤمنين وابن عم 
رسول الله وي . الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. والصادع بالحقّ والقيم بال حدى, 
والحاكم بحكم الكتاب, الذي لا يرتشي في الحكم, ولا يداهن الفجّار ولا تأخذه في 
الله لومة لاثم ! 

فقام الأحنف بن قيس القيمى فقال : والله لنجيبتّك ولنخرجنٌّ معك على 
السس :واليشر:والروظنا والكرء: 57 في ذلك الخير. ونأمل من الله العذايم 
مق ال كن 

وقام إليه خالد بن المعمّر السدوسي الصحابي فقال: سمعنا وأطعناء فتى 
حوس درن وم ذعرها الحاو كان هد ا رادى يكويف وائل: 

وقام إليه عمرو بن مرجوم العبدي رئيس عبد القيس فقال : وقق الله 
أمير المؤمنين وجمع له أمر المسلمين, ولعن امحلّين القاسطين الذين لا يقرؤون 
القران: نحن والله علمهم حَنقون وهم في الله مفارقون, فتى أردتنا صحبك خيلنا 
ورّجلنا'". 


. لعل هذا كان من علم ابن عباس بإطلاق القاسطين عليهم في حديث الرسول َيِل‎ )١( 
.١١79 1١7: (؟') وقعة صفين‎ 
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وكان لابن عباس في البصرة كاتبان : أبو الأسود الدؤلي وزياد بن عبيد 
الثقفي فاستخلف زياداً على الخراج وأبا الأسود على الصلاة!" وحمل معه رؤساء 
أخماس البصرة : اللأحنف بن قيس على تميم والرّباب وبني ضَبّة. وخالد السّدوسي 
على بكر بن وائل, وابن مرجوم العبدي على عبد قيس. وشريك بن الأعور 
الحارئي الهمداني على أهل العالية من همدان وغيرهم. وصبرة بن شمان الأزدي 
على أزد البصرة, وخرج بهم إلى الكوفة!". 


وخرجوا إلى معسكر النخيلة: 

ودخل يزيد بن قيس الأرحبى الهمداني على علي :92 فقال له: يا أمير 
المؤمنين. نحن على جهاز وعدّة, وأكثر الناس أهل قوة, فر مناديك فليناد الناس 
ليخرجوا إلى مُعسكرهم بالنخيلة, فإنّ أخا الحرب ليس بالسؤوم ولا النؤوم, ولا 
من إذا أمكنته الفرص أَجَّلها واستشار فبهاء ولا من يؤْخَّر الحرب إلى غد وبعد غد! 

فقال زياد بن النضضر الحارئى اطمدانى : يا أمير المؤمنين لقد نصح لك يزيد 
بن قيس وقال ما يعرف, فثق به وتوكّل على الله, وأشخص بنا إلى هذا العدوٌ راشداً 
معافاً. فإن يرد الله بهم خيراً لا يدعوك رغبة عنك إلى من ليس مثلك في السابقة 
مع البى جيه . والقدم 5 الإسلام, والقرابة من محمد َيه . وإن م ينيبوا ويقبلوا. 
ويأبوا إلا حربنا. نجد حربهم هيّناً علينا. ونرجوا أن يصرعهم الله مصارع 
إخوائهم بالأمس. 

م قام عبدالله بن بُديل بن ورقاء الخراعي فقال : يا أمير المؤمنين. إِنّ القوم 


)١(‏ أنساب الأشراف 597:17؟. 


(1) وقعة صفين : ١١177‏ وفيه : أنهم لحقوا به بالنخيلة. 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / خرجوا إلى معسكر النخيلة 707 
وكاتوا يرون الله أو يعملؤق لها خالنوناء:ولكن التوم ها يقاتلؤننا فزارا م 
الأسوة (التسوية فى العطاء ) وحبّأ للأثرة (التفضيل فيه ) وضنّاً (وبخلاً) بسلطانهم. 
وكرهاً لفراق دنياهم التي فى أيديهم . وعلى إِحَنِ (وحقدا)فىي اتفمتيم: وعداوة 
يجدونها في صدورهم, لوقائع قديمة أوقعتها بهم قتلتَ فيها آباءهم وإخوانهم. 

م التفت إلى الناس وقال هم : فكيف يبايع معاوية علي وقد قتل أخاه 
حنظلة وخاله الوليد وجدّه عتبة في موقف واحد؟! والله... لن يستقيموا لكم دون 
1 تكسر فيهم الرماح. وتقطع السيوف على هاماتهم. وتنتثر بعمد الحديد 
حواجبهم. وتكون بين الفريقين أمور جمة!". 

فقال له زياد بن النضر الحارئي الهمداني : إن يومنا ويومهم ليوم عصيب! ما 
يصبر عليه إلا كل رابط الجأش الشجاع صادق النية! وما أظن أن يبق ذلك اليوم 
منهم ومنّا إلا الأراذل! فصدّقه ابن بديل الخزاعي ! 

فقال طما الإمام ليه : ليكن هذا الكلام مخزوناً فى صدوركا لا تظهراه ولا 
يسمعه منكما سامع! إِنّ الله كتب القتل على قوم والموت على آخرينء وكل اتيه 
منيّته كما كتب الله له. فطوبى للمجاهدين في سبيل الله المقتولين في طاعته ! 

فلما مع هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري المرقال ما قال: قال : يا أمير 
المؤمنين, سر بنا إلى هؤلاء القوم القاسية قلوبهمء الذين نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم, وعملوا في عباد الله بغير رضا الله فأحلّوا حرامه وحرّموا حلاله, 
واستهواهم الشيطان ووعدهم الأباطيل ومنّاهم الأماني. حقٌ أزاغهم عن الطدى 
وقصد بهم قصد الردى, وحجّب إلمهم الدنياء فهم يقاتلون على دنياهم رغنة : .ا 
كرغبتنا فى الآخرة لإنجاز موعود ربّنا. 


؟.١٠١١‎ : وقعة صفين‎ )١( 
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يا أمير المؤمنين, وأنت أقرب الناس من رسول الله يَييهٌ رحماً. وأفضلهم 
سابقة وقّدماً. وهم منك على مثل الذي علمناه. ولكن كتب علمهم الشقاء ومالت 
بهم الأهواء وكانوا ظالمين. 

فأيدينا مبسوطة لك بالسمع والطاعة, وقلوبنا منشرحة لك ببذل النصيحة, 
وأنفسنا تنصرك على من خالفك وتولى الأمر دونك . 

والله ما أحبٌّ أنّ لي ما في الأرض مما أقلّت, وما تحت السماء مما أظلّت وأني 
واليثٌ عدرًاً لك أو عاديت ولياً لك ! 

فكأن الإمام ليذ علم منه حبٌ الشهادة فقال : اللهم ارزقه الشهادة في 
سبيلك ! والمرافقة لنبيّك 1032" 

ثم إنه ليه أَمّر رؤساء أسباع الكوفة. فجعل : 

حُجر بن عَدى الكندي على كندة ومّهرة وقضاعة وحَضْرمَوت. 

وزياد بن النضر الحارني الطمدانىي على مذحج والأشعريّين. 

وسعد بن مسعود الثقفى على قيس وعبد القيس. 

وسعيد بن قيس اطمدانىي على همّدان وجمير. 

وعَديّ بن حاتم الطاني على قومه من طَبَئ . 

وعنف نين سل الأردئ:غل :الآرد وبجيلة وخثعم وخزاعة ومعهم الأنصار 
بالكوفة. 

ومعقل بن قيس اليربوعي القيمي على تيم والرباب وأسد وضّبّة ومعهم 
قريش وكنانة!". 
)١(‏ وقعة صفين :١١01؟7١١.‏ 


(؟) وقعة صفين .١١7/:‏ 


عهد أمير المؤمنين وميادى حرب صفين / شهود الولاية من الصحابة م با 


وكاتكدرتائة كندة ونعها ريينة الأففف ك بن قيس الكندىي فل عزله 
الرهام 1 عن ولاءية أذربايجان ورجع إلى الكوفة دعا على ىه حسان بن مخدوج 
الذهلِي فجعل رئاسة الأشعث له. 

فاجتمع الأشتر وعدي الطاني وهاى بن عروة وزحرين قيس وقاوا 
لعلى ني : إن رئاسة الأشعث لا تصلح إلا له. وما حسّان بن مخدوج مثله. 

وقال حسّان للأشعث : لك راية كندة ولي راية ربيعة :آفلم يقبل الأشسعت. 
فشى حسّان برايته إلى الأشعث حىٌّ ركزها في داره. وعرض عليه على له أن 
يعيدها عليه فقال : يا أمير المؤمنين, إن يكن أوَّها شرفاً فإنّه ليس آخرها بعار! 
وَأ ذلك ! فوعده الإمام يخير. ثم ولاه 1 


شهود الولاية من الصحابة: 

سنرى في شهداء الصحابة مع الامام نه أسماء أعلام شهدوا للإمام بحديث 
الولاية, فيُعلم أنّ ذلك كان قبل خروجهم إلى صفين. 

فيا وروا الكفى .من.طردق الناقة إلى زذ ون كبيس الأسدي: أن ركياناً 
لفون نادو سبو نيع انبلق لوا الإااء اكد ققازو | لبج الام لد اندي لعو لؤنا نا 
أميرالمومنين ورحمة الله وبركاته. 

وكان حول الإمام ليه جمع من الأنام من الصحابة. وغيرهم ممّن هو 
حديث عهد بوصف «مولانا» له فاراد إعلامهم يسابقة هذا من النى بشانه 
فقال: مَن هاهنا من أصحاب رسول الله يَيْلهُ ؟! فقام أبو أيّو جنال اتصازى خالد ب 
يزيد. وذوالشهادتين خزعة بن ثابت» وقيس بن سعد. وعبد الله بن يديل 


( وأخوه حبيب) بن ورقاء ا لخزاعيّ (وهائشم بن عتبة الزهريّ المرقال) 


.١51٠١٠-١1ا/: وقعة صفين‎ )١( 


, العا عن كر اوعدا سات ا ل ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
فاستتهدهم نهم سمعوا رسول الله َل يقول يوم غدير خة: «امن كنث مولاه 
فعلى مولاه» فشسهدوا جميعا بذلك. 

وكان أنس بن مالك والبراء بن عازب الأنصاريّين حاضرين ولم يشهدا 
فقال طم : ما منعكما أن تقوما فتشهدا؟! فقد سمعتا كبا سمع القوم! ثم دعا عليهما 
فقال : اللهمّ إن كانا كتاها معاندة فابتلهها! فبرصت قدما أنس بن مالكء وأمَا 
البراء بن عازب فقد عمى! فكان يسأل الناس عن منزله فيرشد إليه فيقول : كيف 
يرشد من أصابته الدعوة ؟! وكان أنس يقول : حلفت أن لا أكتم لعلى بن أبى طالب 
فضلاً ولا منقبة أبداً”"! ولعلّهما أصابها ذلك ليس فوراً بل تدريجاً متراخياً''' وذكره 
ابن مزاحم في من حضير صفين!". 

واهر على 9ة الحارث الأعور الهمداني أن يتادي فى النان» أن الخوهوا ال 
معسكركم بالنخيلة. وأمر صاحب شرطته مالك بن حبيب اليربوعيّ القيميّ أن 
يحشر الناس إلى المعسكر . 

وكان فى الكوفة من البدريين من أصحاب بيعة العقبة السبعين أصغرهم : 
عقبة بن عمرو الأنصارىّ, فدعاه الإمام 4# واستخلفه على الكوفة, ثم خرج 
وخرج معه الناس!؟' وأجاب الناس إلى المسير ونشطوا وخَمّوا!. 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال : 46 الحديث كفن البراء بن غازب:« وأسكده فى« أسد الغابة» 
عن الأسدي زرٌ بن جيش مصحفاً بذْرٌ بن جيش ! ويعرف هذا الحديث باستشهاد الرحبة 
وهو حديث معروف مستفيض . 

0( انظر ترجمة البراء بن عازب في قاموس الرجال 51١:‏ برقم .٠١01‏ 

() وقعة صفين : /ا545. 

(؛) وقعة صفين : .17١‏ 


)6( وقعة صفين : .١١1/‏ 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صقين / لااتكونوا شتامين لعانين الم 7 
ولاتكونوا شتّامين لعانين: 

ولحق عمرو بن الحمق الخزاعي بحجر بن عدي الكندي وخرجا 
يجاهران بلعن أهل الشام, وبلغ ذلك الإمام. فأرسل إليهم : أن كفا عم يبلغنىي 
عنكما! 

فأتياه فقالا : يا أمير المؤمنين, ألسنا محمّين ؟! فلم منعتنا من شتمهم ؟! 

فقال ليه هرا : كرهت لكم أن تكونوا شتّامين تشتمون وتتبرؤونء؛ ولكن لو 
وصفتم مساوي أعماهم فقلتم : من سيرتهم كذا وكذا ومن عملهم كذا وكذاء كان 
أصوب فى القول وأبلغ في العذر. ولو قلتم -مكان لعنكم إياهم وبراء تكم منهم : 
اللهم احقن دماءنا ودماءهم, وأصلح ذات بيننا وبيتهم. واهدهم من ضلالتهم, 
حتى يعرف الحقّ منهم من جهله. ويرعوى عن الغىّ والعدوان من طج به. كان هذا 
اح الارقيا اه 

فقالا : يا أمير المؤمنين, نقبل عظتك ونتأدّب بأدبك. 

ثم” قال عمرو بن الحمق : إنى والله يا أمير المؤمنين ما أجبتك ولا بايعتك على 
قرابة بيني وبينك؛ ولا إرادة مال تؤتينيه, ولا القاس سلطان يُرفع ذكري به. ولكن 
حداف انين حهنا ل : 


)01( وقعة صفين : .٠١7‏ وفي نهج البلاغة خ .١١1‏ ومصادره في المعجم المفهرس : .١71١‏ 
واختزل الخبر القاضي النعمان المصري المغربي في شرح الأخبار ١10 : ١‏ فقال : سمعه 
يلعن أهل الشام فقال له : لا تلعنهم والعن معاوية وعمرو بن العاص وشيعتهماء وهو كان 
يلعنهم في قنوته, وكذلك لعن رسول الله رؤوس المشركين وأتباعهم يوم أحد ومنهم أبو 
سفيان ومعاوية. هذا. ولكن سيأتي أن هذا إنما كان بعد حكم الحكمين بالباطل ؛ والتبس 
الأمر هنا على القاضي النعمان . 
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أنك ابن عم رسول الله يلي . وأوّل من امن به. وزوج سيّدة فبناء ا لاحة 
فاطمة بنت محمد يي . وأبو الذرية التي بقيت فينا من رسول الله َي . وأعظم رجل 
من المهاجرين سسهماً في الجهاد. 

فلو أن كُلّفت نقل الجبال الرواسي, ونزح البحور الطوامي, حي يأتى على 
يومي في أمر أقرّي به وليك وأوهن به عدوّك ما رأيت أن قد أَدّيت فيه كلّ الذي 
يحقّ علي من حك ! 

فقال أمير المؤمنين : اللهم نوّر قلبه بالتّتى. واهده إلى صدراط مستقيم ليت أن 

فقال حجر : إذاً والله ياأمير المؤمنين صم جندك وقلّ فيهم من يغشك. م 
قال : نحن بنو الحرب وأهلها الذين نلقحهاوننتجها قد ضارستنا وضارسناهاء ولنا 
أعوان ذوو صلاح, وعشيرة ذات عدد ورأي بحرّب وبأس محمود. وأزمّتنا منقادة 
لك بالسمع والطاعة, فإن شرّقت شرّقناء وإن غرّبت غرّبناء وما أمرتنا به فعلناه! 

فقال على لي : أكل قومك يرى مثل رأيك ؟ 

قال: ما رأيت منهم إلا حسناً. وهذه يدي عنهم بالسمع والطاعة وبحسن 
التكابة: 

فقال له الامام خيراً1". 


وإلى أمراء الجنود: 
إنه آ كتب إلى أمراء جنوده بعد البسملة : «من عبد الله على أمير المؤمنين, 


.٠١5 ٠١/7 : وقعة صفين‎ (1) 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / إلى الجنود او ا ام ا 117 
أما بعد. فإني أبرأ إليكم -وإلى أهل الذمة'"_من معرّة الجيش إلا من جوعة إلى 
شبعة, ومن فقر إلى غنى, أو من عمى إلى هدىء فإنَّ ذلك عليهم . 

فاعزلوا الناس عن الظلم والعدوان. وخذوا على أيدى سفهائكم. 
واحترسوا أن تعملوا أعالاً لا يرضى الله بها عنّا فيردٌ علينا وعليكم دعاءناء فإن 
لله تعالمى يقول : « قل ما يكم بي لوا مُعَاْكُم ققد ذنُم تَسَوف يَكُونُ اما » 
وإن الله إذا مقت قومأ من السماء هلكوا في الأرض . 

فلا تألوا أنفسكم خيراً. ولا الجند حسن سيرة, ولا الرعيّة معونة, ولا دين 
الله قوة, وأبلوا في سبيله ما استوجب عليكم, فإن الله قد اصطنع عندنا وعندكم ما 
علينا أن :تشكره عيدناء وان تتضعروها يلت قونا : :ول بجو لول قدة الاباشة: 


وإلى الجنود: 

وكتب إلى جنوده بعد البسملة : «من عبد الله على أمير المؤمنين أما بعد, 
فإنّ الله جعلكم جميعاً في الحقّ سواء أسودكم وأحمركم. وجعلكم من الواللمي وجعل 
الواللي منكم بمنزلة الوالد من الولد والولد من الوالد, ما معم وأطعتم وقضيتم 
الذى عليكم. 

وإن حقكم عليه إنصافكم , والتعديل بينكم . والكفّ عن فيئكم. 


)01( ذلك أن أكثر من يمرّون بهم هم من أهل الذمّة نصارى أو فسكوين وهو وسياتق 
(1) وقعة صفين : ١١0‏ ولم يعرف أبو ثروان. والآية هي الأخيرة في سورة الفرقان. 


"م اا 0 ود ا د وح ون ووو و ان 41 ا ا ا د موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

فإذا فعل ذلك معكم وجبت طاعته عليكم بما يوافق الحق ٠‏ ونصرته على 
سيرته, والدفع عن سلطان الله ... فكونوا له أعواناً ولدينه أنصاراً 9 وَلا تفْسِدُوا ني 
الْآَرْضٍ بَعْدَ إِصْلَاجِهًا 4 . « إِنَّ الله لا يُحِتَّ الْمُفْسِدِينَ 1»6". 


مقدمة الجيش: 

وفي النخيلة دعا زياد بن النضر وشريم بن هانى الحارثيّين اللهممدانيّين, 
وهما كانا على مذحج والأشعريين, فبعثهم في اثنى عشر ألفاً منهم مقدمة لجيشه. 
كل نتن عل طنائند متيو وامريها أن يأخنداق ريع واحد ولا ععلنا: 
وقال لخصوص زياد : 

يا زياد اتق الله فى كل ممسى ومّصبح, وخَف على نفسك الدنيا العَرور, ولا 
تأمئها على حال من البلاء. واعلم أنّك إن لم تردع نفسك عن كثير مما يجب مخافة 
مكروهه, سمت بك الأهواء إلى كثير من الضيرٌ. فكن لنفسك مانعاً وازعاً من البغى 
والظلم والعدوان, فإنَّ قد وليك هذا الجند. فلا تستطيلنَ عليهم. وإن خيركم عند 
للك انشاكو روك دن عام ,وعلم يدا مهوي وال يكن نبي نف تلق نا درك 
الخير بالحلم وكفٌ الأذى والجهل. 

فقال زياد : يا أمير المؤمنين, أوصيت حافظاأً لوصيّتك مؤدّباً بأدبك. يرى 
الرشد فى نفاذ أمرك, والغىٌ فى تضييع عهدك ! 


)١(‏ وقعة صفين : 177., والآيتان من الأعراف : 0 والقصص : //!. ثم روى نصر بسنده عن 
الأصبغ بن نباتة أنه كان في معسكر النخيلة يهود وفيه لهم قبر كبير يدفنون موتاهم حوله 
فسأل الإمام عنهم فقالوا : هذا قبر هود النبي عصاه قومه فجاء إلى هنا فمات فقال هه بل 
قبره في اليمن عند الجبل الأحمر على شاطئْ البحر وهذا قبر يهوذا بن يعقوب ثم قال 99 : 
« يحشر من ظهر الكوفة (النجف ) سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب». 
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وكأنّ شريحاً بن هائى لم بهنأ له ذلك بل رأى من زياد زيادة في كبره وخيلائه 
وعُجبه بنفسه وزهوه قولاً وفعلاً. فأخذ يعتزل بمن معه من أصحابه على حدة ولا 
يقرب من زياد. فكتب زياد بذلك إلى على هه : 

لعبد الله على أمير المؤمنين من زياد بن النضر, سلام عليك. فإني أحمد إليك 
اله الذي لا إله إلا هو أما بعد. فإنك وليتنى أمر الناس. وإِنّ شريحاً لا يرى لي عليه 
حقأ ولا طاعة, وذلك استخفاف بأمرك وترك لعهدك, والسلام. 

وبعث به مع مولى له يقال له شوذب. وكأنّ شريحاً عرف ذلك فكتب إليه 420 : 

سلام عليك. فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد. فإنّ زياد بن 
النضر حين أشركته في أمرك ووليته جندأً من جنودك, تنكّر واستكبر ومال به 
العٌغجب والخيلاء والزّهوء إلى ما لا يرضاه الربٌ تبارك وتعالى من القول والفعل, 
كرات امي لمكن اد براه عا ريسي وكا ندم عت لاتقل دنا له 
كارهون ! والسلام. 

فكتب على ليذ إلمهما كتاباً واحداً فيه بعد البسملة : «من عبد الله علي أمير 
المؤمنين إلى زياد بن النضر وشري بن هانى؛ سلام عليكماء فإنى أحمد إليكما الله 
الذي لا إله إلا هو. أما بعد. فإنىي قد وليت مقدّمتي زياد بن النضر وأمّرته عليها, 
شرع أموز يطل ظائفة تمتيا قن اقتره! تكلءوالحد متكا أمعالطائقة الزن و ناه 
أمرهاء وإن جمعكما بأس ( حرب) فعلى الناس زياد بن النضر. 

واعلما أن مقدّمة القوم عيونهم» وعيون المقدّمة طلائعهم, فإذا أنتا خرجما 
من بلادكما فلا تسأما من توجيه الطلائع؛ ومن نفض الشعاب والشجر والخمر من 
كل جانب, كي لا يغترّكما عدو أو يكون لكم كمين, ولا تسيرن الكتائب من لدن 
الفباع إل الحناء رعق قية: ف دعنك ذاه أوالسرك مكتروة نقد قد 
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وإذا نزلتم بعدوّ أو نزل بكم فليكن معسكركم قبال الأشراف (المرتفعة) أو 
سفوح الجبال أو أثناء الأنهار, كي ما يكون ذلك لكم ردءاً وتكون مقاتلتكم من 
وجه واحد اواثنين. 

واجعلوا رقباءكم في صياصى الجبال وبأعالي الأشراف ومناكب الهضاب, 
يرون لكم, لثلا يأتيكم عدو من مكان مخافة أو أمن. 

وإياكم والتفرّق فإذا نزلتم فاتزلوا جميعاً وإذا رحلتم فارحلوا جميعاً. وإذا 
غشيكم ليل فنزلتم فحفّوا عسكركم بالرماح والأترسة, ورُماتكم يتلون ترستكم 
ورماحكم, وما أقتم فكذلك فافعلواء كي لا تُصاب لكم غفلة, ولا تلق منكم غرّة, 
فاقوم حفوا عسكرهم برماحهم وترستهم فى ليل أو تهار إلا كانوا كأنهم فى حصون. 

واحرسا عسكركا بأتفسكناء وإياكما أن تذوقا نوماً حتى تصبحا.ء إلا غراراً 
أو مضمضة! ثم ليكن ذلك شأنكما ودأبكنا حتى تنتهيا إلى عدوّكما . 

وليكن كل يوم عندي خبركا ورسول من قبلكداء فإني ولا شيء إلا ما شاء 
لله حثيث السير في آثاركما. وعليكنا بالتوئدة وإياكم والعجلة, إلا أن تمكنكم 
فرصة. وذلك بعد الاعذار والحجّة. وإيّاكا أن تقاتلا حىّ أقدم عليكما. إلا أن 
تُبدئا أو يأتيكما أمرى إن شاء الله , والسلام»!". 


وخبر الإمام فى الشام: 

ولما انتبى الإمام ىه إلى النخيلة, بلغ خبر معسكره بها إلى معاوية بالشام, 
قخطبهم وقال هم : يا أهل الشام, قد كنتم تكذّبونى في على! وقد استبان لكم أمره. 
وانّه ما قتل خليفتكم غيره هو ألبّ الناس عليه وأمر بقتله ثم أوى قتلته؛ وهم اليوم 


.١570-١17١: وقعة صفين‎ )١( 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / عند الخروج من النخيلة ع :28 
جنده وأنصاره وأعوانه, وقد خرج بهم قاصداً بلادكم يا أهل الشام ‏ لإبادتكم ! 
وأنا وي عهان وأحق من طلب بدمه! وقد جعل الله لوي المظلوم سلطاناً. فانصروا 
خليفتكم المظلوم! فقد صنع به القوم ما تعلمون! قتلوه ظلمأ وبغياً! وقد أمر الله 
بقتال الفئة الباغية حٌٍّ تفيء إلى أمر الله ! ثم” نزل . 

وكان على مصير يومئذ محمد بن أبى بكر وقد اعتزله ناس لا يطيقون مقابلته. 
ومنهم حُصين بن مير السكوني ومعاوية بن خُديج الكندي وكانا يكاتبان معاوية 
ويكاتمهم. وكان يخاف أن يأمر أمير المؤمنين عامله فيغير على معاوية من خلفه, 
فكتب معاوية إلى أوائك : إن تحرك محمد أن يثبتوا له. واستعمل على فلسطين ثلاثة 
رهط جعلهم بإزاء ثغر مصر للا يغيروا عليه من خلفه, وأمّر عليهم : حُباب بن 
الأسمر. وسمير بن كعب, وهيلة بن سحمة. واستعمل على أهل قِنّسرين : صيني بن 
عُليّة. وعلى أهل جمص : حول بن عمروء واستخلف على دمشق : عبار بن السّعرء 


- 


وخرج إلى صفين فى ناحية الرقة'". 


وعند الخروج من النخيلة: 

م يُذكر متى خرج الإمام من الكوفة وكم بق فى النخيلة؛ ويبدو أنه خرج من 
الكوفة بعد عيد الفطرء وأقام في النخيلة حتى 5 الأربعاء الخامس من شهر 
شوال'", وقبيل الزوال عزم على الرحيل فخطبهم وقال : 

أما بعد. فإنى قد بعثت مقدماتى وأمرتهم بلزوم هذا الملطاط ( شاطئ الفرات) 
حى ياتنهم مر .وقد ارؤت أن أقطع هذه النطفة (ماء الفرات) إلى شرذمة منكم 
موطنين بأكناف دجلة ( بالمدائن ) فأنبضهم معكم إلى أعداء الله إن شاء الله . 


.١7؟78.3١11/‎ : وقعة صفين‎ )١( 


ف وفى مروج الذهب ؟ : 1074" جعله تاريخ خروجه من الكوفة. 
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وقد أمّرت على المصر عُقبة بن عمرو الأنصارى. ولم آلكم ولا نفسى. 
فإياكع والتعلف والتركض .فاق اق حافت مالك بن حيبت التزيوعى وأفري أل 
نشرك محلا إل المتدركة اع إن هات ْ 

فقام إليه معقل بن قيس الرياحي القيمي وقال له : يا أمير المؤمنين, والله لا 
يتخاّف عنك ِل ظنين ( متهم ) ولا يقريّص بك إلا منافق ! فأمر مالك بن حبيب أن 
يضرب أعناق المتخلفين ! 

فقال على 920 : لقد أمرته بأمري وليس مقصّراً فيه إن شاء الله . 

تم دعا بدابّته فجيء إليه بهاء فلما وضع رجله في ركابها قال : بسم الله , ولما 
جلس على ظهرها قرأ : « سُبْحانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هذا وَمَا كنا لَهُ مُقْنِينَ * وَإِنَا إِلَى 
رَيَنَا َمُنقَلِبُونَ 14" ثم" قرأ دعاء النبى يهُ : « الهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر 
وكابة المنقلب والحير 0 المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت 
لحا و لب سك رن 0 ولا يجمعهها غيرك فإن #المعخلت 
لا يكون مستصحَباً والمستصحب لا يكون مستخلقاً 

فتقدم إليه مالك بن حبيب وأخذ يعنان ل 
أتخرج بالمسلمين فيصيبوا أجر الجهاد والقتال وتخلّفني في حشر الرجال؟ 

فقال .99 : أنت هاهنا أعظم غناء منك عنهم عب لو كنت معهم, وهم لن 
يصيبوا من الأجر شيئاً إلاكنت شريكهم فيه ! فقال: سمعاً وطاعة يا أمير المؤمنين. 

ثم" خرج حىٌٍّ قطع النهر (وزالت الشمس) فأمر مناديّه فنادى بالصلاة, 
فتقدم فصلى الظهر ركعتين, ثم أقبل على الناس وقال هم : أمها الناسء ألا من كان 
مقيمأً أو مشيّعاً فليم الصلاة» فإنا قوم على سفرء ومن صحبنا فلا يصم المفروض ‏ 
والصلاة المفروضة ركعتان. 


() سورة التخرف :538 1. 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / من حديثه فى كربلا و ا 


ثم خرج حتى بلغ دير أبي موسى على فرسخين من الكوفة فصل بها العصر. 

ثم خرج حتى بلغ شاطئ نرسى بن بهرام بين حمّامي أب بردة وعمر فصلى 
بهم المغرب ( م" العشاء ) ثم أقام هناك حقٌٍّ صل الفجر ثم شخص حقٌّ بلغ قبّين 
وفمها بيعة للنصارى فنزها (وصل الظهر). 

وكان الصحابى مخنف بن سليم الأزدي يساير عليا 99 إذ مرّوا بأرض بابل, 
فقال ليه : إن ببابل أرضأ قد خُسف بهم فحرّك دابّتك لعلنا أن نصلى العصر خارجأ 
مني فك :دائته ونحدك النامن فى أثرى::.وكنادت أن حفيب الفسفس: فرل 
على نيِةِ ودعا الله أن يرد الشمس حىٌٍ يصلواء فَرُدت الشمس حىٌٍ ضُلَوا العصر 
ثم غابيت!". 


ومن حديته فى كريلا: 

ولا وصل إلى كربلاء؛ توقف فيهاء فقيل له : يا أمير المؤمنين هذه كربلاء. 
فقال: ذات كرب وبلاء! ثم أومأ بيده إلى مكان فقال : هاهنا موضع رحاطم 
ومُناخ ركابهم. وأومأ إلى موضع آخر وقال : وهاهنا مُهراق دمائهم! ويقول : 
هاهنا هاهنا ! 

فقال له رجل : وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال : تقل لآل محمد ينزل هاهناء 
فويل طم منكم : وويل لكم منهم! فقال الرجل : ما معنى هذا الكلام يا أمير 
المؤمنين؟ قال : ويل طم منكم : تقتلونهم ! وويل لكم منهم : لأنّ الله يدخلكم بقتلهم 
إلى النار! أو قال: ترونهم يقتلون فلا تستطيعون نصدرهه'!"! 


)01( وقعة صفين : 1251-١‏ ., وللمزيد راجع كتاب كشف الرمس للمحمودي . 
)١1(‏ وقعة صفين : .١5175-١141١‏ 


هم ل ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
م نزل فصلى صلاة فلما سلّم رفع من تربتها إليه فشمّها ثم قال : واه لك 
ايّتها التربة. بحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب7". 


واستخرج ماءً فى الصحراء: 

ثم" سار بهم فى البرٌ وترك طريق الفرات؛ فانقطعوا من الماء وعطشواء فشكوا 
ذلك إليه وعتبوا عليه أنه أخذ بهم في طريق لا ماء فيه من البرّ وترك طريق الفرات . 
فسار حقٌ انتهى إلى دير راهب أو صومعته فهتف به فأشرف إليه فسأله عن الماء 
فقال : ليس قربنا ماء! 

فسار إلى رمل هنالك ونزل فيه وأمرهم بحفره فحفروه حىٌ كشفوا 


)١(‏ وقعة صفين : ١4٠‏ والخبر عن هرثمة بن سليم؛ قال : فلما رجعت من صفين قلت 
براق تمروواء: دخا تعب وك كتين قيفة طلى ج: 1/1 افيه دراه إلى ال 
ونقلت لها الخبر وقلت : فما علمه بالغيب؟ فقالت : إن أمير المؤمنين لا يقول إلا حمّاً! 
فلما بعث ابن زياد لقتل الحسين كنت في الخيل , فلما انتهيت إليهم عرفت المنزل والبقعة 
وذكرت القول الذي قاله على , فذهبت إلى الحسين فسلّمت عليه وحدٌّثته بالحديث. فقال : 
فأنت معنا أو علينا؟ فقلت له : يابن رسول الله أخاف على أهلي من ابن زياد. فقال : 
والذى نفس محقد بيده لأ:يزى تتدلنا اليوم رجل ولا يفيتنا إلا أدخله الله النار! قول 
هربا حتّى لاترى لنا مقتلاً! قال : فهربت حتّى خفي عليّ مقتله ! يا له من بؤس وتعاسة! 
ونقله الصدوق في الأمالي : .1١7‏ الحديث 18١‏ بسنده عن هرثمة بن أبي مسلم و418, 
الحديث 6 م 87 بسنده عن مجاهد عن ابن عباس. وفي شرح الأخبار 7: ,15١‏ وكامل 
الزيارات : 07 5. والارشاد للمفيد ١‏ : ؟1*5. وخصائص الأئمة : /اؤ عن قرب الإسناد : ٠١‏ 
الحديث 85 بسنده عن الصادق لطي مختصراً. وانظر سائر مصادره في ترتيب الأمالي 
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عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / استخرج ماءً فى الصحراء ل 1 83 
عن صخرة بيضاء بمقدار سخلة جائمة. فاجتمع عليها ثلاثة رجال فلم يحرّكوهاء 
فقال 4 : تنحّوا عنها فأنا صاحبها! ثم أدخل يده المنى تحتها فقلعها ورفعها 
ووضعها ناحية, وإذا تحتها عين ماء أرق من الزلال وأعذب من الفرات, فشربوا 
وتزوّدواء ثّ رد الصخرة والرمل كما كان. 

وعلم الراهب بالخبر فجاء إلى الإمام وقال له : إِنّ أبىي أخبرني عن أبيه 
عن آبائه عن جدّه وكان من حوارىّ عيسى ه : أنّ تحت هذا الرمل عين 
ماء لا يستنبطها إلا ني أو وصىّ نبي (ولما عرف الإمام أنه وصىّ النبى الخاتم) 
أسلم واستأذن أن يصحب الاإمام فأذن له فكان معه حىٌّ قتل بصفقّين ليلة 
المرير1". 


)١(‏ الخرائج والجرائح :١‏ ؟١7‏ الحديث 77 عن أبي سعد عقيصا مولى بني تميم. وعنه 
عبد العزيز بن سياه مولى بني أسد , كما في وقعة صفين : ١50 ,١514‏ وفيه : وساروا قليلا ثم 
قال لهم : أفيكم أحد يعلم مكان هذا الماء الذى شربتم منه ؟ قالوا : نعم, يا أمير المؤمنين. 
قال : فانطلقوا إليه , فانطلق إليه رجال منهم مشاة وركبانأعلى الطريق حتى انتهوا إلى المكان 
الذي كانوا فيه فطلبوه فلم يقدروا عليه . وهنا في هذا الخبر : أنهم سألوا الراهب في ديره 
بقربه عنه فأنكره, فقالوا : نحن شربنا منه ! قال : أنتم شربتم منه ؟ قالوا : نعم . فقال لهم : هذا 
ما استخرجه إلا نبيّ أو وصىّ نبي . 

ولرواية عبد العزيز هذا الخبر ذكره ابن حجر في تقريبه وتهذيبه ووصفه بالتشيّع . ولكنه 
صدقه . 
وأشار إلى الخبر السيد الحميري في قصيدته البائية لما قال : 
ولقد سرى فيما يسير بليلة بعد العشاء بكربلا في موكب 
فلعل الإمام يِه إنما كان هنا في موكب من جيشه وليس العسكر كله . 


84 1101710 موسوعة التأريخ الاسلامى /اج ه 
وفى مدائن طيسفون: 
ثم مضى على لي حىّ انتهى إلى ساباط "١‏ ثم مدينة بهرّشير وفها آثار قصور 
الأكاسرة الساسانيين. وإذا رجل من أصحابه ينظر إلى قار كبر وهو يتمثل 
شعرا : 
جرت الرياح على مكان ديارهم فكأنماكانوا على ميعاد 
فقال الإمام نيه : أفلا قرأت ١كم‏ ترَكُوا من جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَرُرُوعٍ وَمقَا 
كيم * وَنَْمَةٍ كَانُوا يها قَاكِهِينَ * كَدَلِكَ ووو هَا قَوْماً ا ب 
السَّمَاءُ وَالأَرْضٌ وَمَا كَانُوا مُنظرينَ 4" ثم قال : إِنّ هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا 
موروثين إنهم لم يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم بالمعصية, فإياكم وكفر النعم لا تحل 
بكم النقم. ثم قال : انزلوا هذه النجوة المرتفعة. وصلٍّ الظهر". 


)١(‏ معرّب شاه اباد أى معمورة الملك. 

(') سورة الدخان : 59-76. 

(1) وقعة صفين : ١87,147‏ أو صلّى الجمعة. فروى الصدوق في الخصال ؟ : 154 بسنده 
ل ا 
مع عمرو بن حريث المخزومي ودخلوا فلما راهم قال : أيها الناسء إن رسول الله يبيد أست 
ليّ ألف حديث في كل حديث ألف باب لكل باب ألف مفتاح . وإني سمعت الله جل جلاله 
ول : ( يم نَدعُو كُلَ أنّاس بإمَامِهم 4 وإني ي أقسم لكم بالله ليبعثن يوم القيامة ثمانية نفر 
بإمامهم وهو ضبّ ! ولو شئت أن اسميهم لفعلت ! قال الأصبغ : فرأيت عمرو بن حريث سقط 
كما تسقط السعفة ( يرتجف ) وكانوا قد خرجوا إلى الخورنق من الحيرة يتنرّهون» فبينما هم 
يتغدون إذ خرج عليهم ضبٌّ فصادوه. فأخذه عمرو بن حريث ونصب كنّه وقال : هذا أمير 
المؤمنين فبايعوه ! فبايعه هو والسبعة معه ! ثم ارتحلوا فالتحقوا بنا في المدائن يوم الجمعة. 
ورواه الصفار في بصائر الدرجات. 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / فى مدائن طيسفون مي 1 0000 

وكأن مسح الرأس في الوضوء على عهد الخلفاء السابقين كان قد تحرّف إلى 
غسل الرأس. ورأى الجنود الإمام 9# إنما يمسح رأسه مسحة واحدة. فتقدّم إليه 
أحدهم وسأله عن وضوء رسول الله يليه ؟ فدعا بقدر من حجر فيه ماء إلى نصفه ثم 
نادى : من السائل عن وضوء رسول الله يي فتقدم إليه الرجل. فتوضأ على .49 
وإنا تيم برأسة:واحدة ثم قال تأكيذا #حكذا رايت وول الله تو ]0 ْ 

ثم أمر ا حارث الأعور اهمداني أن ينادي في أهل المدائن : من كان من 
المقاتلة فليواف أمير المؤمنين لصلاة العصر, فوافوا فيهاء فخطبهم فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال طم : 

أما بعد. فإني قد تعجّبت من تخلفكم عن دعوتكم, وانقطاعكم عن مصركم 
في هذه المساكن الظالم أهلها. والهالك أكثر سكّانها. لا معروفاً تأمرون به ولا منكراً 
تنهون عنه ! 

فقالوا : يا أمير المؤمنين؛ إِنَا كنا ننتظر رأيك وأمرك فرنا بما أحبيت. 

فأقام فيهم عَديّ بن حاتم الطائى لثلاثة أيام. وسار هو 4# فأقام عَديّ 
ومعه ابنه يزيد ثم خرج عدي فى ثمامئة منهم, وخلّف فيهم ابنه يزيد فلحقه في 
اربعمئة منهم!". 

فبعث الإمام نيه من المدائن معقل بن قيس الرياحي القيمي في ثلاثة لاف 
رجل وقال له : خذ على الحديثة'" ثم“ نصيبين ثم الرقة فتلقاني بهاء وسكن الناس 


)١(‏ وقعة صفين : ١57‏ وفيه : أنه توضّأ ثلاثاً ثلاثاً. وهذا على خلاف مذهبهم ملك ولذا جعله 
العلامة الشوشتري شارة على ردّ تشيع ابن مزاحم , كما في قاموس الرجال :٠١‏ 710 برقم 517/. 

(1) وقعة صفين : .١17‏ 

(؟) جاء في الخبر : أن الحديثة كانت إذ ذاك منزل الناس. وأما الموصل فقد بناها محمد بن 
مروان الأموي بعد ذلك. ومع ذلك ذكر في الخبر : خذ على الموصل . مسامحة . 


كد ا ا م ار ا ا اي ا 1 موسوعة التأريخ الاسلامى اح ه 
وأمّنهم. ولا تقاتل إلا من قاتلك. وير البّردين (فلعلّه كان صيفاً) ورقّه في السير 
وأقم في الليل ولا تير فيه فإنَّ الله جعله سكناً. أرح فيه بدنك وجندك وظهرك 
( مركوبك ) فإذا كان السحر أو حين ينبطح الفجر فير. 

فخرج حقٌ حل في الحديثة فإذا هم بكبشين ينتطحان وجاء رجلان عليهما 
فأخذاهما وانصرافا. فقال شدّاد بن أبى ربيعة لمعقل : إنكم لا تغلبون ولا تُغلبون. 
قال: من أين علمت ذلك؟ أما أبصرت الكبشين التقيا وانتطحا فلم يزالا منتصفّين 
حىٌّ أخذاا". 


ومن أخبار الأنبارا": 

وكان في مدينة الانبار دهاقين من الفرس يدعون بنو « خوش نوشك» اي 
الشراب الطيّبء فاستقبلوه ببراذيتهم (بغاهم) فلما واجهوه نزلوا عنها وأخذوا 
يشتدون 57 إلى جانبيه. فسأهم : ما تريدون بهذا الذى تصنعونه؟ وما هذه 
الدوابٌ معكم؟ 

:آنا هذا الدق عستا حيو لق ينا فل به الامرانه وعدم يزاين هد 
لك. وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاماً. وهيّأنا لدوابكم علفأ كثيراً. 

قال له أن هذا الذى زغمت أنه خلق مدكم تمطمون بدا الأمراء:افزانه إن لهذا 
اذوقم الأنراء وائك لطتروية عل اسك أبدافكه فلاهردوا لدزو اما واكم 
هذه فإن أحببتم أن تأخذها منكم فنحسبها من خراجكم أخذناها منكم. وأما طعامكم 
الذي صنعتم لنا فنا نكره أن نأكل من أموالكم شيئاً إلا بئمن ثم”سار عنهم وتركهم'". 


.١55.١5/8 : وقعة صفين‎ )١( 
الأنباز بالفارشية :المخرن: وكاتت مكَاوّن الحيوت للسامانيين.‎ )1( 


(:"') وقعة صفين : .١51‏ 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / وصولهم إلى الجزيرة ا لوو ا 91 


وصولهم إلى الجزيرة: 
ثم مضى أمير المؤمنين لي حتى وصل إلى الجزيرة» وكان فيها بنو تغلب وبنو 
لَفِر ين قاسط من ربيعة؛ وكان وفد من بني تغلب قد أنى إلى على يلة فصالحوه على 
أن يقرّهم على دينهم شريطة أن لا ينصّروا أبناءهم. وكان قد بلغه أنهم قد نقضوا 
هذا الشرط. فقال .94 : قد بلغنى أنهم قد تركوا ذلك. فاي الله لأن ظهرثٌ عليهم 
لأقتلنَ مقاتلتهم ولأسبين ذرارهم ! ولكنّه لما دخل بلادهم استقبله منهم جماعة 
مسلمة كثيرة. فسرٌ بما رأى وتركهم!". 

وكان زياد بن النضر وشريم بن هانى الحارثيان الطمدانيان اللذان سرّحههما 
الامام نيه مقدّمة أمامه قد أخذا على شاطئ الفرات حىٍّ بلغا عانات (العانة) 
فبلغهما أن الإمام سلك سبيل الجزيرة وأن معاوية أقبل في جنود الشام, وكان أهل 
عانة عئانية مع معاوية فلما أراد أن يعبر منها حبسوا سفنهم وتحصنوا منهم ! وكان 
الإمام قد نهاهم أن يبدؤوا بقتال. فرجعوا إلى هيت حىٍّ عبروا منهاء ثم” لحقوا 
بالإمام بقرية دون قرقيسياء فقال لِة : مقدمتىي تأتى ورانىي؟! فشرح له شريح 
والنضر ما عرض لما فقال طم : قد أصبتم رشدكما!". 


وبلغوا الرّقة: 

مسار أمير المؤمنين ليه حتى وصل إلى البّقة . وكان سماك بن مخرمة الأسدي قد 
فارق الكوفة بمئة رجل من بني أسد, ثم أخذ يكاتب قومه بني أسد حقٌّ لحق به منهم 
سبعمئة رجل كانوا عثانية ففرّوا من الكوفة بآرائهم وأهوائهم إلى جانب معاوية"! 


.١531: وقعة صفين‎ )١( 
.١67 2١07 : وقعة صفين‎ (0) 
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فلما قاربهم جند الاإمام ضمّوا سفنهم من الفرات إلى حصنهم ونتحصنوا 
وغلقوا ابوابه ! 

فنزل الاإمام ليه بجانب الفرات بمكان كان يقال له : البليخ. وكانت فيه 
صومعة لراهب هناك. فنزل الراهب من صومعته إليه ومعه كتاب قديم قال : إنه 
توارثه من ابائه عن أصحاب عيسى بذ فعرضه على الإمام 99 وفيه : «إن الله 
سطر فها سطر أنه باعث في الأميين رسولاً منهم يعلمهم الكتاب والحكمة... فإذا 
تواقاء الله اختلفت أمقد::. قيمة رجل من امه شاط هذا الفرات يام بالمعروق 
وينهى عن المنكر ويقضى بالحقّ ولا يرتشي في الحكم, الدنيا أهون عليه من الرماد 
في يوم عصفت به الريج, والموت أهون عليه من شرب الماء على الظماء ! يخاف الله فى 
السرّ وينصح له في العلانية ولا بخاف فيه لومة لاثم ! ففن أدرك ذلك النبىّ من أهل 
هذه البلاد فآمن به كان ثوابه رضوانى والجنة! ومن أدرك ذلك العبد الصالح 
فلينصره فإن القتل معه شهادة». 

فبكى على نىةٍ وقال : الحمد لله الذي لم يجعلنى عنده منسيّاً. والحمد لله الذي 
كرن ف كت الأبراز :ود ويه الراهتب واسله:وامق وقال لف#كانا نضا جيك 
حقٌٍ يصيبنى ما يصيبك ! فكان طعامه مع على 191". 

ولما أبى أهل الرّقة أن بجسروا لعلى ليه ليعبر إلى الشام ناداهم الأشتر : 


)١(‏ وقعة صفين : 01417 ١58‏ بسنده عن حبّة بن جوين العُرني الكوفي. ولروايته هذا الخبر 
قال فيه ابن حجر : كان غالياً في التشيع . كما في تقريب التهذيب. وتمام الخبر : إنه كان مع 
علي عه حتى قتل في صفَّين فطلبه حنّى وجده فصلّى عليه واستغفر له ودفنه وقال : هو منا 
أهل البيت ! ونحوه في شرح الأخبار ؟ : 5374-5717 ومناقب الحلبي ؟ : 184 عن أمالي 
الشيباني وأعلام النبوة للماوردي . 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / قدّم المقدّمة أيضاً و اس سو 5 
يا أهل هذا الحصن ! إن أقسم بالله لئن مضى أمير المؤمنين ولم نجسروا له عند 
مدينتكم حقٌٍ يعبر منهاء لأجردنٌ فيكم السيف فلأقتلنٌ مقاتلتكم ولأخربنٌ 
أرضكم ولآخذنّ أموالكم! 
فلتي بعضهم بعضاً وقالوا: إن الأشقر يفي بما يقول! فبعثوا إليه : إنا ناصبون 
لكم جسراً. ونصبوا الجسرء ثم أمر الإمام الأشتر أن يقف فى ثلاثة آلاف فارس 
حىٌّ يعبر كلهم . ثم عبر هو آخر الناس!" 


وقدّم المقدّمة أيضا: 

ولما عبر الامام الفرات دعا مقدمته السابقة شريحاً وزياداً فسرّحها أيضاً 
أمامه نحو معاوية في حاهما السابقة (باثني عشر ألفاً) ولاح مداو مقا 
الأعور سفيان بن عمرو السلمى بمقدمته, فالتق الجمعان في قرية بعد الرّقة تدعى 
سور الرومء فبعث زياد الحارق إن على يه : أنَا قد لقينا أبا الأعور السَلمي بسور 
الروم في جند من أهل الشام فدعوناه وأصحابه إلى الدخول فى طاعتك فأبوا علينا 
فرنا بأمرك. حيث لم يأمرهم بقتال. فأرسل الإمام إلى الأشتر قال : «يا مالك» إن 
زياداً وشريحاً أرسلا إل يعلماني أنهما لقيا أبا الأعور السلمي بسور الروم في جند 
من أهل الشام, ونبأنى الرسول (الحارث بن جُهمان الجعنى ) أنه تركهم متواقفين, 
فالنجاء النَجاء إلى أصحابك. فاذا أت تيتهم فأنت علمهم» وإياك أن تبدأ القوم بقتال إل 
أن يبدؤوك؛ حقٌ تلقاهم وتسمع منهم, ولا يجرمنك شنآنهم على قتاهم قبل دعائهم 
والاغذار النيممةة عدمة :بو اجمل عل متمتعك زياد ا وغل متك فرعا قف 
في وسط أصحابك, ولا تدن منهم دنو من يريد أن يُتشب الحربء ولا تتباعد منهم 
تباعد من بهاب البأس . حقٌ أقدم عليك. فإنى حثيث السير إليك إن شاء الله ». 


.١6"2565١ : وقعة صفين‎ (١1) 
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وكتب مع الرسول إلمهما : «أما بعد. فإنى قد أُمّرت عليكنا مالكاً فاسمعا له 
وأطيعا أمره. فإنّه ممّن لا يخاف رهقه ولاسقاطه (فى الكلام) ولا بطؤه عن ما 
الإسراع إليه أحزم. ولا الإسراع إلى ما البطء عنه أمثل, وقد أمرته بمثل الذى 
أمرتكما : أن لا يبدأ القوم بقتال حتى يلقاهم فيدعوهم ويعذر إلمهم إن شاء الله ». 
فخرج الأشتر (بأربعة آلاف) حىٌّ قدم على القوم (فكانوا ستة عشر ألفاً) 
وتواقفوا حىٌّ كان قرب المساء حمل عليهم أبو الأعور السلمي فاضطربوا ساعة ثم 
انصرف أهل الشام. ثم" خرج هاشم بن عتبة المرقال الزهري في عدد ذوي عدّة 
حسنة. فخرج إلمهم السلمي فتحاملوا وقاوموا ثم“ انصرفواء وباتوا ليلتهم تلك. 
ا علهم الأشتر وهو ينادى : ويحكم أروفىي أبا الأعور, ولم يتقدم أبو 
الأعور إليه. وتقدم فارس منهم هو عبد الله بن المنذر التنوخي, فقاتله فتى حديث 
السنّ هو ظبيان بن عُهارة القيمي فقتل الفارس التنوخي . 
ثم إن أبا الأعور صعد بأصحابه إلى تل من وراء مكانهم اصن :فا وسكل 
الأشتر إليه سنان بن مالك النخعي ليدعوه إلى مبارزته, فناداهم : أمُنوني فإني 
رسول. فأمّنوه حٌّ انتهى إلى أبي الأعور وقال له : إن الأشقر يدعوك إلى مبارزته ! 
فسكت طويلاً تم أبى. ثم" تواقفوا حقٌّ الليل وباتوا متحارسين, فا أصبحوا إلا 
والقنافيوق قد انضفوا ال شعي ولتافن الأركن بوسحعة المتزل واقتريعة المناء: 


وصبّحهم الاإمام ليه في الصباح الباكر'", وكان في مئة ألف أو ع 


)١(‏ وقعة صفين : 1063-١014‏ . وفى أنساب الأشراف ؟ : 559 : كان نزوله بها لليال بقين من 
ذي الحجة . ولا يستقيم هذاء بل لأكثر من عشرة بقين من ذي القعدة. حيث تناوشوا القتال 
بالمبارزات لأربعين يوماً قبل المحرم , كما في اليعقوبي ١18:7‏ والخلفاء لابن قتيبة: .٠١7‏ 


)١(‏ وقعة صفين : 161. وفي ١07:‏ “فيه ومسي الفا 
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فلما بلغ معاوية مسيره إليه سار إليه وقد جعل على ساقته بسر بن أرطاة 
العامري . 

وطلب الامام لةِ موضعاً لعسكره وأمرهم أن يضعوا أثقالهه"". 

فلا نزلوا وجدوا الشاميين قد اختاروا منزلاً مستوياً واسعاً. وقد استولوا 
على شريعة الفرات فهي في أيديهم, وقداضت أنو الأعوو عليا الخبل والرجبالة” 
وقدّم الرماة ومعهم أصحاب الرماح والدّرق؛ وعللى رؤوسهم البيض. ويمنعون 
غيرهم الماء. ففزعوا إلى الامام 98 فأخبروه''' فتسرّع فوارس منهم إلى أهل الشام 
فناوشوهم القتال. فأمر الإمام ليه أن يردوهم عن القتال ويأخذوا مصافّهم, 


يه لا 
فردوهم'". 


احتجاج على معاوية للماء: 

ثم دعا الإمام ليلا صعصعة بن صوحان العبدى وقال له : ائت معاوية فقل 
له : إنّا سرنا مسيرنا هذاء وأنا أكره قتالكم قبل الاعذار إليكم» وإنك قد قدمت 
بخيلك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك وبدأتنا القتال. ونحن من رأينا الكفّ حتى ندعوك 
ونحتجٌ عليك وهذه أخرى قد فعلتموها حين خُلتم بين الناس وبين الماء. فخل بينهم 
وبينه حتى ننظر فما بيننا وبينكم وفما قدمنا له وقدمتم, وإن كانت أحبٌ إليك أن ندع 
ما جمئنا له وندع الناس يقتتلون على الماء حىٌ يكون الغالب هو الشارب فعلنا. 


)01( وقعة صفين : .١01/‏ 
ف وقعة صفين : ٠‏ وفي مروج الذهب 3 : 06 لم يكن على الفرات في ذلك الموضع 
أسهل منها للوارد إلى الماء. وما عداها أخراق عالية ومواضع وعرة. 


07 وقفعة صفين : /ا6١1‏ و08١.‏ 
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فدهب صعصعة إلى معاوية وأبلغه الرسالة. 

فالتفت معاوية إلى أصحابه وقال طم : ما ترون؟ 

فقال الوليد بن عُقبة : امنعهم الماء كما منعوه ابن عفّان, حصيروه أربعين يوماً 
يمنعونه يرد الماء ولين الطعام ! اقتلهم عطشاً ! قتلهم اه ! 

فقال ابن العا :.خل ون القوم وبين 241 فاته أن يعطهوا وأنت 'رثان: 
ولكن لغير الماء فانظر فما بينك وبينهم. 

وقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح"": امنعهم الماء إلى الليل؛ فإنهم إن لم 
يقدروا عليه رجعواء وكان رجوعهم هزيمتهم ! أمنعهم الماء منعهم الله يوم القيامة ! 

فقال له صعصعة : إِنما يمنعه الله يوم القيامة الكفرة الفجرة شرّبة ا خمر. ضضربك 
وشزت هذا الناسق. واسار ال الولة: 

قتواتيوا الله يشتسيونة ويكيددويه فثقال متعاؤية: كفوا بعنين الرجل 
فإنه رسول. 

فقال له صعصعة : فها ترد على؟ قال : سيأتيكم رأبى! 

ثم أرسل إلى أبى الأعور : 58 الماء”". وخرج وقالَ لأهل الشام : يا أهل 
الشام؛ هذا والله أول الظّفر؛ لاسقافى الله ولا سق أبا سفيان إن شربوا منه أبدأ! حقٌ 
يقتلوا عليه بأجمعهم ! ففرحوا وتباشروا. 

وكان هناك رجل ناسك من همّدان وكان له لسان يُدعى المعرّى بن الأقبل, 
وكانت له صداقة قديمة مع عمرو بن العاص, ولعله علم برأيه. فقام إلى معاوية 
وقال له : 


)١(‏ غابت أخباره بعد مقتل عثمان. وهذا أول ذكر له هنا عند معاوية. وهو الأخ الرضاعي 
لعثمان . 


فيه وقعة صفين : ١١17-56‏ . 
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يا معاوية! سبحان الله ألأن سبقتم القوم إلى الفرات فغلبتموهم عليه. 
تم ند أاوا ل بتك إل سكو نه أبس أعطمماتالون م ات 
أن تمنعوهم الفرات فينزلوا على فرضة أخرى فيجازوكم بما صنعتم ؟ أما تعلمون أ 
فيهم العبد والأمة'" والاأجير والضعيف ومن لا ذنب له؟ هذا 0 ال اموا نقد 
شجّعت الجبان وبصّرت المرتاب؛ و حملت من لا يريد قتالك على كتفيك ! 

وكان معاوية يعلم بصداقة عمرو له فقال له : اكفنى صديقك! فأغالظ له 
ابن العاص! ْ 

وأمننى ذلك اليوم, فلما كان الليل سار هذا ال مئدانى فلحق بقومه 
مع الإمام 40ذا". 


الأشعث والأشتر يسترتان الماء: 

وكان الأشعث على ميمنة الامام ىه فأتاه ليلاً وقال له : 

ذا اعون المزاستيق: مهفا القوم تناد القرالع يو انق فك يننا تبيو فنا ؟ ل عنا 
وعن القوم, فوالله لا نرجع حتى نرده أو نرد الموت! ومُر الأشتر فليعل بخيله فيقف 
حيث تامره'"" وكان معه اربعة الاف من اولى البصائر. فلم يتجاوزواامر 
الأمير 0ذ1". 


)١(‏ كذاء ويأتي أنّ عمار بن ياسر جاءته امرأة طويلة اليدين بقدح من لبن. فيعلم من ذلك 
حضور بعض النساء ولا سيما الإماء مع العبيد في صفين . ولعلٌ هذا من أسباب الخلاف في 
أعدادهم . 

.١1714 177: وقعة صفين‎ )١( 

(1) وقعة صفين : .١13‏ 


6 وقعة صفين : /ا6١.‏ 
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وقال للأشعث : ذاك إليكم. وأرسل بذلك إلى الأشتر. فسمع وأطاع . 
ورجع الأشتر فنادى فى قومه : من كان يريد الموت أو الماء فيعاده الصبح 

فإنى ناهض إلى الماء . فاجتمع إليه اثنا عشر ألف رجل!". 
فل اضيووا وعار اا البيرنهو عن صواكتيم درك انيف عق 

بالاو و ا كل راد نادمه تحمل درمية وزقول:#بأى ألتر رو امن ننه نوا فنا 

رحى هذاء فلم يزل كذلك حتى خالط خيل السّلمى على الماء فحسر عن رأسه 

ونادى : أنا الأشعث بن قيس خَلّوا عن الماء. 1 
فنادى السّلمى : أما والله لا حتى تأخذنا وإياكم السيوف'"! 
وكان ابن ناض عاصياً على معاوية في أمر الماء ولكنه قهره عليه" فلما 

يئس الأشعث من السّلمي طلب عمراً فناذاه: ويحك ياين العاص خل بيننا وبين 

امامو افر ]ان 0ق ل طقل اهنا وإناكم السيرف) فقال غعوو واوا اليل هده 

حتى تأخذنا وإياكم السيوف فيعلم ريّنا أينا اليوم أصير0؛! 


)١(‏ وقعة صفين : ١17‏ وهنا زاد المعتزلي الشافعي في شرح نهج البلاغة ': 5660 عن أبن 
مزاحم . عن عمرو بن شمر عن جابر ( الجعفي ) قال : خطب علي عه فقال : « أما بعد فإن 
القوم قد بدؤوكم بالظلم وفاتحوكم بالبغي واستقبلوكم بالعدوان. وقد استطعموكم القتال 
شيف منشركه الناء + قاع وغل مذلة وتأخين محلة : أو زورا النيوف من الدماء تزووا من 
الماء ! فالموت في حياتكم مقهورين , والحياة في موتكم قاهرين . ألا وإِنّ معاوية قاد لمّة من 
الغواة وعمّى عليهم الخبر حتى جعلوا نحورهم أغراض المنية ». ونقله الرضي في نهج 
البلاغة خ 0١‏ بحذف سطر من صدره. ولم يذكر له مصدر سوى ابن مزاحم . وليس في 
المنشور منه ! (؟) وقعة صفين : .١11/‏ 

(1) وقعة صفين : .٠7١‏ 


(؟) وقعة صفين : /ا1١.‏ 
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فقال له الأشعث : ويحك -يا عمرو والله إن كنت لأظن أنّ لك رأياً! فاذا 
أنت لا عقل لك! أترانا نخلّيك والماء؟! تربت فك ويداك! أما علمت أنا معشر 
عرب ؟ ثكلتك أمك وهبلتك لقد رمت أمرأ عظيماً ! 

فأجابه عمرو : أما والله لتعلمنٌ اليوم أنا سنفى بالعهد ونقيم على العقد 
ونلقاك بصبر وجد”". ١‏ 

وكان الأشتر قد تعالى بخيله حيث أمره الإمام 3# ولكنّه الآن بعث إليه 
الأشعث يطلب منه أن يُقحم خيله, وبإذن من الإمام أقحم خيله حين سمع 
جواب عمروا". 

فتاده ا لأشتر :وال لقد تزلنا :هده الفرضة دياب العناضق ب والعاسسن ريد 
القتال على البصائر والدين؛ وما قتالنا اليوم إل حمية ! 

مكبر الاستروالافيت وحملا" وازدلفوا إلمهم فتراموا بالسهام ثم تطاعنوا 
بالرماح ثم” تضاربوا بالسيوف, وطال ذلك بينهم!. 

م إن عمراً أرسل إلى معاوية : أن خل بينهم وبين الماء, أترى القوم يموتون 
عطشأ وهم ينظرون إلى الماء ؟! 

فأرسل معاوية إلى يزيد بن أسد القسري -وكان مع السّلمى : أن خل بين 
القوم وبين الماء. وكان القسريّ قاسياً فى عمانيته فأبى وقال :كلا! لنقتلهم عطشأكما 
قتلوا عمان! 


.١719 : وقعة صفين‎ )١( 
. ١717: وقعة صفين‎ )1( 
.١719 : وقعة صفين‎ )1( 
. ١17 : وقعة صفين‎ )4( 
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وحمل الأشتر على ابن العاص وهو يرتجز له. ولكنّه لم يدركه. وقتل 
رجالاً من أهل الشام بيده وهو يقول : واللّه إن كنت كارهاً قتال أهل الصلاة! 
ولكن معي من هو أقدم مي في الإسلام وأعلم بالكتاب والسنّة. وهو يسخي 
بنفسى!". 
مبارزات الأشتر: 

ثم دعا الأشتر الحارث بن مام النخعي وقال له :يا حارث, لولا أنى 
أعلم أنك تصبر عند الموت لم أحبّك بكرامتي ولوائي. وأعطاه لواءه. فقال 
الحارث : يا مالك لأسرنّك اليوم أو لأموتن, فاتبعنى فاستدناه الأشتر ودنا 
منه فقبّل رأسه وقال: لا يتبع رأسك اليوم إل خير! ثم التفت إلى أصحابه 
يحرّضهم يقول : 

فدتكم نفسى ! شدّوا شدة احرج الراجي واللرواكا" افك ارمع بتر 
فيهاء وإذا عضتكم السيوف فليعض الرجل نواجذه. فإنّه أشدّ لشؤون الرأس! ثم 
استقبلوا القوم بباماتكم. وكان هو على فرس أدهم حالك السواد 0 

وبرز إليه رجل يقال له صالح بن فيروز العكى وكان مشهوراً بقَدَة 
البأس وارتجز له. فبرز إليه الأشقر وارتجز له ثم” شد عليه برمحه ففلق ظهره فقتله 
ورجع إلى مكانه. 

فخرج إليه مالك بن أدهم السلماني من فرسان 0070" 


)01 وقعة صفين : ١٠.‏ و١71١‏ بوالعملة الأخيرة نثلها هو الاننيت الكندي .راو يا إياه عن 
عمرو بن شمر عن إسماعيل السدّي, عن بكر بن تغلب؛ عن من سمع ... بعد أن نقله قبله 
عن من سمع الأشتر. بطريقه وألفاظه . ثمٌ الجملة تناسب الأشتر أ5 كر برا :الآ ملعك 
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فالترى الام عه مل درسة فأنطاء الستان: 2 الشرئ عل نفرسه وقد عله 
بره وار عر له حي قثله: ظ 

نم خرج له فارس آخر يقال له : رياح بن عتيك وارتجز له. فخرج إليه 
الأشتر وارتجز له وشدّ عليه فقتله. 

ثم خرج إليه فارس اخر يقال له : إبراهيم بن الوضّاح وارتجز له. فخرج إليه 
الأشقن يوار 2 لهحى قتلة. 

م خرج إليه فارس آخر يقال له : زامل بن عتيك الجذامي من أصحاب 
ألوية الشام. فشدٌ عليه وارتجز له وطعن الأشتر فصصرعه عن فرسه؛, وشدٌ عليه 
الأشتر راجلاً فقطع قوام فرسه وارنجز له ثم ضيربه وهو راجل. 

نم خرج إليه فارس يقال له الأجلح من أعلام العرب وفرسائها وهو على 
فرس لاتدق» فاتهيلة الأدش وارعه له قو عليه مرا حى خاريه: 

ثم حمل محمد بن روضة على أهل العراق يضضربهم ضارباً منكراً وهو يرتجزء 
فشدّ عليه الأشتر يرتجز له ثم”ضعربه فقتله . 

ثم حمل الأشتر يضضرب بسيفه جمهور الناس حتى كشف أهل الشام عن 
الماء”" وصار الماء فى أيدهم فقالوا : والله لا نسقيهم ! وسمعهم الإمام لي فأرسل 
إلمهم : خذوا من الماء حاجتكم وارجعوا إلى معسكركم وخلّوا بينهم وبين الماء. فإن 
اله قد نصركم ببغهم وظلمهم. وهذا يوم نُصصرتم فيه بالحميّة''' فا أمسوا حتى كان 
متام :وشقأة العراق وورذخفون عل الماع فنا واف انان إنينانا !© ! 


)1( وقعة صفين : ١, 76-١7‏ . 
)) وقعة صفين : .١17‏ 


)2 وقعة صفين : .١858‏ 
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وهل عسكر الإمام هناك؟: 

مر الخبر آنفاً : أن الامام ىه قال هم : خذوا حاجتكم من الماء وارجعوا إلى 
معسك ركم . رواه ابن مزاحم, ثم زاحم هذا بعده بقوله : ثم” إن علياً عسكر هناك”" 
وكرّره بقوله : عسكر على على الماء. وعسكر معاوية فوق ذلك!". 

ثم” قال : واحتال معاوية فكتب في سهم : من عبد الله الناصح : أخبركم أن 
تها وها موية أن يفجّر عليكم الفرات فيغرقكم ! فخذوا حذركم! ورماه في عسكر 
على ا9ذ. فقرأه أحدهم ثم أقرأ ه صاحبه وأقرأه الناس من أقبل وأدبر» ولم يزل قرا 
ويرتفع حت رُفع إلى أمير المؤمنين. 

فقال هم على ليذ : ويحكم. إن الذي يعالح معاوية لا يستقيم له ولا يقوى 
عليه وإما يريد ان يزيلكم عن مكانكم ! فالهوا عن ذلك ودعوه. 

وبعك جفاوية مت رجل مخ النطلة إلى غراف فى العبر بال سك العام 
بانبيع وبلان ومسا :زورون يرون أنبم كمرون: قتال العراقتيون» هم واه 
كتروع الما 7 

فقال على لي : يا أهل العراق, لا تكونوا ضعافاً! ويحكم لا تغلبوني على 
رأبي 

ْ قالوا :وان لترتخلرة ؟فان نققت فارتحل وإن'قكت فاق ! 

ت#ارتحلوا وصعدوا بعسكرهم بعيدا! فتمثّل بقول شاعر باهلي : 

ولو أنى أطعت عصيت دود إلى ركن البمامة أو ثمام”" 

ولكيٍّ إذا أبرمت أمرأ 2 تنيت بخلف آراء الطغام 


.١11 : وقعة صفين‎ )١( 
.١8/ : (؟) وقعة صفين‎ 
(؟) شمام : جبل كانت باهلة في سفوحها وعندها.‎ 
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واضطرٌ فار تحل في اخوياعجم] فارتحل معاوية حقٍّ نزل على معسكر 
على 9ه ! 
١‏ وكان رأي الأشعث -_والأشتر_مع الناس! فدعاهما الإمام وقال للأشتر : 

الا راداي أنت والأشعث ؟! فدونكما ! 

فقال اللأشعث 5007 : سأداوي ما أفسدت اليوم من ذلك! ثم جمع 
كندة وقال طم : يا معشر كندة, إنما أقارع بكم اليوم أهل الشام فلا تفضحونى ولا 
تخزونى ! فخرجوا يمشون معه رجّالة قد كسروا جفون سيوفهم! وبيد الأشعث رح 
يلقيه على الأرض ويقول : امشوا قيد رمحي هذا! فلم يزل يقيس طم الأرض برمحه 
ذلك وهم يمشون معه رجّالة حىٌّ لقوا معاوية واقفاً على الماء وسط بنىي سل ! 
فاقتتلوا على الماء ساعة قتالاً شديداً. وأقبل الأشقر فى خيل من أهل العراق وحمل 
على معاوية؛ فردّوا وجوههم قدر ثلاثة فراسخ ! ١7(‏ كم!) ثم نزل ووضع أهل 
الشام أثقاهم. 

ورجع الأشعث إلى الإمام نلئة وقال له : يا أمير المؤمنين. قد غلب الله لك 
عل لاوا رهيناف را امبر الوميق! 

وقال على نك لأصحابه : أيها الناسء إن الخطب أعظم من منع الماء ! ثم بعث 
إلى معاوية : إنا لا نكافيك بصنعك ! هلمٌ إلى الماء فنحن وأنتم فيه سواء! فأخذ كل 
منهما بما يليه(". 


)01( ثم الخير غير مسند لم يذكر له طريق, ثم فيه أن ذلك كان في شهر رجب دون تعيين 
السنة ‏ ولا يستقيم ذلك لا من سنة (177ه) ولا ( 77ه) فإن الإمام ليه لتوّه كان قد خرج من 
البصرة إلى الكوفة . وفي ( 137ه) كان بعد انقضاء حرب صفين وعود الإمام ليه إلى الكوفة 
كذلك . 
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ومقتضى خاقة هذا الخبر : أن معاوية كان قد استولى على الماء فنعهم منه 
فاسترده منه هؤلاء. ولكنهم هؤلاء لا يكافئونه فيمنعوه من الماء كما منعهم منه من 
قبل. بل هم يدعونه إليه على سواء. هذا ولم يفترض فى هذا انبر سبق مقدمة 
معاوية بقيادة السلمي إلى الماء. وإنما بدأ فجأة بقوله : «ووعسكر على على الماء» 
فاحتال معاوية بما أزاحهم عنه فارتحل حقٌّ نزل فى منزهم, ثم" لم يذكر أنه منعهم 
عن الماء إلا أنه ذكر أن أهل العراق رجعوا فقاتلوا أهل الشام عليه حنىٍّ ردّهم عنه 
إلى ثلاثة فراسخ ١7‏ كم!) ألا ترى معي أن الخبر الأول أولى من هذا الثاني 
الملتوى هذه الالتواءات؟! ْ 


واستبطأ أصحايه إذن القتال: 

ولما ملك أمير المؤمنين الماء بصقّين. ومن به على الشاميين. مكث أياماً بلا 
قتال ولا مقال متبادل, فاستبطأ العراقيون القتال فجاء جمع منهم إليه وقالوا له : 

يا أمين الؤهتيق#خلنتا ذراريكا وتساءنا بالكوقة وهنا إل أطزاف الضاء 
لنتّخذها وطناً! ائذن لنا في القتال فقد قال الناس فى ذلك! فقال : وما قالوا؟ 

فقال قائل منهم : إنّ من الناس من يظنّ أنك في شك من قتال أهل الشام! 
ويظنّون أنك تكره الحرب كراهية الموت'"! فقال 42 : 

اولك كن ذلك كراهية امرك نواقها ابا لمك اال الموت اد 
خرج الموت إِلىّ! وأما قولكم : شكّاً في (قتال) أهل الشام! فوالله ما دفعت الحرب 
يوماً إلا وأنا أطمع 1 تلحق بى طائفة فتهتدي بى وتعشو إلى ضوني , فذلك أحبٌ 
إليّ من أن أقتلها على ضلاطاء وإن كانت هي تبوء با ثامها'". 


3”: شرح النهج للمعت: لي الشافعي‎ 0١1) 
.6 (؟) نهج البلاغة خ‎ 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / الوفد الثلاثى إلى معاوية ووه م لكا 

أو قال ليه : أما شكي في القوم, فلو شككت فيهم لشككت في أهل البصمرة ! 
الله لقد ضربت هذا الأمر ظهراً وبطناً فا وجدت يسعنى إلا القتال أو أن أعصى 
الله ورسوله! ولكنى كان بالقوم عسى أن عدوا أو تهتدي منهم طائفة. فإن 
رسول الله ييةُ قال لي يوم خيبر : «لن هدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مما 
طلفت علنه الس 1. 

ومتى كنت كارهاً للحرب قط ؟! إن من العجب حىّ طا غلاماً يافعاً, 
وكراهيتى لها شيخاً بعد نفاد العمر وقرب الوقت”"! 


الوفد الثلاثى إلى معاوية: 

ثم إن علياً لي دعا أبا عمرة بشير بن عمرو الأنصاري ومعه سعيد بن قيس 
الهمداني وشبث بن ربعي القيمي فقال هم : ائتوا هذا الرجل فادعوه إلى 
الله عرّ وجل وإلى الطاعة والجماعة. 

فقال شبث بن ربعي : ألا نطمعه في سلطان توليه إياه ومنزلة تكون له بها 
أثرة عندك إن هو بايعك؟ 

فقال على 42 : ائتوه الآن فالقوه واحتجّوا عليه وانظروا ما رأيه'"؟ 

فذهبوا إليه حتى دخلوا عليه فبدأ أبو عمرة فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : 


.١5و‎ ١1:14 شرح النهج للمعتزلي الشافعي‎ )١( 
هنا في الخبر « وهذا في شهر ربيع الآخر» بدون ذكر السنة, ولا يستقيم. لافي سنة‎ (0) 
صفين . بل لعله كان في شهر ذي القعدة ولذلك قعدوا عن القتال إلى المقال.‎ 
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يا معاوية, إِنّ الدنيا عنك زائلة, وإنك راجع إلى الآخرة. وإن الله بحازيك 
بعملك. وحاسيك بما قدّمت يداك. وإفى أنشدك بالله أن تفق جماعة هذه الأّمة, 


وأن نفك دماءها بيننا: 

فقطع معاوية عليه كلامه وقال له : هلا أوصيت بهذا صاحبك؟ 

فقال أبو عمرة : سبحان الله ! إنّ صاحبي أحقِّ البريّة في هذا الأمر في الفضل 
والدين» والسابقة والاإسلام» والقرابة من رسول اله عله . وإفي أدعوك إلى تقوى 
ريّك, وإجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من الحق, فإنّه أسلم لك في د ينك . وخير 
لك في عاقبة أمرك ! 

فقال معاوية : ويّطَلٌ دم عمان ؟! لا وال رحمان لا أفعل ذلك أبداً! 

فبادر شبّث بن ربعى فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

يا معاوية. قد فهمت ما رددت على ابن يمحصن. إِنّه لا يخنئى علينا 
ما تطلب! إنك لا تجد شيئاً تستغوي به الناس وتستميل به أهواءهم وتستخلص 
به طاعتهم إلا أن قلت هم : قتل إمامكم مظلوماً فهلمّوا نطلب بدمه! فاستجاب 
لك سفهاء طغام رُذال! وقد علمنا أَنّك قد أبطأت عنه بالنصر وأحببت له القتل. 
هذه المنزلة التي تطلب! وربٌ مبتغ أمرأ وطالبه يحول الله دونه ورتما أو 
الحم امه وري ل وو عا حرو اما اناق أي راعد اننا حبرا راد 
و اخطاكه ينا و انلف للك العزي أجالاً .ول أضدت مدا فيا لضي 
حقٌّ تستحقّ صل النار! فاتّق الله يا معاوية ودع ما أنت عليه ولا تنازع 
الأمر أهله ! وسكت. 

فلم يهل معاوية أن يتكلم سعيد اللهمداني دون أن حمد الله وأثنى عليه 
ثم قال يحيباً : 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صقين / موقف القرّاء 00000 
أما بعد. فإن أوّل ما عرفت به سفهك وخقّة حلمك قطْعُك على هذا الحسيب 
الشريف سيد قومه منطقه, ثم عتبت بعد فما لا علم لك بهء ولقد كذبت ولويت أيها 
الأعرابيّ الجلف الجاني فى كل ما وصفت وذكرت! ثم قال هم : انصرفوا من عندي 
فليس بيني وبينكم إلا السيف ! 
فخرج القوم وأتوا عليا 9 فأخبروه بالذي كان من قوله!". 


موقف القرّاء: 

وكان من القرّاء فى الشام عامر بن عبد القيس كان في بعض السواحل هناك 
فللا عسكر على نيه التق بالقرّاء فيه : عبد الله بن عتبة. وعبيدة بن عمرو السّلاني 
المرادي؛ وعلقمة بن قيس النخعى اطمدانى فتوافقوا أن يمشوا بين على لئِةِ ومعاوية 
(بإذن الامام). 1 

فانصرفوا من عسكر على ا حٌ دخلوا على معاوية فقالوا له : يا معاوية, 
ذا الذي تلب قال للح يدم عق ما فالا نقح عطليه أ قال4 وول قار : 
وهو قتّله؟! قال : نعم هو قتله وأوى قاتليه ! 

فانصرفوا من عنده حئٌٍ دخلوا على على 9# فقالوا له : إن معاوية يزعم أنّك 
قتلت عثان! قال : اللهم لكذب فما قال, لم أقتله. فرجعوا إلى معاوية فأخبروه, 
فقال طم : إن لم يكن قتله بيده فقد أمرومالاً! فرجعوا إلى على 39 فقالوا : إنَّ معاوية 
يزعم أنك إن لم تكن قتلت بيدك فقد أمرت ومالأت على قتل عمان! فقال : اللهم 
كذب فيا قال. فرجعوا إلى معاوية فقالوا له : إنّ علياً يزعم أنه لم يفعل. 
فقال معاوية : إن كان صادقأ فليمكّنا من قتلة عثمان فإنهم في عسكره وجنده, 


)١(‏ هنا مرة ثانية تكرر : « وذلك في شهر ربيع الآخر» والكلام فيه هو ما مرّ في صدره. 
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وأصحابه وعضده! فرجعوا إلى على ليه فقالوا : إن معاوية يقول لك: إن كنت 
صادقاً فادفع إلينا قتلة عهان أو أمكنًا منهم. فقال على 42 : إِنّ القوم تَادل ااغلية 
القران؛ ووقعت الفرقة. وقتلوه في سلطانه. وليس على ضربهم (مثلهم) قود 
(قصاص ) فرجعوا إلى معاوية فأخبروه فخُصمت حجّته. فقال : إن كان كبا يزعم 
فاباله ابتن الآمر دوتنا على غير مقورة متا ولا من هاهتا ميعًا؟! فترجهرا إل 
على 9 فأخبروه فقال : نما الناس تبع للمهاجرين والأنصار. وهم شهود المسلمين 
ف لايق وأ دينهم. وهم رضوا بى وبايعونى!", ولعنك اسشخل أن أدع مثل 
معاوية يتركهم ويشق عصاهم! فرجعوا إلى معاوية فأخبروه فقال: فا بال من 
هاهنا من المهاجرين والأنصار لم يدخلوا فى هذا الأمر فيؤامروه فيؤمّروه؟! 
فانصرفوا إلى على 32 فأخبروه فقال : ويحكم (بل) هذا دون الصحابة للبدريّين 
(منهم ) وليس فى الأرض بدرى إلا قد بايعنى روعي أو دافا ورضى. 


فلا يغرنكم معاوية من أنفسكم ودينكي"! 


أبو أمامة وأبو الدرداء: 
ومن الصحابة الأنصار الذين كانوا هناك مع معاوية ممّن أشار هو إلهم : 
ابو اماق الباهلي وأبو الدرداء. ولعلّه بلغهم احتجاج معاوية بهم فتوافقا ودخلا 
عليه وقالا له : 
)١‏ وسياتي يقيّده بالبدريين منهم , والواقع أنه إنما يلزمه بما التزم من صحة الإمامة بالاختيار 
والبيعة . بناء على قاعدة الالزام ؛ لأن معاوية يأبى صحة الإمامة بالوصاية . 
أن هه شف و اناي عرقد وعا سو لسري واعبر اذلو لاط اين #رجيم الأشر 
والجماديين » ويتكرّر الكلام فيه مثل ما مر . 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صقين / أبو أمامة وأبو الدّرداء سم ا 
بأشاوة علا تقال هذا الرجل ؟ كرات هو اقم متك سلما (استلاما) 
وأحقّ بهذا الأمر منك. وأقرب من النى َل فعلام تقاتله ؟! 
فقال هم : أقاتله على دم عثان وأنه آوى قتلته, فقولوا له : فليّقدنا من قتلته 
فأنا أول من يبايعه من أهل الشام ! 
فانطلقوا إلى على لىة فأخبروه بقول معاوية. 
فهنا يتكرّر في الخبر ما مرّ من رؤية أبي مسلم الخولاني الهمداني في المسجد 
الجامع بالكوفة أكثر من عشرين ألفاكلّهم يقولون : كلنا قتلته. فإن شاءوا فليروموا 
ذلك منّا! 
فرجع أبو أمامة وَابْو الدود او غك زلا الفقال فلم يشية و1 
)١(‏ وقعة صفين : : وهنا مرة أخرى « حتى إذا كان شهر رجب» ويعود الكلام فيه كما في 
سوابقه . وذكر الخبر ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ٠١8:‏ باسم أبي الدرداء وأبي هريرة بدل 
أبي أمامة وأنّهما كانا في حمص ومعاوية بصمّين فأتياه ثم أتيا علياً ملي , بتفصيل طويل وفيه: 
إن معاوية يسألك أن تدفع إليه قتلة عثمان. فقال علي نكا : أتعرفانهم ؟ قالا : نعم ! قال : 
فخذاهم . فأرادا الأشتر وعماراً وابن أبي بكر ( وهو كان في مصر يومئذ ) فخرج لهما أكثر من 
عشرة آلاف رجل ( أقرب للقبول ) فقالوا : نحن قتلنا عثمان. فانصرفا إلى منزلهما بحمص . 
وكان عبد الرحمان بن عثمان في حمص واطلع على طلعتهما ورجعتهما فراجعهما 
وسألهما عن مسيرهما فقصًا عليه القصة فقال لهما : أتأتيان علياً وتطلبان إليه قتلة عثمان ؟! 
وقد علمتما أن المهاجرين والأنصار لو كانوا يحرّمون دم عثمان لنصروه ولما بايعوا علياً على 
قتله له ! وأعجب من ذلك : رغبتكما عمّا صنعوا وقولكما لعلىّ : أن يخلعها عن عنقه ويردّها 
قوزئ:زاكما تعلمان أذامن بابعه شير حمن لم سابع ومن رمت دشي مقن كرهه ااه اتنا 
صر تما رسولي رجل من الطلقاء لا تحل له الخلافة ؟! 
ا 0 0 ال 
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وكتاب آخر: 

واجتمع طائفة من أصحاب على نيه فقالوا له : اكتب إلى معاوية وإلى من 
قِبّله من قومك (من قريش ) بكتاب تدعوهم فيه إليك, وتأمرهم بترك ما هم فيه 
من الخطاً فإن الحجّة بذلك تزداد علمهم عظماً! فكتب إليه وإلمهم بعد البسملة : 

«من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية وإلى من قبله من قريش. سلام 
عليكم, فإنى أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو, أما بعد, فإِنٌ لله عباداً آمنوا 
بالتغزيل وعرفوا التأويل, وفِقهوا في الدين, وبين الله فضلهم في القرآن الحكم. 
وأنتم في ذلك الزمان أعداء لرسول الله ييهُ تكذبون بالكتاب. يجحمعون على حرب 
المسلمين. من ثقفتم منهم حبستموه أو عديتموه أو قتلتموه! حىٌ أراد الله إعسزاز 
دينه وإظهار رسوله. ودخلت العرب فى هذا الدين إما رغبة وإما رهبة» على حين 
فاز أهل السبق بسبقهم. وفاز المهاجرون الأولون بفضلهم. فلا ينبغي لمن ليست له 
مثل سوابقهم في الدين ولا فضائلهم في الإسلام أن ينازعهم الأمر الذي هم أصله 
وأولى به. فيحوب بظلم, ولا ينبغي لمن كان له عقل أن يجهل قدره ولا أن يعدو 
طى ولام وال ا اقفو انه الغا نا لين له 

مم اناي بأمر هذه الآمة كدعا وعد كا أقرها من :رسول اشع , 
وأعلمها بالكتابء وأفقهها في الد ووز اوقا اعزما و اقظاليا جهاد ا بو افيدها يا 
تحمّله الرعيّة من أمورها اضطلاعاً. فانّقوا الله الذي إليه ترجعون 9 وَلَا تَلْبِسُوا 
الْحَقَّ بِالْيَاطِلٍ وَتَكُْمُوا الْحََّ وََنْتُمْ تعْلَمُونَ 74". 


جل وبتفصيل أطول بكثير نقل مثله سليم بن قيس في كتابه ا 1ل م 
صفحة ! من دون الذيل يشان ابن عثمان. 


.47 : سورة اليقرة‎ )١( 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / أمر ا ا ا ا 
واعلموا أن خيار عباد الله الذين يعملون بما يعلمون, وأنّ شرارهم الجهّال 
الذين ينازعون بالجهل أهل العلم, فإنَ للعالم بعلمه فضلاً. وإن الجاهل لن يزداد 
بمنازعة العالم إلا جهلاً. 
ألا وإنى أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه يله وحقن دماء هذه الأمة. 
فإن قبلتم أصبتم رشدكم واهتديتم لحمظكم ٠وإن‏ أبيم إلا الفرقة وشق عصا 
هذه الأمة فلن تزدادوا من الل إلا بعد ولق يؤداه الك ليك الااسخطا. 


والسلام». 
وأجحانةضاورة بالكل متكيهن الشهر ققد كت ليده زراما بعداه قانه* 


فلياوقف عليد على با ل ا«إكن لاتؤرى من أعدة عُبَئْتٌ وَلَكرَ الله 
َْدِي من يَضَاء وَمُوَأَعلَمْ بِالْمهْعَدِينَ 1)4". 


وأمريظة بإقامة الحج: 

ولموعد موسم الحيٌ لهذه السنة (57ه) كتب إلى عامله على مكة قُمَمَ بن 
الا 

«أما بعدء فأقم الحجّ للناس. وذكّرهم بأيام الله. واجلس لم العصمرين : 
(الضحى والعصصر) فأفت المستفتى وعلّم الجاهل وذاكر العالم. 

وليك لك الل النائن نف إلا لنانك :و لااساعي الا وحيك :وله حون 
ذا حاجة عن لقائك بهاء فإنّها إن ذيدت عن أبوابك في أوّل وردها لم تحمد فيا بعد 
على قضائها! 


)01( وقعة صفين : ١0١-1١49‏ والاية 01 من سورة القصص . 
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وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوى العيال 
والمجاعة. مصيباً به مواضع الفاقة والخألات. وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسّمه 
ومُّدْ أهل مكة : أن لا يأُخذوا من ساكن | في دورهم ) أجراً! فإن الله سبحانه 
يقول : « سَوَاءٌ الْعَاكِفٌ فِيهِ وَالْبَادِ "١4‏ فالعاكف : المقيم به, والبادي : الذي يحي إليه 
من غير أهله. وقّقنا الله وإباكم لحايّه. والسلام»!". 


وفى ذى الحجة بدأت المبارزات: 

مرّ أن الإمام ل خرج إلى الشام لخمس مضين من ششهر شوال سنة (11ه), 
فيبدو أنهم بعد وصوطم إلى صفين ومقاتلتهم على الماء مكثوا يتراسلون حى مضى 
شهر ذي القعدة, فلما كان ذو الحجّة بدأ الإمام يأمر بعض الشرفاء بالخروج للقتال 
فيخرج ومعه جماعة, فيخرج إليه من أصحاب معاوية بعضهم فيتقاتلون ثم 
ينصرفون, وربما اقتتلوا في اليوم الواحد مرّتين في اوله واخره. فاقتتلوا ذاا حجة كله. 
فلا أقبل شهر ال حرم لسنة (7ه) تداعى الناس إلى أن يكف بعضهم عن بعض إلى أن 
ينقضي الحرم, لعل الله أن يجري صلحاً واجتاعاً. فكفٌ الناس بعضهم عن بعض "'". 


المحرّم (10ه) والوفد الرّباعى: 
وأرسل على يه إلى زياد بن خصّفة التيمي, وشَبّث بن ربعي القيمي, 


)01( سورة الحج : 0؟. 


.317 نهج البلاغة ك‎ )١( 
.193-:196 : وقعة صفين‎ )( 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صقين / المحرّم (717ه) والوفد الرّبياعى ما ع 110 
وعَديّ بن حاتم الطائني. ويزيد بن قيس الأرحبى اطئداني فأرسلهم إلى معاوية, 
فذهبوا حىٌّ دخلوا عليه. 

فبدأ عدي بن حاتم الطائي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد, فإنا أتيناك 
لندغوك إل أمررصع اشايه كلمعا واتشا :وفص الله بودناء المبتلبينتدعوك إل 
أفضلها (الأمّة) سابقة وأحسنها في الاسلام آثاراً. وقد اجتمع له الناس وقد 
أرشدهم الله بالذى رأوا فأتوه. فلم يبقَ أحد غيرك وغير من معك. فانته يا معاوية 
من قبل أن يصيبك الله وأصحابك بمثل يوم الجمل ! 

فقطعه معاوية وقال له : يا عدي ! كأنك جئت متهدّداً لا مصلحاً! وإنى والله 
لابن حرب! ما يُقعقع لي بالشنان (القربة الخلقة البالية) وانك لمن الجلبين على ابن 
عَفُان ومن قتلته ! وإفي لأرجو أن تكون من يقتله الله ! هيهات يا عَدىي! 

فقال له شبّث وزياد : أتيناك فما يصلحنا وإياك فأقبلت تضرب لنا 
الأمثال؟! فدع ما لا ينفع من القول والفعل وأجبنا فيا يعمّنا وإياك نفعه. 

وتكلّم يزيد بن قيس فقال: إنا لم نأتك إلا لنبلّفك ما بُعئنا به إليك ولنؤدّي 
عنك ما سمعنا منك, ولن ندع أن ننصح لك, وأن نذكر ما ظتّنا أن لنا به عليك حجة, 
أو أن راجع بك إلى الألفة والجماعة. إن صاحبنا لمن قد عرفت وعرف المسلمون 
فضله ولا أظنّه يخى عليك! وإن أهل الدين والفضل لن يعدلوك بعل ولن يميّلوا 
بينك وببنه ! فائّق الله يا معاوية ولا تخالف علياً فنا والّه ما رأينا رجلاً قط أعمل 
بالتقوى وأزهد فى الدنيا ولا أجمع لخصال الخير كلها منه. وسكت . 

فبدأ معاوية الكلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد. فإنكم دعوتم إلى 
الطاعة والجماعة, فأما الجماعة التى دعوتم إلمها فنعا هى. ولكن لا نرى لصاحبكم 
علينا طاعة, فإنه قل خليفتنا وفرّق جماعتنا وآوى قتلتناء ألستم تتعلمون أنهم 
اصحاب صاحبكم, فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به ونحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة ! 
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فقال له شبّث بن ربعي : نا تاق !امد نان انلك لكوي ارين انين 
فتقتله ؟! قال معاوية : والله لو أمكنني صاحبكم من ابن سميّة (يحفّره بها) ما قتلته 
بعمان ولكن اقتله بناتل ( أو نائل) مولى عثان (لأنّ عباراً مولى )! 

فقال له شبّث : وإله السماء ما عدلت! لا والله الذي لا إله إلا هو لا تصل إلى 
قتل ابن ياسر حقىّ تندر الام عن كواهل الرجال. وتضيق الأرض والفضاء عليك 
برحبها! 

فقال له معاوية : لو كانت كذلك كانت عليك أضيق! ث” قاموا فخرجوا من 


عندهة ورجعوا!". 


وفد معاوية الثلاثى: 

وبعث معاوية إلى حبيب بن مسلمة الفهري القرشي, وشرّحبيل بن السئط 
الكندي, ومعن بن يزيد السّلمي وأوفدهم إلى الإمام ليه . 

فبداً حبيب بن مسلمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد, فإنّ عمان بن 
عفان كان خليفة مهديّاً يعمل بكتاب الله وينيب إلى أمر الله. فاستثقلتم حياته 
واستبطاتم وفاته. فعدوتم عليه فقتلتموه, فادفع إلينا قتلة مان نقتلهم به. فإن قلت 
إنك لم تقتله فاعتزل آم الناس فيكون أمرهم هذا شورى بينهم» نول النامن أمرهم 
من امع عليه راعوم 

فقال له على ا ونا أنك لذ اه للشجبؤ الو لكئة:والقرل» والدخول ف هذا 
الأمر؟! أأسكت فإنّك لست هناك ولا بأهل لذاك! 

فقال شُرحبيل بن السمط الكندي : إن كلَمتّك فلعمري ما كلامي إِيَاك إلا 
بعري علار صاسى فيل انهل ل عندك يعوا قير لجراي الذي معي ةا 


.199-1١91: وقعة صفين‎ )١( 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / وفد معاوية الثلاثي 000007 

فقال على لي : نعم عندى جواب غير الذى أجبته به لك ولصاحبك, ثم إِنّه 
زد اير انى عليه ##افاله أما دل قانض| شمف افر كلل كانه يورم الشلذلة 
ونق به من اهلكة. وجمع به بعد الُرقة, ثم قبضه الله إليه وقدأدَى ما عليه. 

ثم استخلف الناس أبا بكر ثاستخلف أبو بكر عمر. فأحسنا السيرة وعدلا 
في الأمة''' وقد وجدنا عليه : أن تولّيا الأمر دونناء ونحن آل الرسول وأحق 
بالأمر, فغفرنا ذلك هما!". 

ثم ولي أمر الناس عثان, فعمل بأشياء عابها الناس عليه. فسار إليه ناس 

م أتاني الناس وأنا معتزل أمرهم فقالوا لي : بايع , فأبيثُ عليهم فقالوا لي : 
بايع فَإنٌ الأمّة لا ترضى إل" بك. وإِنّا نخاف إن ن لم تفعل أن يفترق الناس ! فبا يعتهم . 

فلم يُرعني إلا شقاق رجلين قد بايعاني, وخلاف معاوية إياي, الذي لم 
يجعل الله له سابقة في الدين, ولا سلف صدق في الإسلام, طليق ابن طليق. وحزب 
من الأحزاب» لم يزل لله ولرسوله وللمسلمين عدوّأ هو وأبوه حت دخلا في الإإسلام 
كارهّين مكرهّين؛ فعجبنا لكم ولاجلابكم معه وانقيادكم له. وتدّعون أهل بيت 
نبتكم ييل الذين لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم, ولا أن تعدلوا بهم أحداً 
من الناس 

إفي أدعوكم إلى كتاب الله عرّ وجل وسنة نبيكم وَي. وإماتة الباطل؛ وإحياء 
معالم الدين . أقول قولى هذا واستغفر الله لنا ولكلّ مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. 

فقال له شرحبيل ومعن : أتشهد أن عفان قُتل مظلوماً؟ 


)١(‏ هذا بالنسبة إلى من بعدهما. 
)١(‏ أي لم ننازعهما الأمر عملياً لعدم الناصر. عملاً بوصية رسول الله يَيْيةُ . بدلالة ساير 


١>.‏ رقنا انف السو الم اوه ني لوطا ا اس د موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
فقال به : أما أنا فلا أقول ذلك. فقاما وقالا: فن لم يشهد أن عهان قُتل 
مظلوماً فنحن براء منه! ثم” انصمرفا. فقرأ :9 قوله سبحانه : 9 إِنّكَ لَا تُسِْعٌ الْمؤتى 
وَل ُسْمِعٌ الصّمٌ الدّعَاءَ إِذا وَلَوْا مُدْبِرِينَ * وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُئَى عَنْ ضَلَالَتَهمْ إنْ 
تُسْمِعٌ إلا مَنْ يُؤْمِنُ بآيَاتنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ 74" ثم" التفت إل أصعابة وفنا 5 7 
يكون هؤلاء بأولى في الجدّ في ضلالتهم منكم في حقكم وطاعة إمامكم. 
#مكت النان سح دنا انقضاء شير عر قار 


إعلان الحرب: 

فلم) انسلخ الحرّم واستقبل شهر صفر من سنة سبع وثلاثين -عند غروب 
الشمس ‏ بعث على لك نفراً من أصحابه حقٌ إذا كانوا من عسكر معاوية حيث 
ال اهرت را 

يا أهل الشام. إِنّ أمير المؤمنين على بن أبى طالب وأصحاب رسول اله وَل 
يقولون لكم :إِنا والله ما كففنا عنكم شكاً في أمركم ولا بُقيا عليكم . ونا كنفنا عنكم 
خروج الحرّم, ثم انسلخ, وَإِنا قد نبذنا إليكم على سواء 9« إن الله لا يُحِبُ 
الْحَائِنِينَ 9#. 

ألا إن أمير المؤمنين يقول لكم: إنى قد استدمتكم واستأنيت بكم لتراجعوا الحقّ 
وتنيبوا إليه. واحتججت عليكم بكتاب الله ودعوتكم إليه, فلم تتناهوا عن طغيان 
ولم تجيبوا إلى حقّ وإنى قد نبذت إليكم على سواء 9 إنَّ الله لا يُحِبَّ الْخَائِنِينَ 16. 


.8١-8٠١ : سورة النمل‎ )١( 
.5١ 7-170١: (؟) وقعة صفين‎ 
.68 : (؟) الأنفال‎ 

(؛) سورة الأنفال : 68. 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / راياتهم وشعاراتهم وعلاماتهم 1 

ثم بات على لىة تلك الليلة كلها يدور في الناس يحرّضهم ويعبتّهم ويكتّب 
الكتائب. وخرج معاوية ومعه عمرو بن العاص يكتّبان الكتائب ويعبئان العساكر. 
وأوقدوا النيران تلك الليلة وأوقدوا الشموع"". 


راياتهم وشعاراتهم وعلاماتهم 00 ٍ 

وكانت رايات اهل العراق بيضا وصفراء وحمرا وسودا والالوية سودا. 
وشعاراتهم : يا الله يا رحمان ويا رحيم ويا أحد ويا صمد ويا ربّ محمد. وعلامتهم 
صوف أبيض على رؤوسهم وأكتافهم. 

وكان شعار أهل الشام : يالثارات عمان؛ نحن عباد الله حمّاً حمّاً! وعلامتهم 
خوها صيرا مل رؤوشهه وأكتافهم!". 

وكانوا عرباً حديثي عهد بحمية الجاهليّة, والتقوا اليوم في الإسلام وبعضهم 
على بصيرة من إسلامه ودينه. ولكن في كثير منهم بقايا تلك ا حمية الجاهلية, 


فتصابروا واستحيوا من الفرار!". 


خبر أبى نوح وذى الكلاع الجميريّين: 
كاذو الكلاع المميرى من ابراه كين عفن من أضحات نعاوية» وكان 


)١(‏ وقعة صفين : ١١1.701‏ وهذه أول بادرة لذكر الشموع . وهنا في « وقعة صفين » نقل 
وصايا لأمير المؤمنين عند لقائه أعداءه. هو ما مر عنه يِذ في وقعة الجمل بالعرة وزيا 
أنسب لما فيها من ذكر الدور والبيوت والنساء والستر. وهي تناسب البصرة دون صفين . 

.77 7 : وقعة صفين‎ )١( 


فو وقعة صفين 57 
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أنّ رسول الله يك قال : « يلتق أهل الشام وأهل العراق وفى إحدى الكتيبتين الحو” 
وإمام المدى ومعه عبار بن بالستري: ْ 

وكانت جمير يوم صفّين منهم في الشام ومنهم في العراق. وسمع ذو الكلاع 
برجل منهم مع على نيه يدعى أبا نوح الكلاعي الحميري. قال أبو نوح : كنت يوم 
صفين في خيل على 92 وهو واقف بين جماعة من جمير وغيرهم من أخلاط قحطان 
من همدان وغيرهم. وإذا أنا برجل من أهل الشام بنادي : من يدلني على أبي نوح 
الجميري؟ قلت : قد وجدتّه ؛ فن أنت ؟ قال : أنا ذو الكلاع, بير إلي... ولك ذمّة الله 
وذمّة رسوله وذمّة ذي الكلاع حىٌّ ترجع إلى خيلك. وإما أريد أن أسألك عن أمر 
فيكم تَارّينا ( تجادلنا وتناقشنا) فيه, فير دون خيلك حتى اسير إليك. 

فسرتُ وسار حقٍّ التقيناء فقال ذو الكلاع : إِنما دعوتك لأحدّئك حديثاً 
حدّئناه قدياً عمرو بن العاص. وحدّثه بحديثه بشأن عمار بن ياسر. قال ابو نوح : 
فقلت له : لعمرو الله إِنّه لفينا! قال ذو الكلاع : أجادٌ هو فى قتالنا؟! قلت له: نعم 
ورب الكعبة طو أشدّ مي على قتالكم!"! 

فقال ذو الكّلاع : فهل تستطيع أن تأت معي إلى صفّ أهل الشام, وأنار جار 
لك أن لا تُقتل ولا سلب ولا نكره على بيعة ولا تحبس عن جندك, وإنما هي كلمة 
تبلّغها عمرو بن العا ص. لعل الله أن يصلح بذلك بين هذين الجندين ويضعوا 
السلاح والحرب. ا 

فقلت داعياً الماك او امام اواك اتعلوها فى لنت 
فاعصمني وانصرني وادفع عي 


)١(‏ بدأابن مزاحم هذا الخبر بقوله : فلما أصبحوا يوم الثلاثاء (أي الرابع عشر من صفر) ومن 
بدء القتال! ولو كان كذلك لم ينسجم مع هذه الأسئلة عن موقف عمّار. ولذلك قدّمنا الخبر 
هنا قبل القتال. 


عهد أمير المؤمنين ومبادي حرب صفين / خبر أبى نوح وذى الكلاع الجميريّين ١1‏ 

ثم سرت مع ذي الكلاع حتى دخل على معاوية وعنده عمرو بن العاص 
وابنه عبد الله وأبو الأعور السلمى وغيرهم, فقال ذو الكّلاع لعمرو : يا أبا عبد الله ؛ 
هل لك في رجل ناصح لبيب شفيق يخبرك عن عبار بن ياسر ولا يكذبك؟ وهو ابن 
عمّى هذا من أهل الكوفة. 

فقال لي عمرو : إنى لأرى عليك سماء أبى تراب!". 

فقلت له : عل سواء محمد وأصحابه, وعليك سواء أبىي جهل وفرعون ! 

وكاق أبن الأعون :اقل ماخر فييل حدنفه:ؤفال» ل اررق هذا الكتدات 
الأليم يشاتنا بين أظهرنا وعليه سباء أبى تراب ! 

فنهره ذو الكلاع وقال له : أقسم بالله لأن بسطت إليه يدك لأحطمنٌ أنفك 
بالسيف! ابن عمّي وقد عقدث له بذمّتي وجئت به إليكما ليخبركا عما تاريما فيه. 

قن ل عدرى ينا انوع 1ك سياف زذاما عتديها امك عا رين نابي 

فيلك له: إن معنا من أصحاك سول اه 22 غيزء غدة».وكلهن حاد عل 
قتالكم, فا أنا بمخبرك عنه حىٌّ تخبرني لم تسألنى عنه؟ 

فقال عمرو : معت رسول الله يهُ يقول : «إِنّ عماراً تقتله الفئة الباغية, وإنه 
لينن ينبقى لعاز أن :يفارق ا حي وأن'تأكل التارامته شيعأ»: 

فقلت : لا إله إلا الله والله أكبر, والله إنه لفينا جادٌ على قتالكم ! ولقد حدّثني 
يوم الجمل : أنا سنظهر عليهم, ولقد حدثنى أمس أن : لو ضيربتمونا حقٌ تبلغوا بنا 
سعفات هجر لعلمنا أنا على الحقّ وأنهم على الباطل. ولكانت قتلانا في الجنة 
وقتلاكم فى النار! 

فقال لي عمرو : فهل تستطيع أن تجمع بيني وبينه؟ قلت : نعم . 


. هذه أول بادرة في أخبار أهل الشام بنبز الامام له بلقب أبى تراب خلافاً للآداب‎ )١( 
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فركب عمرو وايناه. وعتبة بن أبي سفيان, والوليد بن عُقبة. وأبو الأعور 
السّلمي وحوشب. 

وسار معي ذو الكّلاع حقّ انتهيت إلى أصحابي . فذهبت إلى عبار فوجدته 
قاعداً مع أصحاب له منهم عبد الله بن العباس والأشتر وهاشم المرقال الزهريّ 
وابنا يُدِيل الخزاعي. وجارية بن المثنى . وخالد بن المعمّرء وعبد الله بن حجّلء اثنا 
عشر رجلاً. فقصصت على عبار القصة وقلت له عن عمرو بن العاص : أنه يريد أن 
يلقاك. فقال عبار لأصحابه : اركبوا فركبواء وبعثوا إلهم عوف بن بشر العبدي 
لينادي ابن العاصء فذهب فناداه فقالوا له: هو هاهنا. فأخبره بمكان عبار 
وأصحابه... فقال عمرو لأصحابه : فأيّكم يسير إليه؟ فسار إليه أبو الأعور 
السّلمى ... إلى أن قال له : 

و أدعٌ أصحابك حي يققوا فإذا علمت كم هم جئت من أصحابى 
بعددهم. فإن شاء اصحابك فليقلوا وإن شاءوا فليكثروا. فسار عوف بن بشر ( في 
مئة من فرسان خيله) وسار ابو الأعور أيضاً في مئة فارس حت إذا كانوا في 
منتصف الصفوف وتقفواء وسار أبو الأعور بعمرو العاص في عشرة منهم, ورجع 
خيله. وسار عار في اثني عشر فارساً, ورجع عوف بن بشر بخيله. ونزل عمرو 
والدين معه. ونزل عار والذين معه واحتبوا بحمائل سيوفهم. 

فتشهّد عمرو بن العاص ... وقال لعبار : يا أبا ليقظان؛ إنما جئثُ لأف رأيتك 
أطوع أهل هذا العسكر فبهم, أذكّرك الله إلا كنفت سلاحهم وحمّنت دماءهم, 
وحرّضت على ذلك. فعلامٌ تقاتلنا؟! أو لسنا نعبد إطاً واحداً. ونصل إلى قبلتكم 
وندعو دعوتكم ونقرأ كتابكم ونؤمن برسولكم؟! 

فقال عبار : الحمد لله الذي أخرجها من فيك أنها لي ولأصحابي الدين 
والكتاب والقبلة وعبادة الرحمان والنبي ييي. دون أصحابك وجعلك ضالاً مضلاً 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / خبر أبى نوح وذى الكلاع الجميريّين برف 
ونطلك أعس الااتل ها أيت أم سال :وس خترلة عله أقاتلفدرأصسحابك + قد 
أمرني رسول الله ييه أن أقاتل الناكثين وقد فعلت. وأمرني أن أقاتل القاسطين فأنتم 
هم, وأما المارقون فا أدري أدركهم أم لا؟ 

أخنا الآيتن! الست تعلم أن رسول الله يي قال لعل : « من كنت مولاه فعلي 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وأنا مولى الله ورسوله وعلِى بعده, 
ولسن الفا هو 11 

فقطع عمرو كلام عمّار وقال له : يا أبا اليقظان لم تشتمني ولست أشتمك؟ 

فقال عار : وم تشتمنى ؟ أتستطيع أن تقول : إني عصيتٌ الله ورسوله يوم 
قط ؟! 

فقال عمرو لعبار : إِنْ فيك لمسبّات سوى ذلك! 

فقال عبار : إِنّ الكريم من أكرمه الله (نعم) كنت وضيعاً فرفعتي الله, 
ومملوكاً فأعتقني الله. وضعيفاً فقوّاني الله. وفقيراً فأغنانى الله! (وكان عمرو 
يكنى له عن ذلك !). 

فقال عمرو: فا ترى في قتل عئان؟ قال: فتح لكم باب كل سوء! 
قال عمرو : فعليّ قتله؟ قال عبار : بل الله قتله وعلي معه! قال عمرو: أكنت 
فيمن قتله؟ قال : كنت «مع» من قتله وأنا اليوم أقاتل معهم! قال عمرو: فلم 
قتلتموه؟ قال عار : أراد أن يغيّر ديننا فقتلناه! فالتفت عمرو إلى أصحابه وقال 
هم : ألا تسمعون؟ قد اعترف بقتل عفان! (هذا ولم يقل : أنا من قتله, وإنما: 
مع من قتله ). 

فقال عبار : وقد قاها قبلك فرعون : « ألا تَسْتَمِعُونَ 14". 
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وقام الشاميون وطم رَّجِل وركبوا خيوهم ورجعواء وأبلغوا معاوية ما كان 
بينهم فقال : هلكت العرب! إن حر كّهم خمَّة (هذا) العبد الأسود! يعنى عباراً!". 

وقال يكو الكاذع لعمرزى :رفاك :فا هذا( المتدرك )؟1 مجان درو اله بقارت 
أبا تراب ويرجع إلينا'" ويقنع بذلك ذو الكلاع ويقلع حىٌّ قتل عبار ؤك . 

ومن جمير البمن أهل جُرَشء وكان سيّدهم عبد الله بن سويد قد بلغه خبر 
جمع ذي الكلاع بين الرجلين عمرو وعبار. فشى إلى ذي الكلاع وسأله : لم جمع بين 
التعلة ؟ قال حدق مه من عمرو ذكرن أنه ستعد م مول امه تقول لضان 
« تقتلك الفئة الباغية» وأخبره الخبر. فحدّدث به. فسمعه عبد الله بن عمر العنسي 
(من عشيرة عمار) وكان من عَبّاد أهل زمانه. فخرج ليلا حتى أصبح في عسكر 
على ل وحدثهم بالحديث. 

ْ فلم| سمع معاوية بذلك بعث إلى عمرو فقال له : أفسدت علي أهل الشام ! أكل 

ما سمعته من رسول الله تقوله؟! فقال عمرو : لقد رويت أنت فيه مثل الذي رويتٌ 
فيه (وإلا) فاسأل أهل الشام! قلتّها وعبّار يومئذ ( على عهد عمر) لي ولكء قلمّها 
ولستُ والله أعلم الغيب أن ستكون صفين". 


لواء عمرو وموقف علىلية وعمار: 
وكأنّ ابن العاص رأى أَنّ الموقف بخلاف راية الهدى عبار , بحاجة إلى تشيّثْ 
من قبّلهم بشىء عن النىَييْةُ وكان بعد إسلامه بعد الحديبية في غزوة مع النى عل 


.5939 2-777: وقعة صفين‎ )١( 
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() وقعة صفين : 371837 - 71560. 


عهد أمير المؤمنين وميادى حرب صفين / لواء عمرو وموقف على 8[ 000001 
إذ أخرج شق سوداء وقال لمن حضيره : من يأخذها بما فيها؟ فانبرى ابن العاص 
ؤقال)نيا ومنؤل وما فنيا؟ قال :هماه أن لأ تقايل نا سلما ! ولا نه عافن 
كافر! فأخذها ولعلّه كان في غزوة ذات السلاسل. وهنا أخرج هذه الشّقّة. وعلّقها 
برأس رمحه ورفعها وقال للناس : هذا لواء عقده إي رسول الله ييه ! فتداولوها حىٍّ 
بلغ ذلك علياً 2ة. فقال هم : هل تدرون ما أمر هذا اللواء؟ إِنَّ عدو الله عمرو بن 
العاص أخرج رسول الله له هذه الشّمّة... وحدّثهم بالحديث ثم قال نه : فقد والله 
قرّبها من المشركين! وقاتل بها اليوم المسلمين! والذي فلق الحيّة وبرأ النسمة ما 
انلف ولكق اسعشلموا واس وا الكقر» فلا وهدوا اعوانا رجعوا إلى عداوتهم منّاء 
إلا أنهم لم يدّعوا الصلاة. 

ومَسّك عبار بهذا الكلام عن الإمام له واحتج بها لما قال له رجل : ياايا 
اليقظان؛ ألم يقل رسول الله ويه : « قاتلوا الناس حقٌّ يسلمواء فإذا أسلموا عصموا 
م دماءهم وأمواهم؟». 

فأجابه عار بكلام الإمام لي قال: بلى. ولكن والله ما أسلموا ولكن 
استملنوا وانتر وا الكتوحى وهنو عليه اعوارانة. 

فروى نصر عن الأصبغ بن ثُباتة قال : جاء رجل إلى على 32 فقال : 

يا أمير المؤمنين, هؤلاء القوم 0 واد 
والرسول واحد. والصلاة ة واحدة, والحج واحد فم نسمّيهم ؟ قال: نسمّههم بما 
سمّاهم الله فى كتابه. قال : ما كلّ ما فى الكتاب أعلمه كاله جا عدت ا ان 
ا ل ا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيَِا 


د موس 


عِيِسَى ابن مَرْيَمَ الِْيَنَاتِ وَأَتَدْنَا نَاهُ برُوح الْقدْسٍ وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقْتَمَل الْذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
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مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نْهُمْ الِْيَنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلقُوا قَمِنْهُْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَو شَاءَ الله ما 
اقْتَتلُوا وَلَكِنَ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدٌ 4" فل وقع الاختلاف كنا نحن أولى بالله وبالكتاب 
وبالنبى وبالحق, فنحن الذين امنوا وهم الذين كفرواء وشاء الله قتاهم فقاتلناهم!". 

وتقدًم إليه آخر فقال : إن خرجت من أهلى مستبصراً في الحقّ الذي نحن 
عليه لا أشك في ضلالة هؤلاء القوم وأنهم على الباطل, ولم أزل مستبصراً على ذلك 
حقٌٍ كان صباح يومنا هذا فتقدم منادينا ونادى للصلاة فشهد أن لا إله إلا الله وأَنّ 
حيّداً رسول الله فنادى منادمهم بمثل ذلك. ثم“ أقيمت الصلاة فصلينا صلاة واحدة 
وتلونا كتاباً واحداً ودعونا دعوة واحدة ورسولنا واحد. فأدركني الشك! 

فقال .92 : هل لقيت عبار بن ياسر؟ قال : لا, قال : فالقه وانظر ما يقول لك 
قاع 

فذهب يستقرى الصفوف حىٌّ انتهى إليه ضحى وقد استظل هو وأصحابه 
ببرد أحمر فقال : أيكم عبّار بن ياسر؟ فقال عمار : هذا عمار» قال : أبو اليقظان؟ 
قال : نعم, فذكر له ذلك. فقال له عبّار: هل تعرف صاحب هذه الراية السوداء 
المقابلتي ؟ إِنْا راية عمرو بن العاص. أشهدت بدرا أو احدا أو حنينا'" أو شهدها 
من يخبرك عنهبا؟ قال: لا. قال : فان هؤلاء على مراكز رايات المشركين من 
الأحزاب» ومراكزنا على مراكز رايات رسول الله يوم بدر ويوم اح ويوم حدين 
(كذا)ء ولقد قاتلت هذه الراية مع رسول الله الثلاث مرات وهذه الرابعة وهي 
شرّهن وأفجرهن! افترى دم عصفور حراماً؟ قال: بل حلال! قال : فإنهم كذلك 


(١؟)‏ وقعة صفين :33537 5717. 


(؟) كذا جاء ذكر حنين هناء وقد أسلم ابن العاص بعد الحديبية , فلعلها زيادة من الرواة. 


عهد أمير المؤمنين ومبادى حرب صفين / أمراء العراق والشام اسع وسح ا 1 
حلال دماؤهم أتراني بِّنت لك؟ قال : قد بيّنت لي, قال : فاختر أَْ ذلك أحيبت ... 
أما انمع سيشعزيوتنا بأسيافهم حى يرتاب البطلوق هنكم فيقولوق :لول يكنونوا 
على حقّ ما ظهروا علينا! والله ما هم من الحقّ على ما يقذى عين ذباب! والله لو 
ضربونا بأسيافهم حقٌّ يبلغوا بنا سعفات هجر لعرفت أنا على حقّ وهم على باطل . 
واي الله لا يكون سلماً سالمأ أبداً. ولا تنصرم أيام الدنيا حىّ يبوء أحد الفريقين 
على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين. وحىٌ يتهدوا على الفريق الآخر: بأئهم على 
الحقّ وأنّ موتاهم وقتلاهم في الجنة. وأن موتى أعدائهم (أعداء الفريق الآخر) 
وقتلاهم فى النار'". 


أمراء العراق والشام: 

روى نصر, ٠‏ عن جابر الجعني, عن الباقر لك قال : إن علياً 2 ومعاوية عقدا 
الألوية وأمّرا الأمراء وكتّبا الكتائب. .. فدفع عل اللواء إلى هاشم بن عتبة بن أبي 
وقّاص الزَّهْريء واستعمل على الخيل عبار بن ياسرء وعلى الرجّالة عبد الله بن 
بديل الخزاعي , وجعل مضير الكوفة والبصرة فى القلب. وجعل ربيعة في الميسرة. 
وعلمهم عبد الله بن العباس. وعلى رجالتهم الحارث بن مرّة العبدي, والمن فى 
الميمنة وعليهم الأشعث بن قيس (كما وعده) وعلى رجّالتهم سليان بن 
صُترد الخزاعي . 

وعقد ألوية القبائل. فجعل على قريش وكنانة وأسد قريش : عبد الله بن 
العباس , وعلى كندة البن حُجر بن عَدي. وعلى خزاعة عمرو بن الحيمق, وعلى بكر 
البصرة حصين بن المنذرء وعلى تميمها الأحنف بن قيس. وعلى سعد وربابها 
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جارية بن قدامة السعدي, وعلى حنظلة وعمرو البصرة أعيّن بن ضَبيعة» وعلى 
دحل الغيرةنخالدين الممكر الكدؤبىء.وعل لازم التضرة شرق بن جار 
ا حننى», وعلى عبد قيس البصرة عمرو بن حنظلة, وعلى قيس البصرة قبيصة بن 
شدّاد الهلالي؛ وعلى قريشها الحارث بن نوفّل الهاثمي. 

وعلى بكر الكوفة تُعيم بن هبيرة, وعلى بجيلة بها رُفاعة بن شدّاد. وعلى 
ذهلها يزيد بن رُويم الشيباني. وعلى طَيِّْ ومعها قضاعة عَدي بن حاتم الطانى, 
وعلى لازم الكوفة عبد الله بن حجل العجلىي , وعلى تم بها عمير بن عطارد. وعلى 
الأزد والبمن بها جُندب بن زُهير الأزدي. وعلى حنظلة وعمرو الكوفة شبّث بن 
ربعى؛ وعلى همدان سعيد بن قيسء وعلى سعد ورباب الكوفة الطفيل أبو صرية, 
وعلى مَذْحِجٍ الأشتر بن الحارث النخعي؛ وعلى عبد القيس بها صعصعة بن 
صُوحان العبدي. وعلى قيس الكوفة عبد الله بن الطفيل البكائى العامري'" فكان 
مع الإمام بالعمدة جند العراقين البصيرة والكوفة وكان قرّاء أهل الكوفة مع عبار بن 
ياسرء وقرّاء أهل البصرة 00 مسعر بن فُدكي القيمى'". ' 

وكان مع معاوية غير جنده بدمشق أربعة أجناد من الأردن وفلسطين, 
وجمص وقِنسرين وأعطى لواءه إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد الخزومي. 
وجعل على خيله عبيد الله بن عمر العدوى, وعلى القلب وهم جند دمشق الضحًاك 
بن قيس الفهرى وهم رجالتان من قيس وعلبهم همّام بن قبيصة ومن قضاعة 
وعليهم حسّان بن بجدل الكلبي (خال يزيد بن معاوية)؛ وعلى الميمنة عبد الله بن 
عمرو بن العاص السهمى. وهم جند حجمص وعليهم ذو الكلاع الحميري؛ ومعهم 
جند قنسرين وعليهم زفر بن الحارث. وعلى رجالة الميمنة حابس بن سعد الطانىي . 


.75١35-7١148: وقعة صفين‎ )١( 
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وعلى الميسرة حبيب بن مسلمة الفهري (ابن عم الضحاك ) ومعه فى الميسرة 
يكذ ١‏ رو وعلم اء الاعووسدان كه تعر اللتلي روصل كانه 
عبد الرحمن بن قيس القيني . ومعهم قبائل الأردن : قضاعة وعليهم حُبيش بن دلجة 
القييى (ابن عم عبد الرحمان) وعلى مذحج الأردن الخارق بن حارث الزبيدي, 
565 همدان الأردن حمزة بن مالك الهمداني, وعلى غسّان الأردن يزيد بن الحارث 
الغسَاني, وعلى متفرّقتهم القعقاع بن أبرهة الكلاعي الحميري. وكان معهم في 
المدرة أفل فلدظية وعلني تسيلقة بن علد وعل جاتيم ابارت ين كاد 
الأزدي. ومعهم قبائل فلسطين : كنانة وعلمهم شريك الكناني. وعلى جذام واللخم 
بها ناتل بن قيس الجذامي, ومعهم خثعم البمن وعليهم حمل بن عبد الله الخئعمي'". 

ولم يكن كل هؤلاء يصطفون للقتال. وإما كان يصطفٌ من كل من العراق 
والشام أحد عشر صفاً". 


أوّل القتال في أوّل صفر: 

وَكَان اول القتال مع أول صفر يوم الأربعاء, وكان بدء القتال مع مسيرة أهل 
الشام وعليهم حبيب بن مَسلمة الفهري. وخرج إليه من العراق الأشتر النخعي مع 
قومه من مذحجء فتقاتلوا جل النبار منتصفين؛ وتراجعوا. 

وفي يوم الخميس الثاني من صفر خرج من أهل العراق صاحب لوائهم هاشم 
المرقال بن عتبة الزهريء وخرج إليه من أهل الشام من مسيرتهم أيضاً من أهل 
الأردن وعليهم أبو الأعور سفيان بن عمرو الشّلميء فصبر بعضهم لبعض 
تم" انصرفوا. 


.7١ا‎ 705: وقعة صفين‎ )١( 


.5١14 ,7١7: وقعة صفين‎ )١( 
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وفي يوم الجمعة لم يوقفوا القتال في الثالث من صفرء وخرج إلمهم عار بن 
ياسر في قبيل من خيل العراق, وخرج إليه عمرو بن العا ص'" وهو على كل خيول 
أهل الشام'" أو كان عبار على الرجّالة'" وخرج معه على الخيل زياد بن النضر 
الحارث الطمدانى . 

فل دنا عرّار منهم ناداهم : يا أهل الشام! أتريدون أن تنظروا إلى من عادى 
الله ورسوله وجاهدهما وبغى على المسلمين وظاهر المشركين. فلم أراد الله أن يظهر 
دينه وينصر رسوله أق البي عله 52 وهو والله فما يُرى راهب غير راغب! 
وقبض الله رسوله يل وإنَا والله لنعرفه بعداوة المسلم ومودة الجرم؟ ألا وإنه معاوية 
فالعنوه وقاتلوه؛ فانّه من يط نور الله ويظاهر أعداء الله ! 

ثم”أمر زياد الحارئ أن يحمل بخيله على خيل ابن العاص فحمل عليهم , وشدٌ 
عبار فى الرجّالة معه عليه فأزال ابن العاص عن موقفه, ثم" تصابرواء ثم تراجعو|!". 

وفي يوم السبت الرابع من صفر خرج محمد بن علي بن أبي طالب (ابن 
الحنفية) في جمع عظم , وخرج إليه عبيد الله بن عمر في جمع عظم من خيل معاوية, 
فتقاتلوا قتالاً شديداً. وأرسل عبيد الله إلى ابن الحنفية : أن اخرج إلى أبارزك. 
فخرج إليه ماشياء وكان الإمام نه يبصر الموقف فبصر به فسال عنه فأخبر به. 
فأدركه ودعاه ونزل عن فرسه وطلب منه أن يمسك الفرسء ثم" مششى إلى عبيد الله 
وقال له : أنا أبارزك فهلمٌ إل! فقال: ليس لي حاجة في مبارزتك ! ورجع عننه. 


.7١14 : وقعة صفين‎ )١( 
.7١1 : وقعة صفين‎ )1( 
.7١8 : وقعة صفين‎ )'1( 
.5١0 .7١5 : وقعة صفين‎ )4( 
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فقال محمد لأبيه : يا أبه ! أتبرز بنفسك إلى هذا الفاسق اللثيم عدو الله ؟! والله 
لو أبوه يسألك المبارزة لرغبت بك عنه! والله لو تركتنىي لرجوت أن أقتله ! 

فقال نظ : يا بني؛ لو بارزتّه أنا لقتلتّه. ولو بارزته أنت لرجوت أن تقتله. 
وما كنت آمن من أن يقتلك. ثم تحاجز الناس وتراجعوا!. 

وفي يوم الأحد الخامس من صفر خرج عبد الله بن العباس بميسرة 
الإمام, وخرج إليه الوليد بن عقب الأموي'" أو عبد الر مان بن خالد بن 
الوليد اللخحزومي وكان معاوية يعدّه من ولده! فقوّاه بالسلاح والخيل" وكان 
ضاعب لؤائهة :قلا ونا انق :غناس:سق الرلمد (أو اح الالتت)'ناداء الوليتد: 
يابن عباس, قطعتم أرحامكم وقتلتم إمامكم ! فكيف رأيتم صنع الله بكم !لم تعطّوا 
ما طل- ولم تدركوا ما أَمَلم ! والله مُهلككم وناصرنا عليكم ! فدعاه ابن عباس 
للبراز فأبى!!! 

فبرز عبد الرحمان بن خالد أمام الخيل وارتجز وأخذ يطعن الناس, فبرز إليه 
عَديّ بن حاتم الطائى فى حماة مذحج وقضاعة وقصد عبد الرحمان براه وارعة له 
فلما كاد أن يطعنه اختلط القوم وارتفع العجاج وتوارى عبد الرحمان وانكسر 
ورجع إلى معاوية مقهوراً!". 

واقتتل الناس قتالاً شديداً حىّ الظهر ثم“ انصر فوا . 


.5؟١‎ : وقعة صفين‎ )١( 
.717١ : (؟) وقعة صفين‎ 
.17١ : (؟) وقعة صفين‎ 
.71717 7175١ : (؛) وقعة صفين‎ 


.157١ 872٠١ : وقعة صفين‎ (6) 
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وكأنما هذه المواجهة الفارقة بين ابن عباس المفسّر وبين الوليد الفاسق نته 
بعض قرّاء الشام. فلحق ناس منهم بالإمام 88. يقدمهم غير بن أبرهة اليميري , 
ففتَ ذلك فى أهل الشام؛ فقال ابن العاص لمعاوية : 

يا معاوية, إنك تريد أن تقاتل بأهل الشام رجلاً له من محمد يَييةُ قرابة قريبة 
ورحمٌ ماسّة . وقدم في الإسلام لا يعتدّ أحد بمثله, ونجدة في الحرب لم تكن لأحد من 
أصحاب محمد. وإنه قد سار إليك بأصحاب محمد المعدودين. وفرسائهم وقرّائهم 
وأشرافهم وقدمائهم فى الإسلام. وهم فى النفوس مهابة. فبادر بأهل الشام ... وأتهم 
من باب الطمع ... ومهما نسيت فلا تنس أنك على باطل! واقترح له أن يخطب 
الناس. فأمر معاوية فأحضر له المنبر وخرج فخطبهو'". 


خطاب الإمام اظة: 
فلما بلغ ذلك الإمام ة أمر فنودي في الناس بالاجتاع فاجتمعوا, 
وجمع صحابة الى عله عدوله: وكا ته احك أن تعلم أن اصحات يسول انه 
متوافرؤن عنذة, #"قاء الكلاء متوكا عل قوسة كيد اشوا ثنى عليه ثم 
قال هم : 
أمها الناس, اسمعوا مقالتى وعوا كلامي! إِنّ الخيلاء من التجبر, وإِنّ النخوة 
مق التكس ةو إن الشيطان عدو حاضرء يعدكم الباطل ألا ن المسلم اخى املد 
فلا تنابذوا ولا تخاذلوا. وإن شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة, من اخدنبا مق 
ومن تركها مّرقء ومن فارقها محق . ليس المسلم بالخائن إذا أوتمن. ولا بالخلف إذا 
وَعدء ولا يالكداب إذا نطق . 


.7١؟7‎ 7171: وقعة صفين‎ )١( 
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نحن أهل بيت الرحمة. وقولنا الصدق, ومن فعالنا القصد. ومنّا خاتم النبيين 
وفينا قادة الاسلام. ومنّا قرّاء الكتاب. ندعوكم إلى الله ورسوله, وإلى جهاد عدوّه 
والشدّة فى أمره. وابتغاء رضوانه. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجٌ البيت وصيام 
شهر رمضان, وتوفير النىء لأهله. 

ألا وإن من أعجب العجائب : أنّ معاوية بن أبى سفيان وعمرو بن العاص 
القيتى أصبها غناضان الثاين عل طل الدنرق ررعمهنا ا وقد علمم الى ل اخالك 
رسول الله يل قط ولم أعصه قطّ. أقيه بنفسى في المواطن التي ينكص فبها الأبطال: 
وترعد فيها الفرائص ! نجدة أكرمن الله بها فله الحمد. 

ولقد قبض رسول اله َللْةُ وإن رأسه لني حجري. ولقد وليت غسله بيدى 
وحدي. تقلبه الملائكة المقرّبون معي . 
22 وامالله ما اختلفت أمّة قطّ بعد نبتّها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حمّها. إلا 
ما شاء الله ». 

فتفرق الناس وقد نفذت بصائرهم فى قتال عدوّهه!". 

وكان معه ليه في صفّين من أهل بدر سبعون رجلاً؛ وممّن بايع تحت الشجرة 
يكذ الرظوا و سفكة وجل :ومن ماتر الأنضسان والهاخرين أريسمفة ردروا 
يكن مع معاوية من الأنصار إلا النعمان بن بشير. ومسلمة بن مخلّدا' أو كان من 
أهل البيعة ثمامئة مع عبار بن ياسر'". 


)١(‏ وقعة صفين : 371 - 714, ونهج البلاغة خ 197 بنقيصة في الأخير وزيادة فيما قبله. 

0( تاريخ اليعقوبي ؟ : 18., ولابن أبي رافع كتاب في تسمية من قتل مع علي له من 
الصحابة في الجمل وصفين , وجمعه ونشره الشيخ قوام الدين القمي الوشنوي . 

فا تاريخ خليفة : .1١١4‏ 


نر الا م11 واوفوح وور سم اسلا وجو له ا ل موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 

وفي يوم الاثنين السادس من صفر. كان القتال بين قيس بن سعد الأنصاري, 
أو سعيد بن قيس اطئداني, وبين ذي الكلاع اليميري . 

وفى يوم الثلاثاء السابع من صفر. كان بين الأشتر أيضاً وبين حبيب بن 
مَسلمة الفهري!" وكانت الحرب بينهم سجالاً وتواقفوا للموت وصبر الفريقان 
وتكافؤواء واسفرت عن قتلى منهماء والجراح أعم في أهل الشام, ثم انصرف 
الفريقان"ا. 

وفى عشية هذا اليوم قال الإمام له : حىٌّ متى لا نناهض القوم بأجمعنا؟ 
ثم قام في الناس عصر يوم الثلاثاء عشية الأربعاء وخطبهم فقال : 

«الحمد لله الذي لا يُبرم ما نقض ولا يُنقض ما أبرم. ولو شاء ما اختلف 
ال ا 0 
المفضول ذا الفضل فضله . 

وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدارٌ حتى لفت بيننا في هذا المكان. فنحن من 
ربّنا بمرأى ومسمع, فلو شاء لعجّل النقمة ولكان منه التغيير حتى يكدَّب الله الظالم 
ويعلم الحقّ أين مصيره., ولكنّه جعل الدنيا دار الأعمال: وجعل الآخرة عنده دار 
القرار 9 لِيَجْرَىَ الَّذِينَ أَسَاءُوا يما عَمِلُوا وَيَجْزَِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى 6 9". 

ألا نكم لاقوا العدوّ غداً إن شاء الله فأطيلوا الليلة القيام, وأكثروا تلاوة 
القرآن: واسألوا الله الصبر والنصرء والقوهم بالجدّ والحزم وكونوا صادقين». 


تم انصرف . 


.7.6 : أنساب الأشراف ؟‎ )١( 
.5/94:37 (؟) مروج الذهب‎ 
35 : سورة النجم‎ 2 
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ووثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم يصلحوتها'!". 

وكان رئيس قبيلة ذهل بن ربيعة البصرة خالد بن المعمّر السّدوسي, فأتى 
ناس عليا نه وقالوا له : إنا نرى خالد بن المعمّر السّدوسي قد كاتب معاوية وقد 
خشينا أن يتابعه! فبعث على 99 إليه وإلى رجال من أشرافهم, فلما اجتمعوا قام 
فحمد الله والق عليه ثم قال : أما بعد يا معشر ربيعة ‏ فأنتم أنصارى ومحيبوا 
دعوتي. ومن أوثق حي في العرب في نفسي . ولقد بلغني أن معاوية قد كاتب 
صاحبكم خالد بن المعمّر! وقد أتيت به وجمعتكم لأشهدكم عليه وتسمعوا منه 
وميٌّ! ثم أقبل عليه فقال له : يا خالد بن المعمّرء إن كان ما بلغني عنك حمَّأ فإفي 
لنيز الله ومن حضرني من المسلمين أنك آمن حقٌٍّ ترجع إلى أرض دون سلطان 
معاوية! وإن كنت مكذوباً عليك فأبدٌ صدورنا بأيمان نطمئن إلمها. 

فتنادى كثير منهم : والله لو نعلم أنه فعل لقتلناه! وقال شقيق بن ثور : لا وقّق 
الله خالد بن المعمّر حين ينصر معاوية وأهل الشام على على وربيعة ! وقال زياد بن 
خضّفة : يا أمير المؤمنين, استوثق من ابن المعمّر بالأيمان لا يغدر! فحلف بالله ما 
فعل. واستوثق منه وتركه بحاله!". 


وخرج الإمام بنفسه: 
رتّهم عليه وكان يقول لكل قبيلة من أهل الكوفة : اكفوني قبيلتكم من أهل الشام, 


.7170 : وقعة صفين‎ )١( 
وقعة صفين : 7817, 188 وقال : قبل الوقعة في هذا اليوم. يعني الأربعاء الشامن من‎ )١( 


اهن 0600000 0000000000000000.00000000006006666 موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
وعبّأ معاوية أهل الشام'" وخرج الإمام ة بنفسه في الصحابة من البدريين 
وغيرهم من المهاجرين والأنصار. وهمدان وربيعة. 

وتقدم يِذ على البغلة الشهباء لرسول الله َيْْةٌ وعليه عمامة بيضاء. وهو يقف 
على مراتب الناس يحثهم ويحرّضهم. فروى المسعوديء عن ابن عباس قال : انتهى 
إلى فوقف وقال : 

رذن فين امتدليين تغقر |/الأضوات وواكنلوا اللأنةة واتعدروا لشي 
وأقلقوا السيوف في الأجفان قبل السلّة. والحظوا الشزرء واطعنوا اطْبّر, ونافحوا 
ليوعتلا اللمير فيا لطاوو لنبان بالرعاف م وط يو انا عن ادك ا 
بعين الله ومع ابن عمّ رسول الله ! عاودوا الكرّ واستقبحوا الفرّ, فإنه عار في الأعقاب 
ونار يوم الحساب. ودونكم هذا السواد الأعظم والرواق المطنّب فاضربوا نهجه, 
فإن الشيطان راكب صعيده مفقرش ذراعيه؛ قد قدّم للوثبة يدا وخر للنكوص 
رجلاً. فصبراً جميلاً حتى تنجلى عن وجه الحق 9 وَأَنْتُمْالأَْلَؤنَ وَالهُ مَعَكُمْ وَلَنْ 
تِرَكُ أَعْمَالَكُوِ 4 )0". 

ثم" استقدم معاوية أهل حمص وعلهم ذو الكلاع الحميري. ثم أهل الأردن 
وعليهم أبو الأعور السلمى؛ ثم أهل قنُسرين وعليهم زَفر بن الحارث؛ ثم جند 
دمشق وهم القلب وعلمهم الضحّاك بن قيس الفهري فأطافوا بمعاوية. فكان 
أهل الشام أكثر من أهل العراق بالضعف ذلك اليوم. فلما نظر عمرو بن العاص 
إلى أهل العراق استقلّهم وطمع فيهم فرجع إلى معاوية وقال له: إعصب هذا 


الأم هران 


.8.6 : أنساب الأشراف ؟‎ )١( 


(؟) مروج الذهب 7 : 77/5. 58٠‏ والآية 768 من سورة محمد وَل . 
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م" تقدم وقال لابنيه حمد وعبد الله : أخَّروا الحاسرين وقدمّوا الدّارعين, ثم 
قدّم قيسأ وكلباً وكنانة على التيول, وقرب حوله أهل المن, وقعد هو على منبر 
وقال طم : لا يقربنَ هذا المنبر أحد إلا قتلتموه كائناً من كان ! 

وجعل معاوية بإزاء مذحج من العراق قبيلة عكٌء وكانوا يقلبون الجيم كافاً 
فطرحوا حجراً بين أيديهم وقالوا : لا نفرٌ حتى يفْرَ هذا الحكر (بالكاف). 

وأمر الامام كل قبيلة من أهل العراق أن تكفيه مثلها من أهل الشام. 

فلما حضرت الحرب أتوه بفرسه فركبه وذكر أذكاراً ودعا بدعوات كان 
منها : اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبيّناء وقلة عددناء وكثرة عدوّناء وتشبّت أهوائناء 
ؤكنذة الزمان يتاء وظهون:الفتن يننا فاعنًا ( على ذلك) بفتح تعجّله (وبضر 
تكقهه )تمن تزه وسلطاق بح تظيرو "قال يوا عل برك اث انا 


بعض المبار زات: 

وخرج رجل من أهل الشام إلى ما بين الصقّين فنادى : مَن يبارز؟ فخرج 
إليه رجل من أهل العراق فتقاتلا حتى تعانقا فوقعا بين قواتم فرسبههاء وغل 
العراق فجلس على صدر الشامي وكشف مغفره يريد ذبحه وتوقفٌ! فناداه 
أصحابه : أجهز عليه فنادى : هو أخى ! فقالوا له : فاتركه فقال : لا إلا أن يأذن لي 


-- 


أميرالمؤ منين, فأخبر به فأذن له فتركه. ولكنّه عاد إلى معاوية!". 


.371١- 17157: وقعة صفين‎ )١( 
(؟) وقعة صفين : "٠؟ وليس كلهم هكذاء ففيه : أن ذانواس العبدي _وكان من أهل‎ 
الكوفة فلحق بمعاوية  خرج يسأل المبارزة ! فخرج إليه ابن عمه الحارث العبدي فلما‎ 


انتميا إلى عشائرهما من عبد قيس فعرف كل منهما صاحبه تتاركا : 27٠‏ و: خرج اله 
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وكان الامام ليه يباشر بنفسه القتال ولم يكن معاوية يشارك فى ذلك. ولكن 
كان له مولى ذا بأس قدي يل لاح مخ وية ورطفكةرية ناذا رقابل فال الثاتى 
ذاك معاوية! وكان معاوية قد أمره أن ينّق الإمام ا ثم يبارز من شاء أو 
عاري كتن ااام قال ل جمروين الناض: (تاكر داو أن ركون شيط 
قتل علي! لأنّك لست من قريش. ولو كنت قرشيّاً لأحبٌ ذلك منك. فإن رأيت 


فرصة فاقتحم! ظ 
وخرج على ليذ هذا اليوم أمام الخيل. فناداه حُريث : يا على : هل لك 
فى المبارزة ؟ 


فأقبل عليه على نل وهو يرتجز له ثم" ما أمهله أن ضعربه ضربة واحدة فقطعه 
نصفين ! فلما بلغ ذلك معاوية جزع عليه جزعاً شديداً وعاتب عمراً لإغرائه إياه. 


جه سويد بن قيس الأرحبي الهمداني من عسكر معاوية يسأل المبارزة. فخرج إليه من 
عسكر العراق أبو العَمرّطة قيس بن عمرو وهو ابن عمّ سويد فلما تقاربا تعارفا وتواقفا 
وتساءلا ودعا كل منهما صاحبه إلى ما هو عليه ! ثمٌ انصرف كل منهما إلى أصحابه : 14؟. 
وكرّر خبره في : 180 فقال : خرج قيس بن يزيد الكندي _وليس الأرحبي الهمداني ‏ وهو 
ممن فر من علي نهذ إلى معاوية (وسأل البراز) فخرج إليه من أصحاب علي نه : أبو 
العمرّطة قيس بن عمروء فلما دنا منه عرفه فانصرف كل منهما عن صاحبه ! وبرز أثال بن 
حجل بن عامر بدعوة الأشترء ودعا للمبارزة وكان أبوه حجل بن عامر عامراً لديار الشام 
وعرفهما معاوية فدعا حجلاً وقال له : دونك الرجل ! ولم يعرّفه به, فبرز إليه وبادره بطعنة 
رمحه وطعنه ابنه . وانتميا فإذا هو ابنه ! فنزلا واعتنقا وبكيا. وقال الأب لابنه : أي أثال ؛ هلمّ 
إلى الدنيا؟ فأجابه ابنه : وا سوأتاه ! فما أقول لعلىّ وللمؤمنين الصالحين ؟! ولو كان من رأبي 
الانصراف إلى أهل الشام لوجب عليك أن تنهاني ! فأنا أكون على ما أنا عليه وكن على ما 
أنت عليه . وانصرفا : 47 5. 
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وبرز عمرو بن خُصين السَكسّكي فنادى : يا أبا الحسن هلمٌ إلى المبارزة ؟ ثم 
حمل على على ليضربه فبادره سعيد بن قيس اطمداني ففلق صلبه . 

ثم قام على مق بين الصفين ونادى مكرّراً: يا معاوية! وبلغ ذلك معاوية 
فقال : اسألوه ما يريد؟ فسألوه ذلك فقال : أحبٌّ أن يظهر لي فأكلّمه كلمة واحدة. 
فبرز معاوية ومعه عمرو بن العاصء فل] قارباه قال لمعاوية : ويحك! علامٌ يقتتل 
الناس بيني وبينك ويضرب بعضهم بعضاً؟ ابرز إل فأيّنا قتل صاحبه فالأمر له! 

فالتفت معاوية إلى عمرو وقال له : ما ترى يا أيا عبد الله ؟ قال : لقد أنصفك 
الرجل, واعلم أنه إن نكلت عنه لم تزل سيّدَ عليك وعلى عقبك ما بق عرب ! فقال 
معاوية : يا عمرو بن العاص؛ ليس مثلىي يخدع عن نفسه, والله ما بارز ابن أبي 
طالب رجلاً قط إلا سق الأرض من دمه! ثم انصرف ومعه عمرو. فضحك على ىه 
اذا إل مرققب رقال جما ويه لتمرودها | لكلفيرا عير إلا مارسا اواك يا احتري 
ما أحمقك! أترانىي أبرز إليه ودونى الأشعريون وجذام وعكٌ؟ وحقدها معاوية 
على عمروا". 

#قاتلت النخع قتالاً شديداً فأصيب يوفلة موريعا دنهم بكر دن وده 
وحنان بن هوذة: وشعيب بن نعيم . وربيعة بن مالك: وأبى بن قيس!" وقطعت 
رجل اخيه الفقيه علقمة بن قيس"(". 


. 770 7/7 : وقعة صفين‎ )١( 

(؟) وله قبر قرب قبر عمار بن ياسر في بقعته في صفّين. 

(؟) وقعة صفين : 1417 وتمام الخبر : وكان يقول : ما أحبٌ أن رجلي أصم مما كانت لما أرجو 
بها من حسن الثواب من ربّي . ولقد كنت أحبّ أن أبصر أخي في نومي , فرأيته فقلت له : يا 
أخي . ماذا قدمتم عليه ؟ قال : التقينا نحن والقوم عند الله عر وجل فاحتججنا فحججناهم 
-أي غلبت حجّتنا حجّتهم ‏ فما سررت بشيء مد عقلت كسروري بتلك الرؤيا. 
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وخطب سعيد بن قيس أصحابه ليلا فقال: «الحمد لله الذي هدانا لدينه 
وأروثنا كتابه. وامتنّ علينا بنبيّه يفي فجعله رحمة للعالمين وسيّداً المسلمين, 
وقائداً للم منين وخاتم النبيين. وحجّة الله العظيم على الماضين والغابرين, 
فصلوات الله عليه و رحمته ويركاته. 

ثم قد كان ما قضى الله وقدّره, والحمد لله على ما أحببنا وكرهنا : أن ضمّنا 
وعدوّنا بقتناصرين ( من صفين) فلا يجمل بنا اليوم الحياص (أن نمحوص) وليس 
هذا بأوان انصراف ولات حين مناص. وقد اختصّنا الله منه نعمة لا نستطيع أداء 
شكرها ولا أن نقدر قدرها: أنّ أصحاب محمد المصطفين الأخيار معنا وفى 
حيّزنا.فو الله الذى هو بالعباد بصير : أن لو كان قائدنا حبشياً بجدّعاً إلا أنّ معنا من 
البدريين سبعين رجلاً لكان ينبغى لنا أن تحسن بصائرنا وتطيب أتفسناء فكيف وإنا 
رئيسنا ابن عم نييّنا. بدريٌ صدق., صل صغيراً. وجاهد مع نبيّكم كبيراً. 

ومعاوية طليق من وثاق الإسار وابن طليق! ألا إنه أغوى جفاة فأوردهم 
الناز يز ا وراتهه العاروواش عل عم الل والشقان: 

ألا إنكم ستلقون عدوّكم غداً. فعليكم بتقوى الله والجدّ والحزم والصدق 
والصبر فإن الله مع الصابرين. ألا إنكم تفوزون بقتلهم ويشقون بقتلكم ؛ 
ؤأه لا يقل جل متكد :زلا نه إلا أدغل اش القاتل عسات عدن وأمخيل 
المقتول ناراً تلظّى « لآ يُقَتَدَ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ 14" عصمنا الله وإياكم 
بما عصم به أولياءه. وجعلنا وإياكم تمن أطاعه واتّقاه. واستغفر الله لنا ولكم 
وللمؤمنين»'" 


)01( الزخرف : 86لإ. 


(1) وقعة صفين :575 -7717. 
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ويوم الخميس 4 صفر وبعض الخُطب: 

لا طلع الفجر ليوم الخميس التاسع من صفر بادر الإمام بصلاة الفجرء ثم 
خرجخ بالناس فزحف بهم ودعا بدعاء طويل نسبيّاً وقال في آخره : إن أظهر تنا على 
عدوّنا فجنّبنا البغى وسدّدنا للحقّ وإن أظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة. واعصم 
بقيّة أصحابي من الفتنة . 

فليا رأوه أقبل خرجوا إليه بزحوفهم, وكان يومئذ على ميمنته عبد الله بن 
بُديل الخزاعي, وعلى ميسرته عبد الله بن العباس, وهو في القلب في أهل المد ينة 
والكوفة والبصرة. وأكثرهم من أهل المدينة من الأنصار ومن خزاعة وكنانة. وكان 
القرّاء مع عبار بن ياسر وقيس بن سعد وابن يُديل81: 

وخطب الاإمام فقال : «إِنّ الله عرّ وجل قد دلكم على مجارة تنجيكم من 
العذاب, ونشفي بكم على الخير : إيمان بالله ورسوله وجهاد فى سبيله. وجعل ثوابه 
مغفرة الذنوب؛ ومساكن طيّبة فى جنات عدن. ورضوان من الله أكبر. وأخبركم 
بالذي يحبّ فقال : «إِنَّ الل يُحِبّ الَّذِينَ يُقَاتَِلُونَ فى سَبِيلِهِ صَفَا كَأنَّهُمْ بُمْيَانُ 
مَرْصُوصٌ "١4‏ فسورّوا صفوفكم كالبنيان المرصوص. وقدّموا الدارع وأخّروا 
الحاسر. وعضّوا على الأضراس فإنه أنى للسيوف عن امام وأربط للجاش 
واسكن للقلب+:وآميتوا الأضوات فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقار. والتووافى 
أطراف الرماحء فإنه أَمْوّر للأسنّة. وراياتكم فلا يلوها ولا تزيلوها. ولا تجعلوها 
إلا فى أيدي شجعانكم المانعي الذمار والكّين عند: زول الحتاكق: أهل المتفاظ 
الذين يحقُون براياتكم ويكتنفونهاء يضربون خلفها وأمامها ولا يضيّعونها. أجرأ 
كل امرئئ منكم رحمه الله وقد قرنه, وواسى أخاه بنفسه, ولم يكل قرنه إلى أخيه 


.731717 : وقعة صفين‎ )١( 
.5 : (؟) الصف‎ 
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فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه فيكتسب بذلك لائمة ويأتي به دناءة! وأ هذا وكيف 
يكون هكذا؟! هذا يقاتل اثنين وهذا ممسك يده قد خلٌ قرنه على أخيه هارباً منه 
أو قائاً ينظر إليه ! ومن يفعل هذا يمقته الله فلا تعرّضوا لمقت الله فإنما مردكم إلى الله . 
(وقد) قال الله لقوم : « كُلْ لَن يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارٌ إنْ فَرَرْثُمْ مِنَ الْمَوْتٍ أو الْقَدْلِ وذ ل 
تُمتّعُونَ إل قَلِيلاً4١"‏ واي الله لْن فررتم من سيف العاجلة فلا تسلمون من سيف 
الآخرة! استعينوا بالصدق والصبر, فإنه بعد الصبر ينزل النصير»”". اللهم إليك 
تقلت الأقدام, وإليك أفضت القلوب ورُفعت الأيدى ومُّدّت الأعناق وطّلبت 
الحوائج وشخصت الأبصار, اللهم افتح بيننا وبين قومنا باحق وأنت خير الفاتحين. 
وكانوا يدقون الطبول ويقولون : على المنصورا". 

وخطب عبد الله بن بديل الخزاعي أصحابه فقال طم : إِنّ معاوية ادّعى ما 
نح الام ونا دع لانن أهلة ود لمم نلف اذل الا مل لم به ال 
وصال عليكم بالأعراب والأحزاب. وزيّن طم الضلالة. وررع ف قلوبهم حبٌ 
لوبو لبن عليه الاخر قاتلوا الطّغام الجفاة ولا تخشوهم وكيف تشوته ماوق 
3 كتاب من 0 ظاهر مبرز  :‏ أَتَخْسَوْتَهُ : قالله أَحَوُ أن نَحْشَوْهُ هُإنْ كنم 

َ مِنينَ # قَا تِلُوهم يُعَذّ ِهُمُ لله بِأَئِدِيِكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُْ كُمْ عَلَيِهمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قوم 
ل 0 3 ع الو نوه واهله اثائنة :خواطا ما هد بأ ركل بولا اق 
ولا أب ! قوموا إلى عدو الله وعدوكي*6. 


.13: الأحزاب‎ )١( 

(؟) وقعة صفين : 5158 -717., والكافي 6 : 59 والإرشاد للمفيد ١‏ : 5760 -777. 
(؟) مناقب آل أبي طالب 7: 7٠٠١‏ مرسلاً. 

.١5- 1١1 : (؟) التوبة‎ 


)0( وقعة صفين : .71١15‏ 
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وخطب الأشتر الناس وهو على فرس أدهم أسود فقال : 

«التمداة الذي خاى ارات المل :« المخقر عَلَى الْعَوْشٍ اسْتَوَى * لَهُ ما 
بي السّمَوَاتٍ وما نِي الأْضٍ وما هاا د نَحْتَ الثَّرَى "١4‏ أحمده على حسن البلاء 
ونان النعيا :يدا كخير بكرة راصلا عن جد ان نقد اعد رمن تظلل :اذ 
فقد غوى. أثهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنّ محمداً عبده 
ورسوله, أرسله بالصواب والهدى, وأظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 

ثم قد كان مما قضى الله وقدّر أن ساقتنا المقادير إلى هذه البقعة من الأرض, 
ولف بيننا وبين عدوّناء فنحن بحمد الله ونعمته وفضله قريرة أعيننا وطيبة أنفسناء 
نرجو في قتاهم حسن الثواب والأمن من العقاب, معنا ابن عم نبينا وسيف من 
سيوف الله على بن أبى طالب. صلى مع رسول الله وَيهُ لم يسبقه بالصلاة ذكر حتى 
كان شيخاً. لم تكن له صَبوة ولا تّبوة ولا هفوة, فقيه في دين الله عالم بحدود الله ذو 
راف أصيل وصبر جميل. وعفاف قديم. فاتقوا الله وعليكم بالحزم والجد. واعلموا 
أنكم على الحقّ وأن القوم يقاتلون مع معاوية على الباطل, وأنتم مع قريب من مئة 
بدريّ ومن سوى ذلك من أصحاب محمد وي أكثر ما معكم رايات قد كانت مع 
رسول الله َه . ومع معاوية رايات كانت مع المشركين على رسول اله عَيِيْةٌ. فا 
يشك في قتال هؤلاء إلا ميّت القلب! وما أنتم في قتاهم على إحد- الحسنيين : إِمّا 
الفتح وإِمّا الشهادة. عصمنا الله وإياكم بما عصم به من أطاعه واتّقاه. وأطمنا وإياكم 
طاعته وتقواه, وأستغفر الله لي ولكم»'". 

وخطب يزيد بن قيس الأرحبى الهمداني فقال : والله إنّ هؤلاء القوم ما 
يقاتلوننا على إقامة دين رأونا شماه ولةاعاء غدل راونا كتاف ولا رفاتلوتنا 


)١(‏ طه:51-86. 


.73939-1778 : وقعة صفين‎ )١( 
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إلا على إقامة الدنيا ليكونوا فيها ملوكاً جبابرة؛ فلو ظهروا عليكم -لا أراهم الله 
ظهوراً ولا سروراً_إذاً ألزموكم مثل سعيد والوليد وعبد الله بن عامر السفيه, 
يحدّث أحدهم في بحلسه بذيت وذيت, ويأخذ مال الله ويقول : هذا لي ولا إثم عل" 
فيه ! كأنما أعطي تراثه من أبيه ! وإنما هو مال الله أفاءه الله علينا بأسيافنا ورا تاه 

عباد الله , قاتلوا القوم الظالمين, الحاكمين بغير ما أنزل الله. ولا تأخذكم فى 
جهادهم لومة لاثم, إنهم إن يظهروا عليكم يفسدوا دينكم ودنياكم؛ فهم من قد 
عرفتم وجرّبتم, والله ما أرادوا بهذا إلا شرّاً. وأستغفر الله العظيم لي ولكم!". 

وكان اليوم التاسع من صفر من الأيام العظيمة ذي الأهوال الشديدة 


وأخرج الإمام نيا مصحفاً ورفعه ونادى : من يذهب بهذا المصحف إلى 
هؤلاء القوم فيدعوهم إلى ما فيه ؟ فأقبل فتى اسمه سعيد بن قيس فقال : أنا صاحبه ! 
فأعادها على ك1 فسكت الناس وأقبل الفتى فقال : أنا صاحبه! فناوله الإمام إياه 
فقيضه بيده وذهب به إلى معاوية فدعاهم إلى ما فيه . فقتلوه!". 


حُجر الخير وحجر الشر: 

مرّ أن الجر بن عديّ الكندى كان على كندة الكوفة, وكان له ابن عم يدعى 
حجر بن يزيد وكان مع الإمام له في الجمل, ولكنّه انفصل عنه له واتصل بمعاوية 
2 صفين 5 فسمٌّي حك اشر 


.١5/8- وقعة صفين : /اؤ1"؟‎ )١( 
وقعة صفين : 187 وطبع : السابع . تصحيف.‎ 0) 
.550-171515 : وقعة صفين‎ )1( 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / مقتل ابن بديل الخزاعى ا مام وي 16 

وبرز أوّل الفرسان في هذا اليوم الحكم بن أزهر الكندي فبرز إليه حُجر الشر 
وقتل ا حكم, ”دعا حُجر الخير لمبارزته. فأجابه وأخذا يتطاعنان برمحيهماء فبرز 
رجل أسدي من الشام برمحه لنصر حُجر الشر فطعن حُجر الخير. فحمل أصحاب 
الامام عليه فقتلوه وأفلت حُجر الشر... ثم” حمل عليه رفاعة بن ظالم الحميري 
فقتله؛ فقال على 2 : الحمد لله الذي قتل حُجراً بالحكم بن أزهر'". 


مقتل اين بديل الخزراعى: 

وكان عبد الله بن بديل الخزاعى على ميمنة الإمام ءة. وعليه درعان 
وسيفان, وكان أخوه عمان قد قُتل. فجعل يضعرب الناس بسيفه قدماً. ولم يزل 
يحمل حتى اختلط الناس واضطرم الفريقان : ميمئة أهل العراق وميسرة أهل 
الشام, ولم يزل يضرب الناس بسيفه قدماً حتى انتهى إلى معاوية ومعه مبايعوه على 
الموت دونه, فأمرهم معاوية أن يصمدوا له اول إلى أمير ميسر نه حبيب بن 
مسلمة الفهري أن يحمل دونه بجميع من معه, وأزال ابن بديل معاوية ومن معه عن 
موقفهم, وتراجعوا عن مكانهم القهقرى كثيراً. وأشفق على نفسه. وأرسل إلى 
حبيب ثانية وثالثة يستصرخه. وحمل حبيب بمسيرة الشام على ميمنة العراق حملة 
شديدة حتى انكشفوا عنه ولم يبق منهم مع ابن بديل إلا نحو مئة من القرّاء. ومع ذلك 
ابن بديل مصمّماً على قتل معاوية, وجعل يطلب موقفه ويصمد نحوه حقٌّ انتهى 
البمعوابيسد القذاء التوصعة ضيح ال يعدن مون اتتسيووروتالاف مشا ويد 
بأصحابه : ويلكم الصخر والحجارة. فأخذوا يرضخونه بالحجارة حت أتخنوه 
جراحاً وحقٌ قتل شههيداً. 


.5554- 1147 : وقعة صفين‎ )١( 


اذل 2001 ز[ز[ز[ز |[ [ [ [ز[  [ [  [‏ 01001 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
وكان عبد الله بن عامر بن كريز واقفأ مع معاوية. وكانَ من قبل صديقاً لابن 
بديل. وخاف أن يثّل به معاوية فألتق عمامته عليه, فأعطاه معاوية عهداً أن لا يتل 
به فرفع عمامته عن وجه ابن بديل, فنظر إليه معاوية وقال : هذا كبش القوم وربٌ 
الكعبة... مع أن نساء خزاعة لو قدرت على أن تقاتلني لفعلت فضلاً عن رجاها!". 
ولما استلحم ابن بديل وأصحابه القرّاء المئة من الميمنة, تقدّم زياد بن النضر 
الحارثي الهمداني فرفع رايته لأهل الميمنة واجتمع إليه جمع منهم فقاتل بهم حقٌٍ 
ضرع وحمل, فلما صبرّع زياد رفع يزيد بن قيس اهمداني رايته هم واجتمع إليه 
جمع منهم فقاتل بهم حتى ضرع وحمل'". 
وكأنّه لإنقاذ أولئك القرّاء مع الخزاعى أمر الإمام سهل بن حُنيف الأنصاري 
من معه من أهل المدينة ان يستقدموا لإنقاذهم. فاستقدمواء ولكن استقبلتهم من 
أهل الشام جموع فى خيل عظيم حملوا علمهم فألحقوهم بميمنة الإمام المنكشفة!". 
وكان من الميمنة ثمانمئة من شباب همدان, وكانت رايتهم مع أبناء شري الستة, 
كلما قتل منهم رجل أخذ الراية آخرء حتى قتل هؤلاء الاخوة الستة جميعاً, ثم أخذ 
الراية الاخوة الثلاثة أبناء زيد فقتل هؤلاء الاخوة الثلاثة جميعاً, ثم" أخذ الراية ابنأ 
بشر فقتلاء ثم أخذ الراية أبو القلوص فأراد أن يستقبل أو يستقتل فقال له بعضهم : 
لقد قُتل أشراف قومك حوها فلا تقتل نفسك ولا من بت ممّن معك؛ فانصرفوا آخر 
الناس وقد صبروا حت اصن ةقابو رجلا منهم . وانصرفوا وهم يقولون : 
ليت لنا عديداً من العرب يحالفوننا # نستقدم فلا ننصرف حقٌ نقتل أو نظهر!. 


)010( وقعة صفين : 710 -75117, وفي مروج الذهب ؟ :لام _مخمل ا . 
هه وقعة صفين : 307 -505. 
(1"') وقعة صفين : 51/8. 


630 وقعة صفين : 2-1507 5017. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / فرّ الميمنة وكرّها ا ااا 
فر الميمنة وكرّها: 

كان موقف الإمام له مع أهل المن فى قلب العسكر. وكانت الميمنة متصلة 
إلى موقفه لي . فل| انكشفوا انتهبت اطزيمة إلى علي . فانصرف على يمشى إلى الميسرة 
ير ومعه بنوه, والنبال تمر بين عاتقه ومنكبيه, وبنوه يقونه بأنفسهم فيتقدم عليهم 
ويحول بينه وبين أهل الشام أو يأخذ بيده فيلقيه بين يديه أو ورائه: وكان معه مولاه 
كيسان ( فا رسي ). / 

وراه أحمر من موالى بنى أمية : عهان أو أبي سفيان, فأقبل نحوه ويقول : هذا 
على ورب الكعبة, قتلنى الله إن لم أقتلك أو تقة فى ! فخرج إليه كيسان فقتله المول 
الشامى ةيد الإمام ليه فد على يده على جيب درعه فجذبه وحمله 
على عاتقه ثم ضيرب به الأرض فكسر منكبه وعضده. وعطف عليه ابناه الحسين 
ومحمد فضرباه بسيفهما فقتلاه. وبق الحسن قائماً مع أبيه وقال له : ما ضيرّك لو سعيت 
حقٌّ تنتبي إلى هؤلاء من أصحابك الذين صبروا لعدوّك؟ يعنى ربيعة الميسرة. 

فقال 4 : يا بني. إِنّ لأبيك يوماً لن يعدوه ولا يبطئ به عنه السعى ولا 
يكلب الدالقي: . ابالغراف للأيال رفحل امرك اندوفه اللررك عله 

وقال ليه : إنه ليس من أحد إلا عليه من الله حفظة يحفظونه من أن يتردى في 
تلس أز20 عليدبفائط» ا ريه انة )انا ةاساء القار خلا يشدونه: 

ثم أقبل على لاي يركض نحو ميسرته حتى مر بالأشتر فناداه : يا مالك ! قال : 
تيك يا أمير المؤمنين. قال : انت هؤلاء القوم وقل هم : أين فراركم من الموت الذي 
لن تعجزوه إلى الحياة التى لا تبق لكم؟! ٠‏ 

فضى الأشتر حتى استقبل الناس منهزمين فناداهم: أها الناس إل أنا الأشتر. 
فذهب بعضهم وأقبلت عليه طائفة منهم... ثم قال طم : أخلصوا لي مذحجاً. فاجتمع 
إليه قومه مذحج فناداهم : عضضم بصم الجندل! والله ما أرضيم اليوم ربكم 


م١‏ ع ل ا وال جم وار جنر ب رنيج ري ملت لاد رو اك لق و الك تل 0 موسوعة التأريخ الاسلامي /ج ه 
ولا نصحم له في عدوّه, فكيف بذلك وأنتم أبناء الحرب وأصحاب الغارات وفتيان 
الصباح (الغارة) وفرسان الطراد وحتوف الأقران ومذحج الطعان, الذين لم يكونوا 
يُسبقون بثارهم ولا تطل دماؤهم, ولا يُعرفون في موطن من المواطن بخسف, وأنتم 
أحدّ أهل مصركم وأعدّ حىّ في قومكم, وما تفعلوا فى هذا اليوم فإنه مأثور بعد اليوم, 
فاقوا مأثور الحديث في غد. وأصدقوا في عدوّكم اللقاء, فإن الله مع الصابرين. 
والذي نفس مالك بيده ما من هؤلاء ( أهل الشام) رجل على جناح بعوضة من دين 
بهذا السواد الأعظم, فإ الله لو فضّه تبعه من بجانبه كما يتبع السيل مقدّمه. 

فكأةوا حد ينا عق عي انصية رن حو الميكة رذحت اليم وردد هم 
حي استقيله القامئة من شباب هنذان فوقفوا معه وزتعق نب الأشتز مخز الميمنة: 
وتات الداثانن هن أهل السرة والحباء: الوفاء تر جيرا الي فيا لآ عمد لكنة 
إلا كشفها ولالجمع إلا حازه و1 

وكانت بيده صفيحة يمانية إذا طأطأها تخال فبها ماءًَ منصيّاً. وإذا رفعها فلها 
شعاع يكاد يغشي البصر'" وكان هو طويلاً عظيماً غير ضخم في لحمه. 

فلم! اجتمع إليه أكثر المنهزمين من الميمنة قال هم : استقبلوا القوم بهاماتكم 
وعضّوا على النواجذ والأضراس. وإن الفرار من الزحف فيه سلب العرٌ والغلبة 
على الفيء, وذل الناؤالمات::وعان الدتيا والآخره! 

ثم حمل بهم على ميسرة الشام بعد صلاة العصر حتى كشفهم والحقهم بمضرب 
معاوية!". 


.5307-1706٠0 : وقعة صفين‎ )١( 
.7500 : وقعة صفين‎ )'"( 


(1"') وقعة صفين : 7500. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / خطبة الامام لهم 1 
وخطبة الإمام لهغ: 

فلم| رأى الإمام ليه ميمنته قد عادت إلى موقفها ومصافها. وكشفوا من 
بإزائهم بل ضاربوهم في مواقفهم ومراكزهم, عاد حى انتهى إلمهم وخطبهم فقال طم: 

إفي قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكم يحوزكم الجفاة الطغام 
وأعراب أهل الشام! وأنتم طاميم العرب والسنام الأعظم, وعبار الليل بتلاوة 
القرآن! وأهل دعوة الحق إذ ضلّ الخاطئون . فلولا إقبالكم بعد إدباركم , وكرٌ كم بعد 
اتحيازكم؛ وجب عليكم ما وجب على المولي دبره يوم الزحف, وكنتم فها أرى من 
الهالكين! ولقد هوّن على بعض وَجدي وشفى بعض أحاح (غيظ) نفسى : أنى 
رأيتكم بأخرة خُزْموهم كا حازوكم, وأزلقوهم عن مصافّهم كما أزالوكم, 
تحوزونهم بالسيوف ليركب أُوّهم آخرهم كالابل المطردة إلمهم. فالآن فاصيروا. 
الرلتصلك المكوادو كك ان القن :لمك الهو انحط اريه موق 
نفسه, وفى الفرار موجدة الله عليه والذل اللازم والعار الباق, واعتصار النىيء من 
يده وفساد العيش, وأن الفار لا يزيد الفرار فى عمره ولاترك رن نوت الرجل 
حا قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بها والاقرار عليها'". 


وإلى معاوية ثانية: 

وكان معاوية أمر فأقيمت له قبة كرباس ( قاش ) عظيمة جلس نحتها!" وقد 
أوقف على رأسه رجلاً قائماً رافعاً على رأسه ا مذهَّباً يستره به عن الشمس : 
وكان في خيل عظيمة من أصحابه عليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد الخزومي, 
وكان يعدّه ولداً له ! 


)01( وقعة صفين :7501. 


. وقعة صفين : 777 - 1718, والكرباس معرب عن الفارسية : كارباش : قماش الأعمال‎ )١( 


١06‏ الا متو ا د تسو ا ا ب موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 

وقبل أن يتحاجزوا اليوم مع المغرب قال بنو بجيلة لأبى شداد قيس بن 
مكشوح الأحمسي : خذ رايتنا فقال لهم : غيري خير لكم منى. قالوا: ما نريد 
غيرك. قال : لأن أعطيتونيها فوالله لا أنتهي بكم دون صاحب الترس المذهّب يعني 
معاوية! قالوا: فاصنع ما شئت! فأخذها وزحف بها وهو يرتجز لهم, ولم يتوقف 
حتى انتهى إلى معاوية؛ فهناك حول معاوية اقتتل الناس قتالاً شديداً؛ وشدَّ أبو 
قاذ ىو صا حي الترسء وكان لعا رة مول رومة قرى: فعض الأى سداد 
تضازينا زتغله قتطفها . وشتويه ابو فذاق دزو أغدت الأينة أن سداد تتفل 
وأخذ رايته عبد الله بن قلع الأمسي فقاتل حتى قتلء فأخذ رايته أخوه 
عبد الرحمان فقاتل حىٌّ قتل. فأخذها عفيف بن إياس الأحمسي فقاتل حقٌٍّ دنا 
الغروب فتحاجزوا. 

وكان من قتلاهم هناك عير بن صُهيب البجلي؛ وكان ابن عمّه نُعيم بن 
الحارث مع معاوية؛ وكان معاوية لا يواري غير قتلاه ولا ياذن بدفنهم ! فاستاذنه 
نُعيم لدفن ابن عمّه فأبى لأنّ عثان لم يُدفن إلا سرّاً! فهدّده إن لم يأذن له أن يلحق 
بأهل العراق ! فأذن فدفنه0". 

وكين القدال قثل بؤقفة أريمل راس تع القناء إل راس لشمت العراق» ان 
لا تقاتلونا فإن ظهر صاحبنا كنتم معناء ولا نقاتلكم فإن ظهر صاحبكم كنا معكم ! 
فأبى أبو كعب رأس ختعم العراق» والتقوا فتقاتلوا. وحمل أحدهم على أبي كعب 
فطعنه وقتله ورجع يبكي ويقول : رحمك الله يا أبااكعب! لا أرى قريشاً إلا قد لعبت 
بنا! أنت أمسّ بى رحمأ وأحبٌ نفساً فا أدري ما أقول! وصّرع حول رايتهم منهم 
تاوق وكا راصي من خثعم الشام نحو منهم'!". 


.501-150/ : وقعة صفين‎ )١( 


.508- "01/ : وقعة صفين‎ )١1( 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / أمر الميسرة فى ذلك اليوم اا 

فهذا من نماذج الأخبار التي تكشف عن مستوى إيمان الفريقين بعدالة 
قضيّتهم يوم لقائهم, وأنّ ضعف إيان فريق منهم لم يفت في أعضادهم ولا في 
إقدامهم على أن يُقتلوا أو يُقتلوا وبخسروا الدارين! 

وقارن هذا بمقال جُندب بن زهير الأزدي لما ندب أزد العراق إلى أزد الشام 
فقال : والله لو كنا آباءهم ولدناهم أو كنا أبناءهم ولدوناء ثم خرجوا من جماعتنا 
وطعنوا على إمامناء وآزروا الظالمين والحاكمين بغير الحق, على أهل ملتنا ودينناء 
ما افترقنا بعد أن اجتمعنا حتى يرجعوا عب هم عليه, ويدخلوا فما ندعوهم إليه, أو 
تكثر القتلبى بيننا وبينهم ! 

قاله جواباً لأمير رايتهم مخنف بن سليم لما قال : إِنّ من الخطب الجليل والبلاء 
العظيم : أنا صُرفنا إلى قومنا وصرفوا إليناء فو الله ما هي إلا أيدينا نقطعها بأيدينا! 
وما هي إل أجنحتنا تحذقها بأسيافنا! فإن نحن لم نقمل لم تناصح صاحبنا ولم نواس 
جماعتنا (أمّا ديننا!) وإن نحن فعلنا فعرّنا أبحنا ونارنا أحمدنا!"! 


وأمر الميسرة فى ذلك اليوم: 

كان ذلك شأن ميمنة الإمام ليةٍ يوم الخميس التاسع من شههر صفر القتال. 
وأما خبر الميسرة في ذلك اليوم : فقد كان ذو الكلاع الحميري على مير ومن لف 
لقها في ميمنة أهل الشام؛ ومعها عبيد الله بن عمر بن الخطاب في أربعة آلاف من 
قرّاء أهل الشام! قد بايعوا على الموت وثيابهم خضر أو عرائمهم ! وكانت ربيعة فى 
ميسرة العراق وعليهم عبد الله بن العباس, ولم يكن للعراق قبائل أكثر عدداً منها 
ومن همدان ومذحج. وضرب معاوية لحمير بسهم القرعة على القبائل الشلاث, 


.3١١1 : وقعة صفين‎ (0١) 


١005‏ لوخ اسع وتوا و ايده السو ا ا و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
فخرج سهم حمير على ربيعة, فكرهه ذو الكلاع وقبل به؛ ثم أقبل ومعه ابن عمر 
وحمل على ربيعة بخيله ورجاله حملة شديدة. فتضعضعت رايات ربيعة ثم ثبتوا 
إلا قليلاً. وانتصرف الشاميون ثم كرٌوا ثانية فشدّوا على ربيعة حملة شديدة فثبتوا 
إلا قليلةً1". 

وكان الامام نثة قد أعطى راية الميسرة السوداء أو الحمراء إلى حضين بن 
المنذر الرُقاشي الذهلىي وكان شاباً وقال له : ير على اسم الله يا حُضين, واعلم أنه لا 
يخفق على رأسك راية مثلها أبداًء إنها راية رسول الله عَيية1". 

فتقدم إليه أبو عَرفاء جبلة بن عطية الذهللي وهو شيخ منهم فقال له : أعِرني 
رايتك ساعة, فا أسرع ما ترجع إليك! فعلم أنه يشير إلى الشهادة فأعطاه إِيّاها 
فأخذها وخاطبهم فقال طم : 

يا أهل هذه الراية إِنَّ عمل الجنة كّره كلّه وثقيل, وإِنّ عمل النار حِبّ كله 
وخفيف, وإنّ الجنة لا يدخلها إلا الصابرون الذين صيروا أنفسهم على أمر الله 
وفرائضه. وليس شىء مما افترض الله على العباد أشدّ من الجهاد... ويحكم « أن 
تُحِيُونَ أَنْ يَعِْرَ الله لَكُمْ 6 أما كعتاقون إل الجنّه؟ فإذا رايشتوق دوت 
فهذوا: #اغند عل التو فقذ امه فقاتل وقاتلواامنة فالا فتديدا حى شكل: 
فشدّت ربيعة بعده شدة عظيمة على صفوف أهل الشام فنقضوها!". 

واشتدٌ قتال ربيعة و مير حتى كثرت القتلى فما بينهم. م خرج نحو من حمس 
مئة فارس أو أكثر من أصحاب على 94 وهم غائصون في الحديد وعلى رؤوسهم 


.5951١: وقعة صفين‎ )١( 
. والهامش‎ ١58 وانظر وقارن : أنساب الأشراف ؟ : 519. الحديث‎ ,7٠0٠ : (؟) وقعة صفين‎ 
(؟) الور : 7؟.‎ 


(4) وقعة صفين : .5١80-7608‏ 
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البيض لا يُرى منهم إلا الحدق. وخرج إليهم من أهل الشام نحوهم في العدد 
فاقتتلوا بين الصفين حىٌٍّ قتلوا جميعاً! وكان في صفّين تل تلق عليه جماجم الرجال 
فكان يدعى تل الجماجه!". 

وكانت ربيعة من بكر بن وائل. ومنها عبد القيس. فلا خاف أمير 
عبد القيس : زياد بن خصفة العبدي الهلاك على ربيعة؛ قال لقومه : إن ذا الكلاع 
وعبيد الله أبادا ربيعة فا هضوا طم وإلا هلكوا ولا بكر بعد اليوم ! فركبت عبد القيس 
وغايت كانا انه شود ا قدت إزاء المعمرة وعظم الال 

فقابل أهل الشام هذه النجدة البكرية بأن شد الأشعريون وجذام وعك ولخم 
على بكر بن وائل ومذحج معهم. فنادى منادي مذحج : يا آل مذحج عليكم 
بسوقهم! فأغراهم بسوق القوم فكان بوارهه". 

وكان من ذوي البصائر مع على له من حمير رجل يدعى أبا شجاع, فنادى 
ذا الكلاع : يا ذا الكلاع! إن كنا نرى أن لك نيّة في الدين! يا معشر حمير! أترون 
معاوية خيراً من على ! ال اسك :وكرهة اندي ا وعرفه ذو الكلاع 
فأجابه : إيهاً أبا شجاع. والله فاعلمن : ما معاوية بأفضل من على ! ولكن إنما أقاتل 
على دم عتان! فشد عليه خندف بن بكر البكري في المعركة فقتله, ثم حم له إلى 


)١(‏ وقعة صفين : 740 و1917 وفيه هنا : كان المنادي الشامي ينادي : ألا إِنّ معنا الطيّب ابن 
الطيّب. يعني عبيد الله بن عمر. والمنادي العراقي ينادي : ألا إن معنا الطيّب ابن الطيّب, 
يعني محمد بن أبي بكر ! وقد مرّ خبر إرسال الإمام له من الكوفة إلى مصر وعزل قيس بن 
سعد الأنصاري, الهم إلا أن يقال : معنا أي في الرأي والهوى . وهو بعيد. 

(') وقعة صفين : /791. 


ف وقعة صفين : .5١١‏ 


١6‏ 60000060008 000000000000000000000000006000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
جانب فسطاطه فى الميسرة فربط رجله يطنب خبائه! حت جاء ابنه فاستوهيه منه 
فوهبه له" وتضعضعت لقتله أركان حمير ولكنها ثبتت بعده مع ابن عمر. 

وبعث ابن عمر إلى الحسن بن على 92 : أن القني فلي إليك حاجة! فلقيه 
فقال له : ْ 0 

يا أيا محمد إن أباك (علياً) قد وتر قريشاً أوّلاً وآخراأً فشنؤوه! فهل لك أن 
تخلعه ونوليك هذا الأمر! 

فقال له احسن 32 : كلا والله لا يكون ذلك. وكأني أنظر إليك مقتولاً في 
يومك أو غدك”"! ْ 

ثم نادى عمار بن ياسر : يابن عمر. صرعك الله . بعت دينك بالدنيا من عدوٌ 
الله وعدوٌ الاسلام! 

قال : كلا ولكن أطلب بدم عثان الشهيد المظلوم ! قال عبار : كلاء أشهد على 
علمى فيك أَنّك أصبحت لا تطلب بشىء من فعلك وجه الله ! وإنك إن لم تقتل اليوم 
فقوت غداً. فانظر إذا أعطى الله العاة عل تاعوها ل 

وشَدٌ عليه رجل من بكر البصرة يقال له : محرز بن الصّحصح., فركز رمحه في 
عينه آخر القتال. وتحاجزواء فربطه برجل فرسه وبات عليه حىٌّ أصبح ثم سلبه 
وأخذ سيفه المعروف ذا الوشام!). 


.7١17 707 وقعة صفين‎ )١( 

(؟) وقعة صفين : 791. 

(؟') وقعة صفين : .77١‏ 

4 وقعة صفين : /74, وتمام الخبر : أن معاوية حين بويع عام الجماعة طالب بسيفه من بكر 
الكوفة ! ققالوا له : إتما قتله رجل من بكر النصرة : قبعت إليْه إلى البصرة فاخذ السيف مئة! 
وفي أنساب الأشراف 771:5 عن أبي مخنف: أن السيف كان لعمر بن الخطاب فردّه على أله. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / أما أخبار عمّار 0 اا 

وتمادى الناس في القتال قبل وقفه فتضاربوا بالسيوف حىٌٌّ تعطفت 
كالمناجل, وتطاعنوا بالرماح حقٌ تناثرت أسنّتها وتكشرت, ثمّ تراموا بالصخر 
والحجارة, ث” تحاثُوا بالتراب فى الوجوه. ثم تعانقوا وتكادموا بالأفواه! ثم تحاجزوا 
وتمايزوا يخرج الشاميّ إلمهم ويخرج العراقي منهم'"! 

وكان حُريث بن جابر الحنفى نازلا في قبة حمراء بين العسكرين. قد اعد 
اللحم والثريد والسويق طعاماً واللين والماء شراباً للمقاتلين!". 

وكان أبو سماك الأسدى كر إداوة من قا وشفرة من حد بد فاذا رأى 
رجلاً جريحاً وبه رمق يُقعده ويسأله : من أمير المؤمنين؟ فإن سكت وجأه بالسكين 
حي يموت. وإن قال : على غسل عنه الدم وسقاه الماء". 


وأمّا أخبار عبار فى هذا اليوم الخميس التاسع من صفر القتال. فإنه خطب 
فقال: 


عباد اللّه. امضوا معي إلى قوم يطلبون فما يزعمون_بدم الظالم لنفسه الحاكم 
على عباد الله بغير ما في كتاب الله ! إنما قتله الصالحون المنكرون للعدوان الآمرون 
بالأحسا :فال .هؤلاء الذيق له بالزق تإذا علد لو تاهو لو درس هذا 
الدين : لم قتلتموه؟ فقلنا لأحداثه. فقالوا : إنه ما أحدث شيئاً! وذلك لأنه مكنهم 
من الدنيا فهم يأكلونها ويرعونها ولا يبالون لو انهدّت علبهم الجبال. والله ما أظتهم 
يطلبون دمه, إنهم ليعلمون أنه لظالم! ولكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبّوها 


)01( وكعة صفين : 18 .5١‏ 
)١1(‏ وقعة صفين .5١١:‏ 


(؟) وقعة صفين : /311. 


١051‏ ملل 0.0.0000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 


واسعتدونها و هلوا وان مناحت اللو لزموم كال ينام ونين ما رعو ده متنا 
ولم يكن للقوم سابقة في الإسلام يستحقون بها الولاية والطاعة. فخدعوا أتباعهم 
بأن قالوا : قتل إمامنا مظلوماً ؛ ليكونوا بذلك جبابرة وملوكاً, وتلك مكيدة قد بلغوأً 
بها ما ترون ولو لا هى ما بايعهم من الناس رجلان! 

الله إن تتصرنا فطالحا تضعرت: وإن تجعل لهم الأمر فاخ ر لهم -با أحدثوا 
لعبادك ‏ العذاب الأ ". 

اللهمّ إِنك تعلم أنى لو أعلم أن رضاك أن أقذف بنفسى فى هذا البحر 
( شط الفرات ) لفعلت, اللهمٌ إِنّك تعلم أن لو أعلم أن رضاك دا سين 
في بطني ثم انحني عليها حقٌ يخرج من ظهري لفعلت, اللهم وإني أعلم أني لا أعلم 
اليوم عملاً هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين, ولو أعلم اليوم عملاً أرضى لك 
منه لفعلته!". 

ثم لما رأى الحرب لا تزداد إلا شدة, والقتل لا يزداد إلا كثرة. ترك صمّه 
ورجع إلى أمير المؤمنين 996 فقال له : يا أمير المؤمنين : هو هو؟ قال له : ارجع إلى 
صفّك ! فعل ذلك ثلاث مرات. ففي مرّتين قال له : ارجع إلى صفّك ! ولما كانت المرة 
الثالئة قال له : نعم . فرجع وهو يقول : 

اليوم 6 الأخنة محمّدا وحزيه""ا 

تم برز إلى ساحة ألغان موقو رول علو زل لديا دمدةه تماد نا سان 

المنكبين, أشهل العينين! لا يغير شيبه وعليه درع وعلى رأسه مغفر. وقد تجاوز 


)01( وقعة صفين : .5١59‏ 
زفة وقعة صفين : 3 
() اختيار معرفة الرجال : 5؟, الحديث 01 عن الباقر 940 . 


(؛) المعارف لابن قتيبة : 704 , والشهل : سواد بزرقة. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / أما أخبار عمّار ل ا 181/7 
عمره التسعين, وإن الحربة لترعد في يده'". ومع ذلك قاتل قتالاً شديداً. ثم# رجع 
يستريح ساعة, فأتٍ بلبن فضحك وقال : قال لي رسول الله يي : آخر شراب تشربه 
من الدنيا مذقة (أو: ضياح'") من لبن ثم تىوت"" ثم قال لمن حوله : ادفنوني في 
ثيابي فإني مخاصم!". 

وكان لواء الحرب مع هاشم بن عتبة الزهريّ المرقال, وكان عالماً بفنون 
الحرب. فكان يتقدّم لمراكز الراية حسب علمه وخبرته, ولكن عاراً كان يستعجل 
سرفكل عله وقول إك جل قدا أى وام حدق قال ادها هرا ذا ايفان 
رحمك الله. إنك رجل تأخذك خقّة في الحرب, وإما زحفثٌ باللواء زحفاً أرجو أن 
أنال بذلك حاجتي, وإني إن خففت (أسرعت ) لم آمن الملكة! ومع ذلك ما زال 
عبار يستعجل به ويعجّل عليه حقٌّ قتل هاشم شهيدأ!". 

وحمل عبار على صفوف أهل الشام وهو يرتجز ويقول : 


لوزت اليت لأأرئ اجى حقٌٍ أموت أو أرى ما أشتبي 
أنا مع الحق اام عن على صهر النى ذىي الآمانات الوقى 
نقتل اعداه وينصرنا العبىي ونقطع اهام بحد المشرفى 
واللّه ينصرنا على من يسبتغي ظلماً علينا جاهداً ما يأتلي 


.581 الحديث‎ ,5١7 : أنساب الأشراف ؟‎ )١( 

(؟) الضياح : اللبن الواضح اللون لكثرة مائه. 

(1) اختيار معرفة الرجال : . الحديث 55. 

(؛) اختيار معرفة الرجال 7؟, الحديث 37 . 

(0) وقعة صفين : ٠14عن‏ الشعبي. وفي أنساب الأشراف ؟: ,5١8‏ الحديث ١88‏ عن 


الواقدى . 


8م0١‏ جو ا ال سيف لواطتي وله وا تاي ا الا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 


فضرب هو ومن معه أهل الشام حىٌّ اضطرّوهم إلى الفرار"" ثم ارتجز فقال : 
نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله 
ضخربأ ييل الهام عن مَقيله ويُذهل الخليل عن خليله 

أو يرجع الحقّ إلى سبيله”" 

وكان فى مقدّمة كتيبته فطعنه رجل ( من السّكون أو السكاسك ) على ركبته 
برحه؛ فانكشف مغفره عن رأسه. فروى ابن قتيبة بسنده عن أب الغادية يسار بن 
سبع الجهني العاملى 9" قال : لما انكشف رأسه ضعربتٌ عنقه فندر رأسه!“ا. 

فروى ابن سعد بسنده قال : لما بلغ علياً يه قتل عبار قال : إِنَّ امرءاً من 
المسلمين لم يعظم عليه قتل عبّار. ولم يدخل عليه بقتله مصيبة موجعة لغير 
وقنية! انيعم امدغارا بوه علد وريه اماغتارا نوم قشل ورهت انه 
عماراً يوم تبعث جياا" فو الله لقد رانف عماراً وما يذكر من أصحاب اللى عل 
تذقة رك كالسراينا :رولا أرينة ككان كابيا !ضارا فورسية ل اليفة 


وقة عفت ب 21 

(؟) وقعة صفين : .511١‏ 

() كما عن الاصابة والاستيعاب, أو المرّي كما في أنساب الأشراف 5١١:3‏ وانظر تحقيق 
المحقق في الحاشية . 

(؛) المعارف لابن قتيبة : 01" بتحقيق ثروة عكاشة. وفي الخبر : أن قاتل عمّار هذا كان 
يقول : سمعت رسول الله يقول : ألا لا ترجعوا بعدي كارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإنّ 
الحقّ يومئذ مع عمار! ثم هو يحكي للناس كيف ارتكب جريمة قتل عمار! فكان الرادري 
عنه : كلثوم بن جبر يروي عنه هذا ثمٌ يقول : والله ما رأيت شيخاً أضل منه ! يروي أنه سمع 
النبيَّ يقول ما قال ثم يروي كيف قتل هو عمّاراً! وانظر أنساب الأشراف ؟ : .5١6 7١4‏ 

(0) الطبقات الكبرى 5317:7. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / آثار مقتل عمّار 111 1 ا 
فى غير موطن أو موطنين ولا ثلاث! فهنيئاً له الجنة. فقد قتل مع الحقّ والحقّ معه. 
يدور الحق معه حيمًا دار فقاتل عمار وسالبه في النار!". 
ثم”تقدّم الإمام لذ فجمع عمارَ بن ياسر إلى هاشم المرقال أمامه فصل عليهم] 
كبر خمساً أو سنا أو سبعاً" ثم دفنه عند المساء" ثم أنشأ الجّاج بن غزيّة 
الأنصارى يقول : 
يا للرجال لعظم ال مول أرّقني وهاج حزني أبو اليقظان عمار 
أهوى له ابن حوىٌ فى فوارسه2 من السّكون. وللهيجاء إعصار 
فاختل صدر أب اليقظان معترضأ بالريح, قد أوجبت فيه له النار 
كانت علامة بغي القوم مقتله ما فيه شك, ولا ما فيه إتكار !ا 


ا أصيب عبار مع على يليه . أصيب ذو الكّلاع الحميري مع معاوية : فلما بلغ 
قتلهما إلى عمرو بن العاص قال لمعاوية : يا معاوية, والله ما أدري أنا بقتل أتهما شد 
فرحا : بقتل ذي الكلاع أو عرّار! فو الله لو بق ذو الكلاع بعد قتل عبار لكان يميل 
بكل قبيله إلى على ! ولكان بذلك يفسد علينا جندنا. 

وتنازع الرجال في قتل عبار : فكان لا يزال يجىء رجل فيقول 
لشرو عن فغاوية انا دلت عثارا ماله عير ناكا ونتو عت قدلي؟ 


.518 :7 عن الفتوح الكبرى لأحمد بن الأعثم الكوفى‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى 7: 517 عن الأشعث بن قيس , والشك في عدد التكبير منه! وانظر 
أنساب الأشراف ؟ : .5١18‏ 

(5) مروج الذهب ؟5:١58.‏ 


الل الو ا ا اب ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
فكانوا يخلطون في الجواب؛ حىٌ أقبل ابن خُويّ (السكونى أو السكسكيى ) فقال : 
أنا قتلت عبّاراً! فسأله عمرو : فاكان آخر ما نطق به؟ قال : قال : ْ 
الوع الى الالعتة يتشد ونحميدا 

فقال لهتعمرق: انث ما هبه ! أما وان.ما ظفرت يداك ولكن اسحطت رتك 

فصدّقه ابن العاص وإئًا كان قد ضرب عيّاراً عبى ركبته فسقط المغفر عن 
رأسه فقتله أبو الغادية. فكأنه لذلك تخاصا إلى ابنه عبد الله بن عمروء فقال لهم : 
اخرجا عني, فإن قريشاً لما ولعت بعبار تعذبه قال رسول الله : «ما لهم ولعار 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النارء وقاتله وسالبه فى النار»!". 

وقال ابن قتيبة : قتله رجلان قافنا الممعاوية وراب سما دن كر 
يقول : أنا قتلته! وكان عمرو حاضرراً فقال: سمعت رسول الله يقول : «عبّار تقتله 
الفئة الباغية» فسمعه معاوية فقال له : قبّحك الله من شيخ ! ما تزال تزلق في قولك ! 
أنحن قتلناه! إنما قتله الذين جاءوا به! ثم التفت إلى الحاضرين وقال هم : إِنا نحن 
الفئة الباغية يعني نبغى دم عقان!". 


)١(‏ وقعة صفين : 717-0١‏ وفي خبر آخر : أن اختصامهما كان عند معاوية وابن العاص. 
فقال ابن العاص لهما : إن تختصمان إلا في النار! فلما عاتبه معاوية قال له : هو والله ذلك ! 
وإنك لتعلمه ! ولوددت أني كنت مث قبل ذا بعشرين سنة! كما في الطبقات الكبرى ؟: 
9 وأنساب الأشراف ؟ : ,.5١4‏ ومستدرك الحاكم 7: 787, والامامة والسياسة لابن 
قتيبة .١53: ١‏ 

(؟) الامامة والسياسة .١171:1١‏ ونحوه في أنساب الأشراف ؟: ,5١0‏ الحديث 586. ومع 
رفع رأس عمار الشهيد إلى أبي يزيد فلا أساس من الصحّة لما روى : أن الامام لي وقف 
على عمّار ثم جلس إليه ووضع رأسه في حجره وأنشد يقول : »> 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / آثار مقتل عمّار 001011 ااا 

وسمع بحديث عمرو عن النىيله فى عبار بعض الشاميين فأتوا عمراً 
وسألوه : أنت سمعت رسول الله يَيَهُ يقول في عبار : «قاتله وسالبه في النار» سمعت 
هذا من رسول الله وها أنت قاتله؟! 

قال لم إنا قال :قا تلهوباليه!؟ أمل ا سمعيامنه؟! ومتيم كبك 
صدقوه؟! 

وروى عن الصادق ني ْةٍ قال : لما قتل عار ارتعدت فرائص خلق كثير 
وقالوا: قال رسول الله : « عار تقتله الفئة الباغية »! وبلغ ذلك عمرو بن العاص 
فدخل على معاوية وقال له : يا أمير! قد هاج الناس واضطربوا! قال : لماذا؟ قال : 
لقتل عمار بن ياسر! قال معاوية : وقتل عمار فاذا؟ قال عمرو : أليس قال رسول 
الله : «عبّار تقتله الفئة الباغية»؟! 


ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحنى فقد أفنيت كل خليل 
أراك بصيراً بالذين أودّهم كأنك تلحو نحوهم بدليل 
كما في كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر : ١٠١‏ عن ابن عمار إلا أن ننكر 
خبر حر رأسه وحمله إلى معاوية. 
ولا أساس كذلك لما روي أنه لله احتمله فلما وضعه جعل يمسح عن وجهه الدم 
والتراب ويقول : ش 
وما ظبية تسبي القلوب بطرفها 2 إذا التفتت خلنا بأجفانها سحرا 
بأحسن منه! كلل السيف وجهه 202 دماًفي سبيل الله حتّى قضى صبرا 
كما في الدرجات الرفيعة : 181 مرسلاً. 


.585 الحديث‎ 5١6 : أنساب الأشراف ؟‎ )١( 


بذ «كلوساطلية تدسج ووو اولان مو بي موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

فقال له معاوية : يا عمروء لقد رخصت فى قولك! أنحن قتلناه؟ إنا قتله 
علي بن أبي طالب لما ألقاه بين رماحنا! فانتشر هذا الخبر حىّ بلغ علياً © فقال : 
فإذن رسول الله قتل حمزة لمّا ألقاه بين رماح المشركين!". 

وروى ابن الأعثم : قال معاوية : إما قتله من جاء به إلى الحرب! وكان 
عبد الله بن عمرو حاضراً فقال : فكذلك حمزة يوم احد إنما قتله النى! فالتفت 
معاوية إلى عمرو وقال له : خم ابنك هذا الموسوس الذي لا يدرى ما يقول!؟! 

وروى الجزرى الموصبى. عن عبد الرحمان السَلمى -القارئ المعروف وكان 
مع الإمام هه _قال : ' 

لا قتل عمار وأمسينا دخلتٌ عسكر معاوية لأنظر هل بلغ منهم قتل عبار ما 
بلغ منا؟ فإذا أنا بمعاوية ومعه عمرو بن العاص وابنه عبد الله'" وأبو الأعور اللي 
يتسايرون؛ فتداخلت بفرسي بينهم لأسمعهم ما يقولون؟! 

فسمعت عبد الله بين عمرو يقول لأبيه عمرو : فى يومكم هذا قتلتم هذا الرجل 
(عبار) وقد قال فيه رسول الله ما قال! فقال له أبوه عمرو : وما قال؟ قال : ألم يكن 
المسلمون في بناء مسجد النى يلهُ ينقلون لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فغشي عليه 
من الضعف ) فأتاه النىَيَييةٌ وجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول له: «ويحك 
يابن سميّة ! الناس ينقلون لبنة لبنة وأنت تنقل لبنتين لبنتين رغبة في الأجر! وتقتلك 
الفئة الباغية»؟) ظ 

فالتفت عمرو إلى معاوية وقال له : أما تسمع ما يقول عبد اللّه؟ قال: وما 
يقول؟ فأخبره فقال : أفنحن قتلناه؟! ما قتله من جاء به! 


)١(‏ الدرجات الرفيعة : 187-78١‏ مرسلاً مرفوعاً. 
(؟) الفتوح لابن الأعثم 1: 338. 
(؟) هنا ذكر في الخبر عبيد الله بن عمر, وقد قتل يومئذ . 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / شهادة ذى الشهادتين ا 
ونشروا هذا فمهم. فرايتهم خرجوا من اخبيتهم وفساطيطهم وهم يقولون : 
إنما قتل نا را هزه جاء به! فلا أدرى اعيث كان أعجب ؟ أهو أم هه'"؟ 


شهادة ذى الشهادتين: 

شهد خزيمة بن ثابت الأنصارى لنبيّه رسول الله يَييةٌ لشرائه فرسه المر تجز من 
أعرابى ميمى. اعتّاداً على تصديقه له لا لشهادة سابقة. ولوحده! فأنفذ النبىي 
شهادته بمثابة شهادتين؛ وسمّاه ذا الشهادتين'!". 

ومرّ في أخبار حرب الجمل أنه قدم البصرة مع الإمام نية على فرس أشقر في 
ثياب بيض وعمامة صفراء فى نحو ألف فارس من الأنصار وغيرهم" وشفع في 
الحرب 'حمد بن الحنفية لدى أبيه على 320 ليرد عليه رايته فقبل شفاعته!". 

نعم لم يُذكر له أيّ شأن خاص في القتال في الجمل وصفين ولذا ادّعى على 
لسان حفيده حمّد بن عُمارة بن خُريمة, قال : ما زال جدّي كاقاً سلاحه يوم الجمل. 
وصفَين حت قتل عمارء فلما قتل عمار قال : سمعت من رسول الله عَل يقول : « عبار 
تققلد الفئة الناغنة»: 


.5٠١ :' الكامل في التاريخ‎ )١( 

(١؟)‏ عن فروع الكافي ٠١:7‏ 4. وكتاب من لا يحضره الفقيه 7: 8١٠.الحديث‏ 51377 
وأنساب الأشراف ١‏ : 4. وتاريخ الطبري : 777, والاخختصاص المنسوب إلى المفيد : 
. وفي أسد الغابة : عن عمارة بن خزيمة أن البايع كان سواء بن قيس المحاربيء, وانظر 
قاموس الرجال 558:6 برقم : 71617و ١19:5‏ برقم 15316. 

لي مروج الذهب 501:37. 


(4) مروج الذهب 5117:37. 


تلن 00 ل.ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 


نقل ذلك الكشي عن أبي معشر (؟) فهي من أخبار العامّة في رجاله, وأولى 
منه ما نقله قبله بسنده عن أبى إسحاق قال : لما قتل عّار. دخل خزية بن ثابت 
فسطاطه فاغتسل ثم خرج بسلاحه فقاتل حىٌّ قتل!". 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال : 01 الحديث ٠١١-٠٠١‏ وعلّق عليه المحقق الشوشتري فى 
قاموس الرجال ؛ : ١77‏ قال : فالظاهر أنه قبل شهادة عمّار كان شاهداً ومجاهداً أيضاً. ولو 
كان شاًأ لما حضر . وأنه إنما كانت استماتته بعد عمار وأنه لو صممٌ استناده إلى الحديث 
فإئّما كان جدلا. 

وعلق المحقق المعتزلي الشافعي في شرح نهج البلاغة 8: ١7‏ على مثل هذه الأحاديث 
يقول : « وا عجباه ! من قوم يعتريهم الشك في أمرهم لمكان عمّار ولا يعتريهم الشكَ لمكان 
على عيّة عدون على أن الحق مع أهل العراق بكون عمّار بين أظهرهم , ولا يعبؤون 
بمكان علي لهذ ! ويحذرون من قول النبيّ يله : « تقتلك الفئة الباغية» ويرتاعون لذلك, 
ولا يرتاعون لقوله في علي : «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» ولا لقوله : « لا يحبّك إلا 
مؤمن ولا يبغضك إلا منافق » وهذا يدلك على أنّ علياً 14 اجتهدت قريش كلها من مبدأ 
الأمر في إخمال ذكره وستر فضائله ». ونقله عنه الدكتور عبد السلام هارون في تحقيقه 
لوقعة صفين : 7714. 

وقال المعتزلي الشافعي أيضاً : ولو أنصف الناس هذا الرجل (علياً لي ) ورأوه بالعين 
الصحيحة لعلموا أنه لو كان وحده وحاربه الناس كلهم أجمعون ! لكان هو على الحق وهم 
على الباطل ! فأيٍّ حاجة لناصري أمير المؤمنين أن يتكثروا بعمار بن ياسر وخزيمة بن ثابت 
وغيرهم ؟! 

قال : ومن غريب ما وقفت عليه من العصبية القبيحة : أن أبا حيّان التوحيدي قال في 
(كتاب البصائر ) :إن خزيمة بن ثابت المقتول مع علي في صفّين ليس هو خزيمة بن ثابت ذا 


الشوااقين ونا هو فصن اخو ين الاسنار امه عرينة تزدناءك ! عه 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / يوم وقعة الخميس 0 اا ا 


يوم وقعة الخميس: 

تلك كانت الواقعة المعروفة بوقعة الخميس. وفي هذا اليوم قتل عمار بن ياسر 
وخُزيمة بن ثابت ذو الشهادتين من العراق. وقتل من أهل الشام عبد الله بن ذي 
الكلاع الحميري وعبيد الله بن عمر. واختصر خبرها ابن مزاحم المنقري بسنده 
عن القعقاع بن الأبرد الطهوي قال : كنت في يوم وقعة الخميس قريباً من علي 49 
وكانت مذحج في ميمنته, والتقت بالأشعر بين (والحميريين) وجذام ولخم وعك فى 
الشاميين. والله لقد رأيت فى ذلك اليوم من قتالهم وسمعت من وقع السيوف على 
الرؤوسء وخبط الخيول بحوافرها في الأرض وف القتلى. ما لا الجبال تهد ولا 
الصواعق تصعق بأعظم هولاً فى الصدور من تلك الأصوات! ودنوت من على 32 


جه قال : وهذا خطأ؛ لأن كتب الحديث والأنساب تنطق بأنه لم يكن في الصحابة من 
الأنصار ولا من غيرهم : خزيمة بن ثابت. إلا ذو الشهادتين؛ وإنما الهوى داء لا دواء له ! 
على أن الطبزي ضانعب الفاريخ قدا سيق أباحميان بهذا القول ومن كتانه تقل أبو يان ,تفرع 
النهج للمعتزلي .٠١9:٠١‏ 

والطبري إنما نقل ذلك عن سيف بن عمر التميمي الزنديق الكدّاب في ؛ : 481: وأبو 
حيان التوحيدي البغدادي مولداً ومنشأ والنيشابوري أصلاً والشيرازي مدفناً في ( 180ه) 
أيضاً قالوا فيه : كان صوفياً قليل الورع بل كثير الزندقة ! انظر قاموس الرجال ١١1:1١‏ 
برقم 7588. 

ومثل ذي الشهادتين : أبو الهيثم بن التيهان. فإنّه لم يتمالك بعد شهادة عمار دون أن قاتل 
حتّى قتل, وذكر البلاذري خبره في أنساب الأشراف ؟ : ,5١9‏ الحديث 59١‏ ثم نقل عن 
الواقدي أنه مات قبل ذلك سنة ( ٠١‏ ه)! 

ثم نقل مقتل أويس القرني العابد ثمٌ قال : ويقال : بل مات في سجستان ! وكأنّهم يقللون 
بذلك من شأن علي ليذ ! 


١11‏ م ل انوس اكه ان وفك افاي اجتور ل عا وا ام ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
حين قام قاثم الظهيرة فسمعته قال : لا حول ولا قوة إلا بالله والله المستعان « رَبِنَا 
اهْتَخ بَتِنَنَا وَبَئْنَ قَوْمِنَا ِالْحَيٍّ وَأَنْتَ خَيِرُ الْقَاتِحِينَ ١4‏ وجرّد سيفه وحمل على أهل 
الشام بنفسه, فيومئذ قتل أعلام العرب'". 

وروى يسنده عن عبار بن ربيعة قال : زحف الناس بعضهم إلى بعض فارتمّوا 
بالنبل حى التقوا فتطاعنوا بالرماح حىٌّ تكسرت, ثم“ بعمد الحديد حقّ اندقّت» م 
الصواعق, ومن جبال تهامة يدك بعضها بعضا! وثار القنام حىّ انكسفت الشمس, 
وضلت الألن زةروالرايات: أو قاد ار ابن المدية والفيوت فق ( جد )ميلةة النخر 
إلى ( جوف ) الليل لم يصلوا أىّ صلاة لله ( بغير التكبير) ولم يزالوا كذلك حىٌٍّ 
أصبحواء والأشتر في ميمئة الناس, وابن عباس في الميسرة, وعلى ليه في القلب. 
تلك هى ليلة اطرير؛ واستمر القتال من الليل إلى ارتفاع (الشمس )!". 


مقتل المرقال ليلاً: 

وغتدالساء مخ يوم الماميسن :دعا هاكتر بين عتبة الزشرى المرزقال ارال 
فأقبل عليه ناس فقال هم : 

دلا مهولنّكم ما ترون من صيرهم! فو الله ما ترون منهم إلا ميّة العرب 
وصبرها فى مراكزها وتحت راياتهاء وإنهم لعلى الضلال وإنكم لعلى الحق. 


.849 : الأعراف‎ )١( 
وققة عم + دعن ا اوفيه» فواثاما حجرو يتنا الال فى قريت من فلت الليل. أي‎ 
ليلة الجمعة العاشر من صفر القتال. وهي الليلة المعروفة بليلة الهرير. وقد استمر القتال فيها‎ 

إلى صباح الغد حيث رفعت المصاحف . 


(1') وقعة صفين : 81/0. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / مقتل المرقال ليلا ام ا عر فوا امي الا 
بقوع اخضيرا واتقوا ينا إل عدؤنا عل فويدةرويدابة اشوا وتتضابروا 
واذكروا اللّه. ولا يُسلم رجل أخاءء ولا تُكثروا الالتفات. واصمدوا صمدهم. 
أصحابه على أهل الشام مراراً وليس من وجه يحمل عليه إلا صبروا له وقوتل قتالاً 
ديد ومقى اق عضا تمن القداء من أبنل فقا تل هو و اضحابة فالا ديد كن 
رأوا ما يسرٌون به. 

وخرج علمهم منهم شاب ضيراب بسيفه يرتجز ويسسهب في ذم على ليه 
وشتمه ولعنه . 

فقال له هاشم : إِنّ هذا الكلام والخصام بعده الحساب! فاتقّ الله فنك راجع 
إلى ربّك فسائلك عبًا أردت من هذا الموقف. 

قال : فإني أقاتلكم أنّ صاحبكم قتل خليفتنا وأنتم وازرتوه على قتله! ولأن 
صاحبكم لا يصلي وأنّكم لا تصلون كما ذكر لي!"! 

فقال له هاشم : وما أنت وابن عفّان! إِمما قتله أصحاب محمّد وقرّاء اناس 
حين أحدث أحداثاً خالف فيها حكم الكتاب! وأصحاب محمد هم أصحاب الدين 
وأولى بالنظر فى أمور المسلمين... ولا علم لك بهذا الأمر فخلّه وأهل العلم به! وأمًا 
قولك : إن صاحبنا لا يصلى ! فهو أوّل من صلى مع رسول الله وأفقههم فى دين الله . 
واولاهم برسول الله. واما من ترى معه فكلهم قارى الكتاب لا ينامون الليل 
تهجّداً! فلا يغررك عن دينك الأشقياء المغرورون! 


)١(‏ هذا ما انفرد به هذا الخبر المسند عند ابن مزاحم . عن أبي سلمة, ولا نظير له غيره. وهل 
كانت دعاية تركهم الصلاة لتركهم الصلاة يوم وقعة الخميس ؟ وإلا. فكيف صدّقهم الرجل 
أما كان يراهم ويسمعهم ؟ وأما ما اشتهر أنّ أهل الشام إنما علموا بصلاة الامام لما قتل في 
صلاته . فليس له أى مصدر معتبر . 
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فقال الفتى : يا عبد الله, إنى لأظنّك امرءاً صالحاً. وأظنّك قد نصحتنى والله. 
وأَظنيٌّ مخطتاً آنمأً فأخيرني هل تمد لي من توبة ؟ 1 

فقرأ له : إن الله « يَقْبَلُ الَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِِ وَيَعْفُو عَنْ السّمِنَاتِ "١4‏ و« إِنَّ الله 
يحب التَّوّابِينَ وَيُحِبٌُ الْمْتَطَهَرينَ "١4‏ نعم تب إلى الله يتب عليك. فرجع الفتى 
وذهب ليتوب! 

ورجع هاشم وأصحابه إلى القتال حقٌ أتتهم كتيبة من تنوخ فشدوا عليه 
فشدٌ علمهم حت قتل منهم تسعة فحمل عليه عاشرهم الحارث بن المنذر فطعنه 
برمحه فشق بطنه فسقط . 

وكأنّ الإمام ليذ كان يرقبه فاستبطأ تقدّم لوائه أو رايته فبعث إليه : أن قدّم 
لواءك. فلما وصل إليه رسوله قال له : انظر إلى بطنىي, فإذا هو منشق, فأخذ رايته 
رجل من بكر بن وائل!" وأصيب مع هاشم عصابة من القرّاء من أسلم. وجزع 
الناس عليه جزعاً شديداً, فر عليهم وعلى أصحابه الذين قتلوا معه وهم حوله 
فقال شعراً: . 
جز الله خيرأ عصبة أسلميّه صباح الوجوه صُرّعوا حول هاشم 

وضرب الرجل البكرىّ فوقع. فقام عبد الله بن هاشم وأخذ راية أبيه 
وخطب أصحابه فقال طم : 

أمها الناس. إن هائماً كان عبداً من عباد الله قدّر أرزاقهم وكتب آثارهم, 
وأحصى أعراهم وقضى آجاهم, فدعاه ريّه الذي لا يُعصى فأجابه, وسلّم الأمر لله 


(') البقرة : .5١7‏ 
(1') وقعة صفين : 353637 -7017. 
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وجاهد في طاعة ابن عمّ رسول الله؛ وأوّل من آمن به وأفقههم في دين الله , المخالف 
لأعداء الله المستحلّين ما حرّم الله الذين عملوا فى البلاد بالجور والفساد. واستحوذ 
علمهم الشيطان فزيّن طم الاثم والعدوان. فحقّ عليكم جهاد من خالف سنّة رسول 
الله وعطّل حدود الله وخالف أولياء الله. فجودوا بمهج أنفسكم فى طاعة الله في هذه 
الدنياء تصيبوا الآخرة والمنزل الأعلى والملك الذي لا يبلى. ولو لم يكن ثواب ولا 
غتافه و لاحن :وال تار لكان القتال مع على أفضل من القتال مع معاوية ابن آأكلة 
الأكباد! فكيف وأنتم ترجون ما ترجون'"! 

فلما كان نصف الليل ... إحاز معاوية وخيله من صفوفهم, فغلب على له على 
قتلاه فى تلك الليلة, فأقبل على أصحاب محمد يَِيِةُ وأصحابه فدفنهم وهم كثير, 
وقتلى أصحاب معاوية أكثرا". 

وروي أن هاثماً هو الذي أوصى رجلاً عند شهادته -ولعلّه هو مبعوث 
الامام إليه ‏ أن يبلغ الامام لد شوك اكاالا ايحت وق وله ها مضت بلك 
بأرجل القتلى فإن الدّبرة (العاقبة) تكون غدأً لمن غلب على القتلى ! فأخبر الرجل 
علياً ل بذلك. فسار في أواخر الليل حقٌٍ جعل القتلى خلف ظهره فكانت العاقبة له 
علمهه.!". 

وكان الاإمام ليه حينئذ نحت رايات بكر بن وائل من ربيعة؛ فجاءه عدى بن 
حاتم الطائى ما يطأ إلا على القتلى أيديهم أو أرجلهم حتى وجده فقال: يا أمير 
المؤمنين, ألا تتوقف حىٌٍ موت ؟! 


)01( وقعه صفين : 3:507-/73017. 
3( وقعة صفين : 715. 


ف وقعة صفين : 707 و 6غ أكثر تفصيلا . 
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فأدناه حقٌٍ أجابه فى أذنه. فروى أنه قال له : «ويحك إِنّ عامّة (أكثر) من 

معى يعصينى ء وإنّ معاوية فيمن يطيعه ولا يعصيه»١"‏ فكشف له : أن الخاصّة أمثاله 

يريدون وقف القتال, ولكن العامّة وهم الأكثر يعصونه فى ذلك إن أراده. 


حملة الإمام وخطبته: 

وأرسل الإمام ليه إلى معاوية : أن ابرز لي وأعف الفريقين من القتال؛ فأيّنا 
قتل صاحبه كان له الأمر. وعلم ابن العاص بذلك فقال : لقد أنصفك الرجل! فقال 
معاوية : إن لأكره أن أبارز الشجاع الأهوج, لعلك طمعت فيهايا عمرو ! 

فلما لم يجب معاوية قال على لله : وا نفساه! أيطاع معاوية وأعصى؟! ثم 
قال ما قاتلت أمّة قط «أهل بيت» نبتها وهي مقرّة بنبتها إلا هذه الأمّة 

ثم” أرسل إلى أهل الكوفة والبصرة أن احملوا. فحمل الناس من كل جانب 
فاقتتلوا قتالاً شديداً. ثم” حملت خيل على على صفوف أهل الشام فقوّضت 
صفوفهو'". 

ثم وقف في ناس من أصحابه فقال طم : «انهدّوا إليهم وعليكم السكينة وسما 
الصالحين ووقار الاسلام, والله لأقرب قوم من الجهل بالله عرّ وجل قوم قائدهم 
ومؤدّبهم : معاوية وأ, بن النابغة'" وأبو الأعور السلمي وابن أب مُعَيط شارب الحرام 
والمجلود حدًاً فى الإسلام. وهم أولاء يقومون فيقصبوننى ويشتمونني, وقبل اليوم 
ما قاتلونى وشتمونى وأنا إذ ذاك أدعوهم إلى الإسلام وهم يدعونني إلى عبادة 
الأصنام, فالحمد لله ولا إله إلا اللّه, وقدياً ما عادانى الفاسقون. وإِنّ 5500 


)010( وقعة صفين : 9/ا5؟. 
)١(‏ وقعة صفين : /78. 
() النابغة اسم أم عمرو بن العاص . كما فى الاإصابة برقم /ا/0/1. 
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الجليل : أ نّ فسّاقاً كانوا عندنا غير مرضيّين وعلى الإسلام وأهله متخوّفين. 
أصوع ابن ف عكوعر خط تج الامة كاعري اقلريي عدت للع . فاستالوا أهواء 
هم بالإفك والمبتان وقد نصبوا لنا الحرب وجدوا ف إطفاء نور الله « وَالَهُ متم نُوره 
وَلَوْ كرة الْكَافِدُونَ 0#". 

اللهمّ فإنهم قد ردوا الحقّ فافضض جمعهم وه شبتت كلمتيم واضتايب 
بخطاياهم, فإنّه لا يذل من واليت ولا يعرّ من عاديت»!" 

ثم مر لية على جماعة من أهل الشام لا يزولون عن موقفهم وذكر له أنهم 
غسّان فقال : إن هؤلاء لن ,يزولوا عن موقفهم دون طعن دراك يخرج منه النتم. 
وفيا نات الام ويطيح العظام. وتسقط منه المعاصم والأكف, وحقٍّ تُصدع 
جباههم وتُنشر حواجبهم على الصدور والأذقان. ثمّ نادى : أين أهل الصبر 
وطلاب الخير؟ أين من يشري وجهه له عرّ وجل ؟ فثابت إليه عصابة من أصحابه. 

فدعا ابنه حمداً وقال له : امش نحو هذه الراية مشياً رويداً على هينتنك, حىٌّ 
إذا أشرعت فى صدورهم الرماح فأمسك يدك حىٌ يأتيك أمرى, ففعل. 

ثم أعد علي يه الأشتر ومعه مثلهم ودنا منهم وأشرع الرماح فى 
صدورهمءأمر على الذين أعدّوا فشدوا عليهم ونمهض ابنه محمد في وجوههم 
فأزالوهم عن مواقفهم'" وأصابوا منهم رجالاً واقتتلواء وغريت الشمس وخاز 
المغرب, فا صلّوا إلا إما". 


.86 : الصف‎ )١( 

)0 كتاب سليم بن قيس 6١١:5‏ الحديث 0, وتنخريجه : 8 وسسفلة ولاس هيا 
واحداً. وخبرين فى وقعة صفين : ,59١‏ والارشاد ١‏ : 511. 

)2 كتاب سليم بن قيس ,8١١:5‏ الحديث 0“ وتخريجه : 50. 


(؛) وقعة صفين : 537 ومروج الذهب ”؟ : 588. وإرشاد المفيد : 5717 مختصراً آخره. 
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تمن عليّا ني أرسل إلى الناس أن احملواء فحمل الناس على راياتهم كل 
منهم يحمل على من بإزائه فتجالدوا بعمد الحديد ثم السيوف, لا يسمع إلا صوت 
ضرب اطامات كوقع المطارق على السنادين. وحىٍّ مرّت الصلوات (المغرب 
والعشاء ) ولم يصلّوا إلا تكبيراً'". 


إلى فسطاط معاوية وعمرو: 

وكان على لي قد ركب فرس النبى': المرتجز, ثم قال : البغلة البغلة. يعني بغلة 
النى : الشهباء فقدّمت له, فتعمّم بعمامة رسول الله السوداء. وركب البغلة ثم نادى : 

أمها الناسء من يشر نفسه لله يربح , هذا يوم له ما بعده, إن عدوّكم قد مسّه 
القرح كما مسّكم . 

فانتدب له عشرة آلاف إلى اثنى عشر ألفأ واضعين سيوفهم على عواتقهم 
فتقدم مهم لهة!". 

وحمل الناس حملة واحدة. فلم يبق لأهل الشام صف إلا انتتقض , وأهمدوا ما 
أتوا عليه حىٌّ أفضى الأمر إلى فسطاط معاوية؛ وعلِى يضربهم بسيفه ويقول : 

أضربهم ولا أرى معاويه الأخزر العين العظم الحاويه 

هوت به فى النار ام هأويه 

فدعا معاوية بفرسه لينجو عليه... ثم التفت إلى ابن العاص وقال له : يابن 
الركاب ونزل واستصرخ بعك والأشعريين, فأغاثوه ووقفوا دونه وجالدوا عنه 
وقال طم معاوية : هذا يوم تمحيص! إن القوم قد أسرع فيهم كما أسرع فيكم, 
اصبروا يومكم هذا (ليلتكم هذه) وخلاكم دذم. 


)01( وقعة صفين : .١97‏ فم وقعة صفين : .1١7‏ 
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وحمل أهل العراق وتلقّاهم أهل الشام فاجتلدوا. وحمل عمرو بن العاص 
وارتجزء فاعترضه على 92 مرتجزا ثم# طعنه فصرعه, فاتّقاه عمرو برج له فبدت 
عورته؛ فصرف على وجهه عنه. 

وكان ابن العاص معلماً بعلامة, ولكن الناس لم يعرفوه ولذا قالوا لعلى 42 : 
أفلت الرجل يا أمير المؤمنين! فقال هم : وهل تدرون من هو؟ قالوا : لا قال : إنه 
عمرو بن العاص تلّانى بعورته فصرفت وجهى عنه! 

ورجع عمرو إلى معاوية فقال له : ما صنعت يا عمرو؟ قال : لقيني على 
فصرعنى. قال : فاحمد الله وعورتّك! أما والله لو عرفته ما أقحمت عليه... فغضب 
عبرو و العا الت عدا ملا و اكعريي هذا !عل يفو ذا وول لويد اد حطة 
فصرعه, أفترى السماء تقطر لذلك دماً؟! قال : لا. ولكّها معقّبة لك خزياً!". 


وتشبّث بالأشعث: 
”دعا معاوية أخاه عتبة وكان لسناً لا يطاق, فقال له : القّ الأضعث بن 
فخرج عتبة إلى أهل العراق وتادى الاأسيفة: تاهووه فقال: فسلوه: 
مَن هو؟ فعرّف نفسه, فأخبروه فقال : غلام مترف ولابدٌ من لقائه! ثم خرج إليه. 
فقال عتبة له : أها الرجل, إنك سيّد أهل المن ورأس أهل العراق. وقد سلف 
إليك من عمّان ما سلف من الصّهر (؟ ) والعمل (على اذربايجان) وإنّك إذ حاربت 
اهل الشام خاميث عن أهل العراق متة وتكدما ...وقد بلغت سنا هنا ارت 


,78. : 7 و: 47515. وانظر : 7/اغ و 877. وأنساب الأشراف‎ 1١ال‎ - 4١7 : وقعة صفين‎ )١( 
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وبلغنا منك, ولا ندعوك إلى ترك على ونصر معاوية ولكّا ندعوك إلى البقيّة التى 
فا صلاحنا وصلاحك. ْ 

فأجابه الأشعث : يا عتبة. أما ما سلف من عمان إل فا زادني صهرء(؟) 
مرا ولاصملة بز و أما قولك.إىتمبيد اهل المح ورا اهل العراف :قا ن أل أن 
المتبع والسيّد المطاع هو على بن أبى طالب. وأما محاماتى عن أهل العراق فن نزل 
بيت حماه! (وليس من التزم ديناً) وأما البقية, فلستم بأحوج إليها منّاء وسترى 
رأينا فمها إن شاء الله . 

فليا بلّعْ عتبة كلام الأشعث إلى أخيه معاوية قال : قد جنح للسّلم . 

وشاع قوطما في أهل العراق'". 


والإمامة بعد على نَرَة: 

وكأن بعض العراقيين خافوا القتل على الامام ليه ولم يوص إلى أحدء فقام 
شاعرهم بشر بن منقذ الأعور الشى بين يديه وقال كلاماً قال فيه : أنت الإمام, 
فإن هلكت فين بعدك هذان (الحسنان) وقد قلت شيئاً فامعه؟ قال ليذ : هاته. 


فعقال درا : 
انيه القن الكيان وهذان في الحادثات القمر 
وأتع رهنات عد «المدات بمنزلة السمع بعد البصر 
وأنتم نأبو لكم سورة يقصّر عنها اكت البشر 


يخبرنا الناس عن فضلكم وفضلكم اليوم فوق الخبرا" 


)١(‏ وقعة صفين : ١1-1٠08‏ باختصار. 


(؟) وقعة صفين : 151-410 إلى تمام اثنى عشر بيتاً. فأتحفوه وأهدوا له. والإمام؟ 
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حرص معاوية على الحياة: 

كان من رؤساء أصحاب معاوية أبرهة بن الصبّاح الحميري ومن أفضلهم 
بأسأ ورأياً وحىّ ديناً, فلما بلغ القتل من أصحابه مبلغاً عظيماً قام في الحميريين من 
امن وقال طم : ويلكم يا معشر أهل المن, والله إني لأظنَ أن قد أذن فى فتائكم! 
ويحكم خلّوا بين هذين الرجلين فليقتتلا! فأمهما قتل صاحبه ملنا معه جميعاً! وبلغ 
كلانه سناوية فقال ىخولة: إى لأطته أصيب :فق عقله! فقال العاميون »وال إن 
أبرهة لأفضلنا ديناً ورأياً وبأساً! ولكنّ معاوية تأخّر بعد ذلك إلى آخر صفوفه ! 

وبرز عند ذلك عروة بن داود ونادى : يا أبا الحسن؛ إن كان معاوية كره 
مبارزتك فهلمٌ إلي"! 

فتقدّم إليه على :2 وحمل عليه فضضربه فقدّه نصفين سقط نصفه يمنة ونصفه 
الآخر يسرة! 

فبرزاين عمّه وهو يقول : وا سوء صباحاه! قبح الله البقاء بعد أبي داود م 
ارتجز وحمل على على بلي وضدرب برمحه ليطعنه فبراه, فقنّعه على بضربة فألحقه بابن 
عمّه أبى ذاوولة ْ ١‏ 


وكان نه لا يأذن للحستين ولا لابن عباس وأخوته بالبراز". 


ومن أخبار عيون الحرب: 
كان صاحب راية بنى سل مع معاوية : معاوية بن الضحاك السّلمى؛ ولكنه 
كان يبغضه وله هوى في على لي . فكان يكتب بأخبار معاوية إلى صديقه عبد الله 


.505- وقعة صفين : /ا0غ‎ (١1) 


فة وقعة صفين : 117 5. 


كاا ا الست رن 2 تبن قطن لع ا ماو و وتم وتو رن ال و ل ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
ابن الطفيل العامري فيبعث بها إلى على بيه . وسمع بعضهم شعراً منه مهوّل به أهل 
الشام فأتوا به معاوية فهمٌ بقتله ولكنه راقب فيه قومه فطرده عن الشاء!". 

وكان لمعاوية طليعة على أهل العراق يتجسّس له. فندب له الإمام الأشتر 
فاخدة أسكرا ليلا وشدّ وثاقه وألقاه عند أصحابه ينتظر به الصباح... فقال له 
الإمام له : إذا أصبت هم أسيراً فلا تقتله, فإن أسير أهل القبلة لا يقتل ولا يفادى . 
وكان على يذ ينبى عن قتل الأسير الكافٌّ عن القتال". 


زئير الأشتر ليلة الهرير: 

ثم” استمرالقتال من النصف الثاني من الليل (ليلة الهرير الجمعة العاشر من 
صفر القتال) حقٌّ (الفجر) ويزحف الأشتر بأصحابه نحو أهل الشام ويقول لهم : 
ازحفوا قيد رمحي هذا! فإذا فعلوا عاد فقال هم : ازحفوا قاب هذا القوس, فإذا 
فعلوا سأهم مثل ذلك حقٌٍ مل أكثرهم ! وكانت رايته مع حيّان بن هوذة النخعي 
فأمره فركزها ثم دعا بفرسه فركبه وخرج يسير على الكتائب ينادي فيهم : ألا من 
يشري نفسه لله ويقاتل مع الأشتر حتى ينتصر أو يلحق بالله تعالى؟ فخرج إليه 
رجال منهم أقبلوا معه حىٌّ رجع إلى المكان الذي كانوا به فقام فيهم فقال طم : فدىّ 
لكم عمّى وخالي ! شدّوا إذا شددت شدّة ترضون بها الله وتعرّون بها الدين! ثمّنزل 
عن دابّته وضرب وجهها وقال لصاحب رايته : أقدم! فأقدم بها ثم شد على القوم 
تائيه امنا بدفة الى بم ال عشكرق: لذ تاراقع قتعالة سيدا اوقل 


صاعن راك 


.51159-153/ : وقعة صفين‎ )١( 
(؟") وقعة صفين :155357 -7ة4.‎ 


(') وقعة صفين : 51/0 -2!/1. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / صفة الإمام وذى الفقار انوي لاا خخ ع ١1‏ 
صفة الإمام وذى الفقار: 

روى المنقري بسنده عن التابعي زيد بن وهب الجهنىي الحهمداني في وصف 
الإمام نلق يومئذ فقال : كان رجلاً دحداحاً (ربعة) أصلع ليس في رأسه شعر إلا 
جناك ,مق مخلفة:ويتهةه كانه القن ابلة لدان هيا باتلا ال التصمرة ادعب 
العينين. صغير الأنف وقصيره. عنقه كأنه إبريق فضّة, لمنكبيه مُشاش كمشاش 
السبع الضّاري. وله كاهل مثل كاهل الثورء ضخم الكسور ( والأعضاء) لا بين 
عضده من ساعده قد أدبحت إدماجاًء شان الكفين. لا يسك بذراع رجل قط إلا 
أمسك بنفّسه فلا يمكنه أن يتنفس0". 

وروى عن الجعنى , عن الصحابي جابر بن عمير الآنصاري وكان مض الاامام 
على يذ كان تقول كان قري نين لقم يسيقه دي لفقا شيا دكا نأخذه فنقوّمه 
يتناوله من أيدينا ويقول : معذرة إلى الله عرّ وجل وإليكم من هذا لقد هممت أن 
اضفلةولكة: حجزنى عنه أنى سمعت رسول الله يَيلهُ وأنا أقاتل دونه يقول كثيراً : 
« لاسيف إلا ذوالفقار ولافتى إلا على » ثم يقتحم به في عرض الصفٌ, فلا والله ما 
ليث بأشدّ نكاية منه في عدوّه! لا والله الذي بعث محمداً بالحقّ نبي منذ خاق الله 
السماوات والأرض ما سمعنا برئيس أصاب بيده فى يوم واحد ( يوم الخميس وليلة 
الهرير) ما أصاب : إِنّه -فها ذكر العادّون_قتل زيادة على خمسمئة من أعلام 
العرب! ثم قال : رحمة الله عليه رحمة واسعة”)! 


. 73117 : وقعة صفين‎ )١( 

(1) وقعة صفين : /ا/ا 4‏ 474, والفقار : الحفر الصغار كانت عليه فكان يريد صقله لازالتها, 
ويمنعه الابقاء على معنى الحديث الشريف. ويدلّ فقهاً على استحباب استبقاء آثار 
الأخبار. وفي مروج الدهب "7 : 185 : قتل بيده في يومه وليلته خمسمئة وثلاثة وعشرين 
رجلاًء عُلم ذلك من تكبيره. 


١/4‏ ل وان ند م1 لأ الامو ا ل و د موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

وروى عن الباق ره : أن الحرب في صفين كانت فى أيام الشّعرى الطويلة 
شديدة الحرٌ. فتراموا حتى فنيت النبال! ثم" تطاعنوا حىٌ تقصّفت رماحهم., ثم نزلوا 
عن خيوطم وكسروا أجفان سيوفهم وتضاربوا بها وبعمد الحديد. فلم يكن يسمع 
السامع إلا تغمغم القوم وصليل الحديد على الهامات! وثار القتام وضلّت الألوية 
والرايات؛ ومرّت مواقيت أربع صلوات لم يصلوا إلا بالتكبير. وكان أبو جعفر 
الباقر نةٍ يحدّث بهذا الحديث وهو يبكى!"! 


تشمّث الأشعث: 

فقام الأشعث الكندي فى كندة فقال هم : يا معشر المسلمين, قد رأيتم ما قد 
كان في يومكم هذا الماضى , وما قد فنى فيه من العرب ! فو الله لقد يلغت من السنّ ما 
000 أبلغ فا رأيت مثل هذا اليوم قط ! ألا فليبلّغ الشاهد الغائب : أنا إن نحن 
تواقفنا غداً إنه لفناء العرب وضيعة الحرمات! أما والله ما أقول هذه المقالة جزعاً 
من الحتف. ولك رجل مسن أخاف على الذراري غداً إذا فنينا! اللهمّ إِنّك تعلم 
أني قد نظرت لقومي ولأهل ديني فلم آل, وما توفيتي إلا بلله عليه توكلت وإليه 
أنيب . والرأي يخطئ ويصيب ... أقول قولى هذا واستغفر الله إلى ولكم . 

فانطلقت عيون معاوية إليه يخطية الأشعث, فقال : أصاب ورب الكعبة, لئن 
عن الثقنا غذا لعيلن الروع عل ذرازينا ونساتنا:.ؤلقيازة أهل فازين عل لسيتاء 
القراق و3 زارسيمهواغا يسن هذ ااذونوا الأحلة والتين : 

فأشاع ذلك فى أهل الشام, فأخذوا يتنادون في سواد الليل : يا أهل العراق: 
من لذرارينا إن قتلتمونا؟! ومن لذراريكم إن قتلناكم ؟! الله الله فى البقية!". 


)001( وقعة صفين : 51!/5. 
(؟) وقعة صفين : ٠/5-١8غ.‏ 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / خطبة معاوية ا 1 
وخطبة معاوية: 

وكأنّ معاوية أراد أن يعمّى أمر الأشعث على الناس فقال : «يا أهل الشام. 
ما أنتم أحقّ بالجزع على قتلاكم من أهل العراق على قتلاهم؛ فو الله ما ذو الكلاع 
فيكم بأعظم من عبار بن ياسر فيهم , ولا حوشب :فيكم بأعظم تق هقز فمهم. وما 
عبيد الله بن عمر فيكم بأعظم من ابن بديل فيهم. وما الرجال إلا أشباه. وما 
القحيص إلآ من عند الله. فأبشروا فإن الله قد قتل من القوم ثلاثة : قتل عبّار بن 
ياسر وهو كان فتاهم, وقتل هاثماً وكان جمرتهم. وقتل ابن بديل وهو فاعل 
الأفاعيل. وبق : الأشعث والأشتر وعديّ بن حاتم, فأما الأشعث فحما مصيره 
فحماه مصيره, وأما الأشتر وعديّ فغضبا (لاشتراكهما) في الفتنة, فالله قاتلهما غداً 
إن شاء الله »'" وبذلك عمّى أمر الأشعث على الناس أنه ليس متأثراً منه. 


فضيحة يُسر بعد عمرو: 

ورأى معاوية شدّة وطأة الإمام ليه في القتال. وكان حوله أخوه عتبة 
والوليد بن عقبة وبسر بن أب أرطاة العامري؛ فقال معاتباً: تبّأ ل هذه الرجال 
وقبحاً! أما فيهم من يقتل هذا مبارزة أو غيلة أو في اختلاط الفيلق وثوران النقع ؟! 

فصارحه الوليد فقال : ابرز إليه أنت فإنّك أولى الناس بمبارزته ! 

فقال معاوية : والله لقد دعاني إلى البراز حقٌ استحيبت من قريش! وإنىي 
والله لا أبرز إليه؛ ما جعل العسكر بين يدي الرئيس إلا وقاية له! 

فقال عتبة : المواعن هذاء كأنكم لم تسمعوا نداءه. فقد علمتم أنه قتل حريثأ 
وفضح عمراً. ولا أرى أحداً يتحكّك به إل قتله ! 


.500 : وقعة صفين‎ (01١) 


نا م ع ا اا واد م ا و 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
فالتفت معاوية لبسر وقال له : أتقوم لمبارزته ؟! قال : ما أحد أحقّ بها منك, 
وإذ أبيتموه فأنا له! فقال له معاوية : أما إِنّك ستلقاه في العجاجة غدأً فى أَوّل الخيل. 
وفى أول الغداة غدا الإمام ليه فققه الكت معلا عن لابقا 
بعز روطو بالققيد لذ يدرف اداه اررراالة أرأعتييق) وكا د مهم لله 
فانحدر إليه على توئدة غير مكترث, حىٌّ إذا قاربه طعنه فألقاه على اللأرض 
وكان دارعاً فنع الدرع أن يصل السنان إليه. وأراد بسر أن يكشف (عورته) يدفع 
بها عن نفسه بأسه! فانصرف عنه على 30 مستدبراً له. 
وعرفه الأشتر فقال: يا أمير المؤمنين هذا بسر بن أبى أرطاة عدو الله 
وعدوّك! فقال : أبعد أن فعلها؟! دعه فعليه لعنة الله. وقام بسر من طعنة عل مولياً 
وولى من معه من الخيل, فناداه على : يا بسرء معاوية كان أحقّ بها منك. 


محاولة أخرى لوقف القتال: 

وخرج رجل من أهل الشام باتجاه الإمام لك وناداه : يا أبا الحسن يا علي 
ابرز إلى ! 

فخرج إليه الإمام له حتى إذا اختلفت أعناق دابّتهما بين الصمّين. فقال 
الرجل : يا علي إِنّ لك قدمأ فى الإسلام وهجرة؛ فهل لك في أمر أعرضه عليك 
دكوف قدحت له النما ءبوتنا كين هذه ادرو ححى قز ف نين را يلف فتقال :له 
الإمام لظ : وما ذاك؟ قال : ترجع إلى عراقك فنخلى بينك وبين العراق, ونرجع إلى 
شامنا فتخلى بيننا وبين شامنا ! 

فقال له على 90 : لقد عرفت أنك إنما عرضت هذا نصيحة وشفقة, ولقد أَهمَّني 
هذا الأمر رت أنفه وعينيه فلم أجد إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله 
على محمد يي ! إن الله تبارك وتعالى لم يرض من أوليائه أن يُعصى في الأرض 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / فى انتظار نهار الهرير والمصاحف م احا 


وفوسكوت مذ عون لا يأمرون المترروف ولا تيو عن المنكرفرعندت التتال 
أهون علي من معالجة الأغلال ف جه12"! 


في انتظار نهار الهرير والمضاحف ٠‏ 

وقام الامام ل خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أها الناس, قد بلغ 
كع الام تعدو كنا قديرا نق مزل يق متي إل اخر شيو زاة الامو إدزاقيلت 
اعدّبر آخرها بأوّهاء وقد صبر لكم القوم على غير دين حتى بلغنا منهم ما بلغناء 
وأنا غادٍ علمهم بالغداة احاكصب إل اله عر وجل»'". 

فلما أظهر ليه أنه سيصبّح معاوية بالتنجيز بلغ ذلك أهل الشام ففزعوا لذلك 
وانكسرواء وبلغ ذلك معاوية ففزع لذلك وانكسر'" ودعا عمرو بن العاص 
وقال له : 

إنما هى الليلة حتى يغدو على علينا بالفيصل, فا ترى؟ فقال عمرو : 

ارالك لذ ترون ره الدير ليه عله حقو ونع فلك عل معن رادت 
تقاتله على غيره, أنت تريد البقاء وهو يريد الفناء. وأهل العراق يخافون منك إن 
ظفرت بهم, وأهل الشام لا يخافون عليّاً إن ظفر بهم... ولكن ألق إليهم أمراً إن 
قبلوه اختلفوا وإن ردّوه اختلفوا أيضاً : أدعهم إلى كتاب الله حكما فها بينك وبينهم, 
فإنّك بالغ به حاجتك فى القوم, فإفى لم أزل أوخَّر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه. 
فقال معاوية : صدقت!؛)! اربطوا المصاحف على أطراف القنا. 


.8!/14 : وقعة صفين‎ )١( 
.8!/1١: فيه وقعة صفين‎ 
.1 ١7 : إفة وقعة صفين‎ 


(غ) وقعة صفين :2973 _/الا8. 


ما م و ارسي باحس او ود ان ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

فرفع أهل الشام المصاحف على رؤوس الرماح وقلدوها الخيل. ورفع 
مصحف دمشق الأعظم ( مبعوث عتان ) تحمله عشرة رجال على رؤوس الرمام"١"‏ 
قد شدوا ثلاثة أرماح بجتمعة وقد ربطوا عليها مصحف المسجد الأعظم, يمعسكه 
عشرة رهط . 

وروى المنقري؛ عن الجعني, عن أب جعفر الباقر 490 : أنهم استقبلوا علياً اه 
بئة مصحف ورفعوا في كل جانب من جاني جيشه مئتي مصحف فكان جميعها 
خمسمئة مصحف. ثم قام الطفيل بن أدهم حيال علي 492 . وأبو شري الجذامي حيال 
الميمنة: وقام ورقاء بن المعمّر حيال الميسرة, ثم نادوا : يا معشر العرب! الله الله فى 
نسائكم وبناتكم, فن للروم (إذا فنينا) ومن للأتراك وأهل فارس غداً إذا فنيتم ؟ 
الله الله فى دينكم . هذا كتاب الله بيننا وبينكم'! فلما لم يروهم اجابوا لذلك. 

ذكروا : ان اهل الشام قالوا لمعاوية : إنك قد غرّرت بدعائك القوم واطمعتهم 
فيك. وما نرى أهل العراق أجابوا إلى ما دعوناهم إليه. فأعدها جذعة ( أي : أعد 
اليو اجر 

فدعا معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص وأمره أن يكلّم أهل العراق. فأقبل 
حقٍّ إذا كان بين الصفّين نادى: يا أهل العراق! أنا عبدالله بن عمرو بن العاصء إنما قد 
كانت ينا ويد امور الشين أواللكا قا ن تكن للدين فقد والله أعذرنا وأعذرتم, 

إن تكن للدنيا فقد والله أسرفنا وأسرفتم. وقد دعوناكم إلى أمر لو دعوقونا إليه 
0 بجمعنا وإياكم الرضا فذلك من الله! فاغتنموا هذه الفرجة لعله أن 
يعيش فيها الحقرف وينسى فبها القتيل. وإن بقاء المهلك بعد الهالك قليل!". 


وق ش21 
)0( وقعة صفين : 5/8 - 5!/5. 


(") وقعة صفين : 1/17 -7//غ2. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / تحذير الإمام م ا ل ا لها 
تحذير الإمام ا4ة: 

فقام الإمام نيه وقال : «عباد الله ! إني أحقّ من أجاب إلى كتاب الله ولكنّ 
معاوية وعمرو بن العاصء وابن أبى مُعيط . وحبيب بن مُسلمة. وابن أبي سراح 
ليسوا بأصحاب قرآن ولا دين وإنى أعرف بهم منكم (فقد) صحبتهم أطفالاً 
وصحبتهم رجالاً. فكانوا شرّ أطفال وشيرٌّ رجال! إنها كلمة حقّ يراد بها باطل! 
إنهم -والله ما رفعوها أنهم يعرفونها ويعملون بهاء ولكنها الخديعة والمكيدة 
والوهن! أعيرونى سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة فقد بلغ الحقّ مقطعه ولم يبق 
إلا أن يُقطع دابر (القوم ) الذين ظلموا. 

ويحكم! أنا أوّل من أجاب إلى كتاب الله وأوّل من دعا إليه. ولا يسعنى فى 
فى ونس د ل أن اضف لكات ان الاهرة عاذ ا اقلة أشيله؛ وا رقنا 
قاتلتهم ليدينوا بحكم القرآن فإنهم قد عصوا الله فها أمرهم به ونقضوا عهده ونبذوا 
كتابه... ولك اعلتكم انيم قن كاذوكم:بوانيم لعننوا يرهدون العمل بالقر اويعا 

وفي خبر المنقريّ بسنده. عن الجعي, عن الباقر أن علياً ل دعا فقال : 
«اللهة إتك تمك أتهم ما الكاب يريدون فاحكم يننا وبنته: بك أنت الحك المدة 
المبين» فطائفة قالت : القتال! وطائفة قالت : الحاكمة إلى الكتاب, ولا يحل لنا 
الحرب وقد دعينا إلى حكم الكتاب'" وقالوا: أجب القوم إلى ما دعوك إليه فإنًا 
قد فنينا'" وقالوا : أكلتنا الحرب وقتلت الرجال! نعم قال قوم : نقاتل القوم على 


)١(‏ وقعة صفين : 149. وفي أنساب الأشراف ؟ : 777: اقتتلوا إلى ارتفاع الضحى ثم رفعوا 
المصاحف ... فقال علي َيه : بلغهم ما فعلت من رفع المصحف لأهل الجمل ففعلوا مثله. 
ولم يريدوا ما أردت. فلا تنظروا إلى فعلهم . وانظر مروج الذهب 7: .55١‏ 

.11/5- 8/8 : وقعة صفين‎ )"١( 


0( وقعة صفين : 5/87. 


م١‏ 1111100[ 1110111011 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
ما قاتلناهم عليه أمس. ولكن لم يقل هذا إلا قليل منهم. ثم .لما ثارت الجماعة 
بالموادعة رجع هؤلاء عن قوهم إلى قول جماعتهم. 

فقام أمير المؤمنين على نظ وقال هم : «إِنه لم يزل أمري معكم على ما أحبّ 
ال أن اخدك نوك المرده:وقددوانة اخدت سك وعركت والنات بين 
عدوّكم فلم تترك فهي فيهم أنكى وأنهك! ألا إني كنت بالأمس أميرأً فأصبحت 
اليوم مأموراً! وكنت ناهياً فأصبحت منهياً! وقد أحببتم البقاء وليس لى أن أحملكم 
على ما تكرهون» ثم قعد. 

َم تكلم رؤساء القبائل : فقام من ربيعة وهى الجبهة العظمى : كردوس بن 
هانى البكري, ثم شقيق بن ثور السّدوسي البكري أيضاً, ثم حريث بن جابر البكريّ 
أيضاً. ثم” خالد بن المعمّر السدوسي الذكرى أيضاً, ثم احضين بن المنذر الربعى!". 

وأقبل عديّ بن حاتم الطائي ثم” قام عمرو بن الحمق الخزاعيء فقام 
الأشعث بن قيس الكندي مغضباً!" مصيرّاً على الاستجابة لمعاوية والشاميّين, فقال 
الامام هذ إن هذا أمر ينظر فيه''! وكان الأشعث هو سيّد كندة فلم يرض 
بالسكوت! بل كان من أشدّهم قولاً لاطفاء الحرب والركون للموادعة! وأمّا سيّد 
مدان ستعنة بن فين فكان فك عاو ركد ا 


الإمام.#ة يستردٌ الأشتر: 
«وا سوء صباحاه» كلمة عربية أكثر ما تصدق, تصدق على صباح يوم 


.7٠١8 وقعة صفين : 1814 - 480. وفي نهج البلاغة خ‎ )١( 
! (؟) وفي تاريخ اليعقوبي ؟ : 188 : وكان معاوية قد استماله وكتب إليه ودعاه إلى نفسه‎ 
.1/7 : وقعة صفين‎ )'( 


(؟) وقعة صفين : 1/814. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / الإمام مام ال قا 
الجمعة العاشر من شهر صفر القتال في صفين. صباح ليلة اطهرير. مع ارتفاع تمسه 
ارتفعت المصاحف الخنمسمئة على رؤؤوس رماح الشاميّين. وبارتفاعها ارتفعت 
وتيرة الخلاف والاختلاف بين العراقيين على على أمير المؤمنين ة. هذا كله 
والأشتر في صبيحة ليلة الهرير قد أشرف على الدخول في عسكر معاوية'" بل 
فسطاطه وبساطه ثم بلاطه. 

وكان من الداعين إلى المناجزة عدي بن حاتم الطائى سيد طيّئ قام فقال : إنه 
الضف عفد ما ]ل وقد لمعيه منلرا ارقو أعذل رق مه وكا بجو عر 
وليس بعد الجزع لاما حب فناجز القوم*'. 

ولكن زيد بن حصين الطاى لم يطع سيّد قومه. وكان من المجتهد ين فى العبادة 
فك أطينات التراف كان ظ 

وكان مسعر بن فدكي القيمي من قرّاء تيم البصرة فأقرّه الإمام له على 
قرّاء البصرة في صفين!*, فتوافقا وقادا زهاء عشرين ألفاً(؟!) عصابة متهم 
من القرّاء الذين صاروا خوارج فها بعد. وقد اسودت جباههم من السجود. 
مقنعين في الحديد قد وضعوا سيوفهم على عواتقهم, يتقدمهم زيد ومسعر. نادوا 
الإمام باسمه :يا علي . أجب القوم إلى كتاب الله إذ دعيت إليه! وإلا قتلناك 
كبا قتلنا ابن عفّان! والله لنفعلّها إن لم تجبهم أو لنسلمئّك إلى عدوّك! فابعث 
إلى الأشتر ليأتيك ! 


.11٠ : وقعة صفين‎ )١( 
.5/7 : وقعة صفين‎ 3) 
.19 : في وقعة صفين‎ 


)0غ وقعة صفين .7١/8:‏ 


كلما سق انجبي ابت ا اس جا حو 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

وكان يزيد بن ها السبيعي الهمداني حاضراً فأرسله الامام إلى الأشتر : 
أن ائتنى ! فانطلق إليه وعاد فقال : قال الأشتر : ائته فقل له : ليست هذه بالساعة 
القي ينبغي أن تزيلفي فيها عن موقفي, فإني قد رجوت الله أن يفتح لي. فلا تعجلني . 

وكان إبراهيم بن الأشتر حاضراً قال : ما انتهى إلينا الرسول حتى ارتفع 
العجاج والأصوات من قبل أبى الأشتر (بالتكبير) وظهرت دلائل الفتح والنصر 
لأهل العراق؛ ودلائل الادبار والخذلان لأهل البطلان! 

فقال مقدّموا القوم : والله ما نراك إلا أمرته بقتال القوم؟ 

فقال الإمام ا : أليس إنما كلمته علانية على رؤوسكم وأنتم تسمعون؟! 
أرأيتمونى ساررت رسولى ١‏ 

قالوا : فابعث إليه ليأتك. وإلا _فو الله _اعتزلناك! 

فقال على يِه لزيد : يا زيد قل له : أقبل إل فإن الفتنة قد وقعت! 

فانطلق إليه فأخبره, فسأله الأشتر : ألرفع هذه المصاحف ؟! قال : نعم, قال : 
اماس شور اك النابعة ريدق انك الناضن) اما وان لقو طنتت اغا ينين رفي 
حو العخلاقاً وقرقة اللمتكال له وك الاترفى إنيها للقت ؟ الذترى إل الذي 
يصنع الله لنا؟ اينبغي ان ندع هذا وننصرف عنه؟! 

فقال له يزيد : أتحبّ أن تظفر أنت هنا وأمير المؤمنين يفرج عنه ويسلّم إلى 
عدرّه؟! فإئّم قالوا له : لترسلنّ إلى الأشتر فليأتيتّك أو لنقتلنّك كما قتلنا عمان! أو 
لنسلمتك إلى عدوّك! 

فاتتكس الأشتر وانكسر وانصرف وتراجع وعاد مقبلاً حىٌّ انتهى إلهيم 
فصاح مهم : يا أهل الذل والوهل ! أحين علوتم القوم فظنّوا أنكم قاهرون هم رفعوا 
لكم المصاحف يدعرنكم إلى ما فيها؟! وقد والله تركوا ما أمر الله به فيها وسنّة من 
قد أنزلت عليه. فلا تجيبوهم, أمهلوني فواقة (ناقة - بمقدار حلبها) فإني 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / الامام ا من الاتجاي لمخم الا لي عق للا 
قد أحسست بالفتح! قالوا: لاء قال : فأمهلوني عدوة الفرس فإنى قد طمعت في 
النصر! قالوا: إذن ندخل معك فى خطيئتك! قال : فحدّثونى عنكم وقد قتل 
أمائلكم وبق أراذلكم -متى كنم حقّين : أحين كنتم تقتلون أهل الشام؟ فأنتم الآن 
حين أمسكتم عن القتال مبطلون ! أم أنتم الآن حقو ؟ فقتلاكم إذن في النار الذين لا 
تنكرون فضلهم وكانوا خيراً منكم ! 

فقالوا: يا أشتر, إنا لسنا نطيعك فاجتنبنا ودعنا منك, قاتلناهم ف الله وندع 
قتاهم فى الله . 

فقال لهم : يا أصحاب الجباه السود! كنّا نظنّ أن صلاتكم زهادة في الدنيا 
وشوق إلى لقاء الله! فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت! خدعتم والله 
فائخدعتم ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم غ الأ عنحا يا اعناء الال الماذلة [4)أها 
أنتم برائين بعدها عرّأً أبداً فابعدوا كا بعد القوم الظالمون! فتسايُوا وتضاربوا 
بالسياط ول يكقوا حىٌّ صاح بهم الامام اذ فالتفت إليه الأشتر وقال له : يا أمير 
المؤمنين, إمل الصف على الصفٌ يصرع القوم. 

فتصايحوا : إن علياً أمير المؤمنين قد رضي بحكم القرآن ولا يسعه إلا ذلك ! 
وأقبل الناس يقولون : قد رضى أمير المؤمنين قد قبل أمير المؤمنين. وهو مطرق 
إلى الأرض ساكت لا بض بكلمة! 

وقال الأشتر : إن كان أمير المؤمنين قد قبل ورضي بحكم القرآن فقد رضيت 
بما رضي به أمبر المؤمنين!". وتراجعت عصابة من القرّاء. فجاءوا إلى أمير المؤمنين 
وقالوا له : 

يا أمير المؤمنين, ما تنتظر بهؤلاء القوم؟ ألا فشي إليهم بسيوفنا حقٍّ يحكم 
الله بيننا وبينهم بالحقّ؟ 


ها 11111111010000 موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
فقال هم : قد جعلنا حكم القرآن بيننا وبينهم فلا يحل قتالهم حقٌّ ننظر > 
يحكم القرآن!0؟ 

ا م 0 
حنيف الأنصاري فاتنتصر لموقف الإمام له وقال هم : يا هؤلاء القوم! اتهمو 
أنفسكم ؛ فإنا كنّا مع رسول الله عَيل 0 
ألسنا على الحقّ وهم على الباطل؟ قال : بلى, قال : أو ليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم 
في النار؟ قال : بلى. قال : فعلام نعطي الدنيّة في ديننا (ألا) نرجع إلى ما يحكم الله 
بيننا وبينهم ( بالسيف )؟! 

فقال له رسول الله ييُْ : يابن الخطاب! إن رسول الله ولن يضيّعنى الله ! 

فانطلق عمر مغضباً فأتى أبا بكر وقال له مثل ذلكء فقال له أبو بكر مثل قول 
5010 

ثم” أنزل الله سورة الفتح فأرسل الرسول إلى عمر فدعاه وقرأها عليه فقال 
عمر: أهو فتح يا رسول الله ؟ قال : نعم. ث” قال سهل طؤلاء القرّاء (أجل) إن هذا 
فتح'". 

ولكنّ علياً ل عاد فقال : إنما فعلت ما فعلت لما بدا فيكم الفشل والتّور 
(الضعف ) وسمعه سعيد بن قيس اطمدانى, فانطلق فجمع قومه وجاء بهم إليه وقال 
له : يا أمير المؤمنين, ها أنا ذا وقومي لا نرادّك ولا نردّ عليك, فرنا بما شئت! 


)١(‏ وقعة صفين : /ا59. 
(؟) شرح الأخبار للقاضي النعمان ” : 07 -57, الحديث 4١6‏ عن شقيق بن سلمة الكوفي . 
وكان أخو سهل : عثمان بن حنيف قد قتل شهيداً يومئذ. كما فيه أيضاً ؟ : 9؟ عن عبيد الله 


بن ابي رافع في تسمية من شهد مع علىّ حروبه . ومات سهل بعده بسنة . كما سياتي . 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / وساطة الأشعث ورسائل معاوية لماي ا لكا 

فقال لله : أما والله لو كان هذا قبل رفع المصاحف لأزلتهم عن عسكرهم أو 
تنفرد سالفتي ( عنقي ) قبل ذلك ! ولكن انصرفوا راشدين؛ فلعمري ما كنت لأعرّض 
قبيلة واحدة للناش ". 


ووساطة الأشعث ورسائل معاوية: 

وجاء الأشعث بن قيس إلى الإمام له فقال: يا أمير المؤمنين. ما أرى 
الناس إلا وقد رضواء وسرّهم أن يجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من حكم القرآن! 
فإن شئت ذهبتٌ إلى معاوية أسأله ما يريد وأنظر ما الذي يسأل؟ قال إظه : 
إن شئت فأته. 

فانطلق إليه وقال له : يا معاوية, لأيّ شىء رفعتم هذه المصاحف؟ 

قال : لفرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به في كتابه, فابعثوا منكم رجلاً ترضون 
به ونبعث منّا رجلاً, ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله لا يعدوانه. ثم نتبع ما 
اتفقا عليه . فعاد إلى الامام بالكلاء!". 

وأرسل معاوية إلى الإمام برسالة فيها : «إن الأمر قد طال بيننا وبينك. وكل 
واحد منّا يرى أنّه على الحقّ فما يطلب من صاحبه, ولن يعطي واحد منّا الطاعة 
للآخر! وقد قتل فها بيننا بشر كثير! وأنا أنخوّف أن يكون ما بق أشدّ مما مضى 37 
سوف تُسأل عن هذا الموطن ! ولا يحاسب به غيري وغيرك ! فهل لك في أمر لنا ولك 
فيه براءة وحياة وعذرء وصلاح للأّمة و للدماء. وألفة للدين وذهاب للفتن 
والضغائن ! أن يحكم بيننا وبينك حكئان رضيّان أحدهما من أصحابى والآخر 


07١ : وقعة صفين‎ )١( 
.555-145/8: إفة وقعة صفين‎ 


الح 60 0000000002000000000000000..00000000000006 موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
من أصحابك, فيحكمان بما في كتاب الله بينناء فإنه خير لي ولك ! وأقطع هذه الفتن ! 
فاق الله فما ذعيت له وارض بحكم القران إن كنت من أهله ! والسلام». 

فكتب إليه الإمام ليه : « من عبد الله على أمير المؤمنين, إلى معاوية بن أبي 
سفيان, أما بعدء فإنَ أفضل ما يشغل به المرء نفسه اتّباع ما يحسن به فعله 
ويستوجب فضله ويسلم من عيبه. وإن البغى والزور يزريان بالمرء فى دينه 
وولاسمو قا من لشف فرح ب يم انهاه الما لال لد ل 
فاحذر الدنياء فإنه لاافوع ف قود ومبدخ (لندسر] ابواقد علمك أن غين مدرلاينا 
قُضي فواته. ولقد رام قوم أمراً بغير الحق فتأوّلوا على الله تعاللى فأكذ بهم ؛ ومبّعهم 
قليلاً # اضطرّهم إلى عذاب غليظ . فاحذر يوماً يغتبط فيه من أحمد عاقبة عمله, 
ويندم فيه من أمكن الشيطان من قياده ول يحادّه, فغرّته الدنيا واطمأنٌ إلمها. 

ثم نك قد دعوتني إلى حكم القرآن! ولقد علمت أنّك لست من أهل القرآن 
ولثية حكه ‏ وذاوات المبتعا نو وقد احينا الران ال يحكةوليها اناك ا حقاء 
ومن لم يرض بحكنه فقد ضلّ ضلالاً بعيداً»". 

كان مفاوية جاب الإمام برسالة فيها : : «أما بعدء عافانا الله وإياك! فقه 
آن لك أ ن تجيب إلى ما فيه صلاحنا وألفة بيننا! وقد فعلت وأنا أعرف حي ! ولكىٌ 
اشقريت بالعفو صلاح الح ارول ره بشيء جاء ولا ذهب (جواباً لقول 
الامام : فإنه لا فرح في شيء...) وإنما أدخلنى في هذا الأمر القيام بالحقّ فما بين 
الباغي والمبغيّ عليه ! (عثان وقاتليه) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! 
فدعوت إلى كتاب الله فها بيننا وبينك؛ فإِنّهِ لا يجمعنا وإيّاك إلا هو! نحيي ما أحيا 
القرآن ونميت ما أمات القرآن! والسلام»'". ْ 


.155- 197 : وقعة صفين‎ )١( 


)1 وقعة صفين 7ع4358-5. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / خطاب وعتاب تمر الامو ارقم م ا 531 
وخطاب وعفاب: 

وإذ أصرٌ الناس على الموادعة والصلح قال الإمام له : إن هؤلاء القوم لم 
يكونوا ليفيئوا إلى الحقّ» ولا ليجيبوا إلى كلمة السواء حى يُرموا بالمناسير تتبعها 
العساكر. وحقٌّ يُرجموا بالكتائب تقفوها الجلائب. وحقٌّ يد ببلادهم الخميس 
طرا حي ويد مدن لكين و براسي أرحهم وا جنال سما رم 
ومسارحهم, وحق تُشنٌ عليهم الغارات من كل فج؛ وحقّ يلقاهم قوم صبرٌ لا 
يزيدهم هلاك من هلك من قتالهم وموتاهم في سبيل الله إلا جدَأ فى طاعة الله 
وحرصاً على لقاء الله. 

ولقد كنّا مع رسول الله عل تمل اباؤنا وابتاةنا واخواقا واعناما ةنا يزيننا 
ذلك إلا إهاناً وتسليماً ومضيّاً على أمض الألم. وجدّاً على جهاد العدو, والاستقلال 
بمبارزة الأقران. ولقد كان الرجل منّا والآخر من عدوّنا يتصاولان تصاول 
اللحلقن :وجا لمان اين انق سوه فا فيه قاس لوقه اناغو عدا 
ونوة لط قن مقا فنا ر]نا لاسا قيدنا انر لعيلة ةعمدو نول لله اعد 
ولعمري لو كنا نأتى مثل الذي أَتيتم , ما قام الدين ولا عدّ الإسلام ! 

تقال هم : واج الله لتحلبئّها دماً! فاحفظوا ما أقول لكم!". 

ثم" إن الناس قاموا لكاو بنتونين لاوقا معي من حل العراق في صفين 


خمسة وعشرون ألفاً. ومن أهل الشام خمسة وأربعون ألفاً". 


)١(‏ الاإرشاد للمفيد ١118-2-7١‏ والموقعية من المصدر التالى . وفي كتاب سليم بن قيس 
؟ :9 الحديث 6 : أن ذلك كان قبل صفين ! ولكنه تحريف غير ملائم . وتخريجه : 
0. وفى وقعة صفين : وفي نهج البلاغة خ 07. 

(؟) وقعة صفين .05١-01٠١:‏ 


(؟) وقعة صفين: » عن تميم بن حد لم الناجي. ومثله في تاريخ خليفة: /ا١١-8١١‏ له 
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لم يعين معاوية للمحاكمة إلا مبدعها ابن العاص. جاء هذا : ١‏ رواه 
المنقري, عن الجعفي. عن الباقر يىة قال :لما أراد الناس من على أن سع حكباً قال 
هم : إِنّ معاوية لم يكن ليضع هذا الأمر أحداً هو أوثق برأيه ونظلره من عمرو بن 
العاص.ء وإنه لا يصلح للقرثيّ إلا مثله ! فعليكم بعبد الله بن عباس فارموه به. فإن 
عمراً لا يعقد عقدةٌ إلا حلّها عبد الله. ولا يحل عقدة إلا عقدهاء ولا يبرم أمراً إل 
تقطيدا و لك رفن أعر ا الا أدرفة. 

فقال الأشعث : لا والله لا يحكم فمها مضريان حىٌٍّ تقوم الساعة! ولكن إذا 
جعلوا رجلاً من مضر فاجعله رجلاً من أهل المن! 

فقال علي : إن عمراً إذا كان له في أمر هوى فليس من الله في شيء, فأخاف 
أن يخدع عمرٌ ويمنّيكم . 

فقال الأشعث : والله لئْن يكن أحدهما من أهل المن ويحكما ببعض ما نكره 
فهو أحبٌّ إلينا من أن يكون في حكنهما ما نحبّ وهما مضريان!"! 

وقام عبد الله بن الكوّاء اليشكري الهمندانى إلى الإمام ليه وقال: إن 
عبد الله بن قيس (الأشعري ) وافد أهل البمن إلى رسول الله ييه وصاحب مقاسم 
أبي بكر . وعامل عمرء قد رضي به القوم. وعرضنا عليهم عبد الله بن عباس 
فزعموا أنه قريب القرابة منك ظنون في أمرك (منّهم )"! 


جه مسنداً عن الصحابي عبد الرحمان بن أبزى. وفي آخر : عُدّوا بالقصب. وكذلك في 
أنساب الأشراف 7 : 571, ومروج الذهب ؟ : 1914 عن أبي مخنف وغيره. 
(0١1)‏ وقعة صفين : .6٠٠‏ 


.607 : وقعة صفين‎ )١( 
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ع 


ونادى الاشعث. والقراء الديى خرخوا عن إنااقد اخترنا ورضينا ابامونق 
الأشعري ! 

فقال هم علي ل : فإني لا أرضى بأبي موسى ولا أرى أن أُوليه! 

فقال الأشعث وزيد بن حُصين الطائي ومسعر بن فدكي القيمى ومعهم 
عصابة من القرّاء (البصريين) : فإنا لا نرضى إلا به! فإنه قد حذرنا ما وقعنا فيه ! 

فقال على نه : فإنه ليس لي برضاً وقد فارقني وخدّل الناس عي ثم" هرب 
حك اهنيد اين ولك هذا ! دعاس ادليه لان 

قالوا : والله ما نبالمي أكنت أنت أو ابن عباس, ولا نريد إلا رجلاً هو منك 
ومن معاوية سواء ولا يكون إلى واحد منكا بأدنى من الآخر. 

فقال على 9# : فالأشتر. فقال الأشعث : وهل سمّر الأرض علينا غير 
الأشتر؟) ْ 

فقال على ني : فقد أبيتم إلا أبا موسى ؟ قالوا : نعم ! قال : فاصنعوا ما أردتم . 

وكان أبو موسى قد خرج من العراق إلى الشام معتزلاً في قرية تُدعى العُرض 
(بين تدمر والرصافة ) فبعثوا إليه من يأتى به. وكان معه مولي له فلما علم مولاه 
المخيندوخل عله وقال له إن النان قد اضطلخوا: فتال«الحمد شرت الغالمين: 
قال : وقد جعلوك حكماً. قال : إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم جاء حىٍّ دخل 
عسكر علي يِه . 

وجاء الأحنف بن قيس القيمي إلى على ليه وقال له : يا أمير المؤمنين. إِنّك 
قد رُميت بحجر الأرض (داهيتها) ومن حارب الله ورسوله في أنف اللإسلام 
( صدره) وإن عبد الله بن قيس (الأشعري ) رجل قد حلبت أشطره فوجدته قريب 
القعر كليل المدية. وهو رجل يمانى وقومه مع معاوية! وإِنّ صاحب القوم من ينأى 
حقٌ يكون مع النجم ويدنو حتى يكون في أكمّهم ! فإن تجعلني حكناً فاجعلني, 


١,3‏ اك و لالجو سه ماه تو م ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
وإن أبيت أن تجعلني حكماً فاجعلنى ثاني أو ثالثاً. فوالله لايحلّ عقدة إل عتدت لك 
ا منهاء فإن قلت إفى لست من أصحاب رسول اله ييه فابعث رجلاً من 
أصحاب رسول الله غير عبد الله بن قيس وابعئني معه. فعرض ذلك على الناس فأبو 
إلا الأشعرى ! 

فقال على نه : إن القوم أتوني بعبد الله بن قيس مبرْنساً (لابس البرنس : 
القبعة ) فقالوا لي : ابعث هذا فقد رضينا به! والله بالغ أمره!"! 


تقييد الكتابيين: 

ما اضطرٌ «شيخ المظلومين» إلى التسليم للأمر الواقع وقال للعراقيين معه : 
فاصنعوا ما أردتم! دعًوا عمرو بن العاص وكاتِبَ معاوية عُمير بن عبّاد الكنانى”" 
و بحضور أمير المؤمنين ليذ والأشعث الكندى والأحنف القيمي وآخرين, فأملى 
على الكاتب فكتب : «هذا ما تقاضى عليه على أمير المؤمنين» فقال له عمرو : 
اكتب اسمه واسم أبيه, إنما هو أميركم. وأما أميرنا فلا! 

فقال الأحنف القيمى : يا أمير المؤمنين, لا تمح اسم إمرة المؤمنين عنك, فإنى 
أتخوّف إن حوتها أن لا ترج إليك أبداً! لاتمحها وإن قتل الناس بعضهم بعضاً! 

وقال الأشعث الكندي :(يا أمير المؤمنين) اع هذا الاسم ! 

وقام إليه رجل من أصحابه فقال : نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها! فا 


ندرى أيّ الأمرين أرشد؟! فصفق باحدى يديه على الأخرى وقال : هذا جزاء 


.1٠٠ الحديث‎ 57٠ : وانظر وقارن : أنساب الأشراف ؟‎ .0١7-1499 : وقعة صفين‎ )١( 
عمير بن عبّاد الكلبي. وفي وقعة‎ : 3١7:3 تاريخ اليعقوبي 3: 68 وفقى المناقب‎ (0) 
. عمرو بن عبادة‎ : 171:١ وفي الاامامة والسياسة‎ .01١ : صفين : عميرة‎ 
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من ترك العقدة (الشدّة) أما والله لو أنى حين أمرتكم بما أمرتكم به حملتكم على 
المكروه الذي بجعل الله فيه خيراً. فإن استقمتم هديتكم؛ وإن أعوججتم قومتكم. 
وان أبيتم تداركتكم, لكانت الوثق. ولكن بمن؟ وإلى من؟ أريد أن أداوي بكم 
وأنتم دائى ! كناقش الشوكة بالشوكة! وهو يعلم أنّ ضلعها معها! 

اللهمّ قد ملت أطبّاء هذا الداء الدويّ؛ وكلّت النزعة بأشطان الركي (بحبال 
البئر) أين القوم الذين دُعوا إلى الإسلام فقبلوه. وقرؤوا القرآن فأحككوه. وهيجوا 
إلى الجهاد فوطوا وله اللقاح إلى أولادهاء وسلبوا السيوف أغادهاء وأخذوا 
بأطراف الأرض زحفاً زحفاً وصمَّأ صمَّاً. بعض هلك وبعض نجاء لا يبشّرون 
بالأحياء ولا يُعرّون عن الموق. مُهُ العيون من البكاء. حمص البطون من الطوى, 
ذبل الشفاه من الدعاء. صفر الألوان من السهر. على وجوههم غبرة الخاشدين, 
أولتك إخواني الذاهبون, فحقّ لنا أن نظماً إليهم ونعض الأيدي على فراقهم . 

إن الشيطان يُسنى لكم طرقه ( يفتح عينه ) ويريد أن يحل دينكم عقدة عقدة, 
ويعطيكم بالجماعة الفرقة, وبالفرقة الفتنة. فاصدفوا عن نزعاته ونفثاته, واقبلوا 
النصحية ممّن أهداها إليكم. واعقلوها على أنفسكه"". 

ثم قال الإمام ليه : لا إله إلا الله سنّة بسنّة : أما والله لعلى يدى دار هذا يوم 
الحديبية حين كتبت الكتاب عن رسول الله وَيةٌ : «هذا ما تصالح عليه محمد رسول 
الله وسهيل بن عمرو» فقال سهيل : لا أجيبك إلى كتاب تسمّي فيه رسول الله . ولو 
أعلم أنّك رسول الله لم أقاتلك. إني إذاً ظلمتك إذ منعتك أن تطوف ببيت الله وأنت 
رفول اش ولكن اكقن وعية نف مدان أجيك؟ فقا محمدية:«ياعلى, 
إفي لرسول الله وإنى لحمّد بن عبد الله . ولن يمحو عنى الرسالة كتابى إليهم: 


الل لعي ابه قل اده حوبي نح ماما ام ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
من محمد بن عبد الله . فاكتب : محمد بن عبد الله "١»‏ فغضبت فقلت : بلى والله إنه 
لرسول الله وإن رُغْم أنفك! فقال رسول الله : اكتب ما يأمرك. وإن لك مثلها 
ستعطيها وأنت مضطهّد'" فاليوم أكتبها إلى أبنائهم كما كتبها رسول الله إلى آبائهم , 
سَنّة ومثلاً ! 

فقال عمرو بن العاص : سبحان الله ! ومثل هذا؟ شدهتنا بالكقار ونحن 


مؤمنون ؟! 


فقال له على نيه : يابن النابغة! ومتى لم تكن للكافرين ولياً وللمسلمين 
عدوًاً؟! وهل تُشبه إلا أمك التي وضعت يك! 

فغضب عمرو فقام وقال : والله لا يجمع بيني وبينك بعد هذا اليوم بجلس 
ابدا! 

فقال على ليه : والله إنى لأرجو أن يظهر الله عليك وعلى أصحايك. 

فلا أعيد الكتاب إليه أمر بمحوه!" فسُئل : أْتَقّرٌ أنهم مسلمون مؤمنون؟ 

كال هل وها أض لها ويعرلة لماه أجم حضون رلا عادو 
ولكن ليكتب معاوية ويقرٌ لنفسه ولأصحابه بما شاء. ويسمّى نفسه وأصحابه 
ما شاء! فكتب الكتاب كاتب معاوية. ١‏ 


)01( وقعة صفين : ١8‏ 0. ونحوه في تاريخ اليعقوبي 1: .١85‏ 

)١(‏ وقعة صفين : 004 بروايتين والاضطهاد في أنساب الأشراف ١‏ : 7717 ومختصر الخبر في 
تاريخ ابن الوردي ١‏ : 7. وعن الماوردي في أعلام النبوة ومسند أحمد في مناقب آل أبي 
طالب .5١1-75١5:‏ 

() أمالي الطوسي : 167., الحديث 7١6‏ عن أبي مخنف, ووقعة صفين : 2004-0٠08‏ 
وتاريخ ابن الوردي ١١‏ . 


(5) وقعة صفين : .6١0/8‏ 
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فروى المنقريء عن الشيباني قال : كان قد وقع كتاب الصلح إلى سعيد بن 
أبى بردة فى صحيفة صفراء علبها خاتمان في أعلاها وأسفلها كلاهما « محمد رسول 
اله » وكان نصّ الكتاب : 

« بسم الله الرحمن ن الرحيم .هذا ما تقاضى عليه على , بن أبى طالبء ومعاوية 
بن أبي سفيان, قاضئ عل بن أبى طالب على أهل العراق ومن كان معه في شيعته 
من المؤمنين والمسلمين : وقاضئ معاوية ابن أبي سفيان على أهل الشام ومن كان 
معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين أنّا نفزل عند حكم الله وكتابه. وأن لا يجمع 
بيننا إلا إياه وأن كتاب الله بيننا وبينكم من فاتحته إلى خاقته . نحيي ما أحيا القران 
ونيكنها اماك لدان فا وجد الحكمان في كتاب الله بيننا وبينكم فإنهما يتبعانه , 
ومالم يجداه في كتاب الله أخذا بالسنة العادلة الجامعة غير المفرّقة . 

والحكئان : عبد الله بن قيس. وعمرو بن العاص., وأخذنا عليهما عهد الله 
وميثاقه ليقضيا بما وجدا في كتاب الله فإن لم يجدا فى كتاب الله فالسنة الجامعة 
غير المفرّقة. 

وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين. .. أنهها آمنان على أموالهما 
علس و الامة أنصار لا على الذى يقضيان به علمهما وعلى المؤمنين والمسلمين 
من الطائفتين كلتيهما عهد الله : أنا على ما في هذه الصحيفة, ولنقومن عليه 
وإناعره اسان 1 

وإنها قد وجبت القضية بين المؤمنين بالأمن والاستقامة. ووضع السلاح أينا 
سازواة عل الشبيع وانواط واهليي وأراظمع وتوم اعد هي وغاتييم. 

وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه ليحكمان بين 
الأطاباتقء ولايرةاها و ترقةولا[ و سرب هق :نضا 

وأجل القضية : إلى شمهر رمضان. فإن أحيّا أن يعجّلا عجّلا. وإن توفى واحد 
من الحكئين فإن أمير شيعته يختار مكانه رجلاً لا يألو عن المعدلة والقسط . 
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وإن ميعاد قضائهما الذي يقضيان فيه: مكان عدل بين أهل الشام 
وأهل الكوفة», فإن رضيا مكاناً غيره فحيث رضياء لا بحضرهها فيه إلا من 
أرافةواة ناخد الحكئان من شاءا من الشهود ليكتبوا شهادتهم على ما في 
الصحيفة. 

ونحن براء من حكم بغير ما أنزل الله اللهمّ إنا نستعينك على من ترك ما في 
هذه الصحيفة وأراد فمها إلحاداً وظلماً» وكتب عميرة يوم الأربعاء لثلاث عشرة 
بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين'". 

وتواعد الحكمان الاجتاع في أذرح ( على ثغر الشام والحجاز )وان تيفك 
على ليذ بأربعمئة من أصحابه, وكذلك معاوية؛ فيشهدون الحكومة!". 


موقف الأشتر من! لصحدفة: 
وذاكيت الضحيفة وذعى الشيوه للقبادة وكديت شباد تيه تعن هنا 
الأشتر فقال : 


)١(‏ وقعة صفين : .08١١--‏ رواية الشيباني؛ وقبلها خبر جابر الجعفي عن الشعبىي 
وزيد بن الحسن . ومحمد بن علي الباقر عْيّة بزيادة ونقصان في الحروف وكثرة الشهود وفيه 
تافآ نماك أحد الأميرين قبل الققاء:فلشيتعه أن يزاوا مكانهترهاذ »مما اقفن :راث 
النصوص عن الباقر عَيّةٍ ؛ فهو مردود. 

ف وقعة صفين : ,01١‏ والطبري 0 :17. وفي تاريخ اليعقوبي ؟ : 189 : كتبوا كتابين : كتاباً 
بخط كاتب معاوية : عمير بن عبّاد الكناني وكتاباً بخط كاتب علي : عبيد الله بن أبي رافع . 
وليس هذا في وقعة صفين, وفي أنساب الأشراف ؟ : 7714 أرسل هذه الرواية المختارة فقط 


4 6 ئ . 
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لا صحبتنى بيني ولا نفعتنى بعدها الثمال إن كتب لي في هذه الصحيفة اسم 
على صلح ولا موادعة! أو لست على بيّنة من رِىٌ» ويقين من ضلالة عدوّي؟! أو 
لستم قد رأيتم الظفر إن لم تجمعوا على الخور؟! 

فقال له الأشعث : إنك والله ما رأيت ظفرأ ولا خوراً! هلم فاشهد على نفسك 
وأقرر بما كُتب فى هذه الصحيفة , فإنه لا رغبة بك عن الناس ! 

فقال الأشتر : بلى والله إن بى لرغبة عنك في الدنيا للدنيا وفي الآخرة للآخرة! 
ولقد سفك الله بسيق هذا دماء رجال ما أنت بخير منهم عندي ولا أحرم دمأ إقال : 
ولكن قد رضيت بما صنع على أمير المؤمنين ودخلت فا دخل فيه وخرجت مما 
خرج منهء فإنه لا يدخل إلا فى هدى وصواب""! 

ومع هذا التصريم اللامع يحاولوا أن يفتنوا فما بينه وبين أمير المؤمنين فقالوا 
له : إن الأشتر لم يرض با في هذه الصحيفة ولا يرى إلا قتال القوم ! 

فقال الإمام ليه : بلى, إن الأشتر ليرضى إذا رضيت. وقد رضيتم ورضيت, 
ولا يصلح الرجوع بعد الرضا ولا التبديل بعد الإقرار إلا أن يعصى الله ويتعدّى ما 
في كتابه. 

وأماا ان وك عون يدك افوس يناعن كلبين (الالستر انين ا ذلتلكه 
وليس أتخوفه على ذلك ! وليت فيكم مثله اثنين! بل ليت فيكم مثله واحدأً يرى في 
عدوّه مثل رأيه إذ لخفّتَ علي مؤونتكم. ورجوت أن يستقيم لي بعض أودكم'"! 


)١(‏ وقعة صفين : 015-01١‏ هذاء وقد ذكر اسمه فى شهود الصحيفة على رواية الجعفى 
مما يوهنها. 
(؟) الاإرشاد للمفيد 737١ - 519:١‏ وبعده : وقد نهيتكم عمًا أتيتم فعصيتم فكنت كما قال 


اخو هوازن. لله 
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وأما القضية فقد استوثقنا لكم فيها ((حىٌّ) طمعت أن لا تضلواء إن شاء الله 
رت العالمين0". 

وقام إليه حرز بن جريش فقال له : يا أمير المؤمنين. أما إلى الرجوع عن هذا 
الكتاب سبيل ؟! فو الله إنى لأخاف أن يورث ذلاً! 

فقال لك : أبعد أن كتبناه ننقضه ؟! إِنّ هذا لا يحل!"!! 

ونظر الإمام ئية إلى سلوان بن صيرد الخزاعي وعلى وجهه ضيربة سيف فتلا 
قوله تعالى : ١‏ فَمِنْهُمْ من قَضَى تَحْبَهُ ومِنْهُمْ مَنْ يَنْمَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَئِديلاً 6" ثمّ قال 
له : وأنت ممن ينتظر ومن لم يبدّل. 

فقال: يا أمير المؤمنين, أما والله لقد مشيت في الناس ليعودوا إلى أمرهم 
الأول قا :وعدت أحدا عد عي ! ال فللا أما لو :وتحدت آاعواتاً ما كدت هذه 
الصحمفة أبداً!؛)! 


لا حكم إلا لله!: 
ولما يئس الأشعث من شهادة الأشتر على كتاب التحكم وفى الوقت ذاته 


وهل أنا إلا من غزيّة إن غوت ١‏ غويت. وإن ترشد غزيّة أرشد 
والخبر في الطبري 6 : 04 عن أبي مخنف . 
)١(‏ وقعة صفين : .01١‏ ومن هنا يعلم أن إملاء الوثيقة كان باستيثاق الإمام للا . وفي الطبري 
6 عن أبي مخنف . 
)١(‏ وقعة صفين : .0١19‏ 
() الأحزاب : 77. 


(4) وقعة صفين : .0١9‏ 


عهد أمير المؤمنين وحرب صقين / لا حكم إلا لله! 00000 
أفق ف كته دتمل الكنا ينو كا لاهو ضاخ الأسن ء القترار فم واد 
ع حل عثرف القراء ورا ناكم وذلك: الطصت يفعي نه عليه وقتراء 
حتى رضوا به. 

ثم عاد ير به على صفوف أهل العراق وراياتهم يعرضه عليهم؛ حتى مرّ 
برايات عثزة وهم أربعة آلاف؛ فقرأه عليهم . فخرج منهم أخوان هما جعد ومعدان 
وقالا : لا حكم إلالله, ثم حملا على أهل الشام بسيفيهم| حقٌّ بلغا رواق معاوية فقتلا 
على باب رواقه! 

مر به على مراد فقال أحد رؤسائهم صالح بن شقيق : لا حكم إلا لله ولو 
كره المشركون! 

ةغل :رايا بق :راشب ققرآها علبهم ,أفقال قائلون متي : لاحكه إلا 
د بولة فك الزيما ل ونان انا 

ثم مرٌ على رايات بن تيم فقرأها عليهم فقال قائل منهم : لا حكم إلا لله 
يقضى بالحق وهو خير الفاصلين. 

وخرج منهم عروة بن أدية فقال للأشعث : فأين قتلانا؟ ثم شد بسينفه 
ليضربه فانصرف الاشعث فاصابت ضيربته عجز دائته ضرية غير شديدة فاندفعت 
به الدابة. وصاح به قومه فأمسك. 

ورجع الأشعث إلى قومه كندة وأهل المن فاجتمعوا عليه. وخاف الفتنة 
رجال من بن تيم : الأحنف بن قيس ومعقل بن قيس ومسعر بن فدكي فاجتمعوا 
ومشوا إلى الاشعث واعتذروا إليه وتنصّلواء فقبل منهم. 

ولكنّه انطلق إلى على 42 فقال له : يا أمير المؤمنين, قد عرضت الحكومة على 
أهل الشام والعراق فرضوا بهاء حىٌٍّ مررت برايات بنى راسب وتُبذ من الناس 
سواهم فقالوا : لا حكم إلا لله لا نرضى! فلنحمل بأهل العراق -وأهل الشام- 
علمهم فنقاتلهم فنقتلهم ! 
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فقال الإمام ليذ : هل هي غير راية أو رايتين وتُبذ من الناس؟ قال : بلى. 
قال : دعهم. 
ثم قال هم : ويحكم ! أبعد الرضا والعهد نرجع ؟! أو ليس قال الله تعالى : 
١‏ أَوقُوا بالْعقُودِ 14" وقال : ل وَأَوقُوا بعهدِ لل إذا عَامَْتُمْ ولا تَقُصُوا الْأَيْمَانَ بعد 
تَوْكِيدِهًا وَقَدْ جَعَلَتُمُ الله عَلَيْكُمْ كفيلاً إِنَّ الله َعْلَمُ مَا تفْعَلُونَ 4" فأبى ليه أن يرجع , 
وألى أوئتك الخوارج إلا تضليل التحكيم والطعن فيه والبراءة منه'". 


مصير أسرى صفين: 

من أسرى العراقيين في الشاميين رجل يقال له : عمرو بن أوس الأودي, 
قاتل مع على يوم صفّين وأسرته قوات معاوية؛ مع أسرى آخرين كثيرين. وكان 
من مشورة ابن العاص لمعاوية أن يقتلهم , وأبى معاوية. ولما سمع هذا الأودي بذلك 
قاللمعاوية : إنك خالي فلا تقتلني ! ولا كان من أود قال لدهن اي أنا بقالق ؟ فا 
بيننا وبين أود مصاهرة! فقال : فإذا أخبرتك فعرفت فهو أمانى عندك؟ قال : نعم . 
قال المت قل أن أتجيةه أحف ونه الر هه أء اوسن ؟كال يل قال : 
فأنا ابنها وأنت أخوها فأنت خالى ! فقال معاوية : ما كان فى هؤلاء الأسرى أحد 
يفطن لها غيره! وخلٍّ سبيله. 


.١١ المائدة‎ )١( 
.1١: (؟) النحل‎ 

(؟) وقعة صفين : 017 014 وكأنٌ الأشعث يتشبث بكلّ شيء لإثارة نار الفتنة. 

مص لخر ناب لتر اق ار ونال ل عرو شرام بن ارا 
الاشب انها 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / الإمام اا 0 
ثم”ما شعروا بثئيء دون أن خلى علي ا سبيل أسرى الشاميين في العراقيين , 
فأتوا معاوية... فأمر بتخلية من ف يديه من ابرق العراقيين. وقال لعمرو:يا 
عمرو. لو أطعناك في هؤلاء الأسرى لوقعنا في قبيح من الأمر! ألا تراه كيف خلى 
شل ابا 80) 
ولما دفن الناس قتلاهم أمر الإمام الحارث الأعور فنادى فبهم بالرحيل!" 


الإامامة إلى الكوفة: 

ورحل الإمام لي إلى الكوفة من غير الطريق الذي أقبل منه, على برّ شاطئ 
الفرات, حىّ انتهى إلى هيت ثم" صند وداء فبات بها!". 

فروى الطبري عن أبى مخنف : أن الإمام لي حين انصرف عائداً من صفَّين 
رد الأشتر على عمله بالجزيرة (الموصل )!) فيبدو أن ذلك كان هناء ولذا لا 
يأتيذكره في أخبار رجوعه 39 . 

ثم أغذّ في السير حقٌّ تجاوز النخيلة فرّ بشيخ مريض فسلّم عليه ثم قال له : 
أرى وجهك متغيراً أمن مرض ؟ قال : نعم. قال : أليس تحتسب الخير فا أصابك ؟ 
قال : بلى. قال : فأبشر برحمة ربك وغفران ذنبك. فإذا هو صالح بن سليم الطانى 
يجاور بني سليم . ثم سأله الإمام قال : أخبرني ما يقول الناس فيا كان بيننا وبين أهل 
ليام ؟ قال فتيم الممزرو :| كاويتك ويقه:واولئك أخماء الشاسن «وستيه 
المكنوت الاق ذا كان من اللو او لقف عا النانى للد قتقال له سدقت 


.018 : وقعة صفين‎ )١( 
.05:60 (؟) الطبري‎ 

(؟) وقعة صفين : 078. 
)0غ تاريخ الطبري 560:6. 
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جعل الله ما كان من شكواك حطأ لسيئاتك: فإنّ المرض لا أجر فيه ولكن لا يدع 
للعبد ذنبأ إلا حطّه ! ونا الأجر في القول باللسان والعمل باليد والرجل. ويدخل 
الله بصدق النية والسريرة الصالحة عالماً جما من عباده الجنة ! 

ثم مضى غير بعيد فلقيه عبد الله بن وديعة الأنصارى فدنا منه وسأله قال : ما 
سمعت الناس يقولون فى أمرنا هذا؟ قال : منهم المعجب به ومنهم الكاره له؛ فهم كما 
قال الله تعالى : « وَلَا يَرَانُونَ مُخْتلِفِينَ 4" فقال: ففا قول ذوى الرأي؟ قال : 
يقولون : إنّ علا كان له جمع عظيم ففرّقه وحصن حصين فهدمه! فحقٌّ متى يبني 
مثل ما هدم؟ وح متى يجمع مثل ما فرّق؟ 

فقال على 99 : أنا هدمت أم هم هدموا؟ أم أنا فرّقت أم هم فرّقوا""؟ 

ثم مضى أمير المؤمنين حتى نجاوز دور بني عوف فإذا بقبور سبعة أو 
ثمانية. فسأل عنهاء فتقدّم إليه من الكوفة قدامة بن عجلان الأزدي وقال له : 
يا أمير المؤمنين. إِنّ خبّاب بن الأرت توفى بعد مخرجك" وقد أوصى أن يدفن 
في ظهر الكوفة المرتفع (جانب النجف) فدفن الناس إلى جانبه بعد أن كانوا 


يدفنون بفناء دورهم. 


.١١8: هود‎ )١( 

ف وهنا تتمة غير تمام, إذ فيها : أنه لم يكن له أيّ مانع من أن يصرٌ على الحرب حنّى يظفر أو 
يهذك] :وائما مجه أن الحشنين يقتلان فينقطع نسل محمد يبلي ! وهذا لا يتم ؛ لأنهما كانا قد 
أولدا قبلاً. وقد مرّ أن اخترنا مولد الإمام السجاد عيذ في المدينة فيكون قبل خروجهم منها 
إلى الجمل بالبصرة . 

(؟) كذا هناء وقد عدّه المنقري في شهود كتاب التحكيم : 0507؛ فيعلم أنه كان معه في صفين 
ولكنه لعلّه سبق الإمام في الوصول إلى الكوفة فمات بعد وصوله بقليل قبيل وصول 
الامام للئة . 


عهد أمير المؤمنين وحرب صقين / الإمام االوو تو ووس ماسو واج ١0‏ 

فقال على لظ : رحم الله خبّاباً. قد أسلم راغباً. وهاجر طائعاً. وعاش 
بحاهداً. وابتلى فى جسده أحوالاً. ولن يضيع الله أجر من أحسن عملاً» ثم وقف 
علمهم وزار زيارة أهل القبور المروية عنه نه وقال في آخرها : طوبى لمن ذكر 
المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضى عن الله بذلك . 

ثم أقبل حىٌّ دخل سكّة الثوريين من همدان, فسمع بكاءهم على قتلاهم 
بصفين فقال : أما إني أشهد لمن قُتل منهم صابراً حتسبأ بالشهادة. 

ثم مر بالفائشيّين من همئدان فسمع مثل ذلك فقال مثل ذلك . 

ثم مر بالشباميين من همئدان فسمع صوتاً مرتفعا عالياً ورنة شديدة. وخرج 
إليه مهم حرب بن شُّرحبيل فقال له الإمام له : أيغلبكم نساؤكم؟! ألا تنهونمن 
عن هذا الصياح والرّنين؟! 

فتال:: يا أمير المؤمتين: لو كانت دارا أو دارين أوثلاتا قدرنا عل ذلك 
ولكن قد قُتل من هذا الحيّ مئة وثمانون قتيلاً! فليس من دار إلا وفيها بكاء 
(النساء) أمّا نحن الرجال فلا نبكي ولكن نفرح طم بالشهادة فقال 49 : رحم الله 
قتلاكم وموتاكم. ثم مشى, وأقبل الشبامي يمشى معه فوقف وقال له : ارجع, فإِنٌ 
مشى مثلك مذلة للمؤمن وفتنة للوالي. ارجع ؛ فرجع . 

م مضى حقٌّ مرّ بالناعطيّين من همندان _وكان جلهم عهانية فسمع 
رجلاً منهم يقول لآخر: والله ما صنع علي شيئاً ذهب ثم انصرف في غير شيء! 
وفوجئوا بعلى 9 فأسقط في أيدهم . فقال الامام : « وجوه قوم ما رأوا الشام العام! 
فالذين فارقناهم (قبلهم ) خير من هؤلاء» ولم يكن فبهم شهداء ولا بكاء نساء, 
وأنشد : 

أخوك الذي إن أحرجتك ملمّة من الدهرء لم يبرح لشكواك فاهما 
وليس أخوك بالذي إن تمنّمت< عليك أمور ظل يلحاك لاما 


1" حل سس ونور دري انان ان ون العا و ول ا ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 


الأول”". 
خطيتهاية لدى الوصول: 

فلما دخلها قدم (ودخل الجامع وصلى وصعد المنبر) وقام خطيباً فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال لهم : 


«أمها الناس إن أوّل وقوع الفتن (كهذه الحرب) أهواء تتبّع وأحكام تبتدع 
(كا في عهد عفان ) يعظّم فبها رجال ( مثل معاوية ) رجالاً (مثل عهان) يخالف فيها 
حكم الله ! ولو أن الحقّ أخلص فعمل به لم يخف على ذي حجى, ولكن يؤخذ ضغث 
من هذا وضغث من ذا فيخلط فيعمل به, فعند ذلك يستولى الشيطان على أوليائه ! 
وتو لان شف ونا الل 


وتوقف المتوقفون في حروراء: 
روى أبو مخنف قال : ما برح العراقيون من معسكرهم بصفين راجعين حتى 


)01 وقعة صفين : 017-014 بتصرف واختصار, وفي الطبري 0 : 11 دخل القصرء تحريفاً 
والخبر عن أبي مخنف . 

(؟) أنساب الأشراف 781:7 مسنداً عن المدائني عن ابن السائب الكلبي . 

(؟) تاريخ اليعقوبي ؟ : .١11١‏ وبلا تاريخ في المحاسن للبرقي 57٠ : ١‏ الحديث لاو 5115, 
الغديك اع البافز اكه برق أصول الكاكن 3جلهالحدديف الأول وأطول كتفي 
روضة الكافي : 60 -07. الحديث 5١‏ مسنداً عن سليم الهلالي في كتاب سليم ؟ : ,7٠١‏ 
الحديث ١8‏ وتخريجه عن الكافي والخصال والتهديب فى .1875-9/8١:3‏ 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / وتوقف المتوقفون فى حروراء ا ما ال لا 
فشت فبهم كلمة التحكير : «لا حكم إلا لله » فأقبلوا وهم يتدافعون فى الطريق كله 
ويتضاربون بالسياط ويتشاتهون يقولون للثابتين : يا أعداء الله ! أدهنتم في أمر الله 
وحكّمتم الرّجال في كتاب الله ! ويقول هؤلاء هم : فارقتم إمامنا وفرّقتم جماعتنا. فا 
وصلوا قرية حروراء -بنصف فرسخ قبل الكوفة - حقٌ توافق اثنا عشر ألف فرد 

أن يتخلّفوا عن على 92 وتوقّفوا هناك. وقدّموا عبد الله بن الكوّاء البكري 
يي 0 
ونادى منادمهم بأن ن البيعة لله وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكيه 
الفتح (!) سيجعلون لآم مور 

وأقبل على 99 إلهم على بغلة رسول الله الشهباء حىٍّ وقف بينهم بحيث 
يسمعونه ويسمعهم, فخطبهم فقال : «الحمد لله الذي دنا في علوّه فحال دون 
القلوب. و(علا في دنوّه) فلا تدركه الأبصارء الأول والآخر والظاهر والباطن, 
الذي اطّلع على الغيوب وعفا عن الذنوب, يطاع بإذنه فيشكر. ويعصى بعلمه فيغفر 
ويسترء لا يعجزه شىء طلبه ولا يمتنع منه أحد أراده. قدر فحلم وعاقب فلم يظلم , 
وابتلى من يحب ومن يبغض . ثم قال فها أنزل على نبيّه يبه : « وَلِيْمَخِصَ الله الَّذِينَ 
آمنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ .»"١4‏ 

ثم”أنتم أمها القوم قد علمتم أني كنت للتحكيم كارها حىٌّ غلبتمونى والله 
شهيد بيني ويينكم!". 


)01 أنساب الأشراف ؟ : 547, وتاريخ الطبري 0 : 7 عن أبي مخنف . 
(؟) آل عمران : .١5١‏ 


(؟) شرح الأخبار ؟ : /58-11, الحديث ١7‏ 1. 
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ابن عباس مبعوثاً إليهم: 

مرّ الخبر آنفاً أن أوائل الخوارج في حّروراء الكوفة قدّموا عبد الله بن الكرّاء 
اليشكريّ ليصل بهم. 

ولذا جاء في الخبر عن الصادق ىه قال : بعث أمير المؤمنين نظ عبد الله بن 
العباس إلى ابن الكوّاء وأصحابه. وعليه قيص رقيق وحلة, فلا نظروا إليه قالوا 
له : يابن عباس : أنت خيرنا في أنفسنا وأنت تلبس هذا اللباس؟! 

فقال هم : هذا أول ما أخاصمكم فيه : 9« قُلْ مَنْ حَرّمَ زِيئةَ الله الّعِى أَخْرَج 
لعبَادِهِ وَالطّيَاتٍِ مِنْ الرَرْقٍ "١4‏ وقال الله عرّ وجل : « خُّدُوا زِينَتَكُمْ عِنْد كل 
مَسْحِدٍ ."("١#‏ 

وفي خبر آخر عنه #ة قال: لبس أفضل ثيابه وتطيّب بأطيب طيبه وركب 
شل سر كد 2 بطو النيم :يشتوس :قدا لوال بيطا لدان الإناره ومراكني! 
فتلا الآية ثم قال : فالبس وتجمّل فإن الله جميل يحبّ الجمال. وليكن من حلال!*. 

وذلك لأنه رأى عليهم وصنانا ركقطة قصيرة مشمرة: وايذن خنيات 
الإيل وجباهاً مقرّحة لطول السجود! 

فقالوا له : ما جاء بك يا أبا العباس! قال : جئتكم من عند صهر رسول 
الله يَِيْةُ وابن عمّهء وأعلمنا بربه وبسنّة نبيّه» ومن عند المهاجرين والأنصار. 

قالوا : إِنَا أتينا عظيماً حين حكمنا الرجال في دين الله فإن تاب كما تسبنا 
ونبض مجاهدة عدوّنا رجعنا! 


)١(‏ الأعراف : ؟57. 
)١(‏ الأعراف : .5١‏ 
(') فروع الكافى 14١:1‏ ك .١5١‏ الباب ". الحديث 1. 
(؛) فروع الكافى 16١:51‏ ك556, الباب ١‏ الحديث 0. 
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فقال ابن عباس : نشدتكم الله إلا ما صدقتم أنفسكم أما علمتم أن الله أمر 
بتحكيم الرجال في أرنب تساوي ربع درهم تصاد في الحرم. وفي شسقاق رجل 
وامرأته؟ فقالوا : اللهم نعم 

فقال : أنشدكم الله ! هل تعلمون أن رسول الله ييه أمسك عن القتال للهدنة 
ببنه وبين أهل الحديبية ؟ قالوا : نعم . ولكن علياً محا نفسه من إمارة المسلمين. 

فقال اين عباس : : ليس ذلك يمزيلها عنه وقد محا رسول الله اسمه من النبوة, 
و(هذا) قد أخذ على الحكئين أن يحورا ولا يجوراء فعلى أولى من معاوية وغيره. 

قالوا: فعاوية يدّعي مثلها. قال : فولُوا أولاهما! قالوا: صدقت!". 

وروى البغدادي الخطيب الخبر عنه قال : دخلت علمهم وهم قائلون (في 
الضحى ) لسهرهم فى الليل لتهجدهم. وقد أثر السجود فى جباههم كأنها وأيديهم 
كنات الآبل«وعلي قضان رحيضةه ولذا قالرا؟ما حاء يكف ياي عباس توما هذه 
الحلة عليك ؟! 

فقلت طم : وما تعيبون مي ؟ فلقد رأيت على رسول الله أحسن ما يكون من 
الثياب المنية, ثم قرأت الآية. فقالوا : ما جاء بك؟ 

فقلت : جئتكم من عند ابن عمّ رسول الله يليه ومن عند أصحاب رسول 
لله يله وليس أحد منهم فيكم وقد نزل القرآن عليهم فهم أعلم بتأويله منكم, 
لت ل لفك عتي وا لتو متك قثا عي لاصوا ريه فاواذة 
يقول : 9 بَلْ هُمْ قَْمْ خَصِمُونَ 4 وقال بعضهم : بل نكلّمه. فقلت : فها نقمتم على علي ؟ 
قالوا : ثلاثاً. قلت : ما هر ؟ قالوا : 

حكم الرجال في أمر الله وقال الله : 9 إِنْ الْحُكْمْ إلالله 4 فقلت : فهذه واحدة 
ناذا أيضاً؟ 


.7797- ١77:١ وعنه فى مواقف الشيعة‎ .١714 : الكامل للمبرّد ؟‎ )١( 
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قالوا: فإنه قاتل ولم يسب ول يغتم ! فلن كانوا مؤمنين ما حل قتاطهم, ولأن 
كانوا كافرين فقد حل قتاطهم وسبيهم. فقلت : وماذا أيضاً؟ 

قالوا: وحا نفسه من أمير المؤمنين. فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو 
انمق الكا قري 

فقلت طم : فإن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولكم هذا 
أفترجعون ؟ قالوا : نعم 

فقلت : أما حكم الرجال في أمر الله فإن الله قال في كتابه : « يَاأَيّهَا اين 
آعثوا ل َفُوا الصَيِدَ َنم وم ومن قعل مِدْكُم معدا مجر ِل ما َل من النّم 
يَحْكُمْ به ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ "١4‏ وقال في المرأة وزوجها : < وَإِنْ حَفْتُمْ شِقَاقَ بَئْتِهِما 
فَائْعَتُوا حَكَماً مِنْ أَفْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَمْلِهَا 6" فصيّر الله ذلك إلى حكم الرجال. 
فنشدتكم الله ! أتعلمون حكم الرجال فى دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم أفضل 
حك ارك سور درف رق جع ابر الوا برو يعدا سن بعاد 
أخَرجت من هذه؟ قالوا : نعم 

فقلت وأما قولكم ات فلم يسب ول يقم؟ أفتسيود أمكم عائشة'"ا؟ 

ال ل ا ل 
علمهم خير صلم الحديبية!4. 

وافتتح «كتاب الفتوح» احشحا جه تله لمج : إني لا أستطيع أن كم 
كلّكم ولكن انظروا أيَكم أعلم بما يأتي ويذر فليخرج إل لأكلّمه. فأخرجوا له 


.16 : المائدة‎ )١( 

(1") النساء : 306. 

(') كذا هناء وقد مرّ بذلك عن الإمام نيد فى حرب الجمل . 

(؛) جامع بيان العلم وفضله : ,»١71‏ وعنه في مواقف الشيعة .١1/8- ١91:١‏ 
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عتّاب بن الأعور التغلى أو التعللى فوقف قبالته وجعل يتكلم ويقول ويحتج يما 
يريد وكأن القرآن تمثّل بين عينيه. وسكت ابن عباس حقٌ فرغ من كلامه, فأقبل 
عليه وقال له : إنى أريد أن أضرب لك مثلاً فافهم : خرن عن دار الاسلام هذه 
هل تعلم من بناها؟ ْ 

قال عتّاب : بناها الله على أيدي أنبيائه وأهل طاعته, ثم أمر من بعثه إليها 
من الأنبياء أن يأمروا الأمم : أن لا تعبدوا إلا إياه؛ فآمن قوم وكفر قوم. وآخر من 
بعثه إلمها من الأنبياء محمد وله . 

فال الخ عاد : فخبّرني عن محمد يي حين بُعث فبنى دار الإسلام كبا بناها 
غاروة من لأساف هل أحكه عا رقنا ورا مه ودعاه و اوقب لام عل سقانا 
وعملها وشرايع أحكامها ومعالم دينها؟ قال عتَّاب : نعم , قد فعل محمد ذلك . 

قال ابن عباس : فهل بت محمد فيها أو رحل عنها؟ قال : بل رحل عنها. 

قال ابن عباس : رحل عنها وهي كاملة العمارة بيّنة الحدود؟ أم رحل عنها 
وهى خربة ؟ 

قال عتّاب : بل رحل عنها وهي كاملة العمارة قائمة المنار بيّنة الحدود. 

قال ابن عباس : فهل أبق محمد ويه أحداً يقوم من بعده بعمارة هذه الدار؟ 
أم لا؟ 

قال عتاب : بلى قد كان له وصىّ وذريّة وصحابة يقومون بعده بعمارة 
هذه الدار. 

قال ابن عباس : فهل فعلوا ذلك أم لم يفعلوا؟ قال عتاب : بلى قد فعلوا 
وعكاروا هده الدان. 

قال ابن عباس : فهل هي اليوم على ما تركها محمد ييه من كمال عمارتها 
وقوام حدودها؟ أم هي اليوم عاطلة الحدود؟ فقال عتّاب : بل هي اليوم خراب 
عاطلة الحدود! 


يحض الجن مدو الوا انه لم وو ع طب اس م م ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
قال ابن عباس : فن ولى هذا الخراب الله أ زهان يل اكد 
اذى عاتن : أفانت من الامة اوسن لذو كال بين ادا 
قال ابن كنان :ا عتات !فكت ترسو التفاة من التسار واع بن أمنة 

أخرييك وار اه ووس له عطاك مودوويا ؟ 
فاسترجع عتّاب وقال: ويحك يابن عباس؛ احتلت حك أوقعتني في 

أمر عظيم وجعلتني من أخرّب دار الله! ويحك يابن عباس فكيف الحيلة للتخلص 

مما أنا فبه؟ 
قأل ابن عبانى) الخيلة: :ذلك أن تنيعى فى ازاز ما أخرتهالالمة من داز 

الإسلام... وإن أول ما يجب عليك فى ذلك : أن تعرف من سعى في خراب هذه الدار 

فتعاديه . وتعرف من يريد عمارتها فتواليه. 
فقال عتّاب : صدقت يابن عباس, وما أعرف -والله_أحداً في هذا الوقت 

يحب عمارة دار الإسلام غير ابن عمّك علي بن أبي طالب؛ ولكنّه حكم عبد الله بن 

قيس (الأشعري) في حقّ هوله ! 
قال ابن عباس : ويحك يا عتّابء إنا وجدنا الحكومة في كتاب الله عرّ وجل , 

إذ قال تعالى : 9 فَائِعَتُوا حَكَماً مِنْ أَمْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إن يُرِيدَا إلاحاً يُوَقٍِ الله 

بَئتهُمَا "١6‏ وقال : « يَحْكُم بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ 76". 
ناوا وضاتتز او الوا افيس وين الغاضن عد لذن الفوذول ؟ رانك تفلن 

أنه كان في الجاهلية رأساً وفي الاسلام ذنباً. وهو الأبتر بن الأبتر, وتمن قاتل محمّداً 


وفتن امته من بعده! 


(؟) المائدة :-96. 
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فناداهم ابن عباس : إنه ليس حكناً لنا وإئما هو حكم لمعاوية أفتحتجون به 
علينا؟! وقد أراد أمير المؤمنين أن يبعثنى فأكون له حكمأ فأبيتم عليه وقلتم : قد 
رضينا بأبى موسى الأشعري.. فائقوا ربكم وارجعوا إلى ما كنتم عليه من طاعة 
أمير المؤمنين, فإنّه إن كان قاعداً عن طلب حمّه فإنما ينتظر انقضاء المدة ثم يعود 
لحاربة القوم, وليس على تمن يقعد عن حقّ جعله الله له'"! 

فصاحوا وقالوا: هيهات يابن عباس.ء نحن لا نتولى علياً بعد اليوم أبداً! 
فارجع إليه وقل له : فليخرج إلينا بنفسه حتى نحتج عليه ونسمع كلامه!". 


فخرج إليهم الإمامغية: 
عاد ابن عباس بكلام القوم إلى الإمام نلثة. فخرج إليهم على البغلة الشمهباء 


)01 هنا تخلّل الخبر ما ينافي صدره وذيله قال : وقد كان أبوموسى لعمري رضاً في 
نفسه وصحبته وإسلامه وسابقته ! غير أنه خدع فقال ما قال, وليس يلزمنا من خديعة عمرو 
لذبن قوسي 

)١(‏ كتاب الفتوح لابن الأعثم 5 : 85 10 ولعلٌ اعتماد هذا الخبر عن ابن عباس على 
الاحتجاج بكلامه لا بكلام الله في العمدة. حمل بعض من سبق الرضيّ أن ينسب إلى 
على ليّةِ أن قال لابن عباس : لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمّال ذو وجوه. تقول 
ويقولون ؛ ولكن حاججهم بالسئة. فإنهم لم يجدوا عنها محيصاً ! وارتضاه الرضيٌّ في نهج 
البلاغة ك 8. وهو كما ترى لا ينّسق مع ما سبق من احتجاجاته حتى الخبر الأخير ‏ فلا 
نرتضيه , كما لا نرتضي اتهام المعتزلي الشافعي لابن عباس بأنّه لم يحاجهم حسب وصية 
الإمام ليذ ! وهو كثيراً ما يذكر مصدر خبر الخطب أو الكتب ولم يذكر لهذا الخبر أيّ مصدر 
سابق . شرح النهج 18: 11-17١‏ والمحقق الأحمدي ذكر كثيراً من أخبار احتجاج ابن 
عباس ولم يذكر هذه الوصية إليه في كتابه : مواقف الشيعة ج ١‏ و 5. 


تيف 2500 000020000.000000..000000000000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
لرسول الله َيْيْةُ حى وقف بينهم بحيث يسمعونه ويسمعهم, فخطبهم فقال : «الحمد 
له الذي دنا في علوّه فحال دون القلوب, و(علا فى دنوّه) فلا تدركه الأبصار, 
الأوّل والآخر والظاهر والباطن, الذي اطلع على الغيوب, وعفا عن الذنوب, 
يطاع بإذنه فيشكر, ويعصى بعلمه فيغفر ويسترء لا يعجزه ثشىء طلبه ولا يمتنع منه 
أحد أراده. قدر فحلم وعاقب فلم يظلم؛ وابتلى من يحبّ ومن يبغض, ثم قال فيا 
أنزل على نبيّه يله : « وَليُمَخِصَ الله الَّذِينَ آمنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ 76". 

ثم أنتم -أيّها القوم_قد علمتم أني كنت للتحكيم كارهاً حقٌٍ غلبتمونى. والله 
شهيد بيني ويينكه!". 

اللهمّ هذا مقام من فلج فيه كان اولى بالفلج يوم القيامة. ومن نطف فيه 
(تلوّث بلوثة ) أو غلّ « فَهُوَ نِي الْآخِرَةٍ أَعْمى وَأَضَلَّ سبيلاً 4" نشدتكم الله : 
اللبوة أ تنم عديق رهر | الا حت ور ,بينم إلى كنات افو قلت لك دون 
أعلم بالقوم منكم, إنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن! إني صحبتهم وعرفتهم 
أطفالاً ورجالاً فكانوا شرّ أطفال وشرٌّ رجال. امضوا على حقكم وصدقكم., إنما 
رفع القوم لكم هذه المصاحف خديعة ومكيدة ووهنا» فرددتم عبرا وقلم : لا 
بل نقبل منهم. فقلت لكم : اذكروا قولي لكم ومعصيتكم ِيَاي. 

فل| أبيتم إلا الكتاب. اشترطت على الحكين : أن يحييا ما أحياه القرآن وأن 
هيتا ما أماته القرآن. فان حكنا بحكم القرآن فليس لنا أن تخالف حكم من حكم بما 
في الكتاب, وإن أبيا فنحن من حكتهما برءاء». 
كلتقي ار دعرلا مكعم الإجالاق السساء؟ 


.١5١ : ال عمران‎ )١( 
.1١7 (؟) شرح الأخبار 3 : 517 58, الحديث‎ 


(') الإسراء : ”ل. 
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فقال نه : إنَا لم تحكّم الرجال. إنما حكنا القرآن (ولكتّه) إنا هو خط 
مسطور بين دقّتين لا ينطق وإنما يتكلّم به الرجال. 
فسألوه : فخيّرنا عن الأجل (إلى شهر رمضان) لم جعلته فها بينك وبينهم ؟ 
فقال 49 : ليتعلم الجاهل ويتثيّت العالم (من حكم الكتاب) ولعل الله أن 
يصلح هذه الأّمة في هذه الهدنة. فسكتوا فقال هم : ادخلوا مصمركم رحمكم الله. 
فقبلوا ودخلوا الكوفة كلّهم'" هذا ما نقله الطبري عن أبى مخنف بسنده., 
ونقله القاضي النعمان المصري بطريق آخر وبعدد مضاعف إلى أربعة وعشرين 
ألفاً:"! ووافق المفيد نقل الطبري 00 ورواه البلاذري بطريق آخر مختصراً 
قال : ناشدهم علي ني وقال طم : «اصبروا على هذه القضية (التحكيم) فإن 
رأيتمونى قابل الدنيّة فعند ذلك فارقونى » فرجع من رجع منهم إلى الكوفة. وقالت 
فرقة منهم : لا نعجل حتى ننظر إلى ما يصير شأنه ! بلاذكر عددهم ولا معسك ره !"ا 
وفى خبر المصري : وقال ألف منهم : هذا مكاننا حىٌّ يرجع إمامنا إلى قتال أهل 
الشام! وخرجوا إلى النخيلة' وقال المسعودي : فخرج إليهم على لقة وكانت له 
معهم مناظرات حقٌّ دخلوا الكوفة جميعاً"" فقد اعتمد خبر أبى مخنف بلا استثناء . 


وهؤلاء هم الحروريّة من الخوارج. 


.106 :0 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) شرح الأخبار ١‏ : /58-1, الحديث .1١7‏ 
(5) الارشاد للمفيد 57٠:١‏ -571. 

4 اننا الأعر اف 17و الخويت 211 
(6) شرح الأخبار ؟ : 78 آخر الخبر : /407. 


للف 00000000000000000000600000000000600000000000 مؤوسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
وكتب إلى الأمصار: 

تمكتب الإمام نف كتاباً إلى الأمصار يقصّ فيه عليهم ما جرى بينه وبين أهل 
الشام فقال فيه : وكان بدء أمرنا : أَنّا التقينا القوم من أهل الشامء والظاهر أن ريّنا 
واحد ونبيّنا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة, لا نستزيدهم فى الإيمان بالله 
والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا, إلا ما اختلفنا فيه من دم عمان ونحن منه براء. 
فقلنا : تعالوا نداوى ما لا يدرك (بعد) اليوم بإطفاء النائرة وتسكين العامّة حىٍّ 
يشتدّ الأمر ويستجمع, فنقوى على وضع الحقّ في مواضعه, فقالوا: بل نداويه 
بالمكابرة ! فأبوا حىٍّ جنحت الحرب وركدت, ووقدت نيرانها وخحمدت. فلا 
ضرّستنا وإيّاهم ووضعت مخالبها فينا وفيهم, فعند ذلك أجابوا إلى الذي دعوناهم 
إليه فأجبناهم إلى ما دعوا وسارعناهم إلى ما طلبواء حقٌٍ تنقطع منهم المعذرة 
وتستبين علمهم الحجّة. 

فن تم منهم على ذلك فهو الذي أنقذه الله من الهلكة, ومن ل وتمادى فهو 
الراكس الذي ران الله على قلبه. ودارت دائرة السوء على رأسه...٠".‏ 


وضبط فارس بزياد: 

كان ابن عباس عامل الاإمام ليه على البصصرة وتوابعها من كور الأهواز 
ترس قنيز رعق كريا 1" فل اتقاديه لمان إل الضاء اللسجلق عل راج 
البصعرة كاتبه زياد بن عبيد الثقق'". وعاد الإمام من الشام فعاد ابن عباس 
إلى البصرة. 


)01( نهج البلاغة ك 08 وانفرد به . 
)0 نهج البلاغة ك 8 


(؟) أنساب الأشراف 598:7؟. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / ضبط فارس يزياد لقو ساب انماع الوب م 

وكأنّه بلغ الإمام أن أهل فارس اغتنموا فرصة الحرب وغياب ابن عباس 
فاختلواء فلما عاد إلى الكوفة أرسل إلمهم سهل بن حنيف الأنصارى وولاه على 
فار فا رجي رك نا ليه يهن زيار اده و طبظ امون نو ةبه انيه 
فاستصلحهم فصالحوه وأدّوا إليه خراجهم وأرضوه!". 

ثم وجّه الإمام لية إلى زياد رسولاً ليحمل إليه ما اجتمع عنده من المال. 
وكان فيه كسر من الخراج الموضوع عليهم فقال للرسول : إن الأكراد (العجم) 
قد كسروا من الخراج؛ وأنا أداريهم (حىٌّ استخرج ذلك منهم) فلا تُعلم بذلك 
أمير المؤمنين فيرى أنه اعتلال مق ! 

فلما قدم الرسول أخبر الامام بالكلام وعلم الإمام أن زياداً إنما أخبره 
بذلك ليبلّغه الامام, فكتب إليه : «أما بعد فقد بلّغنى رسولي عنك ما أخبرته به عن 
الأكراد (النجم ) واتكتامك إباء:ذلك::وقد علمث أنك ل على ذلك اليه إلا لتبلغنى 
إيَاه! وإ أقسم بالله عامط نه ادف بل متهن وه اجنين 
شيئأً صغيراً أو كبيراً, لأشدنّ عليك شدّة يدعك قليل الوفر ثقيل الظهر. والسلام» 
هذا ما زواء الرضت والبلاذرى. 

وقل يتقرو و انا بعور ةا تبرس ول أخبرى سند زع الفاقلت إداقنا 
بينك وبينه : إن الأكراد (العجم ) هاجت بك فكسرت عليك كثيراً من الخراج! 


)١(‏ تاريخ خليفة : ١١0‏ وعن الاستيعاب في قاموس الرجال 06 برقم 788١‏ وفيه : أن 
سهلاً مات بعدها بأقل من سنة : (58ه) وكان من أحبّ أصحابه إليه فقال فيه : لو أحبّني 
جبل لتهافت, كما في نهج البلاغة خ .١١١‏ وصلى عليه وشيّعه فكلّما أدركه ناس وقالوا : لم 
ندرك الصلاة عليه وضعه وأعاد الصلاة عليه حبّى صلى عليه خمس مرات . كما فعل رسول 
الله بعمّه حمزة يك . وتأمّلوا في الفرق بين ابن حنيف وبين عبد ثقيف ! 


)0( أنساب الأشراف ؟ : 175., وقارن بنهج البلاغة ك 0 


"1١4‏ ا 11111111110111 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
وقلت له : لا تعلم بذلك أمير المؤمنين! يا زياد! وأقسم بالله إنك لكاذب! ولأن لم 
تبعث بخراجك لأشدنّ عليك شدّة تدعك قليل الوفر ثقيل الظهرء إلا أن تكون لما 
كسرت من الخراج تحتملاً»٠"‏ وهذا أقرب وأنسب. 

وقال ابن الأثير: استعمل علي .14 زياداً على فارس فحمى قلاعها 
وضبطها. واتصل الخبر بمعاوية فساءه ذلك, فكتب إلى زياد يعرّض له بأنه ابن أبيه 
أبي سفيان ويتهدده'" فقال زياد : 

«ويلى على معاوية ابن أكالة الأكباد وكهف المنافقين وبقية الأحزاب! 
يتهددني ويوعدنيء وبينى وبينه ابن عم محمّد ومعه سبعون ألفاً طوائع!"' سيوفهم 
عند أذقائهم , لا يلتفت رجل منهم وراءه حقٌّ يموت! أما والله لأن خلّص الأمر إلى 
ليجدني أحمر ضعراباً بالسيف» والأحمر يعني : أنه مولى!". 
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ابن قرّة بدل ابن هبيرة: 

مرّ عن اليعقوبي : أن الإمام ل بعد الجمل وجّه جعدة بن هبيرة المخزومي إلى 
مرو خراسان. ويبدو أنه لف ا عرم على المسير إلى الشام واستدعئ عدداً من 
عبّاله ليكونوا معه. استدعئ جعدة فشهد معه صفّين. فروى الطبري أنه ليه بعد ما 


ان انان رضت م5 | عقر نوفا لقو الى ا زهي فاتعموا علي فكاد 


)01( تاريخ اليعقوبي ١1:7‏ 5. 

(؟) الكامل في التاريخ 11١:‏ ضمن حوادث سنة (114ه). 

(2 جعله جمعاً لطائع ‏ وهذا من عجمته ! 

ا ترقة نط ا اكع باتعو حفن ووه به وقلنا ا لطا بقاورية سارهونا عاقيا ا 


من عبد مناف ! 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / الأشتر لثغر الشام وات ود جاتنا اد ال 1 
جعدة إلى البلاد (كما كان مع ابن حنيف في فارس. مغتنمين فرصة الحرب) فبعث 
علمهم خليد بن قرّة اليربوعي القيمي. فصالحه أهل مرو'" ولما دنا من بلد نيشابور 
بلغه أن عبال كسرى مع بعض بناته قد تراجعوا من كابل إلى نيشابور. فال أهلها 
معهم وخلعوا الطاعة, فقاتلهم خليد فهزمهم وحاصرهم حى نزل ابنتا كسرى على 
الأناق قيعت ماج التي إل الاسام 7194 

فعرض الإمام عليه الإسلام وأن يزوّجهماء فأسلمتا"" فقال لهم : 
أروجكة؟ قلن :له إل أن تردجها ابنيك (الكنستين) فانا لاتررئ كقواً لنااغيرهيا ! 
فأى وقال ها : اذهبا حيث عتعا! فتقدم دهان من أل السواة يشكى نرسا 
اعدف عتوون اق لون كته اوسيل مون رمقو فق الذهب ر النضة 
ويكسوهن كسوة الملوك ويبسط طن الديباج'" ثم عادتا إلى خراسان'" ولعلهما 
أخبرتا بوت اختههما في نفاسها بولديها بالمدينة قبل انتقاهم إلى الكوفة. 


والأشتر لثغر الشاه: 
مرّ الخبر عن سماك بن مخرمة الأسدي أنه كان من زعماء بنى أسد بالكوفة 
وفارق علياً كه مع مئة من قومه بني اند كانت أهواؤهم مع معاوية ففرٌوا اعنم 


)١(‏ تاريخ الطبري 6 : 4 و15 عن المدائني عن الشعبي . وقد مر بعد الجمل أن الإمام بعث 
وى بن كألى علد مشوتان واازوورلنى بذع طلنة هذاه ركابى امنا 

(؟) الأخبار الطوال : 104. وانظر قاموس الرجال ؛ : ٠٠١‏ برقم 5139. 

(5) الطبري 06: 15. 

(؛) وقعة صفين : 17 عن عمر بن سعد الأسدي البصري . 

(6) تاريخ الطبري 6 : 15. 


ف 0000 000-0000000000000000000000000000066000 موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
وأهوائهم من الكوفة إلى معاوية حىٌٍ أتوا الرقة, وكان جل أهلها عمانية فنزلوا 
فيهم» وأبدى أميرهم سماك بن مخرمة الطاعة لمعاوية, ثم#أخذ يكاتب قومه حىٍّ لحق 
ارتو ستتعفظة ويدل ا فلن وضل اجام لهذ [لفيوراق ظر ينه إلى طنفين ضكرا بن 
وغلقوا دونه أبواءها!") ١‏ 

فلما عاد الإمام ىه من صفَين رد الأشتر عاملاً على نصيبين والموصل 
وتكريت وهيت والعانات وسنجار وآمد ودارا'" أما حران والرقة والرّها وقرقيسا 
فكانت ععانية تابعة لمعاوية فبعث عليها بعد صفين الضحًّاك بن قيس الفهري 
إلى حرّان. 

وبلغ الأشتر ذلك فخرج بجنده إلى حرّان يريد الضحّاك, وبلغ ذلك الضحاك 
فاستمد من اهل الرقة فامّر اهل الرقة عليهم سماك بن مخرمة وجاءوا معه إلى حرّان 
مددا للضحاك. وخرج الضحاك بجمعه من حرّان فالتقوا في مرج مرّينا بين البلدين . 

وأقبل الأشتر إلمهم فاقتتلوا قتالاً شديداً وكثرت الجراحات في بنى أسد حىٌٌّ 
حجز بينهم الليل. فعاد الضحًّاك ليلاً إلى حرّان. وأصبح الأشتر فتبعهم 
وحاصرهم. فاستصرخ الضحاك بمعاوية؛ فدعا بعبد الرحمان بن خالد بن الوليد 
وأمره بالمسير إلمهم. وبلغ ذلك الأشتر فعيّاً خيله وجنوده وكتّبٍ كتائبهم ثم مضى 
حت مر بالرقة فتحصّنوا منه, ثم مضى حى مر على قرقيسا فتحصّنوا منه؛ وبلغ ذلك 
عبد الرحمن الخزومي فأقام حيث بلغه ذلك!". 


)01( وقعة صفين : ١57‏ عن حبّة العرني. 

)ا وقةمتتة + ١+‏ وشلط الشين يبا بد الحمل خط . 

(9؟) الغارات 551:١‏ 550, ووقعة صفين : ,١7- ١7‏ ولكنه خلط الخبر بما بعد الجمل 
خطأ. 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / درع الإمام ثانية م 0 
ودرع الإمام ثائية: 

مر الخبر عن الغلول بدرع طلحة بعد الجمل. على يد عبد الله بن القفل 
القيمى. ورجوعها إلى الإمام. ولما انطلق الإمام بجيشه من الكوفة أو النخيلة إلى 
صفّين وكان على بعير أسمر إذ خرّت درع له فرفعها نصرانىّ هناك. ورآها 
الإمام يِه بيده فطالبه بها فأبى عليه. فخاصمه إلى القاضي شري بن هائى, فلم| نظر 
شري إلى الإمام قام لِيتنحّى عن بجحلسه فقال له : مكانك, وجلس إلى جنبه وقال : 
أما لوكان خصمي مسلمأ ما جلست إل معه. ولكنّه نصراني . وقال رسول الله وَل : 
«إذا كنتم وإِيّاهم في طريق فالجئوهم إلى مضايقه وصغّروا بهم كما صغر الله بهم» فى 
غير أن تظلموا» ثم قال علبي له لشري : إن هذه درعي لم أبع ولم أهب. فقال شريج 
للنصراني : ما يقول أمير المؤمنين؟ قال النصراني : ما الدرع إل درعي وما 
امير المؤمنين عندي بكاذب! 

فالتفت شري إلى على يِه وقال: يا أمير المؤمنين. هل من بيّنة؟ قال: لا - 
فلعل هذه الدرع غير السابقة. فقضى القاضي بها للنصراني, فقام بها ومشى قليلاً م 
عاد فقال : أما أنا فأشهد أنّ هذه أحكام النبيين, أمير المؤمنين يمشى بى إلى قاضيه . 
وقافية يتف عليه تأسيد أن لذاله لكان وسو لاشريك لقو ا ععين أ اهيدا 
عبده ورسوله. يا أمير المؤمنين, الدرع والله درعك خرّت من بعيرك فى طريقك 
لفن 

فقال له الإمام : أما إذا أسلمت فهي لك! ووهبه فرساً! خرج عليه معه لقتال 
التبروان!". 

وكان آخر من ودّع أبا موسى : الأحنف القيمي أخذ بيده وقال له: 
يا ابااموسن» اعرف عطر هذا الأمن واغلم أن لذنها بعدة.جواتك إن أضعت الفراق 


.١536-١١4:1١ الغارات‎ )١( 


يفف 00000000000-000000000000666000000000060000 موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
فلا عراق! فاتّق الله. فإنها تجمع لك دنياك وآخرتك. وإذا لقيت غداً عمراً فلا تبدأه 
بالسلام, فإنها وإن كانت سنة إلا أنه ليس من أهلها. ولا تعطه يدك فإئّها أمانة. 
وإياك أن يقعدك على صدر الفراش فإنها خدعة! ولا تلقه وحده. واحذر أن 
يكلّمك فى بدت فيه مخدع تخبأ فيه الرجال والشهود! 

ثم أراد أن يختبر ويبلو ما في نفسه لعل 492 فقال له : فإن لم يستقم لك عمرو 
على الرضا بعلي ! فخيره أن يختار أهل العراق من قريش الشام من شاءوا؛ فإِنْهم 
يولونا الخيار فنختار من نريد! وإن أبوا فليختر أهل الشام من قريش العراق من 
شاءوا فإن فعلوا كان الأمر فينا! 

فلم يتحاشى أبو موسى ما سارّه به الأحنف القيمى وإنما قال له : قد سمعت 
ما قلت! ْ 

فرجع الأحنف إلى الإمام نيه وقال له : يا أمير المؤمنين. والله لقد أخرج أبو 
موسى زبدة سقائه فى أول مخضة! فلا أرى أنا بعثنا إلا رجلاً لا ينكر خلعك! 

وكأنّ ذلك كان عند التقائه بعمرو بن العاص وأصحابه, وقد كان الامام له 
أوصى شريحاً بكلمات إلى ابن العاص قال : إن لقيته فقل له : إن عليّاً يقول لك : إن 
أمطتل الذلى عنوااف م كام الال بالل أحاك النشوان قضهاتوإن ابد للق ذن 
الله من كان العمل بالباطل أحبٌ إليه وإن زاده! يا عمروء والله إنك لتعلم أين موضع 
الحقّ. فلم تتجاهل ؟! أبأن اوس لها اظيا مما لكت لالد ع 
واف كا ها أرقت فووا عنك] قل كن الحانين خصييا ول الضا لان طهر ! 
أما إن أعلم أنّ يومك الذي أنت فيه نادم هو يوم وفاتك. وسوف تتم أنّك لم 
تضمر لمسلم عداوة وم تأخذ على حكم رشوة! 

فلما أبلغه ذلك في مجلس خاصٌ معّر وجهه وتغيّر وقال: ومتى كنت أقبل 


فخ غلة معورةم أو البن إل آمرزه وأعلة برابيه؟ فقال شرك ويسابق النابحة: 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / الحكمان لموعد رمضان ا 
وما يمنعك أن تقبل من مولاك وسيد المسلمين بعد نبئهم مشورته؟ لقد كان من هو 
خير منك أبو بكر وعمر يستشيرانه ويعملان برأيه! فقال : إن مثلى لا يكلم مثلك ! 
فقال شري : بأيّ أبويك ترغب عن كلاميء بأبيك الحليف الدخيل أم بأمّك النابغة؟! 


فقام وانصرف"". 


الحكمان لموعد رمضان: 

مرّ خبر كتاب التحكير وفيه «أجل القضية إلى شهر رمضان» للسنة نفسها. 
فلما قرب الموعد'" اختار إمام الأبرار شريم بن هانى ا حارثى الطمدانى ومعه أربعمئة 
رجل من قومه ليكونوا مع أبىي موسى الأشغرى» والكوفون وإن لم يقبلوا بأين عم 
الأمام: غيذ الله بن العباس حكاً عنهم ٠‏ ولكته الا بعثابه بل أمؤرهم ويضل بهم 
ىعري 1 

فجهز شري بن هانى : ابا موسى جهازا حسنا ليشرّفه ويعظم امره في الناس 
وفي قومه!'! 

فلم أراد السير قام شريم فأخذ بيد أبى موسى وقال له: يا أبا موسى, 
نك قد نصبت لأمر عظيم لا يجبر صدعه ولا يستقال فتقه أو : ولا تستقال فلتته, 


)01( وقعة صفين : 085-0147 رواها النضر بن صالح عن شريح الحارثي في غزوة سجستان. 
ولعله تذكرها وذكرها لابن صالح عند هلاك ابن العاص وانتشار الخبر عن ندمه الشديد عند 
احتضاره كما قال الامام لَقِة . 

)١(‏ وفي اليعقوبي ؟ : في شهر ربيع الأول سنة (58ه). وفي الطبري معن 
الواقدي : في شعبان سنة (77:ه) وهما خلاف موعد كتاب التحكيم . 

(5) وقعة صفين : 0717. 


)ع وقعة صفين : 6750. 


3ق 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ 1 000111111111 موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
ومهبا تقل شيثاً لك أو اعليك: يقيث ححقه وين ضكته وإن كان باطلاً! وإنه لا بقاء 
لأهل العراق إن ملكها معاوية! و(لكن) لا بأس على أهل الشام إن مل ها علىّ! 
وقد كانت منك تثبيطة أيام قدمت الكوفة, فإن تشفعها بمثلها يكن 'نطْنّ بك يقيناً 
والرجاء احتف ياسا) 

فقال أبو موسى : ما ينبغي لقوم اتهموني أن يرسلوني لأدفع عنهم باطلاً أو 
أحد البية خماً! 

فقاك شري : والله لقد تعجّلت رجال مساءتنا في أبى موسى طسو غايه 
بسوء الظن, والله عاصم منه إن شاء اللّه!". 

فقال الإمام ة : يا أحنف, إن الله بالغ أمره! قال: فن ذلك نجزع 
يا امير المؤمنين!"! 

وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمئة رجل'" مع شرحبيل بن الشمط 
الكندي فى ذلك الخيل . فشايعه حقٌّ إذا أمن من خيل أهل العراق قال في وداعه : يا 
عمروء إنك رجل من قريش. وإِنّ معاوية لم يبعثك إلا ثقة بك. وإنك لن تؤتى من 
عجز ولا مكيدة! وقد عرفت أني قد وطّأت لك ولصاحبك هذا الأمرء فكن عند 
ظئّنا بك ! ث” انصر ف١".‏ 

ولما كانوا في أذرعء كنان يبجىء رسول معاوية إلى عمرو بن العاص 
فلا يدرى في أي شيء جاء ولا بأيّ ثيء ذهب, ولا يسمعون حول صاحههم 
أي كلام أو لغط . 


.١١9:١ وقعة صفين : 0714, وصدره في الإمامة والسياسة‎ )١( 

)1 وقعة صفين : 0171 - 0757 , وصدره في الإمامة والسياسة 31:١‏ . 
(:1') وقعة صفين : 0177. 

)ع وقعة صفين :0171., وفي الإمامة والسياسة 30١‏ . 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / الحكمان لموعد رمضان 0000 اا 

أمَا إذا كتب الإمام بشىء إلى الأشعريىّ أتاه أهل الكوفة فسألوه عنه 
فيكتمهم, فيقولون له : كتمتنا ما كتب به إليك, إنا كتب بكذا وكذا'"" وكتب معاوية 
إلى رجال من قريش : أن أقدموا علي , فأتاه عبد الله بن عمر. وعبد الله بن الزبير, 
وعبد اللّه بن صفوان الجمحي, وأبى الجهم بن حذيفة العدوى. وعبد الرجمن 
الزهري ورجال آخرين من قريش : أن قد وضعت الحرب أوزارهاء والتق 
الرجلان بدومة الجندل, فاقدموا على . 

فأتوه ومنهم المغيرة فقال له : يا مغيرة ماذا ترى؟ قال : على أن اتيك يأمر 
الرجلين, ثم“ ركب إلى دومة الجندل فدخل على أبي موسى زائراً فقال له : 
يا أبا موسى, ما تقول فى من كره الدماء فاعتزل هذا الأمر؟ قال : اولئك خيار 
الناس ! خقّت ظهورهم من دمائهم وخمصت بطوتهم من أمواهم! 

ثم زار عمراً فقال له : يا أبا عبد الله, ما تقول في من كره الدماء فاعتزل هذا 
الأمر؟ قال : أولئك شرار الناس !لم يعرفوا حقاً ولم ينكروا باطلاً! 

فرجع المغيرة إلى معاوية وقال له : قد ذقت الرجلين : أما عمرو فهو 
صاحبك الذي تعرفء وقد ظن الناس أنه يرومها لنفسه وأنه لا يرى أنك 
أحقّ بهذا الأمر منه! وأما عبد الله بن قيس : فخالع صاحبه وجاعلها لرجل 
لم يشهد هذا الأمر وهواه في عبد الله بن عمر'" فكان رأي أبى موسى -كما 
قال المغيرة في ابن عمر (صهره) وكان يقول: والله لو استطعت لأحيين 
سنة عمر""ا! 
)١(‏ وقعة صفين : 677. 
ف وقعة صفين : 075 .01٠١٠‏ 


(') وقعة صفين : 6718. 


اهف 0000000 000000000000000000000006000000000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
حوار الحكمين: 

فأرسل معاوية القرشيين القادمين إليه أخيراً : عبد الله بن عمر, وعبد الله بن 
الزبير. وعبد الله بن هشام, وعبد الرحمان بن الأسود الزهري. والمغيرة بن شعبة, 
وأبا الجهم بن حذيفة العدوي ليشهدوا التحكم, وكان عبد الله بن عمرو حاضراً مع 
أبيه ابن العاص. وصبررح الأشعري بشعور ضميره لصهره عبد الله بن عمر قال 
لعمرو : يا عمرو, هل لك في أمر هو للأمة صلاح. ولصلحاء الناس رضا؟ نول هذا 
الأمر عبد الله بن عمرء الذي لم يدخل في شىء من هذه الفتنة ولا هذه الفرقة؟ فقال 
له عمرو : فأين أنت عن معاوية؟! ألست تعلم أن عمّان قتل مظلوماً؟ قال : بلى! 
قال هؤلاء الشهود : اششهدوا! ثم قال : فا يمنعك من معاوية ولي عمان؟ وبيته في 
تونق ها قد علمت!] فإن كنت حفى أن سقول الشاين وول مهاوه والبسف لد 
سابقة, فإن لك حجّة في ذلك تقول : إنى وجدته ولي عثان الخليفة المظلوم. والطالب 
بده دمن الساية | امسن ااقدير اوهو حرا عدي ١‏ التمدة ردي 
ابي َي ( ولعله أخذها من الأسير العراق الأودي) وقد صحبه فهو أحد الصحابة ! 
ثم" إن وللى هو الأمر أكر مك كرامة لم يكرمك أحد مثلها قط ! ( تطميع خاصٌ ). 

فقال أبو موسى : انق الله يا عمرو! أما ذكرك شرف معاوية؛ فإنَ هذا الأمر 
ليس يولاه أهله على الشرفء ولو كان على الشرف كان أحقّ الناس بهذا الأمر: 
أبرهة بن الصباح الحميري(؟!) ولو كنت أعطيه أفضل قريش شرفأ لأعطيته علي 
بن أبى طالب (فلا يعطيه )! وإنما هو لأهل الفضل في الدين! 

وأما قولك : إن معاوية ولي عفان فوله هذا الأمر, فإني م أكن أولّيه معاوية 
وأدع المهاجرين الأوّلين! 

وأما تعريضك لى بالولاية والسلطان : فو الله لو خرج لي معاوية من سلطانه 
ما وليته, فإني ما كنت لأرتشى في الله ! ولكنّك إن شئت أحيينا سنّة عمر بن الخطاب ! 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / حوار الحكمين 0 ا 0 ااا 

فقال عمرو : إن كنت تريد أن نبايع ابن عمرء فا يمنعك من ابنى (عبد الله ) 
52 تعرف صلاحه وفضله؟! هذا وعبد الله ابنه حاضر وناظرء. ويمراى 
ومسمع منه . 

فقال الأشعري : إن ابنك رجل صدق! ولكنّك قد غمسته فى هذه الفتنة ! 
ولكن إن شئت ولينا هذا الأمر الطيّب ابن الطيّب عبد الله بن عمر ) 

فقال عمرو : إن هذا الأمر لا يصلح له إلا رجل يأكل ويُطعم وإن عبد الله 
ليس هناك7". 

وقال عمرو» نا أنا موس :إنه لين أهل الغراق باوثق يلقامن أهل الشيناء 
لفضيك لمان يفك للفركة ! وعد عيرق حال مسعا ويه ف فبريش وثرفة فى 
عبد مناف! وهو ابن هند وابن أبى سفيان! فا ترى؟! 

قال الأشعري : أما ثقة أهل الشام بى فكيف يكون ذلك وقد...'" 

وأما غضبي لعؤان : فنعم, ولو شهدته لنصصرته! 

وأما بغضي للفتن : فقبّح الله الفتن, وأما معاوية : فليس بأشرف من على 
فرجع عمرو عنه مغموماً. 

وكان مع ابن العاص ابن عمّ له شاب فسمعه يقول شعراً: 

يا عمرو إنك للأمور يحرّب فارفق, ولا تقذف برأيك أجمع 

فاخلع معاوية بن حرب خدعة 2 يخلع عليّاً ساعة. وتصنّع 

تلك الخديعة إن أردت خداعه والراقصات إلى منى, خذ أودع 

فاغتنمها عمرو وأخذ يقدّم الأشعري فى الكلام ويقول له : إنك قد صحبت 
رسول الله ييه قبلي. وأنت أكبر مي فتكلم ثم أتكلّم... فعوّده أن يقدّمه 


)01( وقعة صفين : .0873-01+٠‏ 


)0 وقعة صفين : غ:660-0. 


قف ب قا الف ره ماف 2 مان وز 4 2 مرو ا 2 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
في كل شيء, وإنا اغترّه بذلك ليقدّمه فيبداً بخلع على. أراده عمرو لمعاوية فأبى. 
فأراده على ابنه فأبى بور ا واي يا 


أخبرني ما رأيك؟ قال: ر أن أخلع هذين الرجلين عليّاً ومعاوية ثم” نمجعل 
الأمر شورى بين المسلمين 0 شاءوا! فقال عمرو: 
الرأي ما رأأيت7"! 
تحكم الحكمين: 


وألق أبو موسى إلى الناس : إن رأبي ورأي عمرو قد افق على أمر نرجو أن 
يصلح الله به أمر هذه الأمة. وكذلك أوعز عمروء فاجتمع الناس 

فأقبلا إلى الناس وهم مجتمعون... فقال عمرو : يا أبا موسى تكلم. فتقدّم أبو 
موسى ليتكلم . فدعاه ابن عباس فقال له : ويحك! إنى لأظنّه قد خدعك! إن كنا قد 
اتفقجا على أمر فقدّمه قبلك فيتكلّم بذلك الأمر قبلك ثم” تكلم أنت بعده؛ فإنّ عمراً 
رجل غدّار! ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فما بينك وبينه فإذا قت به فى 
الناس خالفك! فقال أبو موسى : إسهأ عنك. إِنّا قد اتٌفقنا! 

تقدّم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا أيّها الناس ؛ إنا قد نظرنا في أمر هذه 
الأمّة فلم ْرَ شيئاً هو أصلح لأمرها وأ لشعثها من أن الأاعا بو امورط! وقه أ جع 
رأبي ورأي صاحبى عمرو على خلع على ومعاوية! وَأ نستقبل هذا الأمر فيكون 
شورى بين المسلمين فيولُون من أحبّوا! وإنى قد خلعت علياً ومعاوية! فاستقبلوا 
أمركم وولُوا من رأ يتم ها أهلاً! ثم" تنحّى فقعد. 


.010-0115 : وقعة صفين‎ )١( 


عهد أمير المؤمنين وحرب صفين / تحكّم الحكمين ا 
فقام عمرو بن العاص مقامه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنّ هذا قال ما 
سمعتم وخلع صاحبه! وأنا أخلع صاحبه كما خلعه ( ولكيٌ ) أثبت صاحبي معاوية, 

فإنّه ول عثان والطالب بدمه راحو الناس بمقامه!"! 
فثال له أبو مومى مالك لا ونتك اش قن عدوت وفتخرت ا وإنا ستلك 

«كَمَثَلٍ الْكَلْب إِنْ تخيل عَلَبِه َْهَتْ أو تَثْرُكْهُيَلْهَثْ 4!". 
فقال له عمرو : وإنما مثلك «كَمَثَلٍ الْحِمَارِ يَحمِلُ أَسفَاراً6 ". 
وصاح ابن عباس : قبّح الله أبا موسى, أمرته بالرأي فا عقل ! 
فقا لاف موس قد حذّرني ابن عباس غدرة الفاسق! ولكىٌ اطماننت إليه 

وظننت أنه لن يؤثر شيئاً على نصيحة الأمّةا؛ا! ْ 
وكا سورع قن انفد اق ال ران زرحم عل المدى ها دان 

على ما نحن عليه الآن. وما ضلالكما بلازمناء وما رجعتا إلا بما بدأتماء وإنا اليوم 

لعلى ما كنا عليه بالأمس60. 
وحمل شري بن هاف على عمرو بسوطه فقنّعه به فقام ابن أبى موسى إليه 

فضيربه بسوطه, وقام الناس فحجزوا بيته|!". 1 


)١(‏ وفي اليعقوبي ؟ : 11١‏ : قد ثبت معاوية كما ثبّت خاتمي هذا في يدي. وفي أنساب 
الأشراف :70١ : ١‏ وقد خلعته كما خلعت نعلي هذه ! عن أبي مخنف . ١‏ 

)0( الأعراف كلا١ا.‏ 

(؟) الجمعة : 6. 

(غ) وقعة صفين : 605135-010. 

(0) وقعة صفين : /ا01. 


)03( وقعة صفين :3 0608. 


عرف 00 002000000000000000000000.0000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

وقال يزيد بن أسد القسرى من قوّاد معاوية : يا أهل العراق ! اثّقوا الله . فار 
أهون ما يردّنا وإياكم الحرب إليه ما كنا بالأمس عليه من الفناء! وقد أصبح كل 
امرئ يبكى على قتيل! وقد شخصت الأبصار إلى الصلح وأشرفت الأنفس على 
البقاء إِنه ليس لوحدكم الرضاء ففالكم رضيم بأوّل أمر صاحبكم (الأشعري) 
وكرهتم اخروة؟) 

والقس أصحاب على أيا موسى فركب ناقته ولحق بمكة!"! 

ورجع عمرو إلى منزله فجهّز راكباً إلى معاوية يخبره بالأمرا""! 

فكان على .9# إذا صل الغداة والمغرب يقنت ويقول في قنوتهما : «اللهم العن 
معاوية وعمراً وأبا موسى, وحبيب بن مسلمة, والضحاك بن قيس. والوليد بن 
عقبة, وعبد ال رحمن بن خالد بن الوليد». 

فلا بلغ ذلك معاوية كان يقنت فيلعن علياً والحسن والحسين! وابن عباس 


- )0( 
وقيس بن سعد" '". 


.081/8 : وقعة صفين‎ )١( 

(1) وقعة صفين :017. 

(1') وقعة صفين : /087. 

(غ) وقعة صفين :0853. 

(60) وقعة صفين : 67 وأنساب الأشراف 3 - 707 عن أبي مخنف وعوانة بن الحكم 
بأسنادهما. وفي الطبري 6 : ١ 7٠١‏ لاعن أبي مخنف . 


أخبار خوارج النهروان" ‏ 


تحكيم الحكم وخروج الخوارج: 

في أوّل رمضان من عهد علي 2 بعد الجمل وقبل صقَّين في سنة (57ه) 
حصل أول تَرّد على أمر أمير المؤمنين بترك الجماعة فى نوافل الليالي (التراويح ) 
وعفى أن يفول النانى :افق بق أمةاين 4 فتزكي غنا فل الفرقة : 

ولما أهلّ هلال شهر رمضان سنة سبع وثلاثين. خرج معاوية من دمشق في 
اربعكة فين أضحابه حى نزل دومة الجندل. وسرّح يزيد بن الحرّ العبسبي إلى 
الأنام اكه يعلمة تزروله:دومة اتدل ويساله الموافاء ::.وكان ابو مويى قد قدم إن 


)١(‏ هو نهر واسع يبدأ من الجبال المجاورة لبلدة شهرزور في شمال العراق ويقال لأسفله 
النهروان في لواء ديالى شرقي بغداد. بالموضع المعروف بالرميلة مروج الذهب ؟: .4١6‏ 
-على أربعة فراسخ ( > ١5‏ كم ) من بغداد شرقاً ‏ مجمع البحرين . 


شرف 0020000000000000000000000000000000000000660068 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
بعض نواحي ( الكوفة) فاستقدمه, وبعث إلى ابن عباس بالبصرة فأقدمه, ثم وجّه 
بها في خيل!" مع شري بن هانى ا حارثى الطمدانى . 

فلما أراد أن يبعث بهم للحكومة دخل عليه خُرقوص بن زهير السعدي 
القيمى مع زرعة بن البرج الطاني. فقال له حرقوص : ارجع عن قضيّتك 
( بالتحكم ) وارجع بنا إلى عدوّنا نقاتلهم . 

فقال الإمام لي : قد أردتكم على ذلك فعصيتمونى, وقد كتبنا بيننا وبسينهم 
كتاباً وشرطنا شروطأً. وأعطينا علمها عهودنا ومواثيقناء وقد قال الله عرّ وجل : 
« وَأَؤْقُوا بِعَهْدٍ الله إِذَا عَامَدْتُمْ وَلَا تَنقّصُوا الْأَيِمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهًا وَكَدْ جَعَلْتُمْ الله عَلَبِكُه 
كفيلاً إنَّ الله يَعْلَم مَا تَفْعَلُونَ 74". 

فقال حرقوص : ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه! فتب من خطيئتك وارجع 

فقال الإمام لي : ما هو ذنب, ولكنّه عجز فى الرأي وضعف ف العقل, وقد 
تقدّمت إليكم فها كان منه ونهيتكم عنه... فاتقوا الله عرٍّ وجل فإِن الشيطان قد 
استهواكم. إِنّْه لا خير لكم فى دنيا تقاتلون عليها! فخرجا من عنده يقولان : لا 


حكم إلا نه"! 


)١(‏ أنساب الأشراف 787:37 عن المدائني, عن التنوخي . عن ابن مهران يحدث عمر بن 
عبد العزيز. وفيه : .565٠‏ وفي تاريخ الطبري 77:6 كلاهما عن أبي مخنف : قدم عليه معن 
بن يزيد السلمي, فما هنا في الأعلى . 

.5١: النحل‎ )0( 

(*) تاريخ الطبري 0 : لاعن أبي مخنف . وفي أنساب الأشراف ؟ : 509, الحديث 17١‏ عن 


الشعبي وزاد: حمزة بن سنان الاسدي, وشريح بن أوفى العبسي, وعبد الله بن شجرة لل©» 
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اجتماعهم وبيعتهم 

كان ذلك ما رواه أبو مخنف, وقال الشعب : لما قال هم على غ4 : لقد فارقنا 
القوم على شيء فلا يجوز نقضه! انصرف القوم من فورهم إلى منزل عبد الله بن 
وهب الراسبي -وكان معهم ‏ فذكروا من أصيب من أصحابهم في صفين مثل عمار 
بن باسر العبسي . وهاشم بن عتبة المرقال الزهري ” 
وأبى اليثم بن التيهان وأشباههم, وذكروا أمر الحكئين. وكفّروا من 
بالحكومة؛ وبرئوا من على 296!". 

وختطهم الرناسش ذو القناك فقال:: اما قد ٠‏ فوالله ما ينبغي لقوم يومنون 
بالرحمن وينيبون ا أن تكون هذه الدنيا التي الرّضا بها والركون 
إلمها والايثار إيّاها عناء وتبار -آثر عندهم من الأمر وك والنبي عن المنكر 
والقول بالحقّ! وإن مُنّ وضيرٌ. فإنه من يمن ويْضرٌ فى هذه الدنيا فإن ثوابه يوم 
القيامة رضوان ن الله عر وجل والخلود فى جناته. 

فاخرجوا بنا -إخواننا_من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو 
إلى بعض هذه المدائن . منكرين هذه البدع المضلة ! 

ثم خطبهم حرقوص فقال : إن المتاع بهذه الدنيا قليل, والفراق لا 
فلا تدعونكم زينتها وبهجتها إلى المقام بهاء ولا تلفتّكم عن طلب الحقّ وإنكار 
الظلم, فإن الله مع الذين اتّقوا والذين هم بحسنون. 

فقال حمزة الأسدي : يا قوم. إِنّ الرَأي ما رأيتم, فوّلوا أمركم رجلاً منكم, 
فإنّه لابدٌ لكم من عماد وسناد وراية تحفُون بها وترجعون إليها. 


جل السلمي وعبد الله بن وهب الراسبي ذاالثفنات, وفروة بن نوفل الأشجعي . وكلام الإمام 
شهادة فيهم انهم كانوا يريدون الدنيا ولم يكونوا مخلصين . 
)١(‏ أنساب الأشراف ؟ : 0-7609٠51؛‏ الحديث ؟47. 
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فعرضوها على زيد بن حصين الطائي فأبى. وعلبى حرقوص بن زهير فأبى, 

وعلى حمزة بن سنان فأبى؛ وعلى شريم بن أوفى فأبى. فعرضوها على عبد الله بن 

وهب فقال : هاتوها. فبايعوه. وكان ذلك ليلة الجمعة لعشر خلون من شوال'". 


اجتماعهم وخروجهم: 

ثم اجتمعوا في منزل شريح بن أوفى العبسي, فقال هم الراسبى : اشخصوا بنا 
إلى بلدة نتجتمع فيها لإنفاذ حكم الله ! 

فقال شري العبسى : نخرج إلى المدائن فننزها ونخرج منها سكائها ونأخذ 
بابوايهاء ونبعث إلى إخواننا من اهل البصرة فيقدمون علينا! 

فقال زيد الطائي : إنكم إن خرجتم بجتمعين اتبعوكم (فنعوكم) ولكن 
اخرجوا وُحداناً مستخفين (وليس إلى المدائن ) فإنّ بها من يمنعكم. ولكن سيروا 
حقٌٍ تغزلوا جسر (النهروان) واكتبوا إلى إخوانكم من أهل البصرة. 

فتوافقوا على هذاء وكتب عبد الله الراسبى إلى من منهم بالبصصرة يُعلمهم ما 
العقفيو علد ْ 

«أما بعد فإنّ أهل دعوتنا حكموا الرجال في أمر الله. ورضوا بحكم القاسطين 
على عباده, فخالفناهم ونابذناهم, نريد بذلك الوسيلة إلى الله. وقد اتّعدنا بجسر 
النهروان؛ وأحببنا إعلامكم لتأخذوا بنصيبكم من الأجر, والسلام». 


)١(‏ تاريخ الطبري ه: 7-1768ل. وفي أنساب الأشراف ؟ : 177, الحديث 414 كلاهما عن 
أبي مخنف. ولكنه قال : لعشر بقين من شوالء وفيه : ١‏ عن الشعبي : خلون منه. فهو 
الصحيح . وصدر الخبر وأكثره في الإمامة والسياسة .١5١:١‏ 

ف أنساب الأشراف ؟ : 717 وتاريخ الطبري 0 : هلاكلاهما عن أبي مخنف . 
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فجاءهم جوابهم : «أما بعد فقد بلغنا كتابكم وفهمنا ما ذكرتم. وقد وهينا 
لكم الرأي الذي جمعكم الله عليه من الطاعة وإخلاص الحكم لله؛ وإعمالكم أنفسكم 
فها يجمع الله به كلمتكم ! وقد أجمعنا على المسير إليكم عاجلاً». 

وكانوا قد اجتمعوا في منزل حرقوص ليلة اخميس (الثامن من شهر شوال) 
فقال بعضهم : نخرج الليلة القابلة : ليلة الجمعة. فقال هم حرقوص : بل أقيموا ليلة 
الجمعة تتعبدون لربكم وتوصون فها بوصاياكم, ثم اخرجوا ليلة السبت مثنى 
ووُحداناً لا يُشعر بك 1". 

وأرسل عدي الطائى إلى سعد بن مسعود الثقى عامل على ىه على المدائن 
حدّره منهه: فاستخلف بها اين أخيه الختار بن أبى عبيد الثقق وآمره يحراسة أبوات 
المدائن: وسار هو في خمسمئة فارس فى طلبهم, وعلم بخبره عبد الله الراسبى فسار 
جنٌ عليهم الليل عبر الراسبي دجلة إلى أرض جوخى ثم إلى النهروان فوصل إلى 
أصحابه. ورد أهل الكوفة جماعة منهم كرهاً!". وبعث الامام إلبهم : أن سيروا إلى 
حيث شئتم ولا تفسدوا فى الأرض فإنى غير هائجكم مالم تحدثوا حدثاً". 


ولحقهم خوارج البصرة: 
وكأن كتاب الراسبى من الكوفة كان إلى مسعر بن فدكيٌ القيمي البصري. 
وجمعهم الرجل خمسمئة فارس. وجعل طم مقدمة جعل علبهم الأشرس بن عوف 


.١8193-١45:١ الامامة والسياسة‎ )١( 
. (؟) تاريخ الطبري 0 : 7/ عن أبي مخنف‎ 
. اشاب الأعراف 30/5 عن الى مكلن» فلم مهم ولم يدهم‎ )80( 
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الشيباني. وخرجوا. وكان ابن عباس قد رجع إليها من الشام. وعلم بهم فضمّ 
خيلاً إلى أبى الأسود الدؤلىي وأمره أن يتبعهم فعسى أن يردهم أو يمنعهم , ولحقهم 
عند الجسر الأكبر (؟) فتواقفوا حتى الليل فلم أدبم الليل أدلم مسعر بأصحابه 
يتعرض بمن يعترض له!". 

وكانت بلدة «بهرسير > بهردشير» من أهم بلدان المدائن «طيسفون» وكان 
عليها عديّ بن الحرث الشيباني, وعلم باقتراب ابن عمّه أشرس بن عوف الشيباني 
البصري بمقدمة كرارم السين 1 تعر عدت سنيج وقثائله أصربى وال : 
خذها من ابن عمّ لولا نصرة الحقّ كان بك ضنينا"' (بخيلاً) ثم أدلجوا منه ليلحقوا 
بالنبروان. 

والذين قدم منهم مع مسعر استعرضوا الناس في طريقهم'! فكان كمّن قتلوه 
سواديّ ( رجل من أهل سواد العراق غير عرب ) التقوا به بناحية نقّراه". 


خوارج البصرة وتمرة وختزيرة ودماء: 
روى الطبري عن ابى مخنف. عن ابن هلال'"' عن رجل من عبد قيس 
البصرة كان قد خرج معهم ثم" فارقهم”" قال : لما دنا خوارج البصرة من أصحابهم 


. تاريخ الطبري 77:6 /الاعن أبي مخنف‎ )١( 

(؟) لعلّهم كانوا مئتين ؛ لأنه قال : توجّه مسعر بثلاثمئة . وقد مرّ الخبر أنهم كانوا خمسمئة . 
(6) أنساب الأشراف ؟ : 77١‏ عن الشعبي . 

(:) أنساب الأشراف 7 :/5317. 

(6) أنساب الأشراف 7 : 534. 

)03( تاريخ الطبري 6 : .4١‏ 

(/) أنساب الأشراف 719:7 الحديث 158. 
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بالنهبروان حلّوا بناحية قرية ل م 1 يسوق بامرأة 
على حمار. ثم علم أنها امرأته وهي حامل مقرب ومعها أمّ سنا اليد اوه 
الصحابية وثلاث نسوة من طيِّىْ , وكانوا فى المعبر الآخر من النهر فعبر هؤلاء إللهم 
فأفزعوهم حىٍّ سقط ثوب الرجل لما أفزعوه. وقالوا له: من أنت؟ قال: أنا 
عند الزن قات بن الأرة ساحن :رميو 18613 (وكان أبوه حتا مات قري 
بالكوفة ) ثم أهوى إلى ثوبه يتناوله من الأرض . فقالوا له : أفزعناك؟ قال : نعم. 
قالوا: فلا روع عليك! فحدّثنا عن أبيك بحديث سمعه من النبى يله لعل الله 
ينفعنا به! 

فقال : نعم , حدثنى أبي عن رسول الله َيِه : أن « ستكون فتنة يموت فيها قلب 
الرجل كما يموت بدنه. يصبح فيها مؤمناً وهسى كافراً. ويمسى فيها مؤمناً ويصيح 
كافراً» قالوا : لهذا الحديث سألناك'" فها تقول في على قبل التحكير وبعده؟ قال : 
إنه أعلم منكم بالله وأنفد بصيرة وأشدّ توقياً على دينه ! فقالوا له : إنك تواللي الرجال 
على أسمائها لا على أفعاها وتتيّع الهوى, والله لنقتلتّك قتلة ما قتلناها أحداً! 
وأخذوه فكتّفوه, ثم أقبلوا به وبامرأته والنسوة معها حىٌّ نزلوا تحت نخيل حوامل 
برطبهاء فسقطت رطبة منها فأخذها بعضهم وقذفها في فيه. فقال له رجل منهم 


)١(‏ بل في قرية كسكر كورة بين البصرة وبغداد بل العمارة والكوت قرب واسط كما في أطلس 
تاريخ الاإسلام خارطة : 1١‏ و15, وانظر شرح النهج ؟ : 1708 عن الكامل للمبرّد وانفرد 
الحلبي في المناقب 7: 318 : أنه كان عامل الإمام على النهروان ! ولا يصح . 

(1) تاريخ الطبري © : 8١‏ وهنا فيه بين كماشتين سؤال عن قوله في أبي بكر وعمر وعثمان. 
فيقول فيهم خيراً ! ثمّ يعلق المحقق : أنها زيادة من ابن الأثير والنويري ! ويخلو منها أنساب 
الأشراف فأكملناه منه. 
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أيغير تمن ولا حل! فألقاها الرجل! فد بهم ذمي ومعه خازيرة له فاخترط أحدهم 
جارد قله آخر: إن هذا لمن الفساد فى الأرض! فاته إلى الذمي 
صاحب الخنزيرة م حىّ أرضاءه! 

فلما رأى ذلك عبد الله بن خبّاب قال هم : لْن كنتم صادقين فها أرى وأسمع 
فإني لآمن من شر كم ! 

فأقاموه وذهبوا به حىٍّ القوه على الخنزير المقتول على شفير النهر فذبحوه 
وسال دمه فى الماء ! 

ثم” أقاموا امرأته ليقتلوها وهي تناديهم : أما تتقون الله؟ إما أنا امرأة! 
فبقروا بطنها! 

ثم قتلوا النسوة الثلاث اللواتى كنّ معها'" من طبّىٌ 0 متاق العسيؤادية 

الصحاسة'". 


وكتب إليهم الإمام ة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم, من عبد الله علي أمير المؤمنينء إلى زيد بن حصين 
(الطانىي ) وعبد الله ين وهب (الراسبي ) ومن معهما من الناسء أما بعد. فإن هذين 
الرمحلة الذين ارحقها شكييا قد خالنا كتانب اله واتعا أهواءهنا غير هدق مد 
الله فلم يعملا بالسنة, ولم ينقّذَا للقرآن حكباً» فبرئ الله ورسوله منهما والمؤمنون! 
فإذا بلغكم كتابى هذا فأقبلوا فإنا سائرون إلى عدوّنا وعدوّكم. ونحن على الأمر 
الأول الذي كنا عليه والسلام». 


.538 : 7 أنساب الأشراف‎ )١( 
.١8!9-١1457:١ تاريخ الطبري 6" والامامة والسياسة‎ (0 
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وجاءه جوابهم : «أما بعد. فإنك لم تغضب لربّك؛ إنما غضبت لنفسك! فإن 
شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة» نظرنا فها بيننا وبينك, وإِلا فقد “ابذناك 
على سواء 9 إنَّ الله لا يُحِبٌ الْخَائنِينَ © )10". 

وروى البلاذريء: عن أبى مخنف, عن أبن هلال عن رجل من عبد قيس 
البصرة كان معهم ثم فارقهم قال : كتب الإمام 92 إليهم : «أما بعد. فإني اذ كركم أن 
تكونوا ٠‏ مِنْ الَّذِينَ َرَقُوا دِيتهُمْ وَكَانُوا شيِعاً4'" بعد أن أخذ الله ميثاقكم على 
الجماعة وألف بين قلوبكم على الطاعة. وأن تكونوا «كَالَّذِينَ تَقَدَقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ 
َعْدِ مَا جَاءَهُم الْبَنَاتٌ 74'». 

فكتب إليه ابن وهب : إن الهلا يَُيْرُ ما بَِوْمٍ حتّى يَُيْرُوا ما َنفُسهِمْ 4'" إن 
اليف عتقدا بالق وتكذل لد بالتشتر لبك رسا لاس اتوقاء اله إل وتعفد وجا 
بالأمر بعده أبو بكر بما قد شهدته وعاينته. متمسكاً بدين الله مؤثراً لرضاه حتى أتاه 
أمر ريّهء فاستخلف عمرء فكان من سيرته ما أنت عالم به, لم تأخذه في الله لومة 
لائم. وختم الله له بالشهادة. وكان من أمر عهان ما كان حقّ سار إليه قوم فقتلوه ا 
آثر الهوى وغير حكم الله . ظ 

ثم استخلفك الله على عباده, فبايعك المؤمنون إذ كنت عندهم أهلاً لذلك, 
لقرابتك من الرسول. وقدمك فى الإسلام. ووردت صفين غير وان ولا مداهن, 


)١(‏ تاريخ الطبري © : /الا- 28 عن أبي مخنف, وفي أنساب الأشراف ؟ : 71١‏ عن الشعبى 
0 1 

(1) الروم : ؟5. 

() آل عمران : .٠١6‏ 

(؛) الرعد .1١١‏ 
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مبتذلاً نفسك في مرضاة ربك. فلم حميت ال حرب وذهب الصا حون : عمار بن ياسر, 
وأبو اهيثم ابن التمهان وأشباههم , اشتمل عليك من لا فقه له في الدين ولا رغبة له 
في الجهاد مثل الأشعث بن قيس وأصحابه, واستنزلوك حىٌّ ركنت إلى الدنيا حين 
رُفعت لك المصاحف مكيدة ! فتسارع إليهم الذين استنزلوك, وكانت منّا فى ذلك 
هفوة, ثم" تداركنا الله منه برحمته. فحكمت في كتاب الله وفي نفسك! فكنت في شاك 
من دينك وضلال عدوّك وبغيه عليك! 

كلا والله يابن أبي طالب فكأنك « ظَننكُمْ ظَنّ السَوْءِ وَكُنْتمْ قَؤْماً ورا »!" 
وقلت : لي قرابة من الرسول وسابقة في الدين؛ فلا يعدل الناس بى معاوية! فالان 
فتب إلى الله وأقِرَ بذنيك؛ فإن تفعل ( تنجب دعوتك لنا و) نكن يدك على عدوّك, وإن 
أبيت ذلك فاش بحكم بيننا وبينك!". 

فليا قرأ كتابهم أيس منهم. فرأى أن يدعهم ويمضى بالناس إلى أهل 
الشام فيناجزهم". 

وفى ذي القعدة من هذه السنة (/77ه) بايع أهل الشام لمعاوية بالخلافة!!! 

وكان عبيد الله بن العباس عامل الإمام له على مخاليف المن فأمره الإمام 
بالحج بالناس. وكان عامله على مكة والطائف أخوه قثم. وعلى المدينة أخوه 
ام ".وهو أعلن المسير إلى الثمام. 


.١١ : الفتح‎ )١( 


(؟) أنساب الأشراف ؟ : ,37/٠‏ الحديث 178. 
فو الطبري :خ2,. 
)ع تاريخ خليفة : .١١6‏ 


)60( الطبرى م0>؟5-”13. 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / خطبة الإمام بالمسير إلى الشام 000000000000007 
خطبة الإمام بالمسير إلى الشام: 

«الحمد لله وإن أنى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجليل! وأشهد أن لا إله 
إلا الله وأنّ حمّدأ عبده ورسوله. أمّا بعد فإنّ معصية الناصح الشفيق الجرّب تورث 
الحسرة وتعقب الندم. وقد كنت أمرتكم فى هذين الرجلين وهذه الحكومة بأمري, 
ونخلت لكم رأبي «لوكان لقصير رأى » ولكنّكم أبيتم إلا ما أردتم. فكنت وأنتم كما 
قال أخو هوازن : 

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى2 فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 

ألا إن هذين الرجلين الذين اخترتّوهما حكيين قد نبذا حكم الكتاب وراء 
ظهورهماء وارتأيا الرأى من قبل أنفسهماء فأماتا ما أحيا القرآن وأحييا ما أمات 
القران, ثم اختلفا فى حكمهماء فكلاهما لم يرشد وم يسدّد, فبرئ الله منهما ورسوله 
وصال المؤمنين. 

فاستعدّوا للجهاد وتأهبّوا للمسير. وأصبحوا في معسكركم -يوم الاثنين إن 
شاء الله" _بالنخيلة: وإنا حكنتا من حكبنا ليحكنا بالكتاب, وقد علمم أثها 
حكما بغير الكتاب وبغير السنة, فوالله لأغزوتّهم ولو لم يبق أحد غيري لجاهدتهم» 
وأمر بعطاء الناس'' وسار في الحرم لسنة تمان وثلاثين'". واستعمل على الكوفة : 
هانىّ بن هوذة النخعي!". 


)١(‏ أنساب الأشراف : 776, الحديث 577, وتاريخ الطبري 0 : /الاكلاهما عن أبي 
مخنف . وفي نهج البلاغة خ ٠26‏ ومصادرها في المعجم المفهرس : .١78٠١‏ 

(؟) الامامة والسياسة .١57:١‏ 

(5) أنساب الأشراف 5 :517. 


(؛) أنساب الأشراف ؟ : 6/ا5. 


فق 0 0 ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
الإمام فى معسكر النخيلة: 

وناغيكر الأنارق التشيلة كني لابن حانوبالإضارة :و أما بعد فإناقد 
خرجنا إلى معسكرنا بالنخيلة. وقد أجمعنا على المسير إلى عدوّنا من أهل المغرب 
(الشام) فاشخص بالناس حين يأتيك رسولي, وأقم حٌّ يأتيك أمري, والسلام» 
وبعث به مع عتبة بن الأخنس السعدي البكري. 

وخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعدء فإنه من ترك الجهاد ف الله 
وأدهن فى أمره كان على شفا هلكة. إل أن يتداركد الله بنعمة. فاتقوا الله وقاتلوا من 
حاد الله وحاول أن يطْوْء نور الله؛ قاتلوا الخاطئين الضالين «القاسطين اليحرمين» 
الذين ليسوا بقرّاء للقرآن ولا فقهاء فى الدين, ولا علاء فى التأويل, ولا أهل سابقة 
في الإسلام, والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل ! 

قروا وتميؤوا للمسير إلى عدوّكم من أهل المغرب (الشام). 

وقد بعثنا إلى إخوانكم من أهل البصصرة ليقدموا عليكم, فإذا قدموا فاجتمعتم 
شخصنا إن شاء الله , ولا حول ولا قوة إلا بالّه!". 


ابن عباس والناس باليبصرة: 
فلا وضئكله الكتاني تزه الاحدين فمن التبدى تواتيوة وأعكرى قرا 
اا اع واو 00 
جع يي لسن ا ار 
فإنه جاءني أمر أمير المؤمنين يأمرنى بإشخاصكم, فأمرتكم بالنفير إليه مع 
الأحنف نز قسسء اقل وشخص مع مك إلا الف ومسشيعة,وادم حون الناء 


.١44 :١ تاريخ الطبري : 8اعن أبى مخنف. وفى الامامة والسياسة‎ )١( 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / الإمام يستحث أهل الكوفة ا ا 
سوى أبنائكم وعِبدانكم ومواليكم! ألا فانفروا مع جارية بن قدامة السعدي, 
ولا يجعلنَ رجل على نفسه سبيلاً! فإنى موقع بكل من وجدته متخلفأ عن مكتبه 
عاصياً لامامه؟ وقد أمرت أبا الأسود الدؤلي بحشركم, فلا يلم رجل جعل السبيل 


على نفسه إلا نفسه ! 

فخرج جارية فعسكر. وخرج أبو الأسود فحشر الناس. فاجتمع إلى جارية 
الفح ةوس 

ولم يزل الإمام بالنخيلة حىٍّ وافاه هذان الجيشان من البصرة, ثلاثة اللاف 
ومئتا رجل!"! 
الإمام يستحت أهل الكوفة: 

فجمع الإمام ليه إليه رؤوس أهل الكوفة ورؤووس الأسباع ورؤوس القبائل 
ووجوه الناس. 


ثم حمد الله وأثنى عليه وقال: يا أهل الكوفة, أنتم إخوانى وأنصاري 
مام طاعة المقبل. 

وقد بعثت إلى أهل البصرة فاستنفرتهم إليكم فلم يأتنى منهم إلا ثلاثة آلاف 
ومئتا رجل ! فأعينونى بمناصحة جليّة خليّة من الغش ... فاستجمعوا بأجمعكم . 


)١(‏ تاريخ الطبري 6 )عن أبي مخنف, والإمامة والسياسة ١‏ وفي أنساب 
الأشراف ؟ : 7117 : وأتاه جارية بن قدامة في ثلاثة آلاف. وقيل : خمسة آلاف وقيل أكثر 
من ذلك . وفي مروج الذهب ١:5‏ : وأتاه من البصرة : عشرة آلاف مع ابن قدامة وابن 
قيس . وانفرد الدينوري قال : قدم ابن عباس في سبعة آلاف من فرسان البصرة ! الأخبار 
الطوال : .١9١‏ 


2؟ظّظ» ات ناه عن امو و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

وإني أسألكم أن يكتب لي رئيس كل قوم ما فى عشيرته من المقاتلة. وأبناء 
المقاتلة الذين أدركوا القتال. وعبدان عشيرته ومواليهم, ثم يرفع ذلك إلينا. 

فقام سعيد بن قيس اطمدانى فقال : يا أمير المؤمنين. سمعاً وطاعة, ووداً 
وشيعة, اذا أزل الناس جا تعاس الك زعا طلت: 

وقام معقل بن قيس الرياحي القيمي فقال نحواً من ذلك. 

وقام عدي بن حاتم _وقد فقئت إحدى عينيه في صفين, وفرٌ ابنه زيد إلى 
الشام, وخرج ابن آخر له مع الخوارج وزياد بن خصفة التيمي؛ وحُّجر بن عديّ 
الكندىّ وأشراف القبائل فقالوا مثل ذلك. ثمكتبوا من فبهم, وأمروا أبناءهم 
وعيدها: وموالهم أن عريهوا معهم.وآن لآ بق متيي اعد فرفهوا إلهه أرتعين 
ألك مقاتل :وسبنة عم الفا من أدرك من أبتائهم ا:ؤثمائية الاقف سن سوالميحة 
وعبيدهم, وقالوا : يا أمير المؤمنين, أما من عندنا من المقاتلة وأبناء المقاتلة ممّن قد 
اللو اطاى القال قنمد ررقه] الالتمنقو ذو القوةوالمسلد و امير ناه 
بالشخوص معناء ومنهم ضعفاء وهم فى ضياعنا واشياء ما يصلحنا. 

فكان جميع من معه : ثمانية وستين ألفاً ومئتي رجل : العرب من أهل الكوفة : 
سبعة وحتمسين. ومن موالمهم ومماليكهم : ثمانية اللاف فجميعهم : خمسة وستين الفاء 
ومن أهل البصرة : ثلاثة آلاف ومئتى رجل!"! 

وكان المقاتلون في المدائن فى عداد مقاتلمي أهل الكوفة؛ وفي المرّة السابقة مرّ 
الإمام بالمدائن فاستتبعهم معه. ولكّه اليوم كتب إلى عامل المدائن سعد بن مسعود 
الثقفي : أما بعد. فإنى قد بعثت إليك زياد بن خصفة (التيمي) فأشخص معه من 
قبلك من مقاتلة أهل الكوفة, وعجّل ذلك إن شاء الله ولا قوة إلا بالله'". 


.١56 :١ تاريخ الطبري © : : ٠8و84 عن أبى مخنف. والامامة والسياسة‎ )١( 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / إلى ابن أبى سفيان أو النهروان؟ وما 3 110 
إلى ابن أبي سفيان أو النهروان؟: 

وبلغ الامام لي أنّ الناس يقولون : لو سار بنا إلى هؤلاء الخوارج فنبداً بهم 
فإذا فرغنا منهم توجّهنا لقتال المحلّين (الناقضين) فخطبهم فقال : أما بعد فإنه قد 
بلغني قولكم : لو أنّ أمير المؤمنين سار بنا إلى هذه الخارجة التي خرجت عليه فبدأنا 
بهم فإذا فرغنا منهم وجّهنا إلى الحلّين. ألا إن غير هذه الخارجة أهمّ إلينا منهم, 
فدعوا ذكرهم, وسيروا إلى قوم يقاتلونكم كما يكونوا جبّارين ملوكا. ويتّخذوا 
عباد الله خولة1". 

فقام إليه صيقى بن فسيل الشيباني فقال له : يا أمير المؤمنين. نحن حزبك 
واسارف جافق نمس بطالاوه وكفنا ع موا اناه إل لكك رافق إنا إل دوه 
من كانوا وأينا كانواء فإنك لن تؤتى من قلة عدد ولا ضعف نية أتباع, إن شاء الله . 

وقام إليه حرز بن شهاب القيمي السعدي فقال له: يا أمير المؤمنين 
« شيعتك » كقلب رجل واحد ف الإجماع على نصرتك والجد ف جهاد عدوك, 
فأبشر بالنصرء وسر بنا إلى أيّ الفريقين أحببت» فإنا «وشيعتك» الذين نرجو 
في طاعتك وجهاد من خالفك صالح الثواب. ونخاف من خذلانك والتخلّف عنك 
شدّة الوبال!". 


: خطب الناس فقال‎ : 1١5 : عن أبي مخنف . وفي مروج الذهب ؟‎ 8٠١ : 0 تاريخ الطبري‎ )١( 
«سيروا إلى قتلة المهاجرين والأنصار. فإنهم طالما سعوا في إطفاء نور الله وحرّضوا على‎ 
قتال رسول الله ومن معه ! ألا إن رسول الله يَيدةُ أمرني بقتال الناكتين وهم أولاء الذين فرغنا‎ 
منهم . والمارقين ولم نلقهم بعد . والقاسطين وهم هؤلاء الذين سرنا إليهم. فسيروا إلى‎ 
.»... القاسطين فهم أهمّ علينا من الخوارج . سيروا إلى قوم‎ 

(؟) تاريخ الطبري © : 4١-١‏ عن أبي مخنف . والامامة والسياسة .١51-١146 :١‏ 


لحف 6000000 000000000000000000000000000000000600. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

م بايعوه على كتاب الله وسنّة رسوله والتسليم والرضا!". 

وكان من حملة راية خثعم في صفين ربيعة بن أبى شدادء فلا تقدم ليبايعه 
قال له : بايع على كتاب الله وسنّة رسول الله يي فقال ربيعة : وعلى سنّة أبى بكر 
وعد! فقان لهال نان فو يلك لو 1 ١‏ ارك وعم ميل بعر اكاب ا اله 
رسول الله ييهُ لم يكونا على شىيء من الحقّ! فبايعه ربيعة, إلا أن الإمام نظر 
إليه مرة أخرى وقال له : والله لكأن بك وقد نفرت مع هذه النوارج فقتلت 
( معهم) وكأنى بك وقد وطئئك الخيل بحوافرها'"! أو : وكأنى بحوافر خيل 


قد شدخت وجهك"! 


المسير والمصير والمنجّم الساحر: 

قال ابن قتيبة : فأجمع على ل والناس على المسير إلى صفّينَ!» وقال 
أبو مخنف : فقأمر فنودي بالرحيل. وخرج فعبر الجسر إلى القنطرة فصلى 
فيها ركعتين, ثم رحل فنزل دير عبد الرحمن» ثم دير أبي هن ثم أخذ على 
قرية شاهي, ثم“ على دباها* من الفلوجة, ثم إلى دما في طريق الأنبار'" 


)١(‏ الامامة والسياسة ١81:١‏ منفرداً بذكر هذا الموقع المناسب. 

(؟) تاريخ الطبري : “/عن أبي مخنف, وتمامه : فقتل يوم النهروان مع الخوارج . 

(6) الامامة والسياسة ١17:١‏ عن قبيصة وقال : فرأيته يوم النهروان قتيلاً قد وطأت الخيل 
وجهه وشدخت رأسه ومثّلت به. فذكرت قول علي وقلت : لله در أبي الحسن! ما حرّك 
شفتيه بشيء قط إلا كان ! 

(؛) الامامة والسياسة .١51:١‏ 

(0) تاريخ الطبري 0: 817. 

(1) أنساب الأشراف ؟:/531. 


عهد أمير المؤمنين وحرب التهروان / المسير والمصير والمنجّم الساحر ا 107 
على شاطئ الفرات١'‏ وقيل : بل نزل الأنبار!". 

وكأنّه هنا بلغ الإمام ني ومن معه من المسلمين قتل الخوارج عبد الله بن 
غاب واعتراضتيم الناس فيعك الم المارث بن مزه العندئ :ركان يو ضفين 
على رجّالة ميسرته'" ليأتيهم فينظر فما بلغه عنهم ويكتب به إليه. 

فخرج حقٌ انتهى إلى النهروان فخرج القوم إليه فقتلوه, وبلغ خبره أمير 
المؤمنين والناسء فقام إليه الناس وقالوا : يا أمير المؤمنين, علام تدع هؤلاء وراءنا 
يخلفوننا في اموالنا وعيالنا! سر بنا إلى القوم فإذا فرغنا مما بيننا وبينهم سرنا إلى 
عدوّنا من أهل الشام. وقام إليه الأشعث الكندى فكلّمه بمثل ذلك, وحيتئذ علم 
الناس أنه لا يرى رأي الخوارج كما كانوا يرونه. فأجمع الإمام نآ على ذلك فأمر 
فنودي بالرحيل إلمهم . 

فقام إليه منجّم (؟) أشار إليه أن يسير في وقت خاص من النهار وقال : إن 
برت ق:غن ذلك القت ليت أنت وأضها نلف ع ا عونا 1 6النه تراه ارين 
عن أى عنيك 1لا 1 

ورواه البلاذري عن أبى بحلز لاحق قال : أتاه مسافر بن عفيف الأزدي 
فقال له : يا أمير المؤمنين, لا تسر فى هذه الساعة! فقال له : وم؟ أتدري ما في بطن 
هذه الفرس ؟! قال : إذا نظرت علمت. فقال على لي : إن من يصدقك فى هذا القول 


.87 : 6 تاريخ الطبري‎ )١( 

(5) مروج الذهب ١4 : ١‏ 5. وتذكرة الخواص : ١540‏ : عن الشعبي عن أبي أراكة : أنه انصرف 
فق ليان لقتال الخوارج . 

(') وقعة صفين : 1١0‏ وليس هو الحرث بن مرة الذي قتل سنة ( 87 ه) في قيقان من أرض 
السند كما في أنساب الأشراف ؟ : 518. 


(4) تاريخ الطبري © : 81 عن أبي مخنف . 


أوشق باعي أ اد لوكو قو وا دو و مو ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
يكذب بكتاب الله . لأن الله يقول في كتابه : 9 إِنَّ الله عِنْدَه عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُتَرَلُ الْعَيتَ 
َيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَامٍ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادًا تَْيِبٌُ غَدأ وَمَا تَدْري نَفْسٌ بأَىّ أَرْضِ 
تكوث 14" خلان بلغي أنكد تنظر فى النجوم لأخلّدنك الحبس جازاو ل ساطاد” 

فوالله ما كان حمّد منجّماً ولاكاهناً. وتكلم في ذلك بكلام كثير'". وهذا هو ما رواه 
الصدوق بسنده؛ عن عبد الله بن عوف الأزدي أنه قال : يا أمير المؤمنين, لا تسر في 
هذه الساعة. وسر بعد ثلاث ساعات يمضين من النهار. فقال له أمير المؤمنين : ولم؟ 
قال : لأنك إن سرت فى هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك أذى وضيرٌ شديد! 
وإن سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت وظهرت وأصبت كل ما طلبت! 

فقال اج الموصين + "أتدرى ما قاطن بد الدايّة أذكر أم أنثى ؟! قال: إن 
حنست غلميت! 

فقال أمير المؤمنين : من صدّقك على هذا القول فقد كذب بالقرآن! وتلا الآية 
ثم قال : ما كان محمد يَييهُ يدّعي ما ادّعيت, أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من 
سار فبها ضرف عنه السوءء والساعة التي من سار فيها حاق به الضرر؟ من 
صدّقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة باللّه في ذلك الوجه. وأحوج إلى الرغبة 
إليك في دفع المكروه عنه, وينبغي أن يوليك الحمد دون ربّه عرٍّ وجل ! ومن آمن لك 
يذ فقد | دك قن دون ال عدا ندا ! 

تم دعا فقال : اللهم لا طير إلا طيرك, ولا ضير إلا ضيرك, ولا خير إلا 
خيرك, ولا إله غيرك. ثم التفت إلى المنجّم وقال له : بل نكذّبك ونخالفك ونسير في 
الماع إلى عيتك عنياا". 
)١(‏ لقمان : 38؟. 


)0 أنساب الأه شراف 3 :519-1753538. 


(؟) أمالى الصدوق : .65٠٠‏ الحديث ١11‏ م 14. 
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ثم أقبل على الناس فقال طم : أيها الناس» إياكم وتعلّم النجوم إلا ما يمتدئ 
به فى بد أو بحر فإنها تدعو إلى الكهانة, والمنجّم كالكاهن. والكاهن كالساحر. 
والساحر كالكافرء والكافر في النار. سيروا على اسم الله'". 
فكان انصرافه إلى النبروان عن طريق الأنبار إلى الفلوجة إلى المدائن . وقدّم 
قبله إلمها قيس بن سعد بن عُبادة؛ وأمره أن يقدم المدائن فينزها حتى يأمره بأمره. 
ثم جاء هو مقبلاً إلمهم» فاستقبله قيس مع سعد بن مسعود الثقني عامله على 


الاك 0 
وفى طريقه لقتالهم: 


وفي طريقه لقتاهم قال لأصحابه : إذا حدثتكم فيا بيننا عن نفسي فإن ا حرب 
خدعة وإنا أنا رجل محارب, وإذا حدثتكم عن رسول الله وَِيهُ فلن أَخْبّ من السماء 
أحيث إل من أن كذ عل يسول ان عل دوعق تبنت يسول 01 22 سول 
«يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان, سفهاء الأحلام, قوطهم من خير أقوال 
البريّة. صلاتهم أكثر من صلاتكم؛ وقراءتهم أكثر من قراءتكم, لا يجاوز إعانهم 
تراقهم -أو قال : حناجرهم ‏ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, 
فاقتلوهم, فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة» ولولا أن تبطروا فتدعوا العمل 


)١(‏ نهج البلاغة خ 4/. ومصادرها في المعجم المفهرس : 1787., وفي الطبري. عن أبي 
مخنف قال : فلما فرغ من النهروان قال : لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها المنجم لقال الذين 
لا يعلمون : سار في الساعة التي أمر بها المنجم فظفر ! ونقله المعتزلي الشافعي في شرح 
النهج 7 : 5٠١-779‏ عن كتاب صفين لابن ديزيل , وانظر تذكرة الخواص : .١56‏ 

(1) تاريخ الطبري 6 : *8, وأنساب الأشراف ” : 539. 
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ند تك ها سيق عل لسان سول الله لمن قتل هؤلاء!"! أو قال : لولا أتنى أخاف 
أن تتّكلوا وتقركوا العمل لأخبرتكم بما قضاه الله على لسان نبيه يله في من قاتل 
هؤلاء القوم مستبصراً بضلالتهم ! 

ون فيهم لرجلاً مودون اليد (دون اليد الطبيعيّة ) له تُدَيّ كيّدَيّ المرأة! هم 
شرٌ الخليقة . وقاتلهم أقرب الخلق إلى الله وسيلة"! 


وبلغ معاوية فاستعدٌ: 

وبلغ معاوية : أن عليّاًة بعد تحكم الحكئين تحمّل مقبلاً إليه. فكتب وبعث 
إلى كور الشام نسخة واحدة قرئت علهم : أما بعد فإنا كنا قد كتبنا بيننا وبين على 
كتاباً وشرطنا فيه شروطاً وحكمنا رجلين, يحكمان علينا وعليه بحكم الكتاب لا 
يعدوانه. وجعلنا عهد الله وميثاقه على من نكث العهد ولم يض الحكم. وإِنّ حكمي 
الذى حكته أثبتنى وإن حكنه خلعه. وقد أقبل (اليوم) إليكم ظالما 9 فَمَنْ نَحَتَ 
انعا نتكة على ليد تقد وروا العردبيا مع المنها رم راع وا كنا ل 
القتال, وأقبلوا خفافاً وثقالاً وكسالى ونشّاطاً يسرّنا الله وإياكم لصالح الأعبال! 

فاجتمع إليه ناس فاستشارهم وقال : إن علياً قد خرج إليكم من الكوفة 
وعهدٌ العاهد به أنه فارق النخيلة, فا ترون؟ 

فقال له حبيب بن مُسلمة الفهري : إنى أرى أن نخرج حقٌّ ننزل منزلنا الذي 
كنا فيه (من صفَّين ) فانه منزل مبارك: قد مبّعنا الله به وأعطانا من عدونا فيه النصف! 

وكان عشرو بن الياض حاضو قال انا قارف لهأ كتسكرييا مره 


. شرح النهج للمعتزلي الشافعي ” :518-117 عن كتاب صفين للواقدي‎ )١( 
.5١7-17١7: ١ (؟) الارشاد للمفيد‎ 


3( الفتح : 0 
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حقٌٍّ توغلها في سلطانهم من أرض الجزيرة (الموصل) فإن ذلك أقوى لجندك 
وأذلَ لأهل حربك! 

فقال معاوية : والله إني لأعرف أن الرأئ هو الذئ تقول: ولكن التاسن له 
يطيقون ذلك! فوالله إِنّ جهد الناس أن يبلغوا منزهم الذي كانوا به. يعنى صفين. 

فكثوا في ذلك يجيلون الرأي يومين أو ثلاثة, ثم” قدمت عليهم عيونهم : أن 
عليّاً اختلف عليه أصحابه, ففرقة منهم قد أنكرت أمر الحكومة ففارقته لذلك, 
وأنه ليه قد رجع عنكم إليهم ٠.‏ فألق معاوية ذلك إلى أهل دار سورك 
ألتي من الخلاف بينهم وباتصرافه عنهم . 

وكان معاوية قد خرج من دمشق معسكراً خارجها, فلم يرجع عنه ينتظر 
لما يكون20. 

وليس فما بأيدينا من مصادر التاريخ تقديم مقدمة له نيه إليهم, وإنما جاء 
ذلك فما تقله المعتزلي الشافعي عن المدائنى : أنه ك1 لَا كان خارجاً إلى المنوارج 
جاءه رجل ممن كان مع مقدّمته إلبهم يركض نحوه حقٌ انتهى إليه وأنبى صوته إليه 
ينادى : البشرى يا أمير المؤمنين ! قال : ما بشراك؟ قال : إن القوم لما بلغهم وصولك 
غيوووا العدره ذا حت ل مطاف ال أكتازن قال قد اكا) الت رأ شي عل هارا 
قال: نعم, فأحلفه ثلاث مرّات ثم قال: والله ما عبروه ولن يعبروه'", 
وإن مصارعهم لدون النطفة. والله لا يفلت منهم عشرة, ولا مهلك منكم عشرة'"ا 
لن يبلغوا الأثلاث ولا قصر بوازن حقٌ يقتلهم الله . وقد خاب من افترى! 


. الغارات 5 :718-7117 عن جندب الأزدي عن أبيه‎ )١( 
.1787 : المعجم المفهرس‎ 
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ثم جاء فارس آخر بمثل قول الأوّل, فلم يكترث الإمام بقوله, ثم جاء 
راوس الخرون يكل لف فلم ركتوت تر 1 

وقال المسعودى : أنه لي كان قد أرسل إلمهم رسولا يخبره خبرهم وكان من 
هود سواد العراق. فرجع وأخبره : أن القوم قد عبروا نهر طبرستان! ثم قال 
المسعودى : كان على هذا النهر قنطرة تعرف بقنطرة طبرستان بين بغداد وحُلوان 
من بلاد خراسان ( > ايران ) فقال على يذ : والله ما عبروه ولا يقطعونه حت نقتلهم 
بالرُميلة دونه ! ثم تواترت عليه الأخبار يعبورهم لهذا الجسر وهو يأبى ويحلف أَنّْهِم 
ما عبروه وأنّ مصارعهم دونه وقال : «سيروا إلى القوم. فوالله لا يفلت منهم 
عشرة, ولا يقتل منكم عشرة» فكان كما قال'!". 

والمفيد في «الإرشاد» لم يرشد إلى مصدر معين للخبر وإإفا قال: روى 
أصحاب السيرة عن جندب بن عبد الله الأزدي...وهو حديث مشهور شايع بين 
نقلة الآثار. وقد أخبر به الرجل عن نفسه في عهد أمير المؤمنين وبعده... قال عن 
مصاحبته للإمام يه في طريق نهروان_: خرجت غدوة بإداوة ماء ومعى رمحي 
وتثّرسي, حٌ برزت من الصفوف, ثم ركزت ربحي وعلّقت عليه ترق استكر به 
من الشمس وجلست بظلّه. وإذا أقبل إلى أمير المؤمنين وقال لي : يا أخا الأزد 
أمعك طهور ؟ قلت : نعم ثم ناولته الإداوة فضى بها حقٌّ لم أره ثم أقبل فتنحّيت له 
فجلس بظلّ القرسء فإذا فارس كأنّه يسأل عنه فقال لي : أشر إليه. فأشرت إليه 
فجاء فقال له : يا أمير المؤمنين؛ إِنّ القوم قد عبروا النهرء فقال :كلا ما عبروا! قال : 
بلى والله لقد فعلوا! قال : كلا ما فعلوا! إذ جاء آخر فقال : يا أمير المؤمنينء إن القوم 


)١(‏ المصدر الأسبق للمعتزلي عن المدائني. 


(؟) مروج الذهب 1.06:1. 
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قد عبروا! قال : كلا ما عبروا! قال : رأيت راياتهم وأثقاهم فى ذلك الجانبب! قال : 
والله ما فعلوا! وإِنّه لمصرعهم ومهراق دمائهم ! ثم نهض. 

فقلت في نفسى : الحمد لله ! هذا أحد رجلين : إِمّا رجل على بيّنة من ربّه وعهد 
من نييّه وإمّا رجل كدّاب جريء! اللهم إني أعطيك عهداً : إن أنا وجدت القوم م 
يعبروا أن أقير وأتم على القتال والمناجزة. وإن وجدت القوم قد عبروا أن أكون 
أول من يقاتله ويطعن بالرح في عينه!"! 

ولعلّ هذا امحل هو ما ذكر ابن الأعثم الكوفي في « الفتوح» أن الإمام ني سار 
حقٌ نزل على فرسخين (- ١١‏ كم) من النبروان (أي في منتصف ما بين بغداد 
والنهروان) ثم دعا بغلام له(؟) فقال له : اركب إلى هؤلاء القوم وقل طم عن : 

ما الذي حملكم على الخروج على؟ ألم أقصد في حكيهم ؟ ألم أعدل في 
سمكم, ألم أقسم فيكم فيئكم؟ ألم أرحم صغيركم؟ أل أُوقّر كبيركم؟ ألم تعلموا أني 
م أتخذكم خولاً ولم أجعل ما لكم نفلاً؟ وإياك أن تردّ على أحدهم شيئاً وإن شتموك 
فاحتمل, وانظر ماذا يردون عليك. 

فردّوا عليه : إنا تخاف أن يردّنا يكلامه الحسن كما رد إخواننا بحرّوراءء والله 
تعالى يقول ( في قريش ) : لا بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ "١4‏ ومولاك على منهم , فارجع إليه 
وأخبره بأن اجتاعنا هاهنا لجهاده ومحاربته لا غيرا". 


)١(‏ الإرشاد 5١8-1١1 :1١‏ وتمامه : ثمّ وجدنا الأثقال والرايات كما هى وإذا به أخذ بقفاي 
ودفعني وقال : يا أخا الأزد أتبيّن لك الأمر؟ قلت : أجل يا أمير المؤمنين ! قال : فشأنك 
بعدوّك . وانظر اخر الخبر في شرح النهج للمعتزلي الشافعي ” : 177 عن المدائني . 

فيه الزخرف : 68. 


(؟) الفتوح .51١:4‏ 
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احتجاجهؤة قبل الالتحام: 

ولما استوى الصفّان فى النهروان تقدم الإمام لة إلمهم وخطبهم فقال: أما 
بعد, أيتها العصابة التي أخرجتها عادة المراء والضلالة. وصدف بها عن الحقّ الهوى 
والزيغ» إن ذير لكم أن تصبحوا غداً صرعى بأكناف هذا النهر... بلا بيّنة من ربكم 
ولا سلطان (برهان ) مبين. ألم أنهكم عن هذه ال حكومة وأحذّركموهاء وأعلمكم أن 
طلب القوم ها دهن منهم ومكيدة؟ فخالفتم أمري وجانبتم الحزم وعصيتمونى حتى 
أقررت بأدسكة) وأخذت على الحكمين فاستوثقت, وأمرتهما أن يحييا ما أحيا 
القران ويميتا ما أمات القرآن, فخالفا أمري وعملا بالهوى. فنحن على الأمر 
الأوّلء فأين تذهبون وأين يُتاه بكم ؟! 

فقال قائلهم : أمّا بعد _يا على فإنّا حين حكيمنا كان ذلك كفراً منّا! فإن تبت 
كبا تبنا فنحن معك ومنك, وإن أبيت فنحن منابذوك على سواء «إنَّ الله لا يُحِبُ 
الْخَائْنِينَ 28 

فقال الإمام له : أصابكم حاصب. ولا بق منكم وابر'" أبعد إعانى بالله, 
وهجرقى مع رسول الله وجهادي في سبيل الله أقرٌ بالكفر؟ لقد ظللت إذاً وما أنا من 
المهننين:ولكن:منيت عر أحثاء اطاء «سنهاء الأحلاء: والله المستعان ”, 


.08: الأنفال‎ )١( 

(؟) الحاصب : العذاب بالحصباء , وابر النخيل : ملقّحها ومصلحها. 

(؟) الأخبار الموفقيات : 7568 خ ,.18١‏ ورواها الطبري 0 : 5 عن أبي مخنف. أطول, 
وفي آخر الخبر : ثمّ انصرف. ونقله الرضيّ ازاك ها ب نار كرا تيفاتف وارجعوا 
على الى الالقاك :1 1كا] نكم مكلارن يعلض ١:‏ عاماا سيدا فاكلا د راكترة يتهدها 
الظالمون فيكم سنّة . نهج البلاغة خ 048. ومصادرها في المعجم المفهرس : .١58١‏ له 
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يا هؤلاء. إِنّ أنفسكم قد سوّلت لكم فراق هذه الحكومة التى أنتم ابتدأموها 
وسألقوها وأنا ها كاره. وأنبأتكم أنّ القوم سألوكموها مكيدة ودُهناً. فأبيتم على 
إباء الخالفين, وعدلتم عي عدول التُكراء العاصين. حك صرفت رأيي إلى 
رأيكم ... فلم آتِ حراماً لا أبأ لكم! 

انما انك دو امو رك ولا قدت عزنا من ذا الام سنك بولا 
أوطأتكم عشوة, ولا دنّيت لكم الضررّاء. وإن كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهراً, 
فأجمع رأي ملئكم على أن اختاروا رجلين, فأخذنا عليهما أن يحكما بما في القرآن 
ولا يعدواه, فتاها وتركا الحقّ وهما يبصرانه, وكان الجور هواهما. وقد سبق 
استثناؤنا عليهما في الحكم بالعدل والصمد للحق من سوء رأمهما وجور حكيهما. 
بقارا دعا تود يغ الها سل لمن انها شرك دن سكرب ال 

فبيّنوا لنا بماذا تستحلّون قتالنا والخروج من جماعتنا أن اختار الناس رجلين 
أن تضعوا أسيافكم على عواتقكم ثم تستعرضوا الناس تضيربون رقابهم وتسفكون 
دماءهم! إِنّ هذا هو الخسران المبين, والله لو قتلتم على هذا دجاجة لعظم عند الله 
قتلهاء فكيف بالنفس التى قتلها عند الله حرام!"! 

وقال طم : أكلكم شهد معنا صفّين؟ فقالوا : ومنّا من لم يشهد. فقال به : 
فليكن من شسهد صقّين فرقة ومن لم يشهدها فرقة, حىٌ أكلّم كلا منكم بكلامه 
(فافترقوا. فقال لمن كان معه في صقّين ) : ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة 
وغيلةَ ومكراً وخديعة : إخواننا وأهل دعوتنا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله 


جه وأظنّ الإضافة من موضع آخر ولغير خوارج النهروان فإنْها لا تنسجم مع ما أخبر به عنهم 
وتحقّق أن سوف لا يبقى منهم إلا دون العشرة, فهل هذا الوعيد لهم ؟ ولم أجد من تنبّه له. 
)١(‏ تاريخ الطبري 8 : 84 عن أبي مخنف , ونقل شطره نهج البلاغة خ /ا70. 
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سبحانه . فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم ؟ فقلت لكم : هذا أمر ظاهره إيمان 
وباطنة غذوان: وله رحمة وآخره ندامة, فأقيموا على شأنكم وألزموا طريقتكم, 
وعضّوا على الجهاد بنواجذكم, ولا تلتفتوا إلى ناعق نعق إن أجيب أضل وإن ترك 
ذل ( ولكني ) رأيتكم أعطيتموهاء والله لأن أبيتها ما وجبت على فريضتها ولا حملني 
الله ذنبهاء ووالله إذ جئتها إنى للمحقّ الذي يتّبع . وإنّ الكتاب لمعى. ما فارقته 
مذ ضطحيعة. 1 

ولكنًا نما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ 
والإعوجاج والشبهة والتأويل؛ فإذا طمعنا فى خصلة يلم الله به شعثنا ونتدانى بها 
إلى البقية فما بيننا. رغبنا فيها وامسكنا عبا سواها!". 

فإن أبع إل أن عرعيرا اق اخطاح وضللك عل النسلارن عانة أئنة 
محمد َيل بضلالي وتاي يخطئي وتكفرونهم بذنوبى ؟! سيوفكم على عواتقكم 
تضعونها مواضع البرء والسقم, وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب! وقد علمتم ّ 
رسول الله رجم الزانى الحصن ثم صلى عليه ثم ورّنه أهله. وقتل القاتل وورّث 
ميرائه أهله. وقطع يد السارق؛ وجلد الزاني غير الحصن ثم قسم علمهما من النيء, 
ونكا المسليات. فأخذهم رسول الله يَلْيهُ بذنوبهم, وأقام حقّ الله فمهم ولم يمنعهم 
سهمهم من الاسلام» ولم بخرج أسماءهم من بين أهله. 

ثم أنم شرار الناس ومن رمى به الشيطان مراميه وضرب به تيبهه 
تخرجونهم من الإسلام)! 

وسمهلك فى صنفان : حبّ مفرط يذهب به الحبّ إلى غير الحقّء ومبغض 
مفرّط يذهب به البغض إلى غير الحقّء وخير الناس ف حالاً: الفط الأوسط 


.١١؟ نهج البلاغة خ‎ )١( 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / احتجاجه عليهم 0 0000 
فألزموه. وألزموا السواد اللأعظم فإنّ يد الله مع الجماعة. وإياكم والفرقة, فإنٌ الشاذ 
من الناس للشيطان كما أن الشاد من الغتم للذئب!". 

ألا من دعا إلى هذا الشعار (لا حكم إلا لله) فاقتلوه ولوكان تحت عمامتى هذه! 
ناكى المكان لعينا ها اجن قراح وعائها أماث قرا مدو إحتات 4 الاتيناة 
عليه وإماتته: الافتراق عنه. فإن جرّنا القرآن إلمهم اتبعناهم وإن جرّهم إلينا اتّبعونا! 
وما اجتمع رأي ملنكم على اختيار رجلين أخذنا عليهما أن لا يتعدّيا القرآن فتاها 
عنه وتركا الحقّ وهما يبصرانه, وكان الجور هواهما فضيا عليه . وقد سبق استثناؤنا 
عليهما -في الحكومة بالعدل والصمد للحق_سوء رأمهما وجور حكيهم|!". 

ا تنقمون مني ؟ وأنا أُوّل من امن بالله ورسوله. 

فقالوا : كذلك كنت ولكنّك حكنت أبا موسى في دين الله ! 

فقال .4# : إنما حكّت القرآن, ولولا أن عُلبت على أمري وخولفت في رأبي 
لاإرضيف أن نتطع الوب أررازا مق ووو أهل توي اتسين عل كلب ان 
وأنصر دين الله ولو كره الكافرون والجاهلون". 

وخطبهم فقال ليه : نحن أهل بيت النبوّة. وموضع الرسالة ومختلف الملائكة, 
وعنصر الرحمة. ومعدن العلم وال حكمة. نحن أفق الحجازء بنا يلحق البطىء وإلينا 
برع انان ْ 


, إنما عَنى به هنا الخوارج فإنّهم خرجوا وشدّوا عن جماعة السواد الأعظم مع الإمام هه‎ )١( 
وليس المراد به كل افتراق عن كل سواد أعظم . كيف وقد قال الله : « وَكَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي‎ 
1 السَّكُورُ » شورنيا‎ 

(1) نهج البلاغة خ ,١17‏ ومصادرها في المعجم المفهرس : ١7817‏ وآخرها مر عن الطبرى, 
عن أبي مخنف . 

(؟) كتاب التوحيد للصدوق : 150 الحديث 5 بسنده عن الأصبغ بن نباتة . 


م64" ع 1 1ن ات ا 7 1ن رف لمن لا اوم لو ا كوا و ل ا و ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
أنها القوم, إن نذير لكم أن تصبحوا صرعى بأهضام هذا الوادي, 
على غير بيّنة من ربّكم. ولا سلطان مبين معكم, قد طوّحت بكم الدار واحتلبكم 
المقدار. 
وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فأبيتم على إياء الخالفين المنابذين. حّ 
صرفت رأيى إلى هواكم, وأنتم معاشر أخفّاء الهام سفهاء الأحلام, فلم آت لا أبأً 
لكم؛ بجر (نكراً) ولا أردت لكم ضرا" 


وخطب قيس وأبو أيوب: 

ورأى الإمام نيه أن يطاليهم بالقتلة منهم فإن رضوا ودفعوهم إليه يتركهم 
لحرب الشام, فبعث إلمهم قائد مقدّمته قيس بن سعد الأنصاري رع 
ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم نقتلهم بهم » ثأنا تارككم وكافٌ عنكم حىٌّ ألتى أهل 
الشام, فلعل الله يقلب قلوبكم ويردّكم إلى خير مما أنتم عليه من أمركم. فقالوا : 
كلّنا قتلتهم, وكلّنا يستحلّ دماءهم ودماءكم! فقال لهم قيس 

عباد الله أخرجوا إلينا طلبتنا منكم وادخلوا فى هذا الأمر الذي خرجمم 
منه. وعودوا بنا إلى قتال عدوّنا وعدوٌكم, فإِنّكم ركبتم عظيماً من الأمر! 
تشهدون علينا بالشرك والشرك ظلم عظمم. وتسفكون دماء المسلمين وتعدّونهم 
مشركين ! 

فأجابه عبد الله بن شجرة السلمي قال: لسنا نتابعكم حىٌ تأتونا 
بمثل عمر ! 


)001 نقل صدرها المعتزلي الشافعي في شرح النهج ؟ : ١817‏ عن أمالي محمد بن حبيب, أكمل 
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نال كتين وذ االبديقنا عوصاهها تقول مليرية فى ؟ 

وخطبهم أبو أيوب خالد بن يزيد الأنصارى فقال هم : عباد الله إِنَا وإياكم 
عل لقال الاول: الى كناتسايا قبل العدكر )التيه سينا رركن درق 
فعلام تقاتلوتنا؟ 

فأجابه بعضهم : لو بايعناكم اليوم حكّتم غداً! 

فقال طم : أنشدكم الله أن تعجّلوا الفتنة مخافة ما يأتى في قابل!"! 


ورفع راية الأمان: 

وكان الامام لي قد دفع راية أمان لأبى أيوب الأنصاري فنشرها ورفعها 
وناداهم : من جاء هذه الراية منكم من لم يقتل ولم يستعرض فهو أمن. ومن 
انتصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن. وإِنّه لا 
حاجة لنا -بعد أن نصيب قتلة إخواننا منكم في سفك دمائكم. 

وكان من رؤوس الخوارج فروة بن نوفل الأشجعي ومعه أكثر من حتمسمئة . 
فل] سمع ورأى ذلك قال لأصحابه : والله ما أدري على أيّ شيء نقاتل عت 
أرى إلا أن أنصرف حقّ تنفذ لي بصيرق فى قتاله أو اتباعه! وانصرف فتبعه 

وانصرف مئة منهم إلى على ليه . 

وتراجع أخرون منهم إلى الكوفة. وكانوا من قبل أربعة آلاف» فبق منهم 


ألفان وثمائة(". 


. الأخبار الطوال : 201, وتاريخ الطبري 0 : 87 عن أبي مخنف‎ )١( 


(؟) تاريخ الطبري 81:6 عن أبي مخنف . 


الف كاب اق عا وعد ا ا م ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

وكان من رؤسائهم من تيم البصرة مِسعر بن فدكي القيمى فخرج إلى راية 
أبي أيوب وتبعه منهم ألف رجل . 

وكان من رؤسائهم عبد الله بن الحوساء ومعه ثلائمئة فاعتزل بهم. 

وخرج إلى على نيه منهم ثلاتمئة . 

واعتزل حوثرة بن وداع الأسدي فى ثلامئة. 

واعتزل أبو مريم السعدي القيمى في مئتين. 

حقٌٍ بق منهم مع عبد الله بن وهب الراسبي ألف وثمامئة فارس وألف 
ولتسييفة رائدز 01 

فتعبّؤوا فجعلوا على ميمنتهم زيد بن خُصين الطائي, وعلى الميسرة شري بن 
أوفى العُبسي, وعلى خيلهم حمزة بن سنان الأسدي, وعلى الرجّالة حرقوص بن 
زهير السعدي القيمي ذو التّدئة(". 


واستعدٌ الإمام وبدأ القتال: 

وقدم الامام الخيل وجعل علبهم أباأيُوبٍ الأنصاري. وجعل الرماة 
خلفهم أمام الصف الأول من الرجّالة وخلفهم الصف الثاني؛ وجعل على الرجّالة 
أبا قتادة الأنصاري, وكان معه من الأنصار وأهل المدينة سبعمئة إلى ثمامئة 
فجعل عليهم قيس بن سعد الأنصاري. وجعل على ميمنته حجر بن عدي الكندي, 
وعلى ميسرته رجلاً من تيم معقل بن قيس الرياحي القيمي أو شيث بن ربعي 


القيمي. وقال هم : كنّوا عنهم حىٌٍ يبدؤوكم, فإئّهم لو شدّوا علكيم وجلّهم 


.11١ أنساب الأشراف 7: 71/94 ط 1ج‎ )١( 


(') تاريخ الطبري : 6م عن أبي مخنف., وفي أنساب الأشراف ؟ : 21/9 ط 7خ .11١‏ 
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رجال لم ينتهوا إليكم إلا لاغبين وأنتم رادون حامون'" ووقف الإمام للا 
في مضر في القلب'"". 

وتوجّه الإمام إلى أصحابه وناداهم : لولا أنْني أخاف أن تتكلوا وتتركوا 
العمل للأخبرتكم بما قضاه الله على لسان نبيّه يِه فيمن قاتل هؤلاء القوم مستبصراً 
بضلاطم وَأنّ « قمهم رجلاً مودون ( ناقص ) اليد ٠‏ له كتّدى المرأة, هم شر ا خلق 
والخليقة وقاتلهم أقرب الخلق إلى الله وسيلة »'". 

ونقل الواقدي عنه قال : سمعت رسول الله يقول : يخرج فى آخر الزمان قوم 
أحداث الأسنان, سفهاء الأحلام, قوهم من خير أقوال البريّة. صلاتهم أكثر من 
طلاتكة وقراءقيع أكان فخ قزاء تكو الاتصاوز كاه ستاعره ان كراميي: 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة؛ فاقتلوهم فإنّ قتلهم أجر لمن قتلهم 
يوم القيامة!". 

ثم تنادى الخوارج : الرّواح الرّواح إلى الجنة ثم شدّوا على الخيل. وذلك مع 
زوال الشمس”" فلشدّة شدّتهم فتفقرق خيل الإمام فرقتين يمينا وثمالاً فاستقبل 
الرماة وجوههم بالنبل والسهام. وعطف الخيل عليهم يمينا وثمالاً فأحاطوا بهم 
فلا رأى ذلك صاحب خيلهم حمزة الأسدي نادى فى أصحابه أن يقتحموا عليهم, 


.51١ تاريخ الطبري 0 : 81-860 وأنساب الأشراف 5 : 3/8 ط 1خ‎ )١( 

(1) الامامة والسياسة .١59:١‏ 

(؟) الارشاد 1١7 : ١‏ وبهامشه عن مسند أبي يعلى ؛ وفي مسند أحمد ٠‏ وسيأتي 5 تطبيقه . وانظر 
شرح الأخبار ؟ : 04 الحديث 4١6‏ و05 الحديث 8 . 

(4) شرح النهج للمعتزلي ؟ : 717 عن كتاب صفين للواقدي . 

(0) تاريخ اليعقوبي 1 .١937:‏ 
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فذهبوا ليقتحموا فحمل عليهم الأسود بن قيس المرادي في خيل على ل وض 
إلمهم الاامام من القلب!" وحمل بذى الفما ل ثلاث مرات. يضرب به 
حتى يعوج متنه فيخرج ويسوّيه بركبتيه ثم يحمل'". 

وبرز إليه قائد رجّالتهم حرقوص السعدي ذو التّدَيّة ومعه ابن عمّه الوضّاح 
بن الوضّاح كل من جانبء فقتل الإمام الوضّاح والتفت إلى حرقوص فضيربه 
ضربة على رأسه فقطع مغفره ورأسه وأصاب سيفه ظهر الفرس فشرد ورجلا 
حرقوص في الركاب فذهب به حىٌٍ أوقعه فى دولاب خراب على النهرء فصار 
الخوارج كرماد اشتدّت به الريم فى يوم عاصف. 

وقتل من أصحاب الإمام تسعة : حبيب بن عاصم والفيّاض بن خليل 
الأزديان. وروبة بن وبر البجلى. ورفاعة بن وائل الأرحبى ا همداني؛ وكيسوم بن 
سلمة الجهنى'" وعبيد بن عبيد الخولاني. وجميع بن جُسْم الكندي؛ وسعد بن خالد 
السبيعى امداق وعبد الله بن حماد الحميرى'!". 

كا قائد خيل الخوارج زيد بن حصين الطالى. وقائد خيل الإمام 
أبو أيوب العم فتبارزا فقتل أبو أيوب زيداً وأق علياً 99 فقال له : 
يا أمير المؤمنين قتلت زيد بن حصين. قال : فا قلت له وما قال لك؟ قال : طعنته 
بالرح في صدره وقلت له : أبشر يا عدوٌّاللّه بالنار! فقال : ستعلم أيّنا أولى بها صليّاً. 
ونجم الرح من ظهره! فقال على 990 : هو أولى بها صليّاً. 


)001 تاريخ الطبري © : 87 عن أبي مخنف “وف أنسات الأشراف: 7 :7/9 ط 7 
ال 0 : 47 عن أبي عبيدة معمر بن المثنى . 
.سافب ال أبى ظالك 00 

(5) الفتوح لابن الأعثم ؛ : ,١77‏ وانظر حاشية أنساب الأشراف ؟: 181 ط 5. 
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وجاءه زياد بن خصفة القيمي وهانى بن خطاب الأرحب الهمداني كل 
يقول : أنا قتلت عبد الله بن وهب الراسبى , فقال ما : كيف صنعما؟ فقال كل منهما : 
يا أمير المؤمنين لما رأيته عر فته اكوم فطنك ررض قال لد ل مختلنا 
كلاكا قاتل!". 

بل قيل : تقدّم عبد الله الراسبى إلى أمير المؤمنين وناداه : يابن أبي طالب. 
واللّه لا نبرح من هذه المعركة أو تأت على أنفسنا أو نأتي على نفسك! فابرز إليّ 
وابرز إليك وذر الناس جانبا ! 

فل] سمع الإمام ني كلامه تبسّم وقال : قاتله الله من رجل ما أقلّ حياءه! 
ما إنَهِ ليعلم أن حليف السيف وخدين الر. ولكنّه قد يئس من الحياة, 
أو إن ليطمع كاذباً! 

ثم حمل الراسبئ على على 9 فضيربه الإمام فقتله وألحقه يأصحابه. 

واختلطوا فلم يكن إلآ ساعة حىٌ قتلوا بأجعهم. 

وأفلت منهم تسعة نفر : رجلان هربا إلى أرض سجستان (وبهما نسلهما) 
ورجلان صارا إلى بلاد عمان ( وبها نسلهما) ورجلان صارا إلى امن (وبها نسلهما 
وهم الأباضية ) ورجلان صارا إلى بلاد الجزيرة إلى موضع يعرف بالبوازيج؛ وصار 
آخر إلى تل موزن!". 

فقيل للإمام : يا أمير المؤمنين. هلك القوم بأجمعهم'" وكان الحسنان 
حاضرين فقال أحدهما : الحمد لله الذي أراح مه محمد من هذه العصابة ! 


)01( تأر د يخ الطبري ه : 41 عن أبي مخنف ٠‏ ومختصره في أنساب الأشرا اف ” : 4/الاط ”. 
('؟) كشف الغمة ١‏ :/ا5؟. 
(؟) نهج البلاغة خ .1١‏ 
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فقال الامام ليه : لو لم يبق من أَمّة حمّد إلا ثلاثة لكان أحدهم على رأى 
هؤلاء. إِنّهم لني أصلاب الرجال وأرحام النساء'" كلما نجم منهم قرن قُطع حتى 
يكون آخرهم لضوصا سلابين”" ولا يزالون يخرجون: اح تخرج.طائفة متهم بين 
الغبرين الفرات ودجلة. فيخرج إلمهم رجل من ولدي فيقتلهم فلا تخرج بعدها 
خارجة إلى يوم القيامة!". 


الغنائم والجرحى وذو الثدَيّة: 

قال اليعقوبى : التحمت الحرب بينهم مع زوال الشمس فأقامت بقدر ساعتين 
من النهار'' وكانت غزاتهم في البرد الشديد وكثرت الجراحات فى الناس!". 

وقال الامام للية في جرحى الخوارج : احملوهم معكم قداووهم. فطلبوهم 
فوجدوهم أر بعمئة رجلء دفعوا إلى عشائرهم مع ما طم من عبيد وإماء ومتاع, وما 
شهدوا به وعليه الحرب من السلاح والدوابٌ قسّمه بين المقاتلين. واشتغل ناس 
بدفن قتلاهم!". 

وقال طم : اطلبوا في القتلى رجلاً أخدج إحدى يديه (قاصرة ناقصة ) ليست 


.5817 : 1 موسوعة الإمام على‎ )١( 

(1) نهج البلاغة خ 0. ومصادرها في المعجم المفهرس : .158١‏ 

(6) مروج الذهب ؟: ١‏ 4. وشرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي المصري ؟: 11. 
الحديث 4757. 

(5) تاريخ اليعقوبي ؟:911١.‏ 

.58- 709:١ الغارات‎ )6( 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / الغنائم والجرحى وذو التَدَيّة الخ م 50 
له ذراع ولاكف, على موضع عضده مثل ثدي المرأة في طرفه حُلمة كحلمة الثدي, 
عليها سبع شعرات طوالء فالقسوه فلم يجدوه فأخبروه فها اشتدٌ عليه شيء كما اشتدٌ 
غلية ذلك وقال: اطلبوه فوائ با كزيت:ولا كديت: وإلّه لفين ار 

ونا عيل صبره لي في طلب المخدج ذي الثدية قال لأصحابه : إيتوني ببغلة 
رسول الله يل فإنّها هادية! فأتى بها فركبها وسار وتبعه ناس منهم, فأخذ ينظر في 
القتلى ويقول هم : اقلبوا هذاء فيقلبون قتيلاً عن قتيل حقٌٍ وقفت البغلة به على 
الحدج ذي الثدية تحت قتلى كثيرين في الماء... وللماء خرير بهم في موضع دالية 
خربة متروكة؛ وجرّ برجل آخرهم حىٍّ صار فى القرابء فإذا هو الخدج ذو الثدية, 
فرفع على عْيةٍ صوته بالتكبير فكبر الناس معه'" ثم" ثنى رجله من ركاب البغلة 
الشهباء فغزل وحبٌ ساجدا شكراأ لله!". 

وشّقّ قيصه فكان على كتفه غدّة كبيرة كتدى المرأة عليها شعرات. إذا 
جدبت انجذب كتفه معهاء وإذا تركت رجع كتفه إلى موضعه, فكبر ن4ة وقال : إِنّ في 
هذا لعيرة لمن استبصير!)! 


.4377 الحديث‎ ,17 7١:7 شرح الأخبار للمصري‎ )١( 

(؟) شرح النهج للمعتزلي الشافعي 777:7 عن كتاب صفين لابن ديزيل وغيره. 

(؟) مروج الذهب 5 .5١1:‏ 

(:) الإرشاد 7١ :١‏ وكأنٌّ هذه الآية في ذي الثديّة والحديث النبوي فيه كانت بلغت النابغة 
عمرو بن العاص . وكانه التقى بعدها بعائشة فسألته عن ذلك فادّعى لها أنه قتله هو على نيل 
مصر ! وكان ممّن شهد النهروان مع الإمام ليذ مسروق بن الأجدع الوداعي الهمداني, 
وكانت النهروان في التاسع من شهر صفر ( 78ه) وخرج الرجل بعدها من الكوفة يريد الحج 
قال : فمررثُ بعائشة فدخلت عليها فسألتني ممّن الرجل ؟ فقلت : من العراق. قالت : 
ني أسألك عن أمر لا تقل فيه : بلغني ولا قيل لي . فإنّ ذلك قد يشوبه الكذزب. ‏ له 


5١‏ 000000000 00000000000000.00000000006000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 


ثم” قال ليذ : اقطعوا يده الخدجة (الناقصة) وأتونى بهاء فقطعوها وأتوه بها 


جل فلا تخبرني إِلَّا عمًا رأته عيناك وسمعته أذناك ! قلت : سلي عمًا شئت يا أم المؤمنين, 
فإنّي لا أخبرك إِلَا بما رأيت وسمعت. قالت : شهدت حروب علي ؟ قلت : شهدت جميعها. 
قالت : فصف لي الموضع الذي أصيب فيه الخوارج . فقلت : أصبناهم بين أخافيق وأودية 
بقرب بناء لبوران بنت كسرى بجانب نهر يقال لأسفله النهروان ولأعلاه تامرّاء قالت : 
فأصبتم فيهم ذا الثديّة؟ قلت : نعم أصبناه رجلاً أسود له يد كثدي المرأة إذا مدّت امتدّدت 
وإذا تركت تقلّصت ( شرح الأخبار ؟ : 14 الحديث 18) فقالت : إذا أتيت الكوفة فاكتب 
لي بأسماء من شهد ذلك ممّن يعرف من أهل البلد. قال : فلمًا رجعت إلى الكوفة كتبت من 
كل سبع منهم عشرة ممّن شهد ذلك ممّن نعرفه, ثم أتيتها بشهادتهم ولعله كان في الحجٌّ سنة 
(19ه)_فلمًا رأت الشهادات قالت : لعن الله عمرو بن العاص . فإِنّه زعم أنّه هو قتله على 
نيل مصر ( شرح الأخبار ؟ : 70 الحديث )11١‏ قلت : يا أمّاه! وما أردت بسؤالك عن 
ذلك ؟ قالت : لخير ! قلت : فإني أسألك بحقّ رسول الله ألا أخبرتني به ! قالت : سبحان الله , 
سمعت رسول الله يقول : هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقربهم عند 
الله وسيلة يوم القيامة (شرح الأخبار ؟ : 70. الحديث 418) ثم قالت : أفترى قوله في ذي 
الثدية : اطلبوه فوالله ما كذبت ولا كذبت ؟ قلت : إي والله ! قالت : وترى قول على : « والله 
ما عبروا النهر ولا يعبرونه » حمَّاً؟ قلت : إي والله حقٌّ! قالت : والله إني لأعلم أن الحقّ مع 
علي ! ولكنّي كنت امرأة من الأحماء !شرح الأخبار ١‏ : 77 15, الحديث 177) وخبره 
في مسند أحمد قال : قالت : ابغني على ذلك بيّنة فأقمت رجالاً شهدوا عندها بذلك . فقلت 
لها : أسألك بضاحب القير ها سمغت من 'رسول الله فيهنم ؟ قالت: نعم +سمعته يقول : الهم عر 
الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقربهم عند الله وسيلة. وعن كتاب صفين 
للمدائني عنه قال : ثم قالت : لعن الله عمرو بن العاص ! فإنّه كتب إلىّ يخبرني أنّه قتله 
بالاسكندرية ! ألا إن ليس يمنعني ما في نفسي أن أقول ما سمعته من رسول الله يقول : يقتله 
غير اط نو يلي اشر النهع الفعر اق العافت 1011107 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / ثمَّ أراد المسير إلى الشام عا شي ةل امو 
فأخذها ورفعها وقال: ما كذبت ولا كذبت"" ثمّ رفع بعضهم هذه اليد المخدجة 
ونصبها على رح ليراها الناس . وبعد أن صلوا العصصر جعل الإمام 4# يكثر من قول : 
صدق الله وبلّغ رسوله. وجعل أصحابه يردّدون ذلك معه حتى قر بالغروب”". 
وقال نيه وهو ينظر قتلى الخوارج : بؤْسأ لكم ! لقد ضرٌكم من غركم! 
فقيل : يا أمير المؤمنين. ومن غرّهم؟ قال: الشيطان المضل, والأنفس 
الأمّارة بالسوء. غرّتهم بالأمانى وفسحت هم بالمعاصي. ووعدتهم الإظهار 


فاق فتحمت بهم ف النابة! 


ثم أراد المسير إلى الشام: 

روى الثقف قال : لا فرغ الإمام لذ من قتال الخوارج فى النبروان قام في 
أصحابه خطيباً فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : «أمّا بعد. فإنٌ الله قد 
أحسن إليكم فأعرٌ نصركم, فتوجّهوا من فوركم هذا إلى عدوّكم من أهل الشاء !"ا 
إلى معاوية وأشياعه القاسطين, الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واشتروا به تنأ 
قليلاً. فبئسم| شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون)!6. 

وكانت القزوةاق التره القديد....وكان اهل التبروان قد اكثروا المراعتات 
فالتا ْ 


.17:0 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) شرح النهج للمعتزلي الشافعي 777:7 عن كتاب صفين لابن ديزيل . 

فيه نهج البلاغة خ 37 7؟, ومصادرها فى المعجم المفهرس : ,.١5 ١7‏ الحكمة : 180. 
(؛) الغارات 775:5١‏ -51. 

(6) الامامة والسياسة .١59:١‏ 


(1) الغارات ١1:/ا58-15.‏ 
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وكان الأشعث الكندي جهير الصوت'" فرفع صوته وقال : يا أمير المؤمنين 
نفدت تبالناء وكلّت سيوقنا.ونضلت أنه رماحنا ( خرهت منها) وتكتر أكترها! 
فارجع بنا إلى مصرنا نستعدٌ بأحسن عدّتناء ولعلَّ أمير المؤمنين يزيد فى عدّتنا... 
فإنّه أقوى لنا على عدوّنا ... 

فقال ليه : يا معشر المهاجرين ! ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الله لكم, 
ولا ترتدّوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ! فقالوا : يا أمير المؤمنين, البرد شديد! 
فقال: إن القوم يجدون البرد كما تجدون... فأبوا وشكوا البرد والجراحات, 
فقال نيه : إن عدوّكم يأمون كا تألمون ويجدون البرد كما تجدون. فأبوا! 

قل رأ كراهتتيع قال> اث لكوا اببااسكة شرك ملك رجي إل 
نخيلة الكوفة!". 


وتمرّدت غنىّ وباهلة فأجلاهما: 

روى الثقفي قال : كان الإمام لي حين سار من الكوفة استخلف عليها هانى 
بن هّوذة النخعي, وكان تمن تخلّف عنه عن صفين واليوم رجال من غنى وباهلة, 
فبلغ هائئاً أنهم يدعون على على 32 أن يظفر به عدوّه! فكتب بذلك إلى الإمام نفه 
فكتب إليه : أن ينفيهم من الكوفة ويؤْجّلهم لذلك ثلاثة أيّام! ولكنّه كأنّه لم يمكنه 
ذلك حىٌٍّ عاد الإمام للئة فقال: ادعو لى غنيّاً وباهلة و... فليأخذوا أعطياتهم! 
فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما هم فى الإسلام نصيب, وإفي لشاهد عليهم في 
منزلي عند الحوض والمقام الحمود : أَنّهم أعدائي, في الدنيا والآخرة! ولئن ثبتت 


.781/ : أنساب الأشراف ؟‎ )١( 


.55-718 :١ الغارات‎ )١( 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / فى نخيلة الكوفة مه سو الب ا ا 1 
قدماي لابهرجنّ ستين قبيلة ما طم فى الإسلام نصيب! فلا راهم قال لهم:يا 
باهلة ! خذوا حمّكم مع الناسء والله يشهد أنّكم تبغضوف وأن أبفضكي!"! 


فى نخيلة الكوفة: 

روى الثقفى قال : أقبل الإمام له حتى نزل النخيلة فأمرهم أن يعسكروا بها 
وأن يلزموا معسكرهم ويوطنوا أنفسهم على الجهاد. وأن يقنعوأ من زيارة نسائهم 
وأبنائهم بالقليل حىٌّ يسيروا إلى عدوّهم. فأقاموا معه أيّامأ ثم أخذوا يتسللون 
ويدخلون الكوفة ولا يعودون إليه!". 


ودخل الكوفة وخطبهم: 

روى الثقفي قال: من دخل الكوفة لم يخرج إليه. ومن أقام معه لم يصبر, 
فل رأى تفرّق الناس عنه دخل الكوفة ليستنفرهم للجهاد عدوّهم. فكان أوّل 
كلام له أن قال : 

ياأكها الناين «اتتعفدوا إل غدة و جهاذهة القربه من اث .بوطلب الوسيلة 
إليه. حيارى عن الحقّ لا يبصرونه, ومورّعين بالكفر والجور لا يعدلون به. جفاة 
عن الكتاب, نكب عن الدين: يعمهون فى الطغيان؛ ويتسكعون في غمرة الضلال. 
فاعدّوا طم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل, وتوكلوا على الله وك بالله وكيلاً 


)١(‏ الغارات 7١ - ١7:١‏ هذاء وقد مر خبر عن « وقعة صفين » حين خروج الإمام إليها وكان 
فيه : « فخذوا عطاءكم واخرجوا إلى الديلم . وكانوا كرهوا أن يخرجوا معه إلى صفين » فلعل 
الصحيح : الخروج إلى الشام للمرّة الثانية. وهي هذه المرّة. وهذا أقرب وأنسب. 

.75١-19-:1١ الغارات‎ )'( 
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م تركهم أيّاما مدعا رؤوسهم ووجوههم فسأهم : ما الذي ينبّطهم؟ فنهم 
المعتلّ ومنهم المنكر, وأقلّهم النشيط . فقام فيهم ثانية وقال طم : 

عباد الله ما لكم إذا أمرتكم أن تنفروا « انام إلى الأَرْضٍ أَرَضِيعُْ بالْحَياةٍ 
الدَّنْيَا من الآخِرَةَ "١»©‏ ثواباً. وبالذلٌ واطوان من العرّ خلفاً؟ أو كلما انك إل 
الجهاد دارت أعينكم كأنّكم من الموت فى سكرة! ' يرج عليكم فتبكمون, فكأن 
قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون ! وكأن :سارك كنهافانم لاتيشيرون 1ف أن ما 
أنتم إلا أسود الشرى فى الدّعة. وثعالب روّاغة حين تُدعون, ما أنتم بركن يصال 
ل . لعمرو الله, لبئس حشّاش نار الحرب أنتم. إِنُكم 
تكادون ولا تكيدون, وكنه تتتقص أطرافكم ولا تتحاشون!" ولا ينام عنكم وأنتم فى 
غقلة سا هوق 

إن أخا الحرب اليقظان. أودى من غفلء ويأت الذل من وادع. غلب 
المتخاذلونء والمغلوب مقهور ومسلوب. 

أمَا بعد. فإنّ لي عليكم حمّاً ولكم على" حقّ, فأمّا حقٌ عليكم: فالوفاء بالبيعة, 
والتضيع ان ف اللعمردواللفسير رولا جالة معت | دعوكز رز اطاعة بحن اورف 

وإِنْ حمّكم على : النصيحة لكم ما صحبتكم, والتوفير عليكم, وتعليمكم 
كيلا تجهلوا. وتأديبكم كي تعلموا؛ فإن يرد الله بكم خيراً وتنزعوا عم أكره 
وترشترا انا الح الوا عا ون وعد كاين لد 


.78 : سورة التوبة‎ )١( 

(1) القدر المتيقن يومئذ من انتقاص أطرافهم انتقاص بلاد الشام بمعاوية قبل غاراته. 

() الغارات ١‏ : 18-77 وذكر المحقّق مصادر أخرى . وفى نهج البلاغة خ 54 ومصادرها في 
المعجم المفهرس : ١17/9‏ ولولا نص المصادر أنها أَوَل خطبة في الكوفة بعد النهروان لقلنا 
إنها كانت في خضمٌ الغارات . 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / خطبة أخرى له اا 
وخطبة أخرى لهاظة: 

كان ذلك أوّل كلام للإمام .آة على نصّ خبر الثقى وغيره. 

وكال شين :اد هر الكرنة قا خطيا. جم عدا والثناء عليه 
والتذكير لنعمه والصلاة على محمد . وذكره بما فضّله الله به قال : أمّا بعد أمّها الناس, 
فأنا فقأت عين الفتنة, ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري, ولو لم أكن فيكم ما قوتل 
الناكثون ولا القاسطون ولاالمارقون. 

“#قال : سلونى قبل أن تفقدونى. فإفى عا قليل مقتول, فها يحبس أشقاها أن 
يخضبها بدم أعلاهاء فوالذي فلق البحر ( والحيّة) وبرأ النسمة لا تسألوني عن شيء 
فها بينكم وبين الساعة, ولا عن فتنة تضلّ مئة أو تهدي مئة إلا أنبأتكم بناعقها 
وقائدها وسائقها إلى يوم القيامة. 

إن القرآن لا يعلم علمه إلا من ذاق طعمه, وعلم بالعلم جهله. وأبصر عمله, 
واستمع صممه وأدرك به مأواه. وحيي به إن ماتء فأدرك به الرضا من الله . 

فاطلبوا ذلك عند أهله فَإِنّهم فى بيت الحياة ومستقرٌ القرآن ومنزل الملائكة, 
وأهل العلم الذين يخبركم عملهم عن علمهم. وظاهرهم عن باطنهم, هم الذين لا 
يخالفون الحقّ ولا يختلفون فيه, قد مضى فيه من الله حكم صادق وفى 8« ذَلِكَ ذِكُرَى 
ِلذّاكِرِينَ 16". 

أنا الك يكلتون يضدى لآ شانااً. :ويفا قاعلا وأقرة تسيعة: تدده 
الظالمون عليكم سئّة تفرّق جموعكم, وتبكي عيونكم. وتدخل الفقر فى بيوتكمء 
وستذكرون عن قليل ما أقول لكم, ولا يبعد الله إلا من ظلم”!! 


)01( هود : .١١8‏ 
)0( تاريخ اليعقوبي ؟ .١937:‏ 
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آنا يعسوب المؤفتين» وأول السارقين: وآؤل المتقينق:.وخات الوصتن: 
ووارث النبيّين. وخليفة رب العالمين. انا ديّان الناس يوم القيامة» وقسيم الله بين 
أهل الجنّة والنارء وأنا الصدّيق الأكبر, والفاروق (الأعظم ) الذي يفرّق به بين الحو 
والباطل. وإن عندي علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب. وما من آية إلا وقد 
علمت فيم نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت! 

فقام إليه رجل وقال له : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن البلايا. 

فقال يذ : إذا سأل سائل فليعقل, وإذا سئل مسؤول فليتثيّت. إن من ورائكم 
امورا متلجلجة بحلجلة, وبلاء مكلحا مبلحا'!" والذي فلق الحبّة وبرا النسمة : لو قد 
فقدممونى ونزلت عزائم الأمور وحقائق البلاء لأطرق كثير من السائلين واشتغل 
كثير من المسؤولين. وذلك إذا ظهرت حربكم وكشفت عن ناب وقامت على ساق, 
وصارت الدنيا بلاء عليكم, حتى يفتح الله لبقيّة الأبرار. 

فقام إليه رجل آخر وقال له : يا أمير المؤمنين : حدّثنا عن الفتن. 

فقال نه : إن الفتن إذا أقبلت أشبهت, وإذا أدبرت أسفرت, لها موج كموج 
البحر. وإعصار كإعصار الريم. تصيب بلدا وتخطئ آخرء فانتظروا أقواماً كانوا 
أصحاب الرايات يوم بدر فانصروهم تنصروا وتؤجروا وتعذروا. 

أخذ يحذّرهم بتخويفهم من فتنة بنى أمية عسى أن يبعئهم على معونته 
علمهم فقال : 

ألا إن أخوف الفتن عليكم من بعدي فتنة بنى أمية, إنها فتنة عمياء صمّاء 
مطبقة مظلمة, خصّت بليّتهما وعمّت فتنتها... أهل باطلها ظاهرون على أهل حقّها . 
يملؤون الأرض بدعاً وظلماً ور وأوّل من يضع جبروتها ويكسر عبمووه 
ويتزع أوتادها الله رب العالمين وقاصم الجبارين. ألا وإنكم ستجدون بنى أمية 


)01( أي : مفزعة ومعجّزة . 


عهد أمير المؤمنين وحرب النهروان / خطبة أخرى له ابا وام املو اا 
أرباب سوء بعدي (كالناقة ) الضروس تعض بفيها وتخبط بيديها وتضرب برجليها 
وتمنع درّها. واي الله لا تزال فتنتهم حتى لا تكون نصرة أحدكم لنفسه إلا كنصرة 
الغند امو تمك كد عاب نت سكة واذا تفي اطاغدي اواك أن الور دوك 
نحت كل كوكب لجمعكم الله لشرّ يوم طم. 

فقال الرجل : فهل من جماعة يا امير المؤمنين ‏ بعد ذلك ؟ 

فقال ىه : إنكم ستكونون جماعة (متشئّتين) عطاؤكم وأسفاركم (للغزو) 
وحجّكم واحد, والقلوب مختلفة! فقال أحدهم : وكيف تختلف القلوب؟ فشيّك 
أصابعه وقال : هكذاء يقتل هذا هذا وهذا هذا هرجا هرجاً. ويبق طغام جاهلية, 
ليس فيها منار هدى ولا علم يرى! نحن أهل البيت منها بمنجاة؛ ولسنا فيها بدعاة. 

فقال الرجل : فا أصنع فى ذلك الزمان؟ 

قال نْظِةٍ : انظروا اهل بيت نبيّكم : فإن لبدوا(واقاموا) فالبدوا. وإن 
استنصروكم فانصروهم تنصروا وتعذرواء فإِنّهم لن يخرجوكم من هدى ولن 
يردّوكم فى ردىء ولا تسبقوهم فيصرعكم البلاء وتشمت بكم الأعداء ! 

قال الرجل : فا يكون بعد ذلك يا أمير المؤمنين؟ 

قال ني : يفرّج الله البلاء برجل من أهل بيتى كانفراج الأديم. يسومهم 
كينا و مقي كاسن نعدرة ولانطيم ولاسل نين إلا العيت هرا 
هرجاً. يحمل السيف على عاتقه ثمانية أششهر. حتى تودّ قريش بالدنيا وما فيها أن 
يرون مقاماً واحداً فأعطيهم وآخذ منهم بعض ما قد منعوني, وأقبل منهم ما يردّه 
غلبيو عق يتقولد الوكان هذا من ولد اطمة أرما !يفريه اله بتي أمرة فيجتعهم 
تحت قدميه ويطحنهم طحن الرحى ٠‏ 9 مَلْعُونِينَ أَئِتَمَا نَُقِمُوا أَخْرُوا وَمُيَلُوا 
تقتلا * سُنّةَ الله في الّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبِلُ وَلَنْ تَجدَ لِسْنَةِ الله تيل 
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ألا وإِنّ أبرار عترتى وأطائب رفع أحلم الناس صغاراً وأعلمهم كباراً, 
معنا راية الحقّ والهدىء من سبقها مرق ومن خذها تحق ومن لزمها لحق. 
إِنَا أهل بيت من علم الله علمناء ومن حكم الله الصادق قبلنا. ومن قول صادق 
عبطا فإن :تتهرنا تتتدوا ميصائزنا وان محولوا عننًا يعدبك ان بأندنا 
أو يما شاء. 

فإنّ الله خلق الخلق بقدرته. وجعل فيهم الفضائل بعلمه, واختار منهم عباداً 
لنفسه ليحتج بهم على خلقه. فجعل علامة من أكرم منهم طاعته. وعلامة من أهان 
منهم معصيته , وجعل ثواب أهل طاعته النضرة في وجهه في دار الأمن والخلد الذي 
لا يراع أهله. وجعل عقوبة أهل معصيته نار تتأجّج لغضبه « وَمَا ظَلَمَهُم الله وَلَكِنْ 
كَانُوا َنْمُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 74". 

يا أمها الناس إِنّا أهل بيت بنا ميز الله الكذب, وبنا يفرّج الله الزمان الكلب, 
وبنا ينزع الله ربق الذل من أعناقكم, وبنا فتح الله وبنا يختم ! فاعتيروا بنا وبعدوّناء 
وبهدانا وبهداهم. ويسبرتنا وسيرتهم, وميتتنا وميتتهم. 

أما والله لقد علمت تبليغ الرسالات؛ وتتنجيز العدات, وتمام الكلمات, 
وتتهت 1[ الأسابه وعلك الاباك وواجوى ل النبجابية ا وقطرت لق 
الملكوت فلم يعزب عنى شيء فات. وم يفتني ما سبقني, ولا يشركني أحد فيا 
يُشهدنى ربى .بوم يقوم الأشهاد, وبي يت الله موعده ويكمّل كلماته, وأنا النعمة التي 
أنعمها الله على خلقه. والاسلام الذي ارتضاه لنفسه. كل ذلك من منّ الله به علي 
وأَذلٌ به منكبي. وليس إمام إلا وهو عارف بأهل ولايته. 


00 النحل‎ (0١) 
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والتفت ىه إلى بنيه حوله فقال طم : يا بنى, ليبرٌ صغاركم كباركم؛ وليرحم 
كباركم صغاركم, ولا تكونوا أمثال الجهّال الذين لا يطيعون الله فى اليقين. 

ثم قال : ألا ويح لفراخ آل محمّد من خليفة يستخلف عتريف مترف, يقتل 
خلّني وخلف الخلف بعدي! ثم تلا قول سبحانه : ( إِنمَا أَنْتَ مُنَذِرٌوَلِكُلِ قَوْمِ هَادٍ» "١‏ 
ثم نزل من المنبر'". 

كان ذلك كلّه في شمهر صفر سنة (1748ه) وفيه كان مقتل الأشتر وابن أبي بكر 
وسقوط مصير"'”", فإلى ذلك. 


وبدأت غارات معاوية: 

لعل مع تولية عهان للوليد بن عقبة على الكوفة خرج إليها مع الوليد أخوه 
عبارة ولكنّه لم يخرج منها معه؛ بل بت فيها حتى أمسى فا بعد عيناً لمعاوية بها على 
على ايه . 

الناراى اراق .مى عودة الذماء إلى الكزدة رماع كله كنب إن عازه 

يبشره بذلك : 

أمَا بعد. إن عليّاً خرج عليه عليّة أصحابه وقرّاؤهم ونشاكهم فخرج إلمهم 
فقتلهم, وقد فسد عليه جنده, وأهل مصيره (الكوفة ) ووقعت بينهم العداوة وتفرّقوا 
أشدّ الفرقة , فأحببت إعلامك لتحمد الله ! والسلام. 


)١(‏ الرعد : ل. 

(؟) كتاب سليم بن قيس 1: ,١7-117‏ الحديث ,١7‏ وتخريجه 7: ,418١‏ :ونهجج البلاغة 
5 97؛ ومصادرها في المعجم المفهرس : ١784‏ . والغارات ,٠7-60 : ١‏ وشرح الأخبار ؟ : 
ؤ", الحديث .5٠١‏ 
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وكان عبد الله بن مسعدة الفزاري صبيّاً من سبى بنى فزارة على عهد رسول 
الله عَييْةُ فوهبه لابنته فاطمة. فكان عندها وعند على 850 , ثم" خرج مع جنود الفتوح 
إلى الشام فلحق بمعاوية؛ فصار من أشدّ الناس على على نه ! فروى الثقفى الخبر عنه 
قال : كنا مع معاوية معسكرين خارج دمشق وقد بلغنا أمر الخوارج 7 يبلغنا ما 
بعده, فكنّا نتخوّف أن يفرغ على من الخوارج عليه ثم يقبل إليناء إذ جاءنا كتاب 
عُمارة بن عقبة من الكوفة؛ فقرأه معاوية علي وعلى أخيه عتبة بن ان سفيان 
والوليد بن عقبة أخي عمارة, وأبى الأعور السلمى, ثم نظر إلى الوليد وقال له : لقد 
رض أخوك أن يكون عي لنا؟ فضحك الؤليد وقال إن فى ذلك لتفماً) 

وهنا بدأ معاوية بقرار الغارات على أطراف حكومة الامام ة. فبدأها 
بالإغارة من معسكره يومئذ خارج دمشق. وكان قد جعل الضحّاك بن قيس 
الفهري أميراً على شرطته. فدعاه وضمّ إليه خيلاً ما بين الثلاثة إلى أربعة آلاف 
فارسء وقال له : بير حتى تر بمرتفعات نواحي الكوفة, فإن وجدت له مسلحة أو 
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خيلاً فأغر عليها. وإذا أصبحت في بلدة فأمس في أخرى, وإذا بلغك أن خيلاً 
سرّحت إليك فلا تقيمنٌ لتلقاهاء ومن وجدته من الأعراب في طاعة علي 
فأغر عليه ! 

فخرج الضحّاك بهم -وهو من صغار الصحابة ‏ يقتل من يلق من الأعراب 
ويأخذ ماله! حتى مب على طريق الحجاز للعراق بين الثعلبية إلى القطقطانة؛ وكان 
ذلك في أواخر ششهر صفر عند عودة حُجّاجٍ الكوفة, فأغار عليهم وأخذ أمتعتهم ! 
حىٌ لت عمرو بن عميس ابن أخ عبد الله بن مسعود الذهلي الصحابي» فقتله ومن 
معه من أصحابه ! وعاد على أدراجه'!" فخطب الامام ثالث خطبة. 


)١(‏ الغارات ” :175-118 متناً وهامشاً. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / جِهّر الإمام حُجِراً للفهرى ا و ا 11 
وجهّزالإمام حُجراً للفهرى: 

وبلغ ذلك الإمام لل فخرج حىٌّ رق المنبر فقال لهم فها قال: «ياأهل 
الكوفة: اخرجوا إل الغة القالم عمرو رن عميسس وال موقن لك قد أصيب 
طرف منهاء اخرجوا فقاتلوا عدوّكم وامنعوا حريمكم إن كنتم فاعلين». فلم يردوا 
عليه ردّاً جميلاً فقال هم : «والله لوددت أنّ لي بكل مئة منكم رجلاً منهم. ويحكم 
اخرجوا معي ثم فرّوا عن إن بدا لكم, فوالله ما أكره لقاء ربي على نيت وبصيرتي. 
وفي ذلك رَوح لي عظم وفرج من مناجاتكم ومقاساتكم ومداراتكم مثل ما 
تدارى البكار العمدة. والثياب الوك يي حمر 
صاحبها من جانب آخر» ثم نزل. 

اوها تدر ين عد الكندى :فنقد لدتزاية عل آريعة الاق عاية حنه) 
فخرج يتعقّب الضحّاك بن قيس الفهري نحو السماوة» ولت بها امرأ القيس بن عديّ 
الكلبي صهر الحسين بن على 58 فدلوه على مياه الطريق. فلم يزل في أثر الضحّاك 
حت لقيه في بريّة الشام نحو تدمر (قبل حلب بخمسة أيام) فتواقفوا وتقاتلوا مساء 
حتى قتل من أصحاب الضحّاك تسعة عشر رجلاً ومن أصحاب حجر رجلان 
وقرب المساء فحجز الليل بينهها؛ فل أصبح أصحاب حجر لم يجدوا لجيش الفهرى 
أثراً"'' فعاد حُجر إلى الكوفة. 


كتاب عقيل وجوابه: 
ويظهن أن امير عر غازة الضحّاك الفهري شاع أو أشاعه شيعة معاوية بأن 


أخذوا يتحدّثون للناس : أن الضحّاك أغار على الحيرة فاحتمل من أمواهم ما شاء 
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م" انكفأ راجعاً سالماً! مما مهوّل الخذل فى أهل الكوفة. ووصل هذا القول إلى مكة, 
وسمع به عقيل بن أبى طالب. وكان حىٍّ ذلك الحين بالحجاز. فكتب إلى الامام اه 
يقول : لعبد الله علي أمير المؤمنين من عقيل بن أبي طالب, سلام عليك. فإنٍّ أحمد 
إليك الله الذى لا إله إلا هوء أمّا بعد فإنّ الله حارسك من كل سوء واه مد 
كل مكروه وعلى كل حال إِِْ خرجت إلى مكة معتمراً... فل] قدمت مكة سمعت 
أهلها يتحدّثون : أن الضحّاك بن قيس أغار على الحيرة فاحتمل من أمواهم ما شاء 
ثم انكفأ سالماً! فآفٌّ لحياة فى دهر جرّأ عليك الضحًاك, وما الضحّاك؟ ممع بقرقرة! 
وقد توهّمت حيث بلغنى ذلك : أنّ شيعتك وأنصارك خذلوك! فاكتب إلى يابن أَمَى 
برأيك فإن كنت الموت تريد تحمّلت إليك ببنى أخيك وولد أبيك فعشنا معك ما 
عقت ونا منك اذا فك ا فوا 0-1 أن أب فى الدنيا بعدك فواقاً (بين 
الحلبتين ) وأقسم بالأعز الأجل إِنّ عيشأ نعيشه بعدك في الدنيا لغير هنيء ولا مريء 
ولا جيع ! والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وَاوحَل بالكتاب مع عبد الرحمن بن 
عبيد بن أبى الكنود الأزدي الكوفي. 

فأجابه الإمام لىةٍ يقول : من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عقيل بن أبي 
طالب, سلام عليك. إن أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أمّا بعدء كلأنا الله وإِيّاك 
كلاءة من يخشاه بالغيب إنه حميد محيد. وقد وصل إلى كتابك مع عبد الرحمن بن 
عبيد الأزدي تذكر فيه : أن لقيت عبد الله بن سعد بن أبي سرح مقبلاً من قديد في 
نحو من أربعين شابَاً من أبناء الطلقاء متوجّهين إلى المغرب (الشام). وإِنّ ابن أبي 
سرح طالما كاد الله ورسوله وكتابه وصدّ عن سبيله وبغاها عوجاً؛ فدع ابن أبي 
سرح ودع عنك قريشاً وخلّهم وتركاضهم في الضلال وتجواهم في الشقاق! ألا 
وإِنّ العرب قد اجتمعت على حرب أخيك اليوم اجتاعها على حرب النى يله قبل 
اليوم! فأصبحوا قد جهلوا حقّه وجحدوا فضله وبادوه بالعداوة ونصبوا له الحرب 
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وجهدوا عليه كل الجهد وجرّوا عليه جيش الأحزاب! اللهمّ فاجز فريشا ع 
الجوازي فقد قطعت رحمي وتظاهرت على ودفعتني عن حقّ ء وسلبتني سلطان ابن 
مي . وسلّمت ذلك إلى من ليس مثلى في قرابتي من الرسول وسابقتي في الإسلام, إلا 
أن يدّع مدّع ما لا أعرفه, ولا أظنّ الله يعرفه, والحمد لله على كل حال. 

وأمّا ما ذكرت من غارة الضحًّاك على أهل الحيرة. فهو أقل وأذل من أن يلم 
بها أو يدنو منهاء ولكنّه أقبل في جريدة خيل فأخذ على السماوة حقٌّ مر بواقصة 
وشراف والقطقطانة فا والى ذلك الصّقع , فوجَّهت إليه جندأً كثيفاً من المسلمين, فلي 
بلغه ذلك فر هارباً. فلحقوه ببعض الطريق وقد أمعن. وكان ذلك حين طفلت 
الشمس للإياب. فتناوشوا القتال قليلاً كلا ولاء فلم يصبر لوقع المشرفية وولى 
هارباً. وقتل من أصحابه تسعة عشر رجلاً ونجا جريحاً بعد ما أخذ منه بالخنق ولم 
يبقَ منه إلا الرمق, فلأياً بلأي ما نجا. 

وأمّا ما سألتني أن اكتب إليك برأبي فيا أنا فيه. فإنّ رأبي جهاد الحلّين حتى 
أل الله. لا يزيدنى كثرة الناس معى عرّة ولا تفرّقهم عم وحشة, لأنَّ محقّ والله 
ف لتقا وان نا كركه الوك عل امو رونا لشي كلبنيعه | لوك إل ل كا ةا : 

وأمّا ما عرضت به على من مسيرك إل ببنيك وبنى أبيك. فلا حاجة لي فى 
لعفاف راعدا عمودا تاهما ادك املك انس اد كدرل تبن ابت 
تافجولل ا سلبطالنانى حمق ولااسس رع ولا معدا العم يواهلا :ولا ساي 
الزمام للقائد. ولا وطئ الظهر للراكب المقتعد ون لكنا قال أخو بنى سليم : 

وإن:شالى: كك أك؟ قالى. .صبونعل برس الزمانصليب 


يعرّعلي أن ثرى بى كابة فتنةدغاة ار ساح يي ١‏ 


)١(‏ الغارات ” : 558 60"؛ باسناده. وغلط الدينوري فنقله قبل الجمل. فى الامامة 
والسياسة .66:١‏ 


ان 2 ل امو 7ن و الو 2 ا ا 1 وال ور ا ا را ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
أجل كانت هذه ارون غارات معاوية على أطراف حكومة الامام له 


وكأنها جرّأته على التفكّر في الغارة على مصر عساه يفي بها بوعده لين العاضى: 
فالى تلك الغارة. 


غارة عمرو على مصر: 

كان عمرو بن العاص قد بايع معاوية لقتال الإمام ليه على أنّ له مصر طعمة 
ما بق , فل] انتصرف عمرو من أمر الحكمين بايع أهل الشام معاوية بالخلافة, فا كان 
لمعاوية همٌّ إلا مصصر. وقد بلغه خبر الخوارج. 

فدعا معاوية عمرو بن العاصء وبسر بن أبي أرطاة العامري القرشي, 
وحبيب بن مَسلمة والضحاك بن قيس الفهريّين. وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
الخزومي من قريشء ومن غيرهم : أبا الأعور السلمي, وحمزة بن مالك الهمداني, 
وشرحبيل بن السمط الكندى. 

ثم حمد الله وأثنى عليه وقال: أمّا بعد. فقد رأيتم كيف صن الله لكم فى 
حربكم هذه على عدوّكم, ولقد جاءوكم وهم لا يشكون أَنّْهم يستأصلون بيضتكم 
ويحوزون بلادكم, وما كانوا يرون إلا أنّكم فى أيديهم, فردّهم الله بغيظهم لم ينالوا 
خيراً «« وكق الله المؤمنين القتال» حاكمتموهم إلى الله فحكم لكم عليهم. 

ثم جمع لنا كلمتنا وأصلح ذات بينناء وجعلهم أعداء متفرّقين يشهد بعضهم 
على بعضهم بالكفر ويسفك بعضهم دم بعض. وقد رأيت أن أحاول حرب مصبر 
اذا ترون؟ 

فقال عشرى:ارى أن ادر هده البلذه دلكثزة غراهها وهيدة اعتلها د قن 
أهمّتنك. فدعوتنا لتسألنا عن رأينا في ذلك. فإن كنت لذلك دعوتنا وله جمعتنا 
فاعزم واصرم, ونعم الرأي ما رأيت. فإنَ في افتتاحها عرّك وعرّ أصحابك وكبت 
عدوّك وذلَ أهل الخلاف عليك . وقد أخبرتك عا سألت؛ وأشرت عليك بما سمعت . 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / كتاب معاوية إلى معارضة مصر في امم ل 

فقال له معاوية : يابن العاص لقد أهمّك ما أهمّك! (أي أهمّه أمر مصر لما 
أهية اين امد مود ): 

ثم قال معاوية للآاخرين : وأنتم ما ترون؟ قالوا : نرى ما رأى عمرو! 

قال معاوية : إنّ عمراً قد عزم وصعرم ولم يبيّن كيف نصنع ؟ 

فقال عمرو : فإنّ أشير عليك كيف تصنع : أرى أن تبعث جيشاً كثيفاً. عليهم 
رجل صارم تاعنة وق بهء فيأق مصر فيدخلها. فإنه اكه من كان من أهلها 
على مثل رأيناء فيظاهره على من كان بها من عدوّناء فإن اجتمع بها جندك ومن 
كان بها من شيعتك على من بها من أهل حربك؛ رجوت أن يعر الله نصرك ويظهر 
فلجك! 

فقال معاوية : أمّا أنا فإنى أرى أن نكاتب من كان بها من شيعتنا ومن كان 
بها من عدوّناء فندعوهم إلى صلحنا وننّهم شكرنا وتخوّفهم حربناء فإن صلح لنا 
ما قبلهم بغير حرب ولا قتال فذلك ما أحببناء وإلا فحربهم بين أيدينا. 

فقال له عمرو : فاعمل بما أراك الله ! فوالله ما أرى أمرك وأمرهم يصير إلا 
إلى الحرب العوان'". 


كتاب معاوية إلى معارضة مصر: 

وكان رأس المعارضة فى مصر مسلمة بن مخلّد الأنصاري. ومعاوية بن 
حُديجٍ الكندي السكونى أو السكتكن كان واناضيا سيك أن كر مريت 
وهم يهابون الإقدام عليه حتى أتى خبر الحكئين فاجترؤوا عليه ونابذوه. 
فبعث إليهم رجلاً من بلي فقاتلوه فقتلوه. وآخر من كلب فقاتلوه وقتلوه'". 


)١(‏ الغارات 70٠:١‏ - 574, وفي الطبري 6 : 14-417 عن أبي مخنف بسنده. 


487 خ١8‎ :15 أنساب الأشراف‎ )١( 


ذف او تاه بم اق اام بو ل م موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
فكتب معاوية إلمها : أمّا بعد. فإنّ الله عرّ وجل قد ابتعئكنا لأمر عظير, أعظم به 
أجركما ورفع به ذكركماء وزيّنكما به فى المسلمين : طلبتا يدم الخليفة المظلوم . وغضيعا 
له إذ ترك حكم الكتاب! وجاهدمًا أهل الظلم والعدوان! فأبشرا برضوان الله 
وعاجل نصيرة أولياء الله والمواساة لكنا في دار الدنيا وسلطانناء حتى ينتهى ذلك 
إلى ما يرضيكما ويؤدّى به حقّكما. فالزما أمركما وجاهدا عدورّكاء وادعوا المذبرين 
عنكما إلى هداكماء فكأنّ الجيش قد أظل عليكما فانقشع كل ما تكرهان. ودام كل ما 
تهويان؛ والسلام عليحما. 

وبعث بالكتاب مع مولاه سُبيع بن يزيد الطمداني, فخرج الرسول بكتابه حتى 
دفع الكتاب إلى مُسلمة بن مخلّد الأنصاري, فلا قرأه قال له : ال به معاوية بن 
حُديج ثم القني به حتى أجيب عي وعنه. 

فانطلق الرسول بكتاب معاوية إليه فأقرأه إِيّاهِ ثم أبلغه مقالة ممسلمة وأتى 
بالكتاب إلى مَسلمة. فكتب الجواب : 

إلى معاوية بن أبى سفيان, ما بعد. فإنّ هذا الأمر الذي قد ندبنا له أتفسنا 
وابتعثنا الله به على عدوّنا أمر نرجو به ثواب ربّنا! والنصر على من خالفناء وتعجيل 
النقمة على من سعى على إمامناء وطأطأ الركض فى جهادنا. ونحن بهذه الأرض قد 
نفينا من كان بها من أهل البغى, وأ:هضنا من كان بها من أهل «القسط» والعدل. 
وقن:ذكرت مؤازرتك في سلطانك وذا فيه نويات !اله لأامن أجل فال ضهنا 
ولا إيّاه أردنا! فإن يجمع الله لنا ما نريد ونطلب ويؤتنا ما نتمىٌ! فإِنّ الدنيا 
والآخرة لله رب العالمين. وقد يؤتبهم الله عالَاً من خلقه كما قال فى كتابه : « فَآنَاهُمْ 
الله نَوَابَ الدّنْيَا وَحُسْنَ نَوَابٍ الْآخْرَةِ وَالهُ يُحِبٌّ الْمُحْسِنِينَ "١4‏ فعجّل علينا بخيلك 
ورجلك! فإن عدونا قد كان علينا حرباً وكنّا فمهم قليلاً. وقد أصبحوا لنا هائبين 


.١1518 : آل عمران‎ )١( 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / إرسال الأشتر إلى مصر 0 


وأصبحنا طم منابذين فإن يأتينا مدد من قبلك يفتح الله عليك ! ولا قوة إلابه. وهو 


بحسنا وثقه الوكيل: والبلام عليك: 
ورجع سُبِيع بهذا الكتاب إلى الشام. وكان معاوية يومئذ في فلسطين 
فجاء به إليه. 


فدعاامغاؤية أوقك ال واستشارهه ماذا يرون ؟ فأتاروه لارسال الرجال 
للقتال: فأضار إلى عمرو بالامرة وجهّر له ستة آلاف رجل: .وشايعه يودعه 
ويوضية وخمله كتابا إلى حمدديق أى :ك1 


إرسال الأشتر إلى مصر: 

مع انقضاء شهر رمضان انتهى تحكّم ا حكئين فى دومة الجندل بأذرح وعاد 
ابن عباس والأربعمئة من قوّات الإمام مع شري بن هانىْ الطائي إلى الكوفة. وكان 
الخوارج قد أعلنوا خلافهم لتنفيذ التحكيم. واليوم بلغ الإمام خبر هؤلاء الخوارج 
مع مسلمة وابن حُديج بمصر, وكان الإمام قد أرسل الأشتر إلى ولاية ثغر نصيبين, 
ولكنّه كتب إليه اليوم : 

أمّا بعد. فنك ممّن أستظهر به على إقامة الدين, وأقع به نخوة الأثيم. وأسدّ به 
التغر الخحوف. وقد كنت وليت محمد بن أبى بكر مصر. فخرجت عليه خوارج (قبل 
وصول ابن العاص ) وهو غلام حدث السنء ليس بذي تجربة للحرب (عسكرياً) 
ولا بمحجدّب للأشياء (سياسيا) فاستخلف على عملك أهل الثقة والنصيحة» وأقدم 
علي لننظر فيا ينبغى , والسلام. 


)١(‏ الغارات :١‏ 504 -97؟. وتاريخ الطبري ٠٠١٠ ١6‏ الخبر السابق عن أبى مخنف 
1 5 5 ُ 2 
بسنده, ألفان من دمشق وعليهم يزيد بن اسد البجلي » والفان من الاردن وعليهم ابو الاعور 
السلمي . وألفان من فلسطين وعليهم شمير الخثعمى كما في اليعقوبي 15 


50 كحي ني 1 او و 0 موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 

فاستخلف مالك لعمله شبيب بن عامر الأزدي. وأقبل مالك إلى الامام ىه 
حقٌ دخل عليه, فحدّثه حديث مصير وأخبره خبر أهلها وقال له: فليس لها 
غيرك ! فاخرج إلمها رحمك الله , إن إن لم أوصك اكتفيت برأيك, واستعن بالله على 
ما أهمّك, اخلط الشدّة باللين. وارفق ما كان الرفق أبلغ, واعقزم على الشدّة حين 
لا يغني عنك إلا الشدّة". 


الإمام يشاور الأشتر 

روى المعتزلي, عن المدائني. عن فضيل بن الجعد قال: شكى على إىة إلى 
الأشتر تخاذل أصحابه وفرار بعضهم إلى معاوية! 

فقال له الأشتر : يا أمير المؤمئين. إِنّا قاتلنا أهل البصرة بأهل البصرة 
وأهل الكؤفة وراى النائن واحق :وان التعلقوا يس وكادواء:وضعت القدوفل 
العدد (لأنك ) تأخذهم بالعدل وتعمل فيهم بالحقّ؛ وتنصف الوضيع من الشريف, 
فليس للشريف عندك فضل منزلة على الوضيع (ولذلك) ضجّت طائفة تمن معك 

من الحو اذ عكو انط جو اغتعوا من 'العدل اذ مضا روا قنه ]ةذ كنحاوؤا فيهدوراوا 

صنائع (إحسان) معاوية عند أهل الشرف والغناء. فتاقت أنفسهم إلى الدنيا, 
وقلّ من ليس للدنيا بصاحب! وأكثرهم يبيع الحقّ ويشتري الباطل ويؤثر الدنيا. 

فيا أمير المؤمنين, إِنْك إن تبذل هذا المال ميل إليك أعناق الرجال! وتصفو 
ا د ل ال 0 
وكبت أعداءك وفضٌ جمعهم, وأوهن كيدهم وشّت أمورهم. إِنّه يما يعملون 
خبير. 


)01( الغارات ١‏ : /801؟ ‏ 518, وتاريخ الطبري 0 : 49 ٠٠١‏ عن أبي مخنف بسنده. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / الإمام يشاور الأشتر ا[ 00 

فأجابه الامام فقال ال ا 0 
يقول : ظ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيِهَا 4" وأنا من أن أكون مقصّراً فيا 
ذكرت اخرف! 

واماها ذكزت من أن الح تقل علنيع قفار فون ققد عتلم الله امم 2 
يفارقونا من جور ولا لجؤوا إلى عدل إذ فارقوناء ولم يلتمسوا إل دنياً زائلة عنهم 
كأن قد فارقوها وليسأَلنٌ يوم القيامة : أللدنيا أرادوا أم لله عملوا؟ 

وأمّا ما ذكرت : من بذل الأموال واصطناع الرجالء فإنّه لا يسعنا أن نؤتى 
امرءاً من النيء أكثر من حقّه (بالسواء) فإن يرد الله أن يولينا هذا الأمر يذلل لنا 
أضفنة و يكل لنا احونواة. 

ثم قال له : وأنت من أمن الناس عندي وأنصحهم لي وأوثقهم في نفسي إن 
شاء الله . وأنا قابل من رأيك ما كان رضاللّه عرّ وجل". 

ولعلّه هنا سمع بهذا بعض أصحابه فلم يروا جواب الإمام جادّاً فشوا إليه 
وقالواالغن:نا امير الوق دهن حاف خلافدوقرزازوسن الناس كاتعيله التطاء مق 
هذه الأموال. وفضّل فيهم قريش والأد شراف من العرب على العجم والموالىي. 

فقال 2ه : أتأمروننى أ ن أطلب النصر بالجور؟! لا والله ما أفعل ما طلعت 
انيسن :وما لأ2:ق النهاء حنم [آوالته لكان هذا الخال ل اوائييت تي فكتفه :وإها 
هى أمواط.!. 


.55: فصلت‎ )١( 

)١(‏ الحزن : الصعب 

() الغارات 1١:١‏ "الاعن المدائني . 

(؛) الغارات :١‏ 74 /ا7 وعنه في أمالي المفيد وعنه في أمالي الطوسي وفي نهج البلاغة 
خ 117 ومصادرها في المعجم المفهرس : 7521. 


ال وقرقه الدع و عن موه لالم ل ب ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
النجاشى يسكر ويفر: 

فى سنة الوفود في وفود البمن. وفد بنو الحارث على رسول اله وليه فكانوا 
سود حقٌّ روى عنه أنه قال : من هؤلاء كأئّهم من المند!" وكان فيهم قيس بن 
عمرودو او الا سطعة حبشيّة!'" فكان في لونه يشبه الحبشة ولذلك لقب بالنجائي 
وعرف بلقبه. 

وكان فى حرب صفين شاعرّ الإمام لي وفى ضحى أول يوم من شهر رمضان 
لسنة (5:ه) خرج من داره بالكوفة على فرس له يريد الكناسة'" وكان شاعر 
حرب الردّة مع طليحة الأسدي : سمعان بن هبيرة الأسدي أبو سمّال. صحابى نزل 
الكوفة, وكان مضيافا لا يغلق بابه وقد ينادي مناديه : من ليست له خطة فنزله 
على أبى السمّال, فأمر عمان أن يمنح داراً لأضيافه!»! فل مرّ به النجاثي 56 
الزوال قال له : هل لك في رؤوس حملان في كرش كانت فى التنور منذ أَوّل الليل 

فتهكأت! فقال له النجا* فق أثل سوقم وسسان تقر ليه لل قل اللسدىدما 
شهر رمضان وشوال إلا واحد!”*!! فدعنا ممّا لا نعرف! فقال النجاثى : ثم مّه ؟ قال 
الأسدى : ثم أسقيك من شراب كالورس. يطيب النفس؛ ويجري فى العرق» ويزيد 
في الطرق, مهضم الطعام. ويسجّل للفدم (الثقيل) الكلام! فثنى النجاثي رجله 
وتزلءافقفة با تاشيريا الفيذ) قل كان آخز البارغلت اضراع 


. عن الشعر والشعراء لابن قتيبة : 547 - 187 عن الكلبي‎ )١( 
81١:5 عن سمط اللالي‎ )١( 

(*) المصدر الأسبق. 

(4؛) الغارات ؟ : 054 في الحاشية . 

(6) الشعر والشعراء : 555 -/587. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / النجاشى يسكر ويفر كدواح او عم الوخ و ا 

وكان للأسدي جار من «الشيعة» فأقى عليّاً يه فأخبره بقصّتهماء فأرسل 
إليهما قومأ فأحاطوا بالدار. فل] علم بذلك الأسدي شقّ خص سعف النخيل حول 
داره فأفلت في دور قومه, ثم فر إلى معاوية وأخذ النجاشي فأتوا به علياً 8# قرب 
المساء فأمسى في السجن. 

فل أصبح الإمام نيه في اليوم الثانى من رمضان, أمر فأقامه في سراويله ثم 
ضربه انين ثم زاده عشرين سوطأ. فقال : يا أمير المؤمنين أمّا الحدّ فقد عرفته, فا 
هذه العلاوة التى لا تعرف؟ 

قال يه : لجرأتك على ربّك وإفطارك في شهر رمضان”". 

م أقامه في سراويله فجعل الصبيان يصيحون به : خزي النجاشئي! خزي 
النجاثى ! حى مر به هند بن عاصم السلولي وكان عليه مطرف خرّ فخلعه عليه 
على عادة تكري الشعراء. فاقتدى به كثير من الناس ولعلّهم من قومه فطرحوا 
عليه مطارف كثيرة فدح هند بن عاصم. 

ولحد النجاثي الحارئى المانى غضب من كان مع الإمام من المانية» وكان من 
أقرهم إليه طارق بن عبد الله النبدي فدخل عليه وقال له: يا أمير المؤمنين, 
ما كنّا نرى أَنّ أهل الطاعة والمعصية, وأهل الجماعة والفرقة سيّان في الجزاء عند 
ولاة العدل ومعادن الفضل ! حتى رأينا ماكان من عملك بأخي بنىي الحارث, 
فأوقزيت ند ونا وقةت أمووتاء رعلا عق الخاةة اللتى كنا ترق اتسينا 
مون ركني النان) 


:٠١ والتهذيب‎ .17١ : 4 والفقيه‎ . ١5 الحديث‎ ,5١7:17 ورواه في الكافي عن أبي مريم‎ )١( 


5 الحديث ؟7517. 
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صر مص 


فبدأ الإمام بتلاوة الآية : < وَإِنَّهَا لكَبيرَة إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ 74" ثم قال له : يا 
أخا بني نبد. وهل هو إلا رجل من المسلمين انتبك حرمة من حرم الله فأقنا عليه 
حداً كان كقّارته ! إنّ الله يقول : « وَلَا يَجْر مَنَّكَمْ شَتَآنُ قَوْم عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغْدِلُوا هُوَ 


َقْرَبُ لِلتَّْوَى "١4‏ فاقتنع طارق بقوله وخرج من عندهة نافع عنه!. 


النجاشى والنهدى فى الشام: 

ول ركق الغا ياف ول و لكل في مره مناه للإمام. ويبدو أن ذلك 
كان عند استدعاء الامام له لبرسله إلى مصرء فلا لتى الأشتر طارقاً قال له : يا 
طارق. أنت القائل لأمين الوينين ناتك أوغروت ميزوزنا وفقت مانتال 
طاوق :انفم» انا قلتها: 

فقال الأشتر : وهو من المانية : والله ما ذاك كبا قلتء. بل إن صدورنا له 
نا ةيو امووا لكايه 

فغضب طارق وقال : ستعلم يا أشتر أَنّهِ غير ما قلت! ث”انطلق طارق فطرق 
على النجاثى ا جِنّه الليل وتهامسا وتوافقا على المروق عن الإمام واللحوق 
بالشام. وكذلك فعلا!؛! 

فلن اعلم تعاوية بذلك أذ للتاين إذناً غاتاً فطلم التابى يذلك وخر بده 


وكان النجائى جالساً بين يديه ولكنّه كان قصيراً صغيراً فاقتحمته عينه ولم يره 


)01( البقرة : 56. 
(؟) المائدة : 8. 
(9؟) الغارات ” :6077 6059. 


(غ) الغارات " :67579 .601١‏ 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / النجاشى والنهدي فى الشام اس ل نج تقلا 
وسأل عنه, فأجابه : ها أنا ذا النجاشى بين يديك يا أمير المؤمنين! إِنّ الرجال 
السك أ حماتها :ؤانا لفنمن الكل امار اد قله انها اناهن قولة فل ) 
وكان من شعر النجاشى في صفين وصفه لفرار معاوية في أواخره وكان قد بلغه شعره 
وقد حفظه فسأله عنه فاعتذر أَنّه إنما قاله لأخيه عتبة بن أبي سفيان وليس له!", 
فقبل عذره! 

وكان معه طارق النهدي فل عرفه قال له : مرحباً بالمورق غصنه المعرق 
أصله المسوّد غير المسود, في أرومة لا ترام وحلٌ يقصر عنه المرام! من رجل كانت 
به نبوة وهفوة لاتباعه رأس الضلالة والشبهة وصاحب الفتنة, الذي اغترز في 
ركاب الفتنة حىٌّ استوى على رحلهاء ثم” أوجف فى عشوة ظلمتها وتيه ضلالتها. 
واتبعه رجرجة من الناسء وهنون من الحثالة! أما والله ماالهم أفئدة « ألا يَتَدَيَدَونَ 
المآ آَم عَلَى قُلُوبِ أَكْمَانّهَا4". 

فلم يمالك طارق النهبدي دون أن قام واتكأ علبى سيفه وقال : يا معاوية! في 
متكلّم. فلا يسخطك أوّل دون آخر! قال : إن الحمود على كلّ حال ربٌ علا فوق 
عباده! فهم منه بمنظر ومسمع, بعث فيهم رسولاً منهم لم يكن يتلو من قبله كتابا ولا 
يخطه بيمينه . فعليه السلام من رسول كان بالمؤمنين رحيماً. 

أا بعد: فنا كنّا نوضع فبا أوضعنا فيه بين يدي إمام تق عادل! في رجال من 
أصحاب رسول الله َيه أتقياء مرشدين. ما زالوا نثاراً لليدى ومعلماً للدين خلفاً 
عن سلف مهتدين؛ أهل دين لا دنياء كل الخير فمهم واتّبعتهم من الناس أقيال 
وملوك! وأهل شرف وبيوت, ليسوا «بناكثين» ولا «قاسطين». 


)١(‏ الغارات ؟ : لاله 9ة. 
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فلم تك رغبة من رغب عنهم وعن صحبتهم إلا لمرارة الحقّ حيث جرّعوها. 
ولوعورته حيث سلكوها. وغلبت علبهم دنيا مؤثرة وهوى متبع! وكان أمر الله 
قور #امقدورا) وقد فارق الإسلام قبلنا جبلة بن الأمهم (الغسّاني) فراراً من 
الضيم وأنفاً من الذلّة! يا معاوية! فلا تفخرنٌ أن قد شددنا إليك الرحال وأوضعنا 
نحوك الركاب, فتعلم وتنكر! أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولجميع المسلمين! 

فأجابه معاوية متحلّماً : يابن عبد الله. ما أردنا أن نوردك مشرع ظماء , ولا 
أن نُصدرك عن مكرع رّواء ! ولكن القول قد يجري بصاحبه إلى غير الذي ينطوي 
عليه من الفعل . ثم#”دعاه إليه حىٍّ أجلسه معه على سريره! ودعا له ببرود ومقطعات 
أقشة طرحها عليه وأقبل يحدثه حىٌٍّ قام! 

وكان من وجوه جهينة لدى معاوية : عمرو بن صينؤ وعمرو بن مرّة فخرجا 
معه وأقبلا عليه يلومانه لمقاله ! ولعلّه كان ذلك بإيعاز من معاوية, فأجابها : والله ما 
قت بما سمعتاه حقٍّ خْيّل إل أن بطن الأرض أحبٌ إِليّ من ظهرهاء عند إظهاره ما 
أظهر من البغي والعيب والنقص لأصحاب محمد وَيْهُ ولن هو خير منه في العاجلة 
والآجلة. رضنا زهت به نفسه. وملكه عجبه. وعاب أصحاب رسول الله 
واستنقصهم ! ولقد قت عنده مقاماً أوجب الله عل" فيه أن لا أقول إلا حمّاً! وأيّ 
خير فيمن لا ينظر ما يصير إليه غداً؟! ثم قثل شعراً. 

ثم عمل معاوية في إطراء طارق وتعظيم أمره حىٌّ استل ما وجد في نفسه 
عليه . 

وبلغ ما قال طارق لمعاوية إلى الإمام ليه فقال فيه: لو (كان) يومئد 
قتل أخو بن نهد لقتل شهيداً! ولعلّه بلغه كلام الإمام فيه. فتوافق والنجاشي 
فعادا إلى الامام 0991". 


.615-601759 : الغارات ؟‎ )١( 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / سفر الأشتر الأمير ومصيره اومسعو م ا ل 11 
سفر الأشتر الأمير ومصيره: 
لخبر لوم الأشتر لطارق النبدي في عتابه للإمام ليه لتنفيده الحدّ الشرعي على 
شاعره الهانى النجاشى الحارئي, قدمنا خبرهما, وها نحن نعود إلى خبر سفر الأشتر : 
أدرك عيون معاوية في العراق خير سفر الأشتر فطاروا به إليه في الشام. فعلم 
بمسير الأشتر إلى مصير من الحجاز إلى بحر القلزم (البحر الأحمر) حيث كانت ترسو 
السفن من الحجاز إلى مصصر. فأرسل إلى رجل من جُباة الخراج يُدعى : الجايستار, 
وأخبره : أن الأشتر قد ول على مصمرء فإن كفيتنيه لم آخذ منك خراجاً ما بقيتٌ 
وبقيت, فاحتل له بما تقدر عليه ! 
فخرج الجايستار حقّ أتى القلزم وأقام به. فلبًا وصله الأشتر أتاه الجايستار 
الذي دسّه معاوية فقال للأشتر : أنا رجل من أهل الخراج, وهذا منزل فيه طعام 
وعلف :انزل فيه. فنزل الأشتر بذلك المنزل, وأتاه الجايستار يطعام وعلف, فليا 
أكل الطعام أتاه بشراب فيه عسل مسموم, فشربها فات بها. 
وعن الشعبى: أن ذلك كان فى عَقَبة أفيق (من قرى حوران إلى الغور من 
ان لوي أنه كان مولى لآل عمر, وقيل: لآل عمان. 
وعن المدائني : أن معاوية قال لأهل الشام : أيها الناسء إن عليّاً قد وجّه 
الأشتر إلى أهل مصرء فادعوا الله أن يكفيكئوه! فكانوا يدعون الله عليه في بر كل 
صلاة! حقٌٍّ عاد الذي سقاه السيّ فأخبره بمقتله . فقام معاوية خطيباً فقال هم : أما 
بعدء فانه كا ن لعل بن أبي طالب بدا ن يمينان. فقطعت إحداهما في صفين (عبار بن 
ياسر) وقطعت الأخرى اليوم وهو مالك الأشتر'" ثم قال مشيراً إلى سبب قتله 
إن لله لجنداً من عسل!". 


)١(‏ الغارات ١‏ : 7017 514, وتاريخ الطبري 6 : 19: ٠٠١‏ عن أبي مخنف بسنده. 
(؟) أنساب الأشراف ؟ : 4٠خ‏ 85؛ وقال : ذلك في عين شمس قبل فسطاط بثلائة له 
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شهادة الأشتر وتأبينه: 

بلغ قتل الأشتر إلى الإمام لي فاسترجع وحمد الله وقال : اللهمٌ إن أحتسبه 
عندك فإنّ موته من مصائب الدهرء فرحم الله مالكأ فقد وفى بعهده. وقضى نحبه 
ولق ربّه, مع أنّا قد وطنا أنفسنا على أن نصبر على كلّ مصيبة بعد مصابنا برسول 
الله يَلِهُ فائّها أعظم المصائب. 

وبلغ خبره قومه النخع فاجتمع أشياخ منهم ومضوا حك دخلوا على 
الامام نئة ذقال طم : 

له در مالك! وما مالك؟! لو كان جبلاً لكان فنْداً! ولو كان حجراً لكان 
صلداً! أما والله ليهدنٌ موتك عالماً وليفرحنَّ عالمأً! على مثل مالك فلتبك البواكى, 
وهل موجود كمالك7"؟! 1 

وبلغ خبر توجيهه ومقتله إلى محمد بن أبي بكر فشقّ ذلك عليه. وبلغت 
موجدته لذلك إلى الاإمام فكتب إليه : 


جب فراسخ ( ١1/06‏ كم ). وفي مروج الذهب ؟ : ٠‏ وقال : كان ذلك بالعريش . وقال 
الحموي : كان ذلك في القُلزم. ولكن جسده قل من كلزم إلى المدينة فدفن بها (في بقيع 
الغرقد ) وقبره بها معروف ؟! معجم البلدان ١‏ : 404 في مادّة بعلبك. 
وكان الفاطميون الاسماعيليون يعتنون بقبر مالك الأشتر على خبر البلاذري في عين 
شمس القديمة. وفي هذه الأواخر قام الاسماعيليون البّهرة بدفن شقيق شيخهم هناك 
وجدّدوا مرقد الاش ٠‏ ويقع في وسط بستان تحيط به مناطق زراعية وأخذ العمران يدنو 
منه. من بلدة تسمّى : الخانكة . بمنطقة القلج. مشهوراً بقبر العجمي _الشيعة في مصر : 
وهو المرقد الوحيد المنسوب إليه اليوم وليس سواه؛ فهو أقرب إلى الصحًة . 
)١(‏ الغارات :١‏ 574 - 516 ووجدوا في ثقله رسالة الإمام مع الأشتر إلى أهل مصر : 777 - 


7 . وفي تاريخ الطبري 6 : 17 عن أبي مخنف , عن مولى الأشتر. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / توجّه ابن العاص إلى مصر 51 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى محمد بن أبى بكر . سلام عليك, أما بعد 
فقد بلغنى موجدتك من تسريحى الأشتر إلى عملك. ولم أفعل ذلك استبطاءً لك في 
الجهاد, ولا استزادة لك مي فى الجدّ. ولو نزعت ما حوت يداك من سلطانك لوليتك 
تاهو أبس فؤولة عليك» وأعجحت ولدية إليك: إلا أن الرعل الذي كيبيك وليته 
مصر (الأشتر) كان رجلاً لنا مناصحاً وعلى عدوّنا شديداً! فرحمة الله عليه. وقد 
استكيل أيّامه ولاق حمامه ونحن عنه راضون, فرضي الله عنه وضاعف له الثواب 
اسن الات 

فاصحر لعدوّك وثمّر للحرب و لااذْع إِلَى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ 
الْحَسَنَةِ "١4‏ وأكثر ذكر الله والاستعانة به والخوف منه, يكفك ما أهمّك ويعينك على 
ما ولاك. أعاننا الله وإياك على ما لا ينال إل برحمته. والسلام. 

فكتب إليه حمد بن أَبى بكر جوابأً : لعبد الله أمير المؤمنين على من محمد بن 
أبي بكر . سلام عليك. فإنٌّ أمد إليك الله الذي لا إله ِل هو. أبما بعد, فقد انتهى إلى 
كتاب أميرالمؤمنين, وفهمته وعرفت ما فيه, وليس أحد من الناس أشدٌ على عدو 
أمير المؤمنين ولا أرأف لوليّه مىّ. وقد خرجت فعسكرت وأمّنت الناس إل من 
نصب لنا حرباً وأظهر لنا خلافاً. وأنا متّبع أمر أمير المؤمنين وحافظه. ولاجئ إليه 
وقائم به. والله المستعان على كل حال. والسلاء!". 


وتوجه ابن العاص إلى مصر 
مب الخبر : أن ار البو اد 
رجل ألفين من دمشق انان عن ارون و التيع مو لانسرا لطر 


)01( النحل : 60؟7١.‏ 


() الغارات ,.12١- 538:١‏ وتاريخ الطبري 1-0 عن أبي مخنف . 
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من توجّه الأشتر إلى مصعر فدفعه بقتله بالسسمّء فجزم عزمه على إعزام ابن العاص , 
فكتب كتابا إلى محمد بن ابي بكر : 

ما بعد. فإنّ غبٌ البغي والظلم عظيم الوبال؛ وإِنّ سفك الدم الحرام لا يسلم 
صاحبه من النقمة في الدنيا والتبعة الموبقة في الآخرة ! وما نعلم أحدأً كان أعظم بغياً 
على عثان ولا أسوأ عيبأ ولا أشدّ خلافاً عليه منك! سعيت عليه في الساعين, 
وساعدت عليه مع المساعدين, وسفكت دمه مع السافكين! ثم أنت ت نظن أن عنك 
نام ! م تأتى بلدة فتأمن فيها وجل أهلها نصارى يرون رأبي ويرقبون قولى 
ويستصرخونني عليك! 

وقد بعئت إليك قوم حناقاً عليك ك يسفكون ويستسقون دمك ! وهم يتقرّبون 
إلى الله بجهادك ! قد أعطوا الله عهدا ليقتلّك ( ولمثلنَ بك ) ولولم يكن منهم إليك ما 
قالوا لقتلك الله بأيديهم أو بأيدي غيرهم من أوليائه! فأَحذَّرك وأتذرك! وأنا 
أحبٌ أن يقتلوك بظلمك ووقيعتك وعدوانك على عفان يوم الدار: تطعن بمشاقصك 
(نصل عريض) فها بين خششائه (عظام الآذان) وأوداجه. ولكن أكره أن أُمثّل 
بقرشىّ, ولن يسلّمك الله من القصاص ينا كنت, والسلام. ثم سلّم الكتاب إلى 
عمرو ووجَّهه إلى مصر, فضى حىٌ نزل بأوائله, وتسامع به العمانيون فتوافدوا 
عليه. فكتب إلى ابن أبىي بكر : 

تابس قنك عن يدمك اين أى بكرءانإن لاأحة أن رضيك مق طيرم 
وان التائيى ناه اللافا عن الفتميرا 2[ .لفان ررقت امبرلو وفموا عن 
اتباعك! وهم مسلموك لو قد القت حلقتا البطان « فَاخْرُجْ إِنَى لَكَ مِنْ 
التَاصِحِيِنَ "١#‏ والسلام. وضمّه إلى كتاب معاوية إليه!". 


)01( القصص : 3 


(') الغارات ١‏ : //59 -178, وتاريخ الطبري ٠١١:8‏ عن أبي مخنف . 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / إلى الإمام وجواب الإمام لاو 500 

فقام ابن أبى بكر وخطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمّد وآله. 
ثم قال : 

أمّا بعد. يا معاشر المؤمنين, فإِنّ القوم الذين كانوا ينتهكون الحرمة وينعشون 
الضلالة. ويشبّون نار الفتنة ويستطيلون بالجبرية؛ قد نصبوا لكم العداوة وساروا 
إليكم بالجنود. فن أراد الجنة والمغفرة فليخرج إلى هؤلاء القوم فليجالدهم في الله ! 
انتدبوا إلى هؤلاء رحمكم الله مع كنانة بن بشر (التجيبى الكندي) ومن يجيب معه 
من كندة. 

فانتدب مع كنانة ألفا رجل فخرج بهم إلى عمروء فاستقبله عمرو وسرّح 
نحوه كتيبة بعد كتيبة, فكان يشدّ على كل كتيبة بمن معه فيضربها حك يفلّها إلى 
عمروء فل] رأى عمرو ذلك بعث إلى معاوية بن حديج ف عدد كثير وحاصروه. 
فأزل كناثة واستشهد وضاريهم حقّ قتل ول من معدا". 


وإلى الإمام وجواب الإمام: 

لا بلغ كتابا معاوية وابن العا ص إلى ابن أبي بكر , كتب إلى الإمام ك1 : 

ما بعد فإنٌ العاصي ابن العاصي قد نزل بأدانى مصصر, واجتمع إليه من أهل 
البلد كل من كان يرى رأمهم ! وقد جاء في جيش جرّار! وقد رأيت ممّن قبلى بعض 
الفشل؛ فإن كان لك في أرض مصعر حاجة فامددنى بالرجال والأموال, والسلام. 
وضمٌ إليه كتابهها إليد. فأجابه الإمام :0:88 

ما بعد. فقد جاءني رسولك بكتابك تذكر : أن ابن العاص ققد نزل أداني 
مصر في جيش جرّار. وأنّ من كان على رأيه قد خرج إليه. وإن خروج من كان 
يرى رأيه إليه خير لك من إقامته عندك . 


. عن أبي مخنف‎ ١١1:0 وفي الطبري‎ .181-18١:١ الغارات‎ )١( 
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وذكرت : أنّك قد رأيت ممّن قبلك فشلاً. فلا تفشل وإن فشلوا. 

حصّن قريتك (الفسطاط ) واضمم إليك شيعتك, وأذك الحرس فى عسكرك, 
وانلات إن القوه كنا نارين بعر المتروف «التسية الجر والامن ؛ وأناكاناتن 
إليك الناس على الصعب والمذلول! فاصبر لعدوّك وامض على بصيرتك. وقاتلهم 
على نيّتك, وجاهدهم محتسباً لله وإن كانت فئتك أقلّ الفئتين. فإنٌ الله يعر القليل 
ويخذل الكثير. 

وقد قرأت كتابى الفاجرين, المتحابّين على المعصية, والملائمين على الضلالة, 
والمرتشيين الذين استمتعا بخلاقهما! فلا هدنّك إرعادهما وإيراقهماء وأجبها -إن 
كنت لم تجبهما _بما هما أهله, فإِنّك تجد مقالاً ما شئت, والسلام. فلا بلغه كتابه كتب 
إلى معاوية : 

ما بعد. فقد أتانى كتابك تذكر من أمر عفان أمراً لا أعتذر منه إليك, 
وتأمرني بالتنحى عنك كأنّك لي ناصح. وتخوّفني بالمثلة كأنّك على شفيق! وأنا 
أرجو أن تكون الدائرة عليكم, وأن يهلككم الله في الوقعة وأن ينزل بكم الذل وأن 
تولوا الدبر؛ وإن : يكن لكم الأمر في الدنيا فكم وكم لعمري من ظالم قد نصصرتم, وكم 
من مؤمن قد قتلتم ومثّلتم به. وإلى أن الضون والنة تر ة اجوز 55000 
الراحمين. والله المستعان على ما تصفون. وكتب لعمرو بن العاص : 

أمَا بعد؛ فقد فهمت كتابك وعلمت ما ذكرت, زعمت أنّك لا تحبٌ أن يصيبنىي 
منك ظُفر! فأشهد بالله إِنّك لمن المبطلين. وزعمت أَنّك لي ناصح , وأقسم أنّك عندي 
ظنين.ء وزعمت أنّ أهل البلد قد رفضوفي وندموا على اتّباعي. فأولئك حزبك 
وحزب الشيطان الرجيم . وحسبنا الله ربٌ العالمين, وتوكلت على الله العزيز الرحيم 
رب العرش العظيم!". 


)١(‏ الغارات ,5887-179/8:١‏ وفى الطبيرى 6: ٠١7-٠١١‏ عن أبي مخنف بسنده. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / محمد يستصرخ الإمام ااا 
محمد يستصرخ الامامنيا: 

وكأن مدا ا رأى:ما ابل مق القكل:والئل بترجنال كتانة الكنيدى رائ 
ضرورة أن يرسل رجلاً صريخاً إلى الإمام لل فأرسل عبد الله بن قعين إلى أمير 
المؤمنين يستصرخه لحمد بن أبىي بكرء فأمر الامام مناديه فنادى : الصلاة جامعة! 
فاجتمع الناس,, فصعد المنير وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النى َيل ثم قال : 

ما بعد. فهذا صريم محمد بن أبى بكر وإخوانكم من أهل مصبر. وقد سار 
إلهم ابن النابغة عدو الله وعدوّكم, فلا يكوننٌ أهل الضلال إلى باطلهم والركون إلى 
سبيل الطاغوت. أشدّ اجتّاعاً على باطلهم وضلالتهم منكم على حقّكم ! فكائكم 
بهم وقد بدؤوكم وإخوانكم بالغزوء فاعجلوا إلمهم بالمواساة والنصر. 

عباد الله ! إن مصر أعظم من الشام خيراً. وخير أهلاً. فلا تُغلبوا على مصصر, 
فإنّ بقاء مصمر فى أيد يكم عرّ لكم وكبت لعدوّكم ! اخرجوا إلى الجرعة (إلى الحيرة ) 
لنتوا فى كلّنا هناك غداً إن شاء الله . 

ولا كان الغد خرج الإمام يمشى إلى الجرعة حتى نزها بُكرة, فأقام بها حتى 
اتتصف إلنهار ونا وافاه منهم مئة رجل ! فرجع ! (كبا كان أمره معهم بعد عودتهم 


فلا كان العشىّ بعث إلى الأشراف فجمعهم فى القصر فدخلوا عليه وهو 
كئيب حزين, فقال طم : ظ 


الحمد لله علبى ما قضى وقدّر من فعله وابتلائي بكم, أيّتها الفرقة التي لا تطيع 
إذا أمرت ولا تجيب إذا دعوت! لا أبأً لغيركم ! ما تنتظرون ينصركم ربكم والجهاد 
على حقّكم ؟! الموت أو الذلَّ لكم في هذه الدنيا في غير الحقّ! والله لئن جاءني الموت 
-وليأتيني ‏ فليفرٌقنَّ بيني وبينكم وف لصحبتكم لقال وبكم غير ظنين, لله أنم ! 
اتويت يجمعكم ! ألا حميّة تغضبكم ؟! ألا تسمعون بعدوكم يتتقص بلادكم 


4" اا ا 000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
ويشنّ الغارة عليكم ؟! أو ليس عجبا أنّ معاوية يدعو الجفاة الظلمة الطّغام فيتّبعونه 
على غير عطاء ولا معونة. ويجيبونه في السنة المرة والمرتين والثلاث إلى أيّ وجه 
شاء, ثم" أدعوكم وأنتم أولوا النهى وبقيّة الناس, على المعونة والعطاء. فتختلفون 
وتتفرّقون عنى , وتعصوننى وتخالفون على ! 

فقام إليه مالك بن كعب الأرحبى اطمدانى والتفت إلى الناس وقال طم : اتقوا 
الله وأجيبوا إمامكم وانصروا دعو قف قتا اعدوّكم, ثالتفت إليه وقال:أنا 
احير الفصررنا أمين الزمتين م فائدب التانى مس تفائه لا عار ينه عر وب اذل ذا 
الوم كنت أمقر سس وو الأجولا بأى إلا" بالكره: 

فأمر الامام 32 سعداً مولاه أن ينادي : ألا سيروا مع مالك بن كعب إلى 
مصر. وعسكر مالك بن كعب بظهر الكوفة» وكره الناس هذا الوجه فلم يجتمع إليه 
في ششهر إلا نحو من ألنى رجل فقط . 

وجاءهم الإمام للية فقال لهم : سيروا على اسم الله. فوالله ما أخالكم 
تدركون القوم حقٌ ينقضى أمرهم! فسار بهم مالك خمس ليال'" فإذا قدّرنا 
لوصول صعريخة ابن أبى بكر عشرة أيّام, ومرّ أن فترة انتظار تجمّع الأنصار كانت 


9 


شهراً وهذه خمسة أَيّام فيكون الجموع 6 يوماً. 


مقتل محمد وسقوط مصر: 
فنى هذه الفقرة 40 يوماً وبعد قتل وفلٌ رجال كنانة الكندي, اضطرٌ محمد 
للخروج بنحو ألفين تمن اجتمع له. ولكلّهم تفرّقوا عنه وتركوه وحده. حقٌّ لجأ إلى 


)١(‏ الغارات 589:١‏ 151., وذكر صدرها في أنساب الأشراف 5 7٠057:‏ خ 181 ط .١‏ وفي 
تاريخ الطبري 6 : ٠١8-١07‏ عن أبي مخنف بسنده. وفي نهج البلاغة خ 9" ومصادرها في 
28 . 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / مقتل محمد وسقوط مصر اا 
خربة خارج فسطاط واعلّها من خرائب القرية القديمة للفراعنة «عين شمس» قبل 
الفسطاط بثلاثة فراسخ ( ١7-‏ كم ) حيث قتل الأشتر قبله مسموماً بعسل معاوية. 

وخلا الجرّ للجور فأقبل ابن العاص ومعه ابن حديج بجمعهم نحو الفسطاط 
حت دخلوها بلا معارض. 

ثم خرج ابن حديج بجمعه في طلب محمّد. حت انتهى إلى جمع من الكفار 
النصارى الأقباط على قارعة الطريق فسأهم : أما مر بكم أحد تنكرونه؟ فقال له 
أحدهم : رأيت فى تلك الخربة رجلاً جالسأً بها! فانطلقوا يركضون حىٌٍّ دخلوا 
الخربة واستخرجوه منها وكان قد لق سيفه ليختلط بالناس فلا يعرف'" فأقبلوا به 
إلى الفسطاط وسبقه خبره. 

وكان عبد ال رحمن بن أبى بكر أخو محمد مع معاوية فصار مع ابن العاص إلى 
الفسطاط , فلا سمع بخبر أخيه محمد قام إلى ابن العاص وسأله أن يبعث إلى ابن 
حُديج ينهاه عن قتل محمد فقبل ابن العاص وأرسل إلى ابن خحُديج : أن ائتنى 
بمحمد. ولكن ابن حُدِيج لا سمع ذلك قال للرسول : قتلتم ابن عمّي كنانة بن بشر 
واخل لكم عن محمد ؟ هيهات ! ثم” تلا الآية : ( أَكُمَارُ كم خَيْد من أَوْلَِكُمْ َم لَكُمْيََاءَةٌ 
فِى الزُبر 14"( ولكنه اجتمع به عند ابن العاص وعصى إلا قتله). 

وكان محمد عطشاناً يكاد يموت منه فقال لهم : اسقونى ماءً! فقال له معاوية : 
لا سقاني الله إن سقيتك قطرة أبداً! نكم منعتم عهان أن يشرب الماء حقٍّ قتلتموه 
ظامئاً محرمأ (كذا؟!) والله لأقتلنك يابن أبى بكر وأنت ظمآن فيسقيك الله من 
الحميم والغسلين! ْ 


.١ خ 181 ط‎ 7١8:37 أنساب الأشراف‎ )١( 
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كن شنط لوا بدو او اا م ا 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

فقال له محمّد : يابن المهودية النسّاجة (إذ كان من المن ) ليس ذلك إليك ولا 
إلى من ذكرت (عمان ) نما ذلك إلى لله يسقي أولياءه ويظمئ أعداءه هيد أل 
وقرناؤك ومن تولاك وتوليته! والله ولو كان سيقي في يدي ما بلغتم مى ما بلغتم ! 

فقال له معاوية : أتدري ما أصنع بك؟ أدخلك في جوف هذا الحار المت ثم 
أحرقه عليك بالنار ! 

فقال محمد : إن فعلتم ذلك بي فطالما فعلتم (مثله ) بأولياء الله. وايم الله إف 
لأرجو أن يجعل الله هذه النار التي تخوّفني بها بردأ وسلاماً كما جعلها على إبراهيم 
خليله. وأن يجعلها عليك وعلى أوليائك كما جعلها لفرود وأوليائه. واف لأرجو أن 
يحرقك الله وإمامك وهذا (ابن العاص) بنار تلظى عليكم 9 كُلَّمَا حَبَتْ رَدْنَاهُمْ 
سَعيراً »00# 

فقال له معاوية : إني لا أقتلك ظلماً إنما اقتلك بعهان ! 

فقال له محمد : وما أنت وعثان؟ إن عثمان عمل بغير الحقّ وبدّل حكم القرآن 
وقد قال الله عرّ وجل : ١‏ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ يما أَنرَلَ لله تَأُوْلَئِكَ مُمْ الْكَافِرُونَ» 
و١‏ َأُْلَيِكَ هم مالظَالِمُونَ 6 و« َأولَيِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ 4" فنقمنا عليه ذلك وأردناه 
أن يختلع من عملنا فلم يفعل, فقتله من قتله من الناس ! 

فغضب معاوية وقدّمه فضرب عنقه, ثم ألقاه في جوف حمار وأحرقه بالنار''! 

ولخي إل 'أقة أخابريق قمعي لد ره للسفي افذياها دما مسي 
مانت 


)١(‏ الاسراء : 1و 
فة المائدة : :4 و16 و7!غ. 
(؟) الغارات :١‏ 3787 - 185, والطبري 0: ٠١0-7١7‏ عن أبي مخنف يسنده. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / مقتل محمد وسقوط مصر ل 
وعاد عيال محمّد وفهم ابنه القاسم إلى المدينة فضمّتهم عائشة إليها. وأخذت 
تقنت على معاوية وعلى عمرو وابن حديج فى دبر كل صلاة تصلّمها!" وحلفت أن 
لا تأكل شواء أبداً". 
وكان الإمام نيه بعد التحكيم واتهام الخوارج له بالمهادنة. كان إذا 
صلى الصبح والمغرب يقنت فيقول : اللهمٌ العن معاوية وعمراً وأبا موسى 
وحبيب بن مسلمة. والضحاك بن قيس. والوليد بن عقبة. وعبد الرجمان بن 


خالد بن الوليد. 
ونا بلغ ذلك معاوية كان يقنت فيلعن عليّاً وابن عباس وقيس بن سعد 
والحسن والحسين!"! 


وكانت الوقعة بين عمرو والمصريين فى موضع يدعى بالمسنّاة فى شهر صفر 
سنة (18ه)0, فلعلّها كانت متزامنة مع وقعة النهبروان ورجوع الإمامللة إلى 
الكوفة. فكان انتصاره على الخوارج في النهروان متزامناً مع سقوط مصير بيد عمرو 
ا 

وكتب عمرو إلى معاوية : أما بعد. فإنًا لقينا محمد بن أبى بكر وكنانة بن بشر 
في جموع من أهل مصير, فدعوناهم إلى الكتاب والسنّة'*! فغصبوا الحقّ وتهوّكوا 


.5١8: 5 المصدران الأسبقان واكتفى البلاذري باسم ابن حديج فقط‎ )١( 

(؟) الغارات 581:١‏ عن المدائني. 

)02 وقعة صفين : 007 عن الأسدي البصري , وعنه في الطبري 06بتصرف. 

() تاريخ الطبرى © : ٠١6‏ عن الواقدي . 

(6) كذا في الغارات. وفي الطبري : إلى الهدى والسئّة وحكم الكتاب! وفي أنساب 
الأشراف : إلى الهدى والتنبّه ! وهو أولى. 


حكن و ا ده سه عا اشح ول كي وان لقا وا علد لا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 


(تهالكوا) فى الضلال! فجاهدناهم واستنصرنا الله عليهم. فضرب الله وجوههم 
وأدبارهم ومنحنا أكتافهم. فقتل حمّد بن أبى بكر وكنانة بن بشرء والحمد لله رب 


العالمين. والسلاه!". 
خدر محمد فى الشام والكوفة: 


كان للإمام ليه عين في الشام يدعى عبد الرحمن بن شبيب الفزاري. وقدم 
المبشّرون من مصر إلى معاوية بدمشق يتبع بعضهم بعضأ بفتم مصر وقتل ابن أبى 
بكرء حتى رق معاوية المنبر واخبر بقتله اهل الشام ففرحوا بذلك فرحأ شديدا! 
وخرج الفزاري إلى الإمام. وكان الحجّاج بن غزية الأنصاري بعد صفّين في مصر, 
فقدما الكوفة على على نئة في يوم واحد فقال له الفزاري : يا أمير المؤمنين! ما 
ردت يوم قط عررورا بمثل سرور رأيته بالشام حين أتاهم هلاك ابن أبى بكر! 

فال الكناء كلك | ساعن قله عل دن سورع هذا لا بل زود 
أضعافاً! وحدّثه الأنصارى بما شهد وعاين من هلاك محمد فحزن الإمام يليه على 
محمد بن أبىي بكر حقٌّ رُ ذلك وتبيّن في وجهه. ثم قام خطيباً في الناس فحمد الله 
وأثنى عليه ثم” قال : 

ألا وإنّ مصر قد افتتحها الفجرة أولياء الجور والظلم, الذين صدّوا عن سبيل 
الله وبغوا الإسلام عوجاً ألا وإِنّ محمد بن أبى بكر قد استشهد يأ فعند الله نحتسبه, 
أما'وات لقد كان دنا علينة ات ,تنطن القضاء :تعمل العزاء» تفن شكل 


العقد الفريد ١‏ : 17 بأن رأسه أرسل إلى معاوية فطيف به في دمشق , فكان أوّل رأس طيف 
ني ادم 
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وإِنٌّ -والله-ما ألوم نفسى على عجز ولا تقصير. وإني يمقاساة الحرب 
لجد بصير. واف لأقدم على الأمر وأعرف وجه الحزم وأقوم بالرأى المصيب. 
موتك نهنا وانادرك كراد ا لمعه مداقلا ايسورل 
ولا تطيعون لي أمراً. تصيرون لوو إلى عواقب المساءة! فأنتم القوم لا يدرك 
بكم الثار ولا تنتقض بكم الأوتار. دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ «بضع 
وخمسين يومأ» فجرجرتم على جرجرة الجمل الأشدق, وتثاقلتم إلى الأرض 
تثاقل من ليست له نيّة فى جهاد العدو. ولا رأي له في اكتساب الأجر, ثم خرج 
إلى منكم جنيد متذائب ضعيف 9 كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَوْتٍِ وَهُمْ يَنظُرُونَ »!" 
فآفٌ لكم. ثم”نزل ودخل ودعا عبد الرحمن بن شري الشبامى فسرّحه إلى مالك بن 
كعب في طريقه إلى مصر ليردّه فأدركه وأخيره فرجعوا. 

وقيل للإمام ليه : يا أمير المؤمنين؛ لقد جزعت على محمّد بن أبي بكر 
جزعاً شديداً! 

فقال طم : وما يمنعني ؟ إِنّه كان لي ربيباً وكان لبن أخاً"". وكنت له والداً 
أده ولدا! ( ولكته) كان غلاماً حدماً! أما وله لقد أردت تولية مصنن عاعم بنن 
عتبة المرقال (الزهري ) ولو قد وليته إِيّاها لما خلٍّ لهم العرصة ولا أنهزم الفرصة, 
ولما قتل إلا وسيفه في يده, بلا ذم محمد بن أبى بكر فلقد أجهد نفسه وقضى 
ما عليه ! 


)01( الأنفال : 3. 
(؟) كما في الغارات والطبري وفي البلاذري : كان لابنى أخى جعفر أخاً ؟ : 4-. وحرّّف فى 
المسعودى : وكان ابن أخى ؟ 1.0١:‏ 
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وكتب إلى ابن عباس بالبصيرة : أمّا بعد. فإنّ مصمر قد افتتحت ! وقد استشهد 
بحمد بن أي بكرء فعند الله نحتسبه. وقد كنت تقدّمت إلى الناس فى بدء الأمر 
قبل الوقعة بإغاثته. ودعوتهم سرأ وجهراً وعوداً وبدءاً. فنهم الآتى كارهاً ومنهم 
المعتل كاذباً ومتهم القاعد خاذلاً! فأسأل الله تعالى أن يجعل لى منهم فرجاً ومخرجاً 
وأن يريحني منهم عاجلاً! فولله لولا طمعي عند لقاء عدوّي في الشهادة. وتوطيني 
نفسى على المنيّة لأحببت أن لا أبق مع هؤلاء يوماً واحداً! عزم الله لنا على تقواه 
وهداه. إن على كل شيء قديرء والسلام. 

فأجابه اين عباس ولا : سلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته, أمَا 
بعد, فقد بلغنى كتابك تذكر فيه افتتاح مصر وهلاك محمّد بن أبي بكر وأنّك سألت 
ربّك أن يجعل لك من رعيّتك التي ابثّليت بها فرجاً ومخرجاً! وأنا أسأل الله أن يعلى 
كلمتك وأن يعينك بالملائكة عاجلاً. وأعلم أن الله صانع لك ومعرّك وبحيب دعوتك 
وكابت عدوّك. وأخبرك يا أمير المؤمنين أنّ الناس ربما تباطؤوا ثم نشطواء فارفق 
بهم يا أمير المؤمنين ودارهم ومَمّهِم. واستعن بالله علمهم, كفاك الله المهمّء والسلام. 

وكأنّه علم بعظم هم الإمام 92 وغمّه بفقد محمد وسقوط مصر فلم ير العزاء 
بالكتاب كافياً حىٌّ رحل من البصرة إلى على :12 فعرّاه بمحمّد بن أبي بكر إ!". 

وانصرف الامام .9# من الصلاة فقال شعراً : 

لقن عتزك عثز لا اعنقدن. 2 .سوق أكبين بعذها واستمر 


وأخبرغ الثيل العدية المتمر 


)١(‏ الغارات ,7١٠١- 594 :١‏ وفي الطبري ١١١ - ٠١8:80‏ عن أبي مخنف بسنده؛ واختصر 
الخبر بل اختزله البلاذري فى أنساب الأشراف ١‏ : 3701 504, وفي نهج البلاغة ذيل خ 
أل ومصادرها فى المعجم : 85؟١.‏ 
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فقيل : وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: لما استعملت محمّد بن أبى بكر 
على مصر كتب إلى : أنّه لا علم له بالسنّة. فكتبت إليه كتاباً فيه أدب وسمّة, 
فقتل وأخذ الكتاب. 

أخذ كتبه جميعاً ابن العاص وبعث بها إلى معاوية. فنظر فيه فأعجبه, 
فكان ينظر فيه ويعجبه, ورأى ذلك منه الوليد بن عقبة فقال له: مر بها أن 
تحرق! أفن الرأي أن يعلم الئاس أنّ أحاديث أبى تراب (!) عثدك تتتعلم ينها 
وتقضى بقضائه ؟! 

فقال له معاوية : ويحك أتأمرنى أن أحرق علماً مثل هذا؟! والله ما معت 
بعلم أجمع منه ولا أحكم ولا أوضح! 

فقال له الوليد : إن كنت تعجب من علمه وقضائه فعلامَ تقاتله؟! 

فقال له معاوية : لولا أنّ أبا ترا ب(!) قتل عثان لأخذنا منه فتواه! 
ثم نظر إلى جلسائه وقال : ولكنّا لا نقول: هذه كتب على بن أبى طالب, 
بل نقول : هذه كتب أبي بكر الصدّيق (!) كانت منه عند ابنه حمّد فنحن نفتي 

))0١ أ‎ 


بها ونقضى 


)١(‏ الغارات 70١:١‏ 505 عن المدائني وتمام الخبر : فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني 
أميّ حمّى ولّي عمر بن عبد العزيز فأظهرها وأظهر أنّها من حديث علي نظ . هذا وقد نقلنا 
سابقاً صدر الخبر بطلب محمد وإجابة الامام لي في أخبار توليته. 

ونقل الخبر والرسالة المعتزلي الشافعي عن الغارات في شرح النهج 7١-717 : ١‏ وعلق 
على ذيل الخبر : إن الأليق بهذا الخبر عن معاوية هو عهد الامام إلى الأشتر وإنه أيضاً 
صار إليه ! 


لمكن لاق سا مط فاط االايل اده لان لاو ب ل موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
حديث الشقشقية١":‏ 

يبدو أنّ ابن عباس فى لقائه هذا بالإمام لل خرج معه يوماً إلى الدّحبة", 
وكان عنده إذ ذكرت الخلافة وتقدّم من تقدّم عليه فمهاء فتنفقس الصّعداء ث” قال : 

أما والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة أخو ثيم, وإِنّهِ ليعلم أنّ محل منها محل 
القطب من الرّحى : ينحدر عي السيل ولا يرق إلى الطير. فسدلت دونها ثوباً 
وطويت عنها كشحاء وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جدّاء ( مقطوعة : بلا قوّة) أو 
أصبر على طخية عمياء, مهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير. ويكدح فيها مؤمن 
حقٌ يلق ربّه؟ فرأيت أنّ الصبر على هاتا أحجى. فصبرت وفي العين قذى وفى 
الحلق شجا : أرى تراث نهبأ. 

حقٌٍ إذا مضى الأوّل لسبيله عقدها لأخى عديّ ( عمر) بعده! فيا عجبا! بينا 
هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته «لشدٌ ما تشطرا ضرعهها » : 

«شتان ما يومى على كورها ويوم حيّان أخي جابر»'" 


)١(‏ في أقدم ما بأيدينا من مصادرنا أورد الخبر الصدوق أوَّلاً في ج ١‏ من علل الشرائع . الباب 
١‏ : العلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين نيل مجاهدة أهل الخلاف الحديث ١١‏ 
بطريقين. عن عكرمة عن ابن عباس نفسه ثمٌ في معاني الأخبار باب معاني خطبة لأمير 
المؤمنين نهذ : 71٠‏ بالسندين نفسهماء فهو أوّل من سمّاها خطبة ! ولم تكن خطبة عامّة ! ثم 
عنونها الرضي في نهج البلاغة خ 1: ومن خطبة له مْيّةِ المعروفة بالشقشقية. ومصادرها في 
المعجم : /1717. ورواها الطوسي في الأمالي : 57/7 الحديث 15501 بسندين عن الباقر 
عن آبائه ميك وعن ابن عباس بلا عكرمة . 

(؟) الرحبة : قرية على مرحلة ( 5 فراسخ - ٠١‏ كم تقريباً) من الكوفة نحو القادسية. مراصد 
الاطلاع : .1١8‏ 

)07 للأعشى . 
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فصيرها _والله فى حوزة خشناء يخشن مسّها ويغلظ كلمها. ويكثر العثار 
ا ا ل أشنق ها خرم: وإن أسلس لا 

تقحّم, فَني الناس -لعمرو الله بخبط وشهماس, وتلوّن واعتراض 0 
طول المدّة وشدّة ال حنة! 

إلى أن حضيرته الوفاة فجعلها شورى فى جماعة زعم أن أحدهم! فيال 
وللشورى! متى اعترض فى الريب مع الأوّلين منهم حىٌٍّ صرت أقرن إلى هذه 
النظائر, لكي أسففت إذ أسفُوا وطرت إذ طاروا. فال رجل لضغنه, وصغا آخر 
لصهره؛ مع هن وهن ! 

إلى ان قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه, واسرع معه بنو أبيه 
يخضمون مال الله خضم الابل نبتة الربيع ! إلى أن نزت به بطنته وأجهز عليه عمله. 

فا راعنى إلا والناس إليَ؛ كعرف الضّبع قد انثالوا علي من كل جانب 
يسألونني أن أبايعهم , حىٌّ لقد وُطَئْ الحسنان وشقّ عطفاي ( معطي ). 

فاضت بالأمر نكت طائفة .وقطت اخرى. وفزق اخرون: كانت 01 
يسمعوا الله تعالى يقول : ١‏ تَلْكَ الدَّارُ الآخِرَه تَجْعَلُها لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوَاً في 
لْأَرْضِ وَلَا قَسَادأً وَالْعَاتِبَةَلِلْمُتَقِيَ "١4‏ بلى والله لقد سمعوها ووعوهاء ولكن حليت 
دنياهم فى أعيتهم وراقهم زبرجها! 

آمآوالذى فلق الحئة ويرأ التسمة: لول حضور الحاغتن :وقاء المحة بوجوة 
«الناصصر» وما أخذ الله على العلما ء أولياء الأمر أن لا يقرّوا على كظّة ظالم ولاسغب 
ملو الألقرت ضلها عل عاونها ؛ ولسقيت آخرها بكأس أوَّهاء ولألفيتم دنياكم 
هذه عندي أزهد من عفطة عنز! 


)51( القصص و07 
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وكان رجل من أهل السواد (العراق) ولعلّه من غير المسلمين بهاء قد 
حضره ومعه كتاب إليه, وكأنّه هنا توهّم أنه تم#كلامه . فقام ورفع إليه كتابه, فتوقّف 
الاإمام ليه عن كلامه وتناول الكتاب وقراه. فل فرغ منه قال له ابن عباس : 
يا أمير المؤمئين؛ لو اطردت مقالتك١"‏ من حيث أقضيت ! فقال له : 
همهات -يابن عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرّت'". 
فكان ابن عباس يقول : ففا أسفت على كلام كأسني على كلام أمير المؤمنين إذ 


لم يبلغ به حيث أراد"”. 


كتابه نلناس قيما ضَاع من حقه: 

كأنّ ما كان من كلام الإمام ليِةِ مع ابن عمّه ابن عباس مثيراً لجمع من 
امحانة: فاجتمع منهم ا حارث الأعور المئداني, وحيّة العُرنىء وحُجر بن عَدي 
الكندى».وعموو ين الحدق المتذاعسى !41 واتتفقوا أن إن ةخلوا متتقين عل عتلى 
أمير المؤمنين .92 فيسألونه عن رأيه وقوله في أ بكر وعمرء وفعلوا ذلك, 


,15١:١ كذا في السندين في علل الشرائع ومعاني الأخبار. وكذا في إرشاد المفيد‎ )١( 
. وارتضى الرضيّ أن يجعلها: خطبتك . وعاد الطوسي في الأمالي عن الباقر يذ إلى : مقالتك‎ 

(؟) الشقشقة : هي شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج غضباً لنلا يعض الناس ! فشبّه 
الإمام كلامه بالشقشقة التي تخرج علامة على غضب الابل وهياجهاء فإذا فتر غضبها 
وهياجها قرّتء كذلك فتر ما هاج في الإمام من الحزن والألم بفعل فاصل قراءته لكتاب 
السوادي العراقي, فقرٌ عن شكواه. 

(5) انظر المصادر السالفة الذكر. وقد ذكر الصدوق معاني الكلمات في الكتابين . 

(؛) هنا زاد في الغارات : عبد الله بن سبأ. وفي الإمامة والسياسة : عبد الله بن وهب الراسبي , 
وقد قتل قبل في النهروان . 
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فقال هم : وهل فرغتم أو فزعتم لهذا وهذه مصر قد افتتحت وشيعتي بها قد قتلت؟ 
فأنا مخرج لكم كتابأ أخبركم فيه عبًا سألتم . فاقرؤوه على شيعتي وكونوا أعواناً على 
الحق. ثم اخرج طم كتابا هذه نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم, من عبد الله امير المؤمنين إلى من قرا كتابي هذا من 
المؤمنين والمسلمين, السلام عليكم فإ أحمد الله الذي لا إله إلا هو. 

ما بعد. فانّ الله بعث محمداً يلي نذيراً للعالمين, وأميناً على التغزيل وشهيداً 
عل هذه لانت وان مي مسر الث مود روظة عل قدي وق قن وار سبحو 
بين حجارة خشن وحيّات صر وشوك مبثوث فى البلاد. تشربون الماء الخبيث, 
وتأكلون الطعام الجشيبء وتسفكون دماءكم وكقتاون اولاد كم وتتقطعون 
أرحامكم. وتأكلون أموالكم بالباطل؛ سبلكم خائفة, والأصنام فيكم منصوبة 
والآثام بكم معصوبة ط وَما يُؤِْنُ أكْتَدهُمْ بالل ِل وَهمْ مُشْرِكُونَ 14" 

فنَ الله عليكم بمحمد يَيُ فبعثه إليكم رسولاً من أنفسكم, وقال فيا أنزل من 
كتابه : 9 هُوَ الذي بعَتَ فِي الْأَمِتِينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يدلو عَلَئِهمْ آيَاتَهِ َي كبِهم وَيَُلَُهُ 
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْل لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ ''١4‏ وقال : « لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُول 
من أَنَمسِكُمْ عَزِيرُ عَلَيِِ ما عَنِتّْ حَرِيصٌ عَلَِكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَهُوفٌ رَحِيمْ6" وقال : 
١‏ لَقَد مَنَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذْبَعَتَ فبهم رَسُولاً من أَنْفْسهِمْ ١4‏ وقال : « ذَلِكَ قَضْل 
الله يؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُوَاللَهُ ذو الَْصْلٍ الْعَظِيم »0". 


.٠١6: يوسف‎ )١( 
(؟) الجمعة : ؟.‎ 

(5) التوبة : .١78‏ 
(؛) آل عمران : 114. 
(06) الجمعة : غ. 
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فكان الرسول إليكم من أنفسكم بلسانكم, وكتتم أَوّل ال مؤمنين, تتعرفون 
وجهه وشعبه وعمارته, فعلّمكم الكتاب والحكمة. والفرائض والسنّة, وأمركم 
بصلة أرحامكم وحقن دمائكم وصلاح ذات بينكم. وأن تؤدًوا الأمانات إلى 
أهلهاء وأن توفوا بالعهد ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأمركم أن تعاطفوا 
وتبارٌوا وتباذلوا وتراحمواء ونهاكم عن التناهب والتظالم والتحاسد والتقاذف 
والتباغي. وعن شرب الخمر وبخس المكيال ونقص الميزان, وتقدّم إليكم فما أنزل 
عليكم أن لا تزتوا ولا تربوا ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلماً. وأن تؤدّوا الأمانات 
إلى أهلها ولا تعثوا في الأرض مفسدين, ولا تعتدوا إن الله لا يحبٌ المعتدين, 
وكل خير بدني إلى الجنة ويباعد من النار أمركم به. وكل شرّ يباعد من الجنّة 
ويدنىي من النار نهاكم عنه . 

فلي استكمل مدّته من الدنيا توقاه الله إليه سعيداً حميداً. فياطا مصيبة خصّت 
الأقربين وعمّت جميع المسلمين. ما أصيبوا بمثلها قبلها ولن يعاينوا أختها بعدها. 

فل] مضى لسبيله يَيْةُ تنازع المسلمون الأمر بعده. فوالله ما كان يلق في 
روعى ولا بخطر على باللي أن العرب تعدل هذا الأمر بعد تحمّد عن أهل بيته؛ ولا 
الحم سسخروصق بن يندا لاواعى إلااسال انان عل ديك ولجنا إلنه 
ليبايعوه! فأمسكت يدي (عن البيعة له) وأنا أرى أن أحقّ بمقام رسول الله في 
النامن مخ تول الأمزمن بغذة. ولف ت يذلك (الاتتاع )ما شاء الى رايت 
راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محقّ دين الله وملة محمد 
وإبراهم 84 , فخشيت إن ' أنصر الاسلام وأهله أن أرى فيه ثلمأً وهدماً تكون 
يسيك خل: أعظم بن قرا رتل2 مورك الى تل مقاع باع لاقل ## يول يا 
كان منها كبا يزول السراب وكا يتقشّع السحابء فعند ذلك مشيت إلى أبي بكر 
فبايعته. ونهضت فى تلك الأحداث حقٌّ زاغ الباطل وزهقء, وكانت كلمة الله 
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هن الغلا ولو كه الكافرون..وتول أبو يكز فلك الأمون :فيتس وهدة:وفنازت 
واقتضدة فصحبته مناصحاً وأطعته فيا أطاع الله جاهداً. 

وفنا اطنيت أن اوعدت تسد ةا وان دان يرد إل الأمر الذي نازعته 
فيه طمع مستيقن, ولا يئست منه يأس من لا يرجوه! ولولا خاصّة ما كان بينه 
وبين عمر لظننت أنه لا يدفعها عني ! 

فلا احتضر بعث إلى عمر فولاه! فسمعنا وأطعنا وناصحنا. 

وتولى عمر الأمر فكان مرضي السيرة ميمون النقيبة!". 

حقٌّ إذا احتضر قلت فى نفسي : لن يعدها عي ! فجعلني سادس ستة! ما 
كانوا لولاية أحد أَشدَّ كراهية منهم لولايتى عليهم (لأمْهم ) كانوا يسمعونني أقول 
عند وفاة الرسول احاجٌ أبا بكر : «يا معشر قريش, إِنَا -أهل البيت_أحقّ بهذا 
الأمر منكم ما كان فينا من يقرأ القرآن؛ ويعرف السنّة. ويدين دين الحقٌّ» فخشى 
القوم إن أنا ولّيت عليهم أن لا يكون هم ما بقوا نصيب في الأمر! فأجمعوا إجماعاً 
واحدأ فصرفوا الولاية إلى عثمان وأخرجون منها : رجاء أن يناولوها ويتداولوها. 
إذ يئسوا أن ينالوا من قبل ! ثم قالوا لي : هلم فبايع وإلا جاهدناك! فبايعت 
مستكرهاً. وصبرت محتسباً. 

وقال قائلهم : يابن أبى طالب إِنّك على هذا الأمر لحريص! فقلت : أنتم 
احرص مني وابعد : اانا احرص إذ طلبت ترائي وحق الذي جعلني الله ورسوله 
أولى به؟! أم أنتم إذ تضضربون وجهي دونه وتحولون بيني وبينه؟! فيهتوا < وَانُْ ل 
يَهْدِي الْقَْمْ الظَالِمِينَ 4!". 


() طاهرا عو الناتن تيتا ولابكها :التي لعن بعده, 
(1") البقرة : 0/8؟. 
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اللهم ف استعديك على قريش ؛ فإنهم قطعوا رحمىي وأصغوا (واكفؤوا) 
إنانيء وصعّروا عظيم منزلتي, وأجمعوا على منازعتي حقَّاً كنت أولى به منهم 
قسلبونيه ثم قالوا لي : ألا إنّ فى الحقّ أن تأخذه وفى الحقّ أن تمنعه! فاصبر كمداً 
تروكا أرمك يننا ماعنا ١‏ 

فنظرت فإذا ليس معي رافد, ولااذاب ولا مساعد. إلا أهل بيتى فظننت بهم 
عن اطلاك والمنيّة. فأغضيت على الأذى وتجدعت ريق على الشجى, وصبرت من 
كظم الغيظ على شيء أمرٌ من العلقم وآلم للقلب من حرّ الشفار! 

حقٌ نقمتم على عان وأتيتموه فقتلتموه, م جئتمونى لتبايعوني, فأبيت 
عليكم وامكت يدي, فنازعتموني ودافعتمونى. وبسطتم يدي فكففتها. ومددتم 
يدي فقبضتهاء وازدحمتم على حىٌّ ظننت أن بعضكم قاتل بعض أو أنكم قاتلى! 
فقلتم : لا نجد غيرك ولا نرضى إلا بك. فبايعنا لا نفترق ولا تختلف كلمتنا! 
فبايعتكم. ودعوت الناس إلى بيعتي, فن بايع طائعاً قبلتها منه. ومن أبى تركته 
وم أكرهه. 

فبايعني -فيمن بايعني ‏ طلحة والزبير. ولو أبيا ما أكرهته كما م 
أكره غيرهما. 

فا لبثا إلا يسيراً حقٌّ بلغنى أنهما خرجا من مكة متوجهين إلى البصرة. في 
جيش ما منهم رجل إلا بايعني وأعطاني الطاعة. 

فقدما على عاملى وخرّان بيت مالي. وعلى أهل مصر كلهم على بيعتي وفي 
طاعتي . فشتّتوا كلمتهم وأفسدوا جماعتهم. ثم”وثبوا على شيعتى من المسلمين فقتلوا 
طائفة منهم غدراً وطائفة ضرا . 

وطائفة عصّبوا بأسيافهم فضاربوا بها حئٌّ لقوا الله صادقين (الجمل الأصغر) 
فوالله لو لم يصيبوا منهم إلا رجلاً واحدأ متعمّدين لقتله بلا جرم جره لحل لي به 
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قتل ذلك الجيش كلّه. فدع ما أنهم قد قتلوا من المسلمين أكثر من العدة التي دخلوا 
بها عليهم ! وقد أدال الله منهم فبعداً للقوم الظالمين. 

ثم إنى نظرت فى أهل الشام فإذا أحزاب أعراب أهل طمع. جفاة طغام, 
عون فن كل أوات) ومن كأن ينبغي ايوب :ويدرب: ارول عليه و يود 
على يديه, ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار ولا التابعين هم بإحسان. فسرت 
إلهم فدعوتهم إلى الطاعة والجاعة, فأبوا إلا شقاقاً ونفاقاً. ونهضوا فى وجوه 
المسلمين ينضحونهم بالنبل ويشجرونهم بالرماح . فهناك نهدت إلمهم بالمسلمين ( في 
صفين ) فقاتلتهم . 

فلا عظهم السلاح ووجدوا ألم الجراح «رفعوا المصاحف» يدعونكم إلى ما 
فيها! فأنبأتكم أنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن! وأنهم رفعوها مكيدة وغدراً, 
وخديعة ووهناً وضعفاً. فامضوا على حقكم وقتالكم! فأبيتم علي وقلتم : اقبل 
منهم. فإن اجابوا إلى ما في الكتاب جامعونا على ما نحن عليه من الحقٌ. وإن ابوا 
كان أعظم لحجّتنا علمهم . فقبلت منكم وكففت عنهم إذ أبيتم وونيتم . وكان الصلح 
بينكم وبينهم على رجلين يحييان ما احيا القران ويميتان ما امات القران! 

فاختلف رأمهما وتفرق حكمهاء ونبذا ما فى القرآن وخالفا ما فى الكتاب, 
فجنّه] الله السداد ودلاهما في الضلال! فنيذا حكها (القرآن والسنة) وكانا أهله ! 

واعتزلت فرقة منّا (وانتقطعت عدّا) فتركناهم ما تركوناء حىّ إذا عثوا فى 
الأرض يقتلون ويفسدون, فأتيناهم وقلنا هم : ادفعوا إلينا قتلة إخواننا ثم كتاب 
الله بينكم وبيننا! فقالوا : كلّنا قتلهم وكلّنا استحلٌ دماءهم ودماءكم ! وشدّت علينا 
خيلهم ورجاهم. فصرعهم الله مصارع الظالمين27. 


هاني , قال : خطب بها ثمّ قال : « وإنّي مخرج بها إليكم كتاباً» بزيادات منها : النساء > 
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فلا كان ذلك من شأنهم أمرتكم أن تمضوا من فوركم ذلك إلى عدوّكم فقلتم : 
كلّت سيوفنا ونفدت نبالناء ونصلت أسئّة رماحنا وعاد أكثرها قصداً (متكسّرة) 
فارجع بنا إلى مصيرنا لنستعدٌ بأحسن عدّتناء وإذا رجعت وزدت فى مقاتلتنا عدّة 
من هلك منّا وفارقنا فإنّ ذلك أقوى لنا على عدوّنا! فأقبلت بكم. حقٌّ إذا أظللتم 
على الكوفة بالنخيلة أمرتكم أن تنزلوا فيها وأن تلزموا معسكركم, وأن تضمّوا 
قراضبكه::وأن توطوا عل المهاة انفشكم .ولا تكثرواازيارة أبنائكم وتسائك: 
فإن أصحاب الحرب المصابروها وأهل التشمير فيهاء لا ينوحون من سهر ليلهم ولا 
ظمأ نهارهم, ولا مص بطونهم ولا نصب أبدانهم. فنزلت طائفة منكم معى 
(#التغيلة) سدّرة: ودنعلك ظائفة ستكع الفط( الكو فة] خاصية ا فلاس لق متك 
(بالنخيلة) ثبت وصبر! ولا من دخل المصر (الكوفة) عاد ورجع! فنظرت إلى 
معسكرىي وليس فيه خمسون رجلاً! 

فل رأيت ما أتيتم دخلت إليكم فا قدرت على أن تخرجوا معي إلى يومنا 
هذا فا تنتظرون ؟! 

أما ترون إلى أطرافكم قد انتقصت (بالغارات) وإلى أمصاركم قد افتتحت 
( في مصصر) وإلى شيعتى بها قد قتلت! وإلى مسالحكم تعرى, وإلى بلادكم تُغزى ! 
وأنتم ذوو عدد كثير! وشوكة وبأس شديد! فا بالكم ؟! لله أنتم؟ من أين تؤتون؟! 


وأ تؤفكون ؟! وأنى تسحرون ؟! ولو أنّكم عزمتم وأجمعتم لم تراموا. 


جل نواقص العقول ... وليست في الخبر المعتبر في الغارات ولا فيما اختصره منها ابن قتيبة 
في الإمامة والسياسة .١104 ١6014 : ١‏ وأشار إلى الخبر البلاذري في أنساب الأشراف ؟ : 
وقال :كان عند ابن سبأ نسخة حرّفها ! فلعلٌ الزيادة في النساء منها. ويبدو أن الرضي 
نقلها في نهج البلاغة عن المسترشد وفقاً له. 
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ألا إن القوم قد اجتمعوا وتناشبوا وتناصحواء وأنتم قد ونيتم وتغاششتم 
وافترقتم ! 

إن أتهمتم أنتم على ذي فا أنتم عندي سعداء, فأنبهوا نائمكم واجتمعوا على 
حمّكم, وتجدّدوا لحرب عدوّكم. قد بدت الرغوة عن الصري, وقد بين الصبح لذي 
عينين: إِنا تقاتلون الطلقاء. وأبناء الطلقاء. وأولى الجفاء ومن أسلم كرهاً. وكان 
لرسول الله ييه أنف الاسلام (صدره) كلّه حرباً؛ أعداء الله والسنّة والقرآن. وأهل 
البدع واللأحداث, ومن كانت بوائقه تثّقء وكان على الاسلام وأهله مخوفاً. وأكلة 
الرشاء وعبدة الدنيا. 

ونقد أعى إله أكابق النائفة [ابق الفاض ).ل يتاع (المعاوية )بدي أعطاداقناً 
وشرط أن يؤتيه إتاوة هى أعظم مما فى يده من سلطانه ( وهى مصير) ألا صفرت يد 
هنا الاك فيه بالدنا .| الى الخاض )وتويك أمانة هذا الفقزى تقار اميق عادر 
(ابى العاضن ) باموال المستلعين: 

وإِنْ فهم لمن قد شرب الخمر فيكم ( في الكوفة) وجُّلد الحد فى الإسلام 
(بالمدينة) يعرف بالفساد فى الدين والفعل السيّئ (الوليد بن عقبة). 

وإنّ منهم لمن لم يسلم حىٌّ رضخ له على الإسلام رضيخة (عطيّة ال موْلّفة 
قلوبهم ) فهؤلاء قادة القوم! 

ومن تركت ذكر مساويه من قادتهم مثل من ذكرت منهمء بل هو شر منهم . 

وهؤلاء الذين ذكرت لو ولُوا عليكم لا ظهروا فيكم الكبر والفساد 
والفجور, والتسلط بالجبرية. والفساد فى الأرض. واتبعوا ال ممهوى. وحكوا 
بغير الحق . 

ولأنتم -على ما كان فيكم من تواكل وتخاذل خير منهم وأهدى سبيلاً : 
ففيكم العلاء والفقهاء والنجباء والحكماء. وحملة الكتاب, والمتهجّدون بالأسحارء 
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وار المساجد بتلاوة القرآن. أفلا تسخطون وتهتمون أن ينازعكم الولاية عليكم 
سفهاؤكم. والأشرار الأراذل منكم ؟ 

فاسمعوا _هداكم الله قولى إذا قلتء وأطيعوا أمرى إذا أمرت. فوالله لئن 
أطعتموني لا تغوون, وإن عصيتموني لا ترشدون! خذوا للحرب أهبتها. وأعدّوا 
ا عدّتهاء وأجمعوا ها فقد شبّت وأوقدت نارها وعلا شنارها. وتجرّد لكم فبها 
الفاسقون كى يعدّبوا عباد الله (بالغارات ) ويطفئوا نور الله . 

ألا إن ليس أولياء الشيطان _من أهل الطمع والجفاء والكبر_بأولى بالجد فى 
غّهم وضلاهم وباطلهم, من أولياء الله أهل البرٌ والزهادة والإخبات في حمَّهم, 
وطاعة رهم ومناصحة إمامهم. إن -والله ‏ لو لقيتهم فرداً وهم ملء الأرض ما 
باليت ولا استوحشت! وإفي من ضلالتهم التي هم فيها واهدى الذي نحن عليه لعلى 
ثقة وبيّنة ويقين وصبر! واف إلى لقاء ربى لمشتاق ولحسن ثواب ربى لمنتظر. ولكن 
امنا منتريو يهنا كابر قي طن ايل أمريهةه الاكةاسهواذها وشكارها: 
فيتّخْذَوا مال الله دولاً وعباد الله خولاً (عبيداً) والصالحين حرباً والفاسقين حزياً! 
وأي الله لولا ذلك لما أكثرت تأنيبكم, وتأليبكم وتحريضكم, ولتركتكم إذ ونيتم 
وأبيتم , حتى ألقاهم بنفسي متى ما حُمٌ لي لقاؤهم, فوالله إني لعلى الحقّ وإني 
للشهادة لحبٌ. 

< انفِرُوا حِقَافاًوَثقَالا وَجَاهِدُوا بأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ نِي سيل الله دَلِكُمْ خَيِرَلَكُمْ 
إنْ كُنسُمْ تَعْلَمُونَ 74". 

ولا تقاقلوا إلى الأرض فتقرٌوا با لخسف, وتبوءوا بالذل والعسف, ويكن 


تضيبك الاحشين! 


.غ١‎ : التوية‎ )١( 
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إن أخا الحرب اليقظان الأرق! ومن نام لم ينم عنه! ومن ضعف أودى 

(هلك) ومن ترك الجهاد كان كالمغبون المهين. اللهم اجمعنا وإيّاهم على الهدى 

وزهّدنا وإيّاهم في الدنياء واجعل الآخرة لنا وهم خيراً من الأولى؛ والسلام'". 


كان محمد بن أب حُذيفة» ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء وأبو حُذيفة بن 
كتهو الكو هله عن عم ١‏ نما در فهو كال عا وز: ويك ابن خال معاوية. 
وقد مرّ خبره أنّه كان من أوائل الحرّضين على عمان بمصصر مع محمد بن 5 بكرء 
ومن كبار ثوار مصرء وهو الدى أخرج منها عبد الله بن سعد بن أبىي سرح أخا 
عثان لأمّه وعامله على مصر. واستولى عليهاء ولكنٌّ الإمام لله لم يقرّه عليها 
واستبدله بقيس بن سعد الأنصاري ثم محمّد بن أبى بكر, ولا نجد فيا بأيدينا أيّ خبر 
عن أيّ شأن له اليوم فى مصر مع ابن أبى بكر إلى أن قتل هذا . 

فروى الثقني عن المدائني : أن ابن العاص ا قتل ابن أبي بكر واستولى على 
مر بحث عن صاحبه السابق محمد بن أبى حُذيفة حىّ أصابه فلم يقتله وإنما بعث 
به إلى معاوية؛ وكان يومئذ فى فلسطين, ليرى فيه رأيه بوصفه من المثيرين على 
عثان, ولم يقتله معاوية وإنمًا أمر بحيسه فى سجن له. 


)١(‏ الغارات 711١-7-7 :١‏ عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه . ولعلّه عنه الكليني في 
رسائله كما عنه ابن طاووس في كشف المحجة لثمرة المهجة : ١77‏ الباب .١60‏ ونقلها 
الطبريّ اللإمامي في المسترشد : 477-14-9 عن الشعبي وعن شريح بن هانئْ بزيادات. 
واختصر الخبر ابن قتيبة في الإمامة والسياسة .١04 1١64 :١‏ وأشار إليه البلاذري في 
أنساب الأشراف ؟ : 154٠‏ كما مرّ سابقاً وفي نهج البلاغة مقاطع منه يطول تعدادها. 


يلضنا 00000٠‏ موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

وبعد مكث غير كثير هرب من السجنءوأخبر به معاوية.فقال لمن حضره:من 
يطلبه؟ وكان يحضضره عبد الله بن عمرو الخثعمي فقال له : أنا أطلبه. وخرج بخيله في 
طلبه إلى جهة حوارين. فرٌ بناس فى حصاد ومعهم حمير وأصابهم المطر وكان قربهم 
غار فدفعوا كميرهم نحر الغار. فل دخلت الحمير الغار نفرت وتراجعت. فذهب 
أصحابها لينظروا مم نفرت حميرهم من الغارء وإذا بهم يرون فيه رجلاً. فخرجوا. 

ووافاهم عبيد الله الخثعمى وسأهم عن رجل وصفه لمم فقالوا له: 
كانهو ةا انار قاع در كا مهناةا سات ]ذا له اك منافية أن لا يقتله 
لقرابته فقتله!". 


وطمع فى البصرة بعد مصر: 

لكلّ قاعدة شواذء ومن شواذ بنى عبد قيس العلويين بالبصرة : صحار بن 
عباس العبدي, فإنّه كان تمن يرى رأي عمان ويخالف قومه فى حكهم علا فة 
ونصرتهم إيّاه. فلا بلغه وقعة معاوية بأهل مصر وبعد مصير ابن عباس من البصرة 
إلى الكوفة لتعزية الإمام له فى ذلك حضوراً لديه, اغتنم فرصة غيابه عن البصدرة 
وعزم على تطميع معاوية فمهاء فكتب إليه يقول له : 

ما بعد. فقد بلغنا وقعتك بأهل مصصر, الذين بغوا على إمامهم وقتلوا خليفتهم 
بغيأً وظلماً! فقرّت بذلك العيون! وشفيت بذلك النفوس, وثلجت أفئدة أقوام كانوا 
لقتل عثان كارهين ولعدوّه مفارقين ولكم موالين وبك راضين! فإن رأيت أن تبعث 
إلينا أميراً زكيّاً طيّباً ذا عفاف ودين! يدعو (وليس يغزو!) إلى الطلب بدم 
عمان, فعلت : فإنى لا أخال الناس إلا بجمعين عليك! فإِنٌ ابن عباس غائب 
عن الناس ! والسلام. 


)1( الغارات :١‏ 551-331 عن المدائني. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / طمع فى البصرة بعد مصر لمك ا 1 

فل] وصل كتابه إلى معاوية وقرأه قال : لا عزمت على رأي سوى ما كتب به 
هذا إلى وأجابه : 

ما بعد. فقد قرأت كتابك فعرفت نصيحتك. وقبلت مشورتك. فرحمك الله 
وسدّدك! فائبت _هداك الله_على رأيك الرشيد هذا! فكأنّك بالرجل الذي سألت 
قد أتاك, وكأئّك بالجيش قد أطلُّ عليك, فسررت وحبيت وقبلت! والسلام!". 

ورأى معاوية أن يكتب بذلك إلى ابن العاص بمصر يستطلع رأيه في ذلك. 
فكتب إليه : 

من عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص . سلام عليك, أمّا بعد 
إن قد رأيت رأياً وهممت بإمضائه. ولم يخذلني عنه إلا استطلاع رأيك. فإن 
توافقني أحمد الله وأمضيه! وإن تخالفني فاستخير الله وأستهديه. إن نظرت أمر أهل 
البصرة فوجدت عظم أهلها لنا ولا ولعلى و«شيعته» عدوًاً! فقد أوقع بهم علي الوقعة 
التي علمت (الجمل) فأحقاد تلك الدماء ثابتة في صدورهم لا تبرح ولاتريم (تزول) 
وقد علمت أن قتلنا محمّد بن أبى بكر أطفأت نيران أصحاب على فى الآفاق! ورفعت 
رؤوس «أشسياعنا» أينا كانوا من البلاد! وقد بلغ من كان بالبصرة على مثل رأينا ما 
بلغ الناس, وليس أحد ممّن يرى رأينا أكثر عدداً ولا أضرٌ خلافاً على على من أولئك! 

فقد رأيت أن أبعث إلمهم عبد الله بن عامر الحضرمي'!" فينزل في مضير, 
ويتودد الأزد. ويحذر ربيعة, وينعى دم عمان بن عفان, ويذكّرهم وقعة عل م: 
التي أهلكت صالحى آبائهم وإخوائهم وأبنائهم! وعند ذلك أرجو أن يفسدوا على 
على" و« شيعته » ذلك الفتق مق الاوض ! وإذ| اتواامن أمانهى وكتلتهع يقل سعديد 
ويبطل كيدهم ! 


)١(‏ الغارات ؟ : 581-5486 متناً وهامشاً. 


(؟) مشابهاً لاسم واليهم السابق عن عثمان ابن خالته : عبد الله بن عامر بن كريز الفهرى . 


كحض لبور اومان وج د وهم ادوج جار و ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

فهذا رأيى. فا رأيك؟ ولا تحبس رسولى إلا قدر مض الساعة التى ينتظر 
تاجات كان هذا! أرشدنا الله وزاك او لجالا عاو ع الله كانه 

فأجابه ابن العاص : أمّا بعد. فقد بلغني كتابك فقرأته وفهمت رأيك الذي 
رأيته. فعجبت له وقلت : إن الذى ألقاه في روعك وجعله في نفسك هو الثائر لابن 
عفان والطالب بدمه. وإِنّه لم يك منّا ولا منك ولا رأى الناس رأياً أضرٌ على عدوّك 
ولا أسرٌ لوليّك من هذا الأمر الذي أهمته, منذ :مضنا فى هذه الحروب ونادينا 
أهلها! فأمض رأيك مسدّداً. وقد وجّهت الأريب الصليب الناصح غير الظنين, 
والسلاء"". 


ابن الحضرمى فى البصرة: 

فل وصله كتاب عمرو كتب كتاباً لأهل البصرة مع ابن الحضضرمي ثم دعاه 
فقال له : يابن الحضرمى, ير إلى البصرة, فإنّ جل أهلها يرون رأينا فى عمان 
ويعظّمون قتله, وقد قتلوا في الطلب بدمه فهم موتورون عتتون ١‏ اضايي :وذو لو 
يجدون من يدعوهم ويجمعهم وينهض بهم فى الطلب بدم عمّان! وانزل في مضر 
واحذر ربيعة وتودّد الأزدء فإنّ الأزد كلهم معك إل قليلاً منهم. واحذر من تقدّم 
عليه ! وانع عهان بن عفان وذكّرهم الوقعة التي أهلكتهم (الجمل) ومَنَّ لمن سمع 
وأطاع دنياً لا تفنى ! وأثرة لا يفقدها حقٌ يفقدنا أو نفقده. 

فقال له ابن الحضرمي : أنا سهمك في كنانتك, وأنا من قد جرّبت؛ عدو أهل 
حربك وظهيرك على قتلة عهان, فوجّهنى إليهم متى شئت! فقال له : اخرج غداً إن 
شاء الله وأعطاه كتابه إلى أهل البصصرة, ثم ودّعه وخرج من عنده. 


)١(‏ الغارات ؟ :53037 778 بسنده. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / ابن الحضرمى فى البصرة لاو 

وخرج من دمشق ومن الشام إلى البصرة حتى نزل في بنى تم . وسمع بقدومه 
أهلها والعئانيّة فيهاء واجتمع إليه رؤوسهم, فقام ابن عامر خطيباً فيهم, فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد أيّها الناس. فإنّ مان إمامكم إمام الهدى قتله علي بن 
أبي طالب ظلماًء فطلبتم بدمه وقاتلتم من قتله. فجزاكم الله من أهل مصمر خيرً. 
وقد أصيب منكم الملا الأخيار! وقد جاءكم الله بإخوان لكم هم يأس شديد يُتّق 
وعدد الحصى. فلقوا عدوّكم الذين قاتلوكم, فبلغوا الغاية التي أرادوا صابرين 
ورجعوا وقد نالوا ما طلبوا! فالئوهم وساعدوهم,. وتذكروا أركم تشفوأ صدوركم 
من عدوكم! 

وكان ممّن قدم مع ابن الحضرمي من الشام عبد الرحمان بن عمير 
المزنى القرشى فقام وقال: عباد الله إِنَالم ندعكم إلى الاختلاف والفرقة! 
لاني أن تكلا ولأ وها دواديولكا إن يدفرم إن أ عا كلك 
وتوازروا إخوانكم الذين هم على راكب 0 تلمّوا شعثكم وتصلحواذات 
بينكم, فهلاً اسمعوا لهذا الكتاب الذي يقرأ عليكم. وأخرج كتاب معاوية 
وقيةه : 

من عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى من قر عليه كتابىي هذا من المؤمنين 
والمسلمين من أهل البصيرة, سلام عليكم. أمّا بعد فإنّ سفك الدماء بغير حلها وقتل 
النفس التي حرّم الله قتلها هلاك موبق وخسران مبين! لا يقبل الله ميّن سفكها صرفاً 
ولا عدلاً! 

وقد رأيتم رحمكم الله آثار ابن عفان وسيرته. وحيّه للعافية ومعدلته 
وسذه للثغور. وإعطاءه للحقوق وإنصافه للمظلوم! وحبّه لالضعيف! حىٌ وثب 
عليه الواثبون وتظاهر عليه الظالمون ! فقتلوه مسلماً حرماً (كذا!) ظمان صائاً(!) 
لم يسفك منها دمأ ولم يقتل منهم أحداً. ولا يطلبونه بضعربة سيف ولا سوط ! 


خض را د مم وني ترا لد ل رادا ا ا ا ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 


وإنااتوض كو اننا السليرة - إلى الطلب بدمه وقتال من قتله! فإِنًا وإياكم 
على أمر هديّ وام ضح وسبيل مستقم ,الكوااق عنامسيونا طحت التائزة واستمعت 
الكلمة! واستقام أمر هذه الأّثّة. وأقبّ الظالمون المتوثبون الذين قتلوا امامهم بغير 
حو افا خذ وا عراترهم وما فدّمتك أبديا 

إن لكم على أن أعمل فيكم بالكتاب وأن أعطيكم فى السنّة عطاءين! ولا 
أحمل من فيئكم شيئاً أبداً! فنازعوا إلى ما تدعون إليه رحمكم الله . 

وقد بعثت إليكم رجلاً من الناصحين! وكان من أمناء خليفتكم المظلوم ابن 
عفان وعبّاله وأعوانه على الحقّ والهدى! جعلنا الله وإِيّاكم تمن يجيب إلى الحقّ 
ويعرفه وينكر الباطل ويجحده, والسلام عليكم ورحمة الله. 

فقال معظمهم : معنا وأطعناء إلا الأحنف بن قيس القيمي السعدي فإنه قام 
وقال : أما أنا فلا ناقة إلي في هذا ولا جمل. واعتزهم ! 

ولكن قام عمرو بن مرجوم العبدي ( من عبد القيس) والتفت إلى الناس 
وقال طم : أمها الناس, الزموا طاعتكم ولا تنكثوا بيعتكم . فتقع بكم واقعة وتصيبكم 
قارعة, ولا تكن لكم بعدها بقيّة! ألا إن قد نصحت لكم ولكن لا تحبّون الناصحين. 

وكانك سيد ا تين مالو نت رد اهلان ركان مت بالإقاره العكان وين 
عبد الله الهلاللى فقام والتفت إلى الحضضرمى وقال له : قبّح الله ما جئتنا به ودعوتنا 
الهم عنتقا واشجول مااجاء به ضانحاك طلعة والزوين: أجانا وقدبا امنا 
واجتمعنا له وكلمتنا واحدة, ونحن على سبيل مستقيم, فدعوانا إلى الفرقة وقاما 
فينا بزخرف القول, حىٌّ ضربا بعضنا ببعض عدواناً وظلماً, فاقتتلنا على ذلك, 
واي الله ما سلمنا من عظيم وبال ذلك. 

ونحن الآن مجتمعون على يبعة هذا العبد الصالح الذي قد أقال العثرة وعفا عن 
المسىء. وأخذ بيعة غائبنا وشاهدناء أفتأمرنا الآن أن نختلع أسيافنا من أغمادها 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / مصير زياد بالبصرة لكان اوقا ع سا 1 
ثم يضرب بعضنا بعضاً ليكون معاوية أميراً وتكون له أنت وير ! ونعدل بهذا 
الأمر عن على؟ والله ليوم من أيّام على مع النى ييْهُ خير من بلاء معاوية وآل 
معاوية لو بقوا فى الدنيا ما الدنيا باقية! 

فقام عبد الله بن خازم السلمي وكان رجلاً أسود من غربان العرب والتفت 
إلى الضحّاك اهلاي وقال له : 

اسكت! فلست بأهل أن تتكلم فى أمر العامّة! فأجابه الضحّاك : 

نابرق اللشونةاء !الله لا يدر مع تسعرت ولا رذل من تخدلت ! وتقياع١.‏ 

وكان عباس بن صحار العبدي عمانيّاً على خلاف قومه عبد القيس, فقام إلى 
ابن الحضرمى وقال له : إى والذى له أسعى وإِيّاه أخثى لننصرئك بأسيافنا 
وأيدينا. ْ ظ 

وقام المثقٌ بن مخرمة العبدي إليه وقال له : لا والذي لا إله إلا هو لئن لم ترجع 
إلى مكانك الذي أقبلت منه لنأخذئك بأسيافنا وأيدينا ونبالنا وأسنّة رماحنا! أنحن 
ندع ابن عم نبيّنا وسيد المسلمين. وندخل فى طاعة حزب من الأحزاب طاغ؟! 
والله لا يكون ذلك ابدا حتى تسير كتيبة إلى كتيبة ونفلق الطام بالسيوف! 

ومع ذلك أقبل الناس على ابن الحضرمي وكثر أتباعه!". 


مصير زياد بالبصرة: 
كان ابن عباس قد استخلف زياد بن عبيد الثقى (ابن أبيه) ورحل إلى 
علي لي بالكوفة ليعرّيه عن مقتل حمّد بن أبي بكر فلا أقبل الناس على 


.؟5م0-85ر741١- الغارات ؟ :4لا و74‎ )١( 


(؟) الغارات ؟ : /741- 584. 
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ابن الحضرمي وكثر أتباعه فزع زياد وهاله ذلك, فبعث إلى الحضين بن منذر 
الرقاشئي ومالك بن مسمع (؟) فدعاهما وقال طم : إِنَكم أنصار أمير المؤمنين 
و« شيعته » وثقته, وقد جاءكم هذا الرجل بما قد بلغكم. فأجيرونى حقٌ يأتينى أمر 
أمير المؤمنين ورأيه. ْ 

فقال الحضين الرقاثي : نعم. نحن فاعلون. ولن نخذلك ولن نسلمك! 

ولكن مالكاً قال : أمّا أنا فأرجع إلى من ورائي واستشيرهم في ذلك وانظر 
فيه تم” ألقاك ! 

فلم .ر زياد منهما ما يطمئن إليه!". 

وكان أبو الأسود الدؤلى على بيت المال فاستشاره زياد وقال له : ألا ترى 
كيف صغى أهل البصرة إلى معاوية ؟! ومالي مطمع فى الأزد ! 

فقال له أبو الأسود : إن ا تركتهم تركوك ولم ينصروك ولكنّك إن اصبحت 
فيهم منعوك!!! 

فبعث زياد إلى صَبرة بن شّمان الأزدي فقال له : يابن شَّمانء أنت سيّد قومك 
واحد عظاء هذا لضي فا ن لم يكن فيه أحد هو أعظم أهله فأنت, أفلا مجيرني 
وتمنعنى ! ؟ وتمنع بيت مال المسلمين فانم أنا أمين عليه ! 

فأجابه صبرة : بلى إن أنت تحمّلت حقٌ تنزل في داري منعتك! فوافقه على 
ذلك ثم ا رتحل ليلاً حتى نزل دار صبرة, ولما أصبح كتب إلى عبد الله بن عباس 

للأمير عبد الله بن عباس. من زياد بن عبيد (الثقنى ) سلام عليك, أمّا بعد. 
فإنَ عبد الله بن عامر الحضرمي ي أقبل من قبل معاوية حقٌ نزل في بني تميم ٠‏ ونعى ابن 
عتان.ودعا إل اللذرت «فتابيه كَل أهل البصرة! قل ارايت ذلك استجرت فى الأرة 
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بصبرة بن شهان وقومه لنفسى ولبيت مال المسلمين. فرحلت من قصر الاإمارة 
فتزلت فمهم. وإِنّ الأزد م أمير المؤمنين من سائر القبائل تختلف إلىي. 
وشيعة عمان تختلف إلى ابن الحضرمي, والقصر خال منّا ومنهم. فارفع ذلك إلى 
أمير المؤمنين ليرى فيه رأيه. ويعجّل عل بالذي يرى أن يكون منه فيه, والسلام. 

فلا بلغ ذلك إلى ابن عباس رفعه إلى على ىه فشاع ذلك في الناس . 

وكان دار صبرة الأزدي قريبأً من محلة بني حُدَان من بني تيم وكان هم مسجد 
هناك ولم يوافقوا سائر بنى تيم مع ابن الحضدرمي, فقال صبرة لزياد : ليس حسناً أن 
تكون مختفيأ فينا بل فشى بك إلى مسجد الحدّان, ووافقه زياد. فا تخذ صبرة له منبرا 
وصريرا 4 ذلك المنعه وهل له تتريطا لكا ع«يوه المنيفة فز بي اميق هناك 
فاجتمعت الأزد على زياد فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال طم : 

بامعهر الآرده أن كنع (بالامين ) اعدان فأصبحت اليوم أوليائى وأولى 
الناس بي. وإنّ لوكنت في بنى تميم وكان ابن الحضيرمي نازلاً فيكم لم أطمع فيه أبداً, 
فلا يطمع ابن الحضرمي ف وأنتم دونيء وليس «ابن آكلة الأكباد» في بقيّة 
الأحزاب واولياء الشيطان بادنى إلى الغلبة من امير المؤمنين على في المهاجرين 
والأنصان» وقد ضحت فك شتا واماثة مه اوقد رايا وفشتكم يواه 
الجمل» فاصبروا مع الحقّ اليوم كصبركم مع الباطل بالاأمس. فإنّكم لا تحمدون إل 
عل التهدة .ولا تعزوو هل المين ا وكة: 

فقام صبرة بن شمان فقال طم : يا معشر الأزد, إِنّا قلنا «يوم الجمل»: 
منع مصرنا ونطيع أمّنا وننصر خليفتنا المظلوم! فأنعمنا القتال, وأقنا بعد انهزام 
الناس حىّ قتل منّا من لا خير فينا بعده! وهذا زياد جاركم اليوم. واللجار 
مضمون! ولسنا نخاف من على ما نخاف من معاوية! فهبوا لنا أنفسكم. وامنعوا 
جاركم. او فابلغوه مامنه ! 
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فقال الأزديون : إنما نحن تبع لكم: قأجتروه. وقام شيان بن صيرة وقال طم : 
اسفن الا دنا افيه عواقب الجمل عليكم إلا سوء الذكر! وقد كنتم 

بالأمس على علي فكونوا اليوم له. واعلموا أنّ سلمكم جاركم ذل وخذلكم إيّاه 

عار! وأنتم حي مضماركم الصبر وعاقبتكم الوفاء. فإن سار القوم بصاحبهم فسيروا 

بصاحبكم, وإن وادعوكم فوادعوهم, وإن استمدوا معاوية فاستمدّوا عليَاً!". 
هذا وقد كان ابن ا لحضرمي قد أقبل من قبل على صبرة الأزدي وقال له : يا 

صيره. 3 عظم من عظماء العرب وان قومك وأحد الطالبين بدم عمان (سابقاً) 

رأينا رأيك ورأيك رأينا وبلاء القوم عندك في نفسك وعشيرتك ما قد ذقت 

ورأيت ! فكن من دوني وانصرني! 
وكان صبرة قد أجابه من قبل بمثل جوابه لزياد. قال له: إن أنت أتيت 

فنزلت في داري نصيرتك ومنعتك! فقال ابن الحضرمي : ولكن أمير المؤمنين 

فعا لزيا قد أمر كه أن ترق الى روص تمن مقا :انال ضدرة انواس ديه 


وانصرف من عنده!". 


وحاول الحضرمى القصر فمنع منه: 
وحين خلا زياد القصر أمر العمانيون من قيس وبنى تيم ابن الحضرمي أن 
يسير إلى القصر, ووافقهم ودعا من أجابه منهم لذلك, وبلغ ذلك الأزد فبعثوا إلى 
هؤلاء : والله إِنَا لا ندعكم أن تأتوا القصر فتغزلون به من لا نرضى ونحن له 
كارهون, حتى يأتى رجل هو رضى لنا ولكم! وأ هؤلاء وأصرٌ أولئك. 
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فتوسّط بينهم الأحنف القيمي فقال لقومه مع ابن الحضضرمي: والله ما أنتم بقصر 
الإمارة بأحقّ من القوم, وما لكم أن تؤمّروا عليهم من يكرهونه, فانصرفوا عنهم. 

وقال للأزد : إن م يكن ما تكرهون, ولن يؤق إلا ما تحبون! فانصرفوا 
رحمكم الله فانصر فو|!". 

ونا رأى بنو تيم أنّ الأزد قاموا هكذا دون زياد بالدفاع بعثوا إليهم : أن 
أخرجوا صاحبكم ونحن أيضأ نخرج صاحبناء فإذا غلب أحدهما دخلنا في طاعته 
من دون أن تهلك أنفسنا! 

فأجابهم شمان بن صبرة : نعم لو كان هذا قبل أن نجيره. أمَا الآن فقتله 
وإخراجه سواء, وإِنّكم لتعلمون أنَا لم نجره إلا تكرّماً. فالهوا عن هذا!". 


الإمام والحمية القبلية: 

كان أكثر الأزد فى حرب البصرة مع «الجمل» أمّا بنو تيم فقد انضيٌ بعضهم 
إلى الإمام ليه وبإذنه تخلّف كثير منهم مع الأحنف بن قيس . ثمانضمّ كثير من الأزد 
إلى الإمام لي ومنهم تخنف بن سليم الذي ولاه الإمام على همدان وإصفهان ثم 
استقدمه لحرب صقَّين. وكان اليوم حاضراً معه فى الكوفة. وكان من بني تيم في 
الكوفة شبث بن ربعي اليربوعي القيمي وكره لجوء زياد إلى الأزد فقال للإمام 2ه 
وبمسمع من مخنف : 

يا أمير المؤمنين, ابعث إلى هذا الحيّ من تيم (البصرة) فادعُهم إلى طاعتك 
ولزوم بيعتك, ولا تسلّط عليهم أزد عثان البُعَداء البٌضاء ! فإنّ « واحداً من قومك 


خير لك من عشرة من غيرهم» ( مثل)! 
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فلا سمع بذلك مخنف بن سليم الأزدي أجابه : إن التتعيد البغيض من عصى الله 
وخالف أمير المؤمنين. وهم قومك! وإن الحبيب القريب من أطاع الله ونصر أمير 
المؤمنين وهم قومىي! وأحدهم خير لأمير المؤمنين من عشرة من قومك! 

فرآها الامام نل حميّة شيطائيّة جاهليّة فقال لما : مّه؛ أمها الناس, تناهو, 
وليردعكم الإسلام ووقاره عن التباغي والتباذي, ولتجتمع كلمتكم, وألزموا دين 
لله الذي لا يُقبل من أحد غيره؛ وكلمة الإخلاص التي هي قوام الدين. وحجّة الله 
على الكافرين. واذكروا إذ كنتم قليلاً مشركين, متفرقين متباغضين؛ فألف بينكم 
بالإسلام فكثرى واجتمعتم ونحاببتم» فلا تفرقوا بعد إذ اجتمعتم , ولا تباغضوا بعد 
إذ تحاببتم . فإذا انفصل الناس وكانت بينهم الثائرة فتداعوا إلى العشائر والقبائل, 
فاقصدوالهامهم ووجوههم بالسيوف! حىٍّ يفزعوا إلى كتاب الله وسنّة نبيّه.. فآمّا 
تلك الحمية فهي من خطوات الشيطان فانتهوا عنها لا ابا لكم تفلحوا وتنجحوا'" 
ولكن ذلك ل يمنعه من العمل بمشورة أبن الربعي. 


إرسال المجاشعى ومقتله: 

وكان من بنى تيم الكوفة بنو بحاشع , ومنهم أعين بن صّبيعة اجاشعي . دعاه 
الامام وقال له : 

يا أعين ! أما بلغك أنّ قومك ( بن تيم البصرة ) وثبوا مع ابن الحضضرمي على 
عاملى ( زياد) يدعون إلى فراق وشقاقي, ويساعدون الصّلال الفاسقين على ؟! 

فنا أعيت :نا أمين الو فين ةلا حقاء ولا يكن ما تكره! ابعثنى إلمهم فأنا 

زعيم لك بطاعتهم وتفريق جماعتهم, ونفي أبن الحضرمي من البصرة أو قتله ! 

فقال الامام له : فاخرج الساعة. فخرج إلى البصرة. 
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وقدم البصرة فدخل على الأزد وفيهم زياد فدخل عليه وأخبره بما قال له 
الامام وما ردّه عليه وما هو رأيه. 

وكان الإمام 92 قد أرفقه أو عقّبه بكتاب إلى زياد. فبينا هما في الكلام إذ 
دخل البريد بكتابه وفيه : 

من عبد الله على بن أبى طالب أمير المؤمنين إلى زياد بن عُبيد ؛ سلام عليك, 
أما بعد. فإنى قد بعثت أعين بن صُّبيعة ليفرّق قومه عن ابن الحضرمي. فإن فعل 
لمن انما نظ نارون انررق فلقنال رباع قي عأ نز إن تالبك امود 
بالقوم إلى الشقاق والعصيان؛ فانهض بمن اطاعك إلى من عصاك فجاهدهم, فإن 
ظقوت فهو اما ظندث و.وإلا نطاوطغ وماطليه فكان اتن الملفن فيد أظلك 
عليك؛ فقتل الله المفسدين الظالمين ونصر المؤمنين الحقين. والسلام. 

فقرأه زياد ثم أقرأه ابن ضّبيعة فقال: إفى لأرجو أن تُكنى هذا الأمر 
(العسكري) إن شاء الله . ْ 

ثم خرج من عنده إلى رحله ودعا إليه رجالاً من قومه ثم خطبهم فقال لهم 
-بعد حمد الله والثناء عليه : 

يا قوم علامَ تقتلون أنفسكم وتهريقون دماءكم على الباطل مع السفهاء 
الأقرزان:؟! وإ ماتمتكو عن عتقت لكه الجتوة ! فان تننيوا إل الحئ قبل فتكم 
ويُكفٌ عنكم» وإن أببقر فهو والله بواركم واستئصالكم! 

فل وافقوه قال هم : فا هضوا الآن على بركة الله معي إلى ابن الحض رمي ! ثم 
نهض بهم إلى ابن الحضرمى. فخرجوا إليه معه فصافُوه وواقفهم يناشدهم ويقول 
هم : يا قوم لا تنكثوا بيعتكم. ولا تخالفوا إمامكم, ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً؛ 
فقد رأيتم وجرّبتم كيف صنع الله بكم عند نكثكم بيعتكم وخلافكم (فى الجمل). | 


فأخذوا ينالون منه ويشتمونه حىٌّ انصرف عنهم. 
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ولكنه تبعه عشرة من خوارج البصرة حى هجموا عليه وهو فى فراشه 
فخرج عرياناً فلحقوه وقتلوه! 

وكأنٌ بنى تيم شعرواأ بأنٌّ زياداً والأزد يريدون حربهم لذلك فأرسلوا إلى 
الأزد يتبرؤون من قتل ابن صبيعة الجاشعى وقالوا: والله ما عرضنا لجاركم إذ 
أجرتوه؛ فا تريدون إلى حربنا وإلى جارنا. فشعر زياد بكراهة الأزد لحرب بني 
ميم فتركهم , وكتب إلى الإمام 491 : 1 

أما بعدء يا أمير المؤمنين, فإنَّ أعينَ بن صُبيعة (الجاشعى ) قدم علينا من 
للك يدف ورههبويعاة ومتامفةء قحي لدان أطا عدييق تير لهتست عل 
الطاعة والجماعة, وحدّرهم الخلاف والقرقة: ثم نمض بن أقبل معه إلى المُدبرين 
فواقفهم حت تصدع عن ابن الحضرمي كثير تمن كان يريد نصرته, وواقفهم عأمة 
الغبار حت أمسى فرجع إلى رحله؛ فبيّته نفر من الخارجة المارقة فاصيب #8 . 

فاردت عند ذلك ان اناهض ابن الحضرمى (كما امرت) وقد امرت صاحب 
كتابىي هذا أن يذكر لأمير الوكين ,ها هدك رارق أ حغيق آمين المؤمكين لهسم 
خارجة بن قدامة السعدي (القيمى) فإنّه نافذ البصيرة مُطاع فى العشيرة, 
شديد على عدو أمير المؤمنين. فإن 00 يفرّق الله بينهم بإذنه. والسلام عليك 


ا اك )١١‏ 
ورحمة الله وبركاته١".‏ 


وقدم قدامة اليبصرة: 
فل وصل كتاب زياد وقرأه الامام لله قبل مشورته فدعا بجارية بن قدامة 


)١(‏ الغارات ؟ :747 -598. وقارن بما عن الثُميري البصري عن المدائني البصري في 


الطيرى 6:١١١50؟١١.‏ 
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يابن قُدامة. تمنع الأزد عاملى (زياداً) وبيت مالي. ومُضْرٌ (ومنهم تميم) 
تشاقنى وتنابذنى ؟! -وبنا ابتدأها الله بالكرامة وعرّفها الههدى!_وتدعو إلى 
المعشر الذ 75 11 الله ورسولة وآراةوا إطفاء تنور اش فة عندت كتلمة اله 
وهلك الكافرون! 

فقال له جارية : يا أمير المؤمنين, ابعثنى إلمهم واستعن بالله عليهم . 

فقال الأفام : قد يسك الم واسعت باشتعليي: # كفي له كهابا إل 
أهل البصرة وفيه : من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من قرئ عليه كتابي 
هانمتن ساكق البطرة عن المومتين والمسلفين رسلا عليكوء اما انفد إن الله 
حليم ذو أناة, لا يُعجّل بالعقوبة قبل البينة, ولا ردانق عد اول ولت 
ولكنه يقبل التوبة ويستديم الأناة ويرضى بالإنابة. ليكون اعظم للحجّة وابلغ 
فى المعدرة. 
ْ وقد كان من شقاق جلكم أبها الناس ما استحققم أن تعاقبوا عليه, فعفوت 
عن بحرمكم» ورفعت السيف عن مديركم؛ وقبلت من مُقبلكم. وأخذت بيعتكم , 
فإن تفوا بببعتي وتقبلوا نصيحتى وتستقيموا على طاعتي. أعمل فيكم بالكتاب 
والسنّة وقصد الحق, وأقم فيكم سبيل الطدى ! فوالله ما أعلم أنّ والياً بعد محتد عَلِي 
«أعلم» بذلك مىٌّ ولا «أعمل»! أقول قولى هذا صادقاً. غير ذام لمن مضى ولا 
مضا الي ْ 

فإنّ خطت بكم الأهواء المردية وسفه الرأي الجائر إلى منابذق تريدون 
خلاني ٠‏ فها أنا ذا قوّبت جيادي ورحلت ركابي 'وايم الله لأن الجأتموني إلى المسير 
إلنكم لأوقعن بكم وقعة لا ركو ديرم الجبل »عندها إل عليه لاعق. وإ نظاءة 
أن لا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً إن شاء الله . وقد قدّمت هذا الكتاب حجّة عليكم, 
ولن أكتب إليكم من بعده كتاباً إن أنتم استغششم نصيحتي ونابذتم رسولي, حقٌ 
أكون أنا الشاخص نحوكم إن شاء الله ! والسلام. فدفعه إليه وقال له : اقرأه عليهم. 
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وخرج قدامة بخمسين رجلاً من قومه'" حىٍّ دخل البصيرة وبدأ بزياد 
فرحب به وأجلسه إلى جانبه وناجاه ساعة وساءله. فكان من وصيّته له أن قال له : 
احذر على نفسك واتق أن تلق ما لق القادم قبلك! وخرج جارية من عنده وقد 
اجتمع الأزد فقام فيهم وقال هم : جزاكم الله من حيّ خيراً. ما أعظم عناءكم 
وأحسن بلاءكم وأطوعكم لأميركم. وقد عرفتم الحقّ إذ ضيّعه من أنكره؛ ودعوتم 
إلى الهدى إذ تركه من لم يعرفه. ثم قرأ عليهم كتاب الإمام إلمهم؛ وفيهم زعيمهم 
صاحب الدار صبرة بن شمان فقال له : 

سمعنا وأطعنا ونحن لمن حارب أمير المؤمنين حرب ولمن سام أمير المؤمنين 
سلم: إن كفيت يا جارية قومك بقومك فذاك. وإن أحببت أن تنصرك نصيرتاك. 
وقام غيره من وجوههم فقالوا مثله". 


خطاب زياد فى الأزد: 

وقام زياد فى الأزد فقال طم : يا معشر الأزد؛ إِنّ هؤلاء (بني قيم)كانوا 
بالأمس سلما فاصبحوا اليوم حرباً؛ وإِنْكم كنتم حرباً فأصبحتم اليوم سلماً! وف 
-والله _ما اخترتكم إلا على التجربة, ولا أقت فيكم إلا على التأمّل فا رضيتم أن 
أجرتونىي حىٌٍّ نصبتم لي ديرا وبعر مرا : وجعلتم لي شرطأً وأعواناً. ومنادياً 
وجمعة! فا فقدت بحضيرتكم شيئاً إلا هذا الدرهم أن أجبيه؛ فإن لم أجبه اليوم أجبه 


غداً إن شاء الله . 


)١(‏ كذا فى الغارات والطبري. وفى أنساب الأشراف ؟ : 551 الحديث 0٠١‏ عن أبي عبيدة 
القاسم بن سام البصري : أنْهم كانوا ألفاً وخمسمئة. وهو الأقرب الأنسب. 
(9) الغارات + امات 1غ 
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واعلموا أن حربكم اليوم معاوية أيسر عليكم في الدين والدنيا من حريكم 
أمس عليّاً! وقد قدم عليكم جارية بن قدامة. وإِنا ارسله على ليصدع امر قومه. 
والله ما هو بالأمير المطاع ولا بالمغلوب المستغيث. ولو أدرك أمله فى قومه لرجع 
إلى أمير المؤمنين أو كان لى تبعاً. وأنتم الهامة العظمى والجمرة الحامية, فقدّموه إلى 
قومه. فإن اضطر إلى نصركم فسيروا إليه إن رأيتم ذلك. وسكت. 

وكان زعيمهم شوان أبو صبرة غير حاضر يوم الجمل فقام وقال لزياد : يا 
زياد والله لو شهدت قومي يوم الجمل رجوت أن لم يكونوا يقاتلوا عليّاً! وقد 
مضى الأمر بما فيه, وهو يوم بيوم وأمر بأمرء والله إلى الجزاء بالإحسان أسرع منه 
إلى الجزاء بالسيّئ» والتوبة مع الحق والعفو مع الندم, ولو كانت هذه فتنة لدعونا 
القوم إلى إيطال الدماء واستئناف الأمور, ولكدّها جماعة دماؤها حرام وجروحها 
قصاص. ونحن معك. فقدّم هواك نحبّ ما أحبيت! وسكت. 

فقام ابنه صبرة وقال اواك ا أضها بسي ودين لوكا ا اتنا يوه 
الجملء وإنا لغرجوا اليوم أن مخّص ذلك بطاعة الله وطاعة أمير المؤمنين. ثم التفت 
إلى زياد وقال له : 

وأما أنت. يا زباد! فوالله ما أدركت أملّك فينا ولا أدركنا أملنا فيك دون 
ردّك إلى دارك, ونحن رادّوك إلمها غداً إن شاء الله تعالى. فإذا فعلنا فلا يكن أحد 
أولى بك منّا! فإنك إن لم تفعل نأت بما لا يُشبهك ! وإنا -والله ‏ نخاف من حرب على 
في الآخرة ما لا نخاف من حرب معاوية في الدنياء فقدّم هواك وأخَّر هواناء فنحن 
بعك وطوضك! 

وكان جيفر بن الجلندى الأزدى العٌمانى معهم فقام وقال لزياد : أمها الأمير, 
انكلو وظيك ما جا تزضى بد ون خرريا ل ترص عن بدللها ولووضعًا ,ذلك الكت 
قد خُنَاك! لأنّ لنا عقداً مقدّماً وحمداً مذكوراً! قير بنا إلى القوم إن شئتء واي الله 
ما لقينا يومأ قط إلا اكتفينا بعفونا دون جهدنا إلا ما كان أمس. 
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ومضى جارية بمن معه إلى قومه وصاح فيهم, فلم يخرج إليه منهم إلا أوباش 
منهم شتموه وناوشوه! فأرسل إلى الأزد يأمرهم أن يسيروا إليه. 

مارت الأزف يزيا دإ لدان الأنارةحى ادخلو فيا ماروا لابن 
الحضرمي, وخرج إلمهم ابن الحضرمىي وعلى خيله عبد الله بن خازم السلمي 
الأسود. وأقبل شريك بن الأعور ا حارثى الئدانى بجمع من همدان البصرة فقاتل 
مع جارية على ابن ا لحضرمي وبنى تميم, فا لبث بنو تيم أن انهزموا إلى دار ابن 
سنبيل السعدي القيمى وجاءت أم ابن خازم فأخرجته منهم وذهبت به. وهي 
راعية حبشية'". 

وقال جارية لمن معه من قومه : على بالنار! فانحاز الأزد من ذلك وقالوا له : 
هم قومك وأنت أعلم وما تفعل بهم! فأحرق جارية قصر ابن سنبيل بمن فيه وهم 
سبعون رجلاً. وذهبت الأزد إلى زياد في القصر وقالوا له : هل بت علينا من جوارك 
شىء ؟ قال : لا. قالوا : فبرئنا من جوارك ؟ قال : نعم. فانص رفوا عنه إلى ديارهم, 
واكقانت الضكرة لئاه وابكرة بي الخال ال القطرة". 


تقرير زياد إلى الإمام: 

كان من بني تيم البصصرة الموالين للإمام : ظبيان بن عُمارة, فدعاه زياد 
وأرسله بكتابه إلى الإمام وفيه : 

أما بعدء فإنّ العبد الصالح جارية بن قدامة قدم من عندك فناهض جمع 


)١(‏ هنا فى أنساب الأشراف ؟ : 757 الحديث 017 : أحاطوا به وقالوا : من خرج منه فهو 
(0) الغارات ؟ ١8-1١4:‏ 5. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / زياد لفارس وكرمان 0 ااا 
ابن الحضرمي بمن نصيره وأعانه من الأزد, ففضّه واضطرّه إلى الدار في عدد كثير 
من أصحابه ولم يخرج منه. فقتل ابن الحضضرمي وأصحابه, منهم من ألق عليه 
الجدار. ومنهم من هدم البيت عليه من أعلاه؛ ومنهم من قتل بالسيف, ومنهم من 
تررق بالنار! ونفر منهم تابوا وأنابوا فصفح عنهم وسلمواء فبعداً لمن عصى وغوى, 
والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 

فل وصل كتاب زياد إلى الإمام لئة سر بذلك وقرأه على أصحابه فسرّوا 
بذلك. وأثنى على الأزد وعللى جارية (ومن معه من بن تميم ) وذمٌ البصرة فقال : 
إنها أول القرى خراباً إِمَا حرقأ وما غرقاً. حىٌّ يبق مسجدها كجوْجؤ السفينة ! ثم 
التفت إلى ظبيان البصرى وسأله : أين منزلك منها؟ قال: قلت : بمكان كذاء 
فقال 9# : عليك بضواحههاء عليك يضواحبها'". 

م عاد جارية السعدي القيمي بمن معه إلى الكوفة. 


زياد لفارس وكرمان: 

مداق أخبان اخار سرب:صنين» أنه كان.من آثارها اختلال امون فنارسن 
وكزمان وان ابن عباس اقترح على الاإمام ليه 3 يُرسل لإخضاعها ناذا نمق 
وكأن ذلك تكرّر مرة أخرق مع اختلال أمر البصرة :ىما روى الطبرى بسئده عن 
عل بن كثير قال : لما أقبل ابن ا حضرمي إلى البصدرة فاختلف الناس في على 2ه . 
طمع أهل فارس وكرمان في كسر الخراج؛ فتغلّب أهل كل ناحية على ما يليهم 
فأخرجوا عبّاهم. 


)١(‏ الغارات 4١5-4٠١ ::5919١:١‏ وقارن بما عن الثميري البصري عن المدائنى البصرى 
في الطبري 0: ؟١١.‏ 
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هذا وقد عاد جارية بن قدامة إليه وابن عباس لا زال عنده فاستشار الامام 
في رجل يوليه أمر فارس. 

فقال له جارية بن قدامة : يا أمير المؤمنين؛ ألا أدلّك على رجل صليب الرأي 
عالم بالسياسة كافيٍ لما وي ؟ قال له : مَن هو؟ قال : زياد. وقال ابن عباس : 
أنا أكفيك فاراس» 

وعاد ابن عباس إلى البصرة فوجّه زياداً في أربعة آلاف فارس, 
وهي تضطرم نارأً. فلم يقف وقفاً للحرب, إلا أنّه لما قدم فارس بعث إلى 
رؤسائها فوعد من نصره منهم ومنّاهم. وخوّف قوماً وتوعدهم., حتىق دلّه 
بعضهم على. عورة بعض »؛ فضضرب بعضهم ببعض؛ حىٌّ هربت طائفة وأقامت 
أخرى, وقاتل بعضهم بعضاً. فصفا له أهل فارس من دون أن يلق فبها حرباً 
ولإاعينا. 

نقح :أن كزها وقدل نهنا نكل كااففل يو نكا رسن متا وان وريه 
ومتاهن» ##عاة آل :فارسن وقد سكن ل« التاس واستتاتت له البلا 

فغزل فى اصطخر واختار بينها وبين بيضائها منطقة بنى بها قلعة وحضنها. 
وحمل الأموال إليها وتحصّن فيهاء وسمّيت قلعة زيادا". 

وكتب إليه معاوية يدعو إليه ويتهدده, فذكر بعض البصدريين أن زياداً كتب 
إلى معاوية : أما بعد, فقد بلغنى كتابك يابن بقيّة الأحزاب! وابن عمود النفاق! 
ويابن آكلة الأكباد! أتهدّدنىي وبينى وبينك ابن عم رسول الله جيه في سبعين ألفاً, 
سيو فهم قواطع , ولئن رُميت ذلك مني لتجدنى أجمر ضرّاباً بالسيف'". 


)١(‏ تاريخ الطبري 6 : 178-1717 يأسناده. 


(؟) الغارات ؟ :-318-3145. 
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بقايا تمرّدات الخوارج: 

كانت وقعة النهروان فى التاسع من شهر صفر (178ه)"" ثم ثارت حوادث 
مصر ويبدو أنّها استمرّت شههرين حتى حدود العاشر من ربيع الثاني . 

وفى ربيع الثاني (18ه) ثار من بقايا الخوارج أشرس بن عوف الشيبانىي 
ومعه مئتان من شيبان وغيرهم؛ في الدسكرة ثم سار إلى الأنبار. 

فوجّه إليه الامام الأبرش بن حسان (البكري) مع ثلامئة. فواقعه فقتل 
أشرس وتفرّق جمعه.. 

وفى جمادى الأولى ثار الأخوان هلال وجالد ابنا عغلفة في ما سبذان (في 
جبال إيلام ) ومعه مئتان من تيم الرباب وغيرهم. 

فوجّه الاإمام إليه معقل بن قيس الرياحي فقاتلهم وفل جمعهم . فخرج إلبهم 
الأشعث أو الاقنيت البجل ومعه مئة وثمُانون رجلاً من بى يجلة وغيرهم. ٠‏ فصلل 
على أولئك القتلى ودفتهم, وذلك في جمادى الآخرة. 

فوجّه إليه اللإمام جارية بن قدامة السعدي القيمي أو حجر بن عدي الكندي 
فالتقيا في جرجرايا من أرض جوخا ( من توابع النهروان السفلى في نواحي بغداد 
إلى واسط ) فقاتلهم وفل جمعهم . 

وى شهر رجب خرج سعيد بن قفل التيمي ف البذرجين وسار إلى درزيجان 
( من المدائن السبع على ثلاثة فراسخ من بغداد) في حوزة أمير المدائن سعد بن 
مسعود التقفي. فخرج إلههم ففلّهم . 

وفي شهر رمضان اتّفق أبو مريم السعدي القيمي مع خمسة آخرين من بني سعد 
من تيم وغيرهم, وجمع حوله جمعاً من الموالمي مئتين إلى أربعمئة . صعد إلى شهرزور 
(شرق السلوانية في شهال العراق) ثم عاد إلى الكوفة حتى نزل على خمسة فراسخ منها! 


)١(‏ أنساب الأشراف 787:7 ط. ؟. 
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فبعث إليه اللإمام شري بن هانى الهمداني في سبعمئة, فحمل الخوارج الموالي 
بقيادة العرب عليهم فهزموهم إلى قرية قربهم وتراجع نصف أصحابه إلى الكوفة. 

فقدم الإمام بين يدريه جارية بن قدامة السعدي القيمي فدعاهم ووعظهم فلم 
جد فيهم ؛ ولحقهم الإمام بنفسه ودعاهم وحذّرهم فلم ينفعهم. فقاتلهم فقتلهم وفل 
جمعهم حتى لم يبق تين يموق خسن ركاذ اعادو فامنهم. وبق منهم أربعون 
جرحى فأذن لأصحابهم الباقين المستأمنين أن يدخلوهم الكوفة ويداووهه'”". 


وخرج الناجى هالكاً: 

الو ع الخرّيت بن راشد الناجي من بني ناجية, أنه ناجى الإمام اث 
بعزم قوم من أهل الكوفة على أن يفارقوه. ومرّة أخرى بأنّه مع الطائي والراسبي 
رأس الخوارج يذكرونه بسوء القول وأنّ الإمام ردّه ولم يسمع له. 

ومقتضى هذا أنّه كان عند خروج خوارج النهروان مع الإمام اه لم يفارقه 
بعد ولكنه بعد ذلك جمع جمعا من قومه بنى ناجية فناجاهم بسوء القول في 
الإمام نا ثم خرج بهم -وهم ثلاثون رحلاب فقن بينهم حىق وقف بين يدى 
الامام :2 وقال له : 

والله لا أطع أمرك ولا أصلى خلفك. وإِفِّ غداً لمفارقك ! فقال له الإمام 9ه : 

تكلتك أمّك ! إذأ تنقض عهدك وتعصي ربك ولا تضيرٌ إلا نفسك, أخبرنى 4 
تفعل ذلك ؟ 

قال : لأنّك حكنت في الكتاب! وضعفت عن الحقّ إذ جدّ الجدّ! وركنت إلى 
القوء الذين اظلما أننسي فأنا عليك راد:وعليهم تام ولكد نيعا مبايق! 
فقال له الامام 99 : 


.518- 7589: أنساب الأشراف‎ )١( 
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ويحك! هلمٌ إإليّ أدارسك الكتاب وأناظرك في السنن. وأفاتحك أموراً من 
الم أنا اغلوبيا فتك فلعلاك تفرقنا انع اله الا كر وسخهىما انيه 
الآن عنه عم وجاهل! 

فقال له الخخرّيت : فإف عائد إلبك.غد أ فقال له الاماغ .اعد ولا يستيو يتك 
الشيطان ولا يقتحمنّ بك رأي السوء. ولا يستخفتّك الجهلاء الذين لا يعلمون, 
فوالله لأن استرشدتنى واستنصحتني وقبلت مي لأهديتّك سبيل الرشاد .وخرج 
المزينا و أضحايه إل أماليم : 

واجتمع إليه في داره رجال من أصحابه لم يكونوا معه في دخوله على 
الامام 9ة فقال طم : 

يا هؤلاء. إن قد رأيت أن أفارق هذا الرجل (الإمام) وإن كنت قد فارقته 
على أن أرجع إليه من غد ولكيّ لا أرانى إلا مفارقه! فقال أكثرهم : لا تفعل حتى 
تذهب اله فاق اتاك يامر تعرق: فلك منةوآن كانت الأخرئ فنا افدزك عن 
فراقه, فلم يخالفهم . 

وارتفع النهار ولم يأت الخرّيت. فقال عبد الله بن قُقيم أو قعين الأزدى 
للإمام 9ه : 

يا أمين الومنين: ل لاحاحد الآن اروف ين :رامل ) وتستتواتقه؟ حقال د : 

نا لو فعلنا هذا لكل من نتّهمه من الناس ملأنا السجون منهم! ولا أراني 
يسعنى الوثوب على الناس والحبس طم وعقوبتهم حتى يظهروا لنا الخلاف! فسكت 
وتفكى وبتلسين مغ النانين 1" 


, عن الكلبي‎ ١١68 - ١١7:6 عن عبد الله بن قعين؛ وفي الطبري‎ 70-377 :١ الغارات‎ )١( 
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خروج بثى ناجية وتعقيبهم: 

روى الثقفيء عن المدائني عن عبد الله بن قُقيم أو قعين : أنّه كان عند 
الإمام ليه فقال له : أدن ميٌٍ, فدنا منه فقال له سرّاً : اذهب إلى منزل الرجل 
(الخرّيت بن راشد ) فاعلم لي ما فعل؟ 

فذهب عبد الله إلى منزل الخرّيت وقومه فدار على دورهم فإذا ليس فيها داع 
ولا بحيب وليس منهم فى منزله ديّار! فعاد إلى الاإمام نيه . 

فلا رآه الامام قال له : أأمنوا فقطنوا أم جبنوا فظعنوا؟ فقال: بل ظعنوا! 
قال : أبعدهم الله كبا بعدت تمُود! أما والله لو قد أشرعت لهم الأسنّة وصبّت على 
هامائئع السيوق نات التتدموق إن الشتيطان قد استهواعة فأضليم: .وهو غدا 
كين حتيم ول مني 

فقام إليه زياد بن خصفة التيمي البكري فقال : يا أمير المؤمنين. إِنّه لولم يكن 
بز 1ق دانم لكانا ل ينك شر خلا اسن علبي تالت نا 
يزيدون فى عددنا لو أقاموا معناء ولقل ما ينتقصون من عددنا بخروجهم منّاء ولكنًا 
تخاف أن يفسدوا علينا جماعة كثيرة تمن يقدمون علمهم من أهل طاعتك, فأذن لي 
في اتباعهم حتى أردّهم عليك إن شاء الله . 

فقال له الامام 9ه : أخرج في آثارهم راشداً, ثم قال له: وهل تدري أين 
توجه القوم؟ 

فقال: لاء ولكىٌ أخرج فأسأل واتّبع الأثر. فقال له: فاخرج رحمك الله 
حل كاز لقي أن سونى [عد الخد ل افرع فى انك انرق دناه إن 
كانوا قد خرجوا ظاهرين بارزين للناس في جماعة فإن عمالي سيكتبون بذلك إلى 
وإن كانوا متفرّقين مستخفين فذلك أخنى طم, وسأكتب إلى عّال من حولي فيهم, ثم 


كتب إلمهم : 
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«من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من قرأ كتابى هذا من العبال : أمَا بعد 
فإنّ رجالاً لنا عليهم بيعة قد خرجوا هاربين. ونظبّهم توجّهوا نحو بلاد البصرة 
(حيث كانوا من قبل ) فاسأل أهل بلادك عنهم واجعل عليهم العيون في كل ناحية 
من أرضك, ثم اكتب إلى بما ينتبي إليك عنهم . والسلام». 

وجمع زياد بن خصفة قومه من بكر بن وائل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال 
طم : أمّا بعد يا معشر بكر بن وائل, فإنّ أمير المؤمنين ندبنى لأمر من أموره مهم له 
وأمرني بالانكئاش فيه بالعشيرة حقٌٍ آتي أمره, وأنتم شيعته وأنصاره وأوثق حيّ 
من أحياء العرب في نفسه, فانتدبوا معي الساعة وعجّلوا! فاجتمع له منهم مئة 
وثلاثون رجلاً فقال : كن لا نريد أكثر من هؤلاء. 

وخرج بهم حىٌٍّ قطع جسر الكوفة حىٌ بلغ دير أبى موسى بعد التُخيلة فغزل 
واقام به بقية يومه ينتظر امر أمير المؤمنين 96ذ". 


وفعلوا كفعل أهل النهروان: 

كان غحوحين ول عار بن ياسر على الكوفة وجّه معه عشرة من الأنصار 
أحدهم قرظة بن كعب. فل توجّه عبار إلى فتح شوشتر جعل قرظة على خيله. 
وفتح قرظة الريّ في أواخر عهد عمر سنة (717ه) ولا سار الامام .2ه لحرب الجمل 
عزل عن الكوفة الأشعري وولاها قرظة, ولا خرج إلى صفين دفع إليه راية 
الانصار مع عبار بن ياسر ايضاء فل عاد من صفين جعله على الخراج بناحية 


عين تمر'". 


. عن المدائنى . عن عبد الله بن قعين . وفى الطبرى . عن الكلبى‎ "58-3716 :١ الغارات‎ )١( 
.1175- 1186 : 0 عن أبي مخنف . عن عبد الله بن فقيم‎ 
. ٠١ برقم‎ 0٠ :/8 إفة انظر قاموس الرجال‎ 
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وكان عمله قريباً من قرية يَفّر على نهر نرسي من الفرات الأسفل, وجاءه 
يهوديّ ذميّ سواديّ فأخبره : أنّه كان مع سوادىّ آخر من دهاقين أسفل الفرات 
قرب قرية نِقَّر قد أسلم وصل يدعى : زادان فرّخ (فارسي) قد زار إخواناً له 
بناحية بِقَّره فرّت بها خيل من قبل الكوفة متوجّهة نحو بره فأخذوهما وقالوا لهذا 
الهودي : ما دينك؟ فقال : يهوديء فقالوا فما بينهم : خلّوا سبيله فلا سبيل لكم 
عليه. وقالوا لزادان فرّخ : أكافر أنت أم مسلم؟ فقال: بل مسلم, فقالوا له : فا 
قولك في على بن أبى طالب؟ فقال هم : 

أقول : إن أمير المؤمنين ووصىّ رسول الله وَلهُ وسيّد البشر! 

الراك كرحي عر اننا مكتده هلبه عم لعي لتطتوه تس نيد 

فل أخبر هذا ايودي الذمىّ قرظة بن كعب بذلك كتب به إلى الإمام يقول : 
لعبد له علي أمير المؤمنين, من قرظة بن كعب, سلام عليك. فإنّ أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو أمَا بعد إن أخير أمير المؤمنين أنّ خيلاً مررّت بنا من قِسبل 
الكوفة متوجّهة نحو نَفّر (إلى أن قال): وقد سألت عنهم فلم يخبرني أحد بشيء, 
فيكتب إل أمير المؤمنين بريه فيهم انتهي إليه. والسلام . 

تكب اليه الإنامنظةة: انا بسن نقد قيمق كا نلك وتانذكر تمن اس الضانة 
التى مت بك فقتلت المرء المسلم وأمن عندهم المخالف الكافر. إن اولئك قوم 
اتجرانف العظان فشان اه وكاتوا كالدرق بعيميوا ان الأ فكون فخلةا مير انو ضغرا: 
فأسمع بهم وأبصر يوم تخبر عن أحواهم, والزم عملك واقبل على خراجك؛ فأنت 
كما ذكرت في طاعتك ونصحك, والسلام. 

وكتب إلى زياد بن خصفة التيمي البكري : أمّا بعد فقد كنت أمرتك أن تغزل 
دير أبي موسى حقٌ يأتيك أمريء ذلك أن لم أكن أعلم أين توجّه القوم. وقد بلغني 
أنهم أخذوا نحو قرية من قرى السواد يقال طا : نقرء فا تبع آثارهم وسل عنهم. 
فائّهم قد قتلوا رجلاً مسلماً مصلياً من أهل السوادء فإذا أنت لحقتهم فارددهم إلى 
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فان أبوا فناجزهم واستعن بالله علمهم فإئّهم قد فارقوا الحقّ وسفكوا الدم الحرام 
وأخافوا السبيل؛ والسلام. وناول الكتاب لعبد الله بن وال التيمى فقال له : يا أمير 
المؤمنين, ألا أمضى مع زياد بن خصفة إذا دفعت إليه الكتاب؟ فقال له : افعل يابن 
أخى فوالله 5 لأرحى أن تكورن .من أعواني على المحق وأنصاري على القوم 
الظالمين. فقال : أنا والله من أولتك وكذلك حيث تحب!". 


وواقفوهم عند المذار: 

مضى عبد الله بن وال التيمي البكري بكتاب الإمام ىذ إلى ابن عمّه زياد بن 
خصفة التيمي البكري. وهو على فرس له رائع كرتم -ىا والبوعده السلاح. 
حَىّ التق به وتسلمه الكتاب» فقال لدازياد: بابخ أعى إى لأحَت أن تكون:معى فى 
وجهى هذا اللي عنك غنى , فقال له : وقد استأذنت أمير المؤمنين في ذلك فأذن لىي. 

ثم خرج زياد من دير أبي موسى إلى نفّر فسأل عنهم فقيل له : إِنّهم أخذوا 
نحو جرجرايا!' فاتبعناهم فقيل لنا : إِنّم أخذوا نحو المذار'' فلحقناهم بالمذار وقد 
سبقونا إليها قبلنا بيوم وليلة فقد استراحوا وأعلفوا دوائّهم, ونحن قد تعبنا ونصينا 
ولغبنا وانقطعناء فل رأونا وثبوا إلى خيوهم فواقفونا ونادانا الخرّيت : أمع الله أنتم 
ومع كتابه وسنّة نبيّه أم مع القوم الظالمين؟! أخبرونى ماذا تريدون؟ 


90 الغاراكت :827785 وهاو الرجيل بعد عدا متى زصماء القنوانيين شين تسد لذن 
العسين كد 

(؟) في الغارات : نحو المدائن. ورجّحنا الجرجرايا عن الطبري 68 : ١١8‏ لأنها في مسيرهم 
إلى البصرة . 

(') في الغارات : المدائن. ورجّحنا المذار عن الطبري., لأنّها فى طريق البصرة قبلها 
بأربعة أيّام . 1 
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وكان زياد رجلاً رفيقاً بحرّباً فقال له : قد ترى ما بنا من النصب واللغوب, 
والذي جئنا به لا يصلح له الكلام علانية على رؤوس أصحابك, ولكن انزلوا ونفزل 
ثم نخلو فنتذاكر أمرنا وننظر فيه, فإن رأيت فها جئنا له حظأً لنفسك, قبلته, وإن 
رأيت فما أسمع منك أمراً أرجو فيه العافية لنا ولك لم أردده عليك. 

فقبل بذلك الخرّيت. فأقبل زياد على أصحابه وقال هم : انزلوا على الماء, 
فأقبل من معه على الماء حىٌٍ انتهو إليه فنزلوا به وتفرّقوا وتحلقوا سبعة وثمانية 
وتسعة وعشرة يصنعون طعامهم فيأكلون, ثم علّفوا خيوهم, ثم أتوا أميرهم زياداً 
فقال طم : 

يا هؤلاء إِنَا قد لقينا العدو وإن القوم لني عدّتكم. ولقد حر زتكم وإيّاهم فا 
أن أو لتر فى يهال الأخر ودر ووان ما ار امرك بوره لد 
يصير إلى القتال؛ فإن كان كذلك فلا تكونوا أعجز الفريقين, وليأخذ كلّ رجل منكم 
بعنان فرسه حتى أدنوا متهم وادعو إلى صاحبهم فأكلّمه: فإن تابعتى على ما أريد. 
وال اذا وخوتكع فاستووااعل متو بفيولك © اقبلوا الامعا. 

استقدم زياد أمامهم ودعا صاحبهم الخرّيت بن راشد فقال له : اعتزل 
فلننظر فى أمرنا. فأقبل في خمسة نفرء وخرج مع زياد خمسة, فقال له زياد : ما الذي 
قوت ظل أمون الؤمعية وغلها اذقارقكا؟ 

فقال الحتديت ل ارظن بساشكه إناما ولااسيرتكم سيرة» رايت ان 
أعتزل وأكون مع من يدعو إلى الشورى من الناسء فإذا اجتمع الناس على رجل 
هو لجميع الأمة رضأ كنت مع الناس! 

فقال له زياد : ويحك! وهل يجتمع الناس على رجل متهم يداني عليّا 
صاحبك الذي فارقته, علما بالله وبكتابه وسنّة رسوله. مع قرابته منه َي وسابقته 
في الإسلام ؟! 
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فقال الخرّيت : هو ما أقول لك. فقال زياد : ففيم قتلت ذلك الرجل المسلم؟ 
فقال الخريت : إنما قتلته طائفة من أصحابى. فقال له زياد : فادفعهم إليّ. قال 
المتاييك :ها الى ذلك سميز ا فقال زناه و هكد عل ؟ قال هو ياست 

فدعا زياد أصحابه ودعا الخرّيت أصحابه, ثم تطاعنوا بالرماح حىّ 
تكشّرت, ثم اضطربوا بالسيوف حي انحنت وكثر الجراح فى الفريقين وصرع منهم 
خمسة وقتل من أصحاب زياد رجلان من الموالي : سويد مولى زياد وحامل رايته. 
ورجل آخر من أبناء الفرس في العرب يدعى : واقد بن بكر. وججرح زياد, 
وقرب المساء فحال الليل بينهم فتنحّوا ومكثوا ساعة ثم مضوا على وجوههم 
نحو البصرة ثم الأهواز. 

وأصبح زياد فوجدهم قد ذهيواء فضى بأصحابه خلفهم حىٌ بلغوا البصرة 
فبلغهم أمّْهم ذهبوا إلى الأهواز, ولحق بهم مئتان آخرون من الكوقة من قومهم. 

تكتق :زناه إل الاباي اتااميد» تن لقعا غياذة ان الناتكى واهنهابه 
بالمذازه فرعودا هه ]ل المدى.والمي وكلمه السبواء» فتولنا عق الم وأخدعيم 
العرّة بالإثم. وزيّن طم الشيطان أعماهم فصدّهم عن السبيل, فقصدونا وصمدنا لهم 
فاقتتلنا قتالاً شديدأ ما بين قائم الظهيرة إلى أن دلكت الشمسء واستشهد 
منا رجلان صالحآن:واصيب تيع خسة لفن بوتخلوا المعركة وقد فشت فينا 
وفيهم الجراحات, ثم إن القوم لا غشيهم الليل خرجوا تحته متنكرين إلى أرض 
الأهواز, وقد بلغني افر لوا جانا منها. ونحن بالبصرة نداوي جراحنا وننتظر 
أمرك يرحمك الله والسلام. وحمل الكتاب إلى الامام رسوله عبد الله بن وال, 
وهو جرم 

وأمر الإمام ليه فقرىٌ الكتاب على الناسء فقام إليه معقل بن قيس الرياحي 


القيمي فقال له : 
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يا أمير المؤمنين أصلحك الله. إنما كان ينبغي أن يكون مكان كل رجل من 
هؤلاء الذين بعئتهم فى طلبهم عشرة من المسلمين, فإذا لحقوهم استأصلوا شأفتهم 
وقطعوا دابرهم. فأمًا أن يلقاهم أعدادهم فلعمري ليصبرنٌ طم, فإنَُّم قوم عرب, 
والعدّة منهم تصبر للعدّة وتنتصف منها فيقاتلون كل القتال! 

فقال له أمير المؤمنين : يا معقل فجهّز أنت طم فانتدب معه من أهل الكوفة 
ألفان وكتب إلى زياد بن خَصّفة : 

أمّا بعد فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت به الناجى وأصحابه الذين طبع 
الله على قلوبهم»؛ وزيّن طم الشيطان أعاهم. فهم حيارى عمون؛, بحسبون احم 
يحسنون صنعاً. ووصفت ما بلغ بك وبهم الأمر. فأمًا أنت وأصحايك فللّه سعيكم 
وعليه جزاؤكم. فأيسر ثواب الله للمؤمن خير له من الدنيا التي يقبل الجاهلون 
بأنفسهم علبهاء فا عندكم ينفد وما عند الله باق, ولنجزيّن الذين صبروا أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون. وأمّا عدوكم الذين لقيتموهم فحسبهم بخروجهم من 
الهدى وارتكاسهم في الضلال وردهم الحقّ وجماحهم فى النّيه. فذرهم وما يفترون 
ودعهم فى طغيانهم يعمهون, فأسمع بهم وأيصر, فكأنّك بهم عن قليل بين أسير 
وقتيل. فأقبل إلينا أنت وأصحابك مأجورين. فقد أطعمم وسمعتم وأحستتم البلاء, 
والسلاء". 


قتال خوارج بنى ناجية فى رامهرمز: 
فل أراد معقل بن قيس الرياحي القيمي الخروج بالألفين معه لقتال 


الخرّيت بن راشد الناجي أنى إلى الإمام ليه ليودّعه فقال له الإمام: يا معقل, 


.١7١-١١8:0 عن عبد الله بن وال. وعنه فى الطبرى‎ 6٠-7417 :١ الغارات‎ )١( 
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انّق الله ما استطعت فإِنّْها وصيّة الله للمؤمنين, لا تبغ على أهل القبلة, ولا تظلم أهل 
الذمّة. ولا تتكبر فانّ الله لا يحب المتكبرين. فقال معقل : الله المستعان. فقال 
على مِظْة : خير مستعان. ثم قام فخرج. 

وكتب الإمام إلى عبد الله بن العباس بالبصرة : أمّا بعد فابعث مِن قبلك رجلاً 
صلباً شجاعاً معروفاً بالصلاح في ألفي رجل من أهل البصرة فليتّبع معقل بن قيس 
فإذا لقيه فعقل أمير الفريقين فليسمع منه وليطيعه ولا يخالفه. ومُر زياد بن خَصفَّة 
فليقبل إليناء فنعم المرء زياد ونعم القبيل قبيله. والسلام. 

وخرج معقل بالألفين معه حٌّ نزل الأهواز وأقام ينتظر أهل البصدرة 
فأبطؤوا علمهم فقام معقل فقال : 

يا أنّها الناسء إِنَا قد انتظرنا أهل البصرة وقد أبطوٌوا عليناء وليس بنا بحمد 
الله قلة ولا وحشة إلى الناس, فسيروا بنا إلى هذا العدوٌ القليل الذليل؛ فإنى أرجو 
أن ينص ركم الله وأن مبلكهم . 

وكان الناجي حين نزل الأهواز اجتمع إليه كثير من أهلها من اللصوص ومن 
أراد كسر الخراج , وطائفة أخرى من الأعرات من كان يرئ رأيه في الشورى . 

وسار معقل يتعقّبه يوماً وإذا بفيج (معدّب بيك : ساعى البريد) يشتدّ نحوهم 
معن و نودو سيد ان عا ل مهل افيس فيه :اجا بسوواقان در كات 
رسولي بالمكان الذي كنت مقيماً به أو أدركك وقد شخصت منه فلا تبرحنٌ من 
المكان الذي ينتبي رسولي إليك فيه, حتى يقدم عليك بعثنا الذي وجّهناه إليك, وقد 
وجّهنا إليك خالد بن معدان الطائي. وهو من أهل الدين والصلاح والبأس 
والنجدة, فاسمع منه واعرف له ذلك إن شاء الله والسلام. 

وكان قد هال أصحاب معقل هذا الوجه فل قرأ معقل الكتاب عليهم حمدوا 
لله وسُرٌّوا به. وأقاموا حىّ قدم عليهم الطالمى ودخل على معقل فسلّم عليه 


كان ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
بالامرة, ثم خرجوا يتعقبون الناجي وأصحابه. وأخذ أونك يرتفعون نحو جبال 
رامهر مز وخرج هؤلاء يتتبّعونهم حىّ لحقوهم يسفح جبل فتصافوا. 

فجعل معقل على ميمنته يزيد بن المغقل الأزدي. وعلى ميسرته منجاب بن 
راشد الضىٌ من بني صئّة فق أهل البضترة:[المتفانتن .دون الحمل ).وحمل اديت 
جماعة من معه من الأكراد ومن أراد كسر الخراج من أهل البلاد ميسرة, ووقف هو 
في من معه من العرب ميمنته. 

وسار معقل في أصحابه يحرّضهم ويقول لهم: أبشروا فى قتاهم بالأجر 
العظير, فإنما تقاتلون مارقة مرقت من الدين. وعلوجاً منعوا الخراج ولصوصاً 
وأكراداً. انظرونى فإذا حملت فشدّوا شدّة رجل واحد. ثم عاد فوقف في وسط 
الصف في القلب ثم” حرّك رايته تحريكتين وفي الثالثة حمل عليهم فحملوا معه جميعاً. 
فصبروا ساعة حىّ قتل من الأكراد والعلوج ثلامئة ومن العرب سبعون ثم”انهزموا 
مع الخرّيت إلى أسياف البحر وبها كثير من قومه بنى ناجية!". 


وخبر الفتح لدى الإماماظة: 

وأقام معقل فى أرض الأهواز إلى رامهر مز وكتب إلى الإمام ليه : لعبد الله 
عل أمير المؤمنين من معقل بن قيس . سلام عليك, فإق أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو أمّا بعد فإنّا لقينا المارقين وقد استظهروا علينا بالمشركين؛ فقتلنا منهم ناساً 
كثيراً؛ ول نتعدٌ فيهم سيرتك؛ فلم نقتل منهم مدبراً ولا أسيراً, ولم ندمّف على جريم. 
وقدانضازرك اللا والمسلك والحتد شر التالمين والسلاة. 


١74-71١ :86 عن عبد الله بن قعين أو فقيم, كما فى الطبري‎ 5054 - 718:1١ الغارات‎ )١( 


عن الكلبي . عن أبي مخنف بسنده. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / وخبر الفتح لدى الإمام 000111315 0000 ا 

وحمل الكتاب عبد الله بن قعين أو فقيم الأزدي فل قدم على الإمام قرأه أمير 
المؤمنين على أصحابه ثم" استشارهم فقالوا: يا أمير المؤمنين, نرى أن تكتب إلى 
معقل بن قيس أن يتّبع آثارهم ولا يزال فى طلبهم حقٌ يقتلهم أو ينفيهم فإنّا لا 
نامّن ان يفسد عليك الناس . فكتب إليه : 

ايند كانه شعل تايهدة أولناءة تخد لاله عدار داك انه 
والمسلمين معك خيراً. فقد أحسنم البلاء وقضيتم ما عليكم. وسل عن أخي بني 
ناجية فإن بلغك أنه استقرٌ ببلد من بلاد المسلمين فسر إليه حىّ تقتله أو تنفيه, فإنّه 
لن يزال للمسلمين عدوا و« للقاسطين» ولا مابق؛ والسلام: وحميل الكتاب 
عبد الله بن فقي . 1 

فل قدم بالكتاب على معقل, سأل عن مسير الخرّيت ومنتهاه. فنئ أنه 
بأسياف البحر من فارسء وأَنّه ورد على قومه من بنى ناجية هناك فردّهم عن 
طاغة لاما ءرودن والألعدمى الرنب ومن عي لقم نا نيه وك انو قد الستعر عن 
صدقاتهم منذ حرب صفين سنة (/ا7ه) وهذا العام (/1ه). 

وكان رأي الخرّيت حين خرج من الكوفة : أنّ عليّاً قد حكّم حكماً ورضي 
به فخلعه حكمه الذي ارتضاه لنفسه! فقد رضيت أنا من قضائه وحكنه ما ارتضاه 
هو لنفسه ولكنّه كان يقول لمن يرى رأي عمان : أنا والله على رأيكم فقد قتل عمان 
مظلوماً! ويقول لمن معه من يرى رأي الخوارج : إن د رأيكم. فإنّ عليّا م يكن 
ينبغي أن يحكم الرجال فى أمر الله ! ويقول لمن منع صدقته : شدّوا أيديكم على 
صدقاتكم وصِلوا بها أرحامكم وعودوا بها إن شئتم على فقرائكم ! وهكذا أرضى 
كل صنف منهم بضدرب من القول يرهم أنه على رأهم . 

وكان كت تنيع تضارى وقد أسلنواء فل رأوا هذا الاختلاف:وسفك الدماء 
قالوا : والله لديننا الذي خرجنا منه خير وأهدى من دين هؤلاء الذين لا ينهاهم 


انا لمكو لح يأ نأ وأماسا رات واب يدوا ل ا 1ج موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 


دينهم عن إخافة السبل وسفك الدماء! وارتدّوا إلى نصرانيتهم السابقة. فلق 
الخديت اولئك وقال طم : أتدرون ما حكم على في من أسلم من النصارى نم رجع 
إلى النصعرانية ؟ إِنَّه والله لا يسمع له قولاً ولا يرى له عذراً ولا يدعوه إلى توبة ولا 
القتل إلا قتال هؤلاء والصبر عليه هم! فا زال بهم بهذا ومثله حىٌّ خدعهم 
وجمعهم . وهم كثير في تلك النواحي فاجتمع منهم إليه ناس كثير من كل هؤلاء! 
جمعهم بالخديعة والمكر. وكان داهية منكراً!"! 


آخر وقعة مع بنى ناجية: 

فلع وصل كتاب الإمام ب إلى معقل بتعقّب الخرّيت, سار إلمهم معقل بن 
قيس في ذلك الجيش من أهل الكوفة وأهل البصرة, فأخذوا من رامهرمز إلى أرض 
فارس ( قرا يمنة حتى انتهوا إلى أسياف البحر. وهناك أخرج كتاباً من 
الإمام يِذ وقراه علمهم وفيه : 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من قرىئٌ عليه كتابي هذا من المسلمين 
والمؤمنين. والمارقين والنصارى والمرتد.ين؛: سلام على من اتبع الهدى وامن بالله 
ورسوله وكتابه والبعث بعد الموت. وافياً بعهد الله ولم يكن من الخائنين. 

ما بعد. فإفى أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه. وأن أعمل فيكم بالحقّ وبا 
أمر الله تعالى به فى كتابه. فن رجع منكم إلى رحله وكفّ يده واعقزل هذا المارق 
اطالك الخارب الذى حارت الله ورسوله والمسلمين وسعى فى الأرطن فساداء فله 
الأمان على ماله 52000 تابن عل عونا والخروع من طاعتنا بعتا يلزه 
وجعلنا الله يننا وبينه » وكى بالله ولاء والسلام. 


.١136١--0 عن عبد الله بن قعين أو فقيم . كما فى الطبري‎ 707-701 : ١ الغارات‎ )١( 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / آخر وقعة مع بنى ناجية بحو ا ا 5001 

وأخرج بعد ذلك راية أمان فنصبها وقال : من أتاها من الناس فهو آمن, إلا 
الخرّيت وأصحابه الذين نابذوا أَوّل مرّة! فلم يبق مع الخرّيت إلا قومه يني ناجية 
مسلمهم ونصرانمهم ومانعوا صدقاتهم. 

م عبّأ معقل بن قيس أصحابه فجعل على ميمنته يزيد بن المغفّل الأزدي, 
وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضى البصري. 

وجعل الخرّيت مسلمبهم ميمنة ومانعي الصدقة والنصارى ميسرة. وجعل 
يقول هم : والله لئن ظهروا عليكم ليقتلتكم وليسبيئّكم ! فقاتلوا اليوم عن أولادكم 
وانيكا تكن وانضين| البرع سروك ) 

وجعل معقل يجول بين ميمنته وميسرته يحرّضهم ويقول : إن الله ساقكم إلى 
قوم ارتدّوا عن الاإسلام ونكثوا البيعة ظلمأ وعدواناً وقوم منعوا الصدقة, فإ 
شهيد لمن قتل منكم بالجنّة. ولمن عاش بأنّ الله يقر عينه بالفتح والغنيمة ! حىٌّ مرّ 
بهم جميعاً. ثم عاد فوقف برايته في القلب, ثم بعث إلى ميمنته أن يحملوا عليهم. 
فحملوا علمهم, فتبتوا له وقاتلوا قتالاً شديداً, ثم عادوا إلى مواقفهم . ثم" بعث إلى 
المسئزة أن عملوا غلبن تحملوا على كتقاتلوا قتالاً ديد #عتادوا إل 
مواقفهم, ثم بعث إليهما أنه سيحمل عليهم فاحملوا معى جميعاً. ثم حرّك دابّته 
وضضربها وحمل فحمل كلهم فصبروا ساعة. 

وبصر النعمان بن صهبان الراسبي الأزدي بالخرّيت بن راشد فحمل عليه 
فأثخنه بالجراح حىٌّ صرعه ونزل إليه واختلفا بضربات حىٌّ قتل النعمانٌ الخرّيتٌ: 
وقد قتل من قومه مئة وسبعون رجلاً وأنمزم الباقون منهم في الأرض فنا وفال. 

وحمل معقل بجيشه على رحاطم فسبى رجالاً منهم ونساء وعبيها ذا منت 
فالمسلم أخذ بيعته وخلى عنه وعن عياله له. والمرتدٌ عرض عليه الاسلام أو القتل 
تاسلموا فخل ستتلهم وسيل عتالاجئء وآ شع متب الفوة إلى الأتلام افعبله: 


م فذح ل شق وباس لدعا لمان وأ ا ع ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
وجمع الممتنعين عن صدقاتهم فأخذ صدقاتهم للعامّين وخلاهم! ولم يبوت |3 
النصارى منهم وعيالاتهم فأسّرهم وسباهم واحتملهم معه وهم حمسمئّة ' سان. 

وكتب إلى الإمام 9 : أمّا بعد. فإنى أخبر أمير المؤمنين ع.. جنده وعن 
غناو نا دعا :ال عدونا بابياف الخرة فوجدنا نبا مانا ذاكتعدة:ويت: 
وجِد! وقد جمعوا لناء فدعوناهم إلى الطاعة والجماعة., وإلى حكم الكتاب والسئّة, 
وقرأنا غلم كتاب آمين المؤمتين: م رفعنا طم زائة أماقم فالت إلينا طائقة فليم 
وثبتتث أخرىفقيلنا من آل أقبلت, وصمدنا للتى أدبرت؛ فضرب الله وجوههم 
وتنا علجم فا عاامن كا نيليا ف ااانا اعله روا عذنا يح لآل اوسنت 
وأخذنا منهم الصدقة التي كانت عليهم. وأمّا من ارتدٌ : فإنّا عرضنا عليهم الرجوع 
إلى الاسلام وإلا قتلناهم, فرجعوا إلى الإسلام غير رجل واحد فقتلناه. وأما 
النصارى : فإنًا سبيناهم وأقبلنا بهم ليكونوا نكالاً لمن بعدهم من أهل الذمّة لكى 
امقر امنود رودل عازفر اعل اتغال اهل التتلكير ات أسل لفان والذ له 
ورحمك الله يا أمير المؤمنين وأوجب لك جنّات النعيم والسلام!". 


قصة مَصقلة الشييانى: 

وها ومظة زنا امنا رفن بو لزعل أ وق 1د انين لكبو كور قا رسن 
فننؤاز) وكا تق الجنةاسق انق اقنما ف مبوكاق عامل الأناعك أردشنيى عد 
مصقلة بن هبيرة الشيباني , وعلم بذلك أسارى بني ناجية فصاح به الرجال : يا أبا 
الفضل؛ يا حامل الثقل. ومأوى الضيف, وقَكّاك العُناة, آمنن علينا واشقرنا 
وأعتقنا! وبلغ ذلك مصقلة. 


)١(‏ الغارات ١‏ : 7137-5601 عن المدائني بسنده. والطبري ١719 ١751:0‏ عن أبي مخنف 


يسندهة . 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / قصة مَصقلة الشيبانى مفو ا 017 

فبعث ذهل الذُهلى إلى معقل يقول له : بعنا هؤلاء النصارى. فقال : نعم بألف 
ألف ( مليون ) درهمء فلم يزل يراوده حىٌٍ توافقوا على خمسمئة ألف درهم ( نصف 
المليون). وكان العّال في كور فارس (شيراز) يحملون أمواهم إلى البصصرة إلى ابن 
عباس فيبعثها إلى الامام لئة. وقال مصقلة : سأحمل المال إليه نجوماً حىٍّ لا يبق 
شيء منه إن شاء الله ؛ فقبل منه معقل . 

وعمد مصقلة إلى نصارى قومه بنى ناجية فأنجاهم من الأسر والسبى وخلى 
سبيلهم من دون أن يسأهم أن يعينوه يىء في فكاك أنفسهم ! 

وعاد معقل إلى الكوفة بجيشه, وعاد جيش البصرة إللها. واخبر معقل 
الامام له بما كان منه فى ذلك فقال له الإمام : أحسنت وأصبت ووٌققت. 

وا نلق ان شنا امع ترسو سال التركة قال جنا ار مسفلة 111 
قعل اله ستزونة عن قري صبلزسا (امتطجا الأرض :كاج ا متب ! 

ودعا أبا حرّة الحني ( من بني حنيفة من تيم ) وكتب معه إلى مصقلة : أمّا بعد 
فإنّ من أعظم الخيانة خيانة الأمّة وأعظم الغش غش الأمة. وعندك من حق 
المسلمين : خمسمئة ألف درهم, فابعث بها حين يأتيك رسولي, وإِلَآ فأقبل إلى حين 
تنظر في كتابى, فإنى تقدّمت إلى رسولي (أبى حرّة الحننى ) أن لا يدعك ساعة واحدة 
تقريند قدومه علياك: إلا أن عقف بالال+ و العلام »و أبلقه الكتاب أبويزةة المت . 

فل أبلغه أبو حرّة الكتاب قال له: إن بعثت بالمال الساعة وإلآ فاشخص معى؛ 
فأقبل معه حي نزل بالبصرة على ابن عباس فطلب إليه أن يُنظره أيَاماً فأنظره فأقبل 
من البصصرة إلى الكوفة فأقرّه الإمام أيَامأ ثم# سأله فأدّى إليه مئتى ألف درهم معه! 
وكان ذهل بن الحارث الذهلى الوسيط بينه وبين معقل بن قيس لشراء الأسرى قد 
فلم الكرقة : كل سم عطاف إل زدلي فق عفنا فال اهز[ آمو لقنن 
يسألني هذا المال, والله لا أقدر عليه ! فقال له ذهل الذهلى : لو شت لجمعتّه فى جمعة 
(أجبوع واغد) من ترمك] تقال واه سكنت طالب نيا اك اعسددولة احتلها 


20 00000 000000000000000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
على قومي ! أما والله لو أن ابن هند أو ابن عفّان كانا يطالبانني بها لتركاها لي! ألم تر 
إلى ابن عفان حيث أطعم الأشعث في كل سنة من خراج آذربايجان : مئة ألف درهم ! 

فقال له ذهل الذهلى : إِنّ هذا (الإمام) لا يرى ذلك الرأي, وما هو بتارك لك 
قييناً! فسكة :وسكت ذهل حق كر .من زحلة: وكاثه طلب :هته الوساظة لد 


الامام لله فردّه. 
وفك مصقلة بعد هذا ليلة واحدة تم فر إلى معأوية, وبلغ ذلك الاإمام ليه 


«ماله ترّحه الله ! فعل فعل السيّد وفبٌ فرار العبد وخان خيانة الفاجر ! أمّا إن 
لو أقام فعجز ما زدنا على حبسه, فإن وجدنا له شيئاً أخذناه. وإن لم نقدر له على 
مال تركناه» ثم أمر فهدموا داره. 

وكان أخوه تُعيم بن هبيرة الشيبانى شيعيّاً مناصحاً لعلى #ة. فل استقرٌ 
مصقلة لدى معاوية كلّمه فى أخيه فوعده الكرامة ومنّاه الإمارة. فكتب مصقلة 
بذلك إلى أخيه وحمله إليه مع نصراني من بني تغلب يدعى حلوان. فل قدم بالكتاب 
إلى العراق أخذه مالك بن كعب وبعث به إلى الإمام فأمر به فقطعت يده فنزف دما 
حقٌٍ مات. فل بلغ ذلك أهله من بني تغلب طلبوا ديته من مصقلة فودّاه هم . 

وقيل للإمام كي أرده الذين شبوا ول كموق أتانيم: اردوهت فى التق ! 
فقال : 

ليس ذلك بحقّ في القضاء, فإئّهم قد أعتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم. وصار 
المال ديناً عليه!". 


)١(‏ الغارات :1١‏ 770-7717 عن المدائتى بأسناده. والطبري 86: ١7١-١178‏ عن أبى مخنف 
بأسناده. وقال اليعقوبى كان ذلك فى سيف عُمان ؟ : 110 والمسعودي : ساحل البحرين 
وقصة مصقلة في كور الأهواز 4١8:7‏ ولا يصح شيء منهما. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / أرزاق عام (74ه) وعطاؤه كاد ل ا 2887 
أرزاق عام (78ه) وعطاؤه: 

انفرد المسعودي بقوله : قبض أصحاب على 49 فى سنة (18ه) أرزاقهم 
ثلاث مرات. حسب ما كان يحمل إليه من عَبَّاله من المال, ثم ورد عليه مال من 
إصفهان. فخطب الناس وقال طم : اغدوا إلى عطاء رابع, فوالله ما أنا بخازن لكم. 
م قال : وكان فى عطائه أسوة للناس : يأخذ كما يأخذ الواحد منهم'". 

ولعل الأصل فيه ما نقله الثقنى بسنده قال : أعطى عل الناس فى عام واحد 
(بلا تعيين ) ثلاثة أعطيات, ثم قدم عليه خراج إصفهان فقال للناس: ' 

أمّها الناس, أغدوا فخذواء فوالله ما أنا بخازن لكم ! فغدوا وأخذواء ثم أمر 
فكنس بيت المال وتُضح, فصل فيه ركعتين ثم قال : يا دنيا عُرَى غيرى!"! 

وفصّل فى نقل آخر قال : أى عليّاً لي مال من إصفهان فقسّمه؛ فوجد فيه 
رغيفاً. وكانت الكوفة يومئذ سبعة أسباع, فكسر الرغيف سبع كِسّر فجعل على كل 
جره كهرة تدعا امراء الأساع اقرع سحي ا مم يعطته دلا : 

وفصّل أكثر في نقل آخر قال الراوي : ازدحم الناس على الأموال, فأخذ 
عل نه حبالاً فعقد بعضها إلى بعض بيده فوصلها ثم أدارها حول المتاع ثم قال : لا 
اجر اعد خاو زه نكن ققد وراك لدان زفق عل نكا فاو رسا 
الأسباع. فقاموا ودخلوا عليه فأخذوا يحملون الجوالق إلى الجوالق وهذا إلى هذا 
حقٌٍ تقسّم المال سبعة أجزاء, ثم وجد مع المتاع رغيفاً فكسره سبع كسّر ووضع 
على كل جزء كسرة, ثم قال : 

هذا جناي وخياره فيه إذكل جان يده إلى فيه 


(؟) الغارات ١‏ :87. 


لاعلا و و ل ا لخت ال ل موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 


ثم أقرع بينهم . فجعل كل رجل بدعو قومه فيحملون الجواليق!". 

تلك أخبار عن القَسْم بالسويّة بين أسباع القبائل, وهناك أخبار عن القسم 
بالسويّة بين الأفراد : منها : أن امرأتين أتتا عليّاً لة عند القسمة إحداهما من العرب 
والاأخريعن المواله فاعتلن كل والموةالققيلة وغشرين درها زكرا مك الطياءه 
فل رأت العربية ذلك قالت : يا أمير المؤمنين إن امرأة من العرب وهذه من العجم ! 

فقال على لي : والله إن لا أجد لبنى إسماعيل فضلاً في هذا النيهء على 
بنى إسحاق”". 

ولعل هذه التسوية استهوت بعض دهاقين الفرس (في العراق) إلى أن بعث 
إلى على ىه بئوب مخطط بالذهب. فعرضه للبيع فابتاعه منه عمرو بن حريث بأربعة 
آلاف درهم'" ويبدو أنه رد الدراهم إلى العطاء . 

ومن أخبار التقسيم بغير التسبيع ما نقله الثقني بسنده عن الشعبى قال : كنت 
غلاماً في الرحبة إذ رأيت أمير المؤمنين قائًاً على صّبرة من الذهب وصُبرة من فضّة 
يقسّمها بين الناس حت لم يبق منه بيء! ولم يحمل منه إلى بيته شميئاً! فرجعت إلى 
أبى ((شراحيل الجميري) فقصصت عليه الذي رأيته فبكى وقال ياببى لقد رأيت 
خير الناس7)! 

وروى عنه علّة تسويته قال .4 : كان خليلي رسول الله يله لا يحبس شيئاً 
لغدء ولقد كان أبو بكر يفعل ذلك. ثم رأى عمر أن يدوّن الدواوين وأخَّر المال 


)١(‏ الغارات :١‏ 05.01 والجواليق جمع الجوالق وهو مف جنوال بتالتازسية ا عتدل 
الجمل. 

)١(‏ الغارات ١ : ١‏ باعتبار أن بني إسماعيل استعربوا وبقي بنو إسحاق عبريين غير عرب. 

(؟) الغارات 1١‏ :37. 


(؛:) الغارات ١‏ :6060-618. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / أخوه عقيل عنده ثمّ عند عدوّه 0 ا 
من سنة إلى سنة! فأنا أصنع كما صنع خليلى رسول الله يي . فكان يعطيهم من الجمعة 
إلى الجمعة, ثم" ينضح بيت المال ويتنقل فيه ويخاطبه يقول : اشهد لي يوم القيامة أفى 
لم أحبس المال على المسلمين فيك'" وفي آخر : أنّ ذلك كان في عشيّة كلّ خميس7". 


وأخوه عقيل عنده ثم عند عدوّه: 

ويبدو لي أنّ عقيل بن أبي طالب طلب عطاء أخيه الإمام في هذا العام فقدم 
الكوفة ودخل عليه بالمسجد الجامع حىٌ وقف عليه وقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة اللّه. فقال الإمام : وعليك السلام يا ابا يزيد ثم التفت إلى ابنه 
الحسن ل فقال له : قم وأنزل عمّك. 

فقام الحسن إلى عمّه عقيل وذهب به حىٌّ أنزله وعاد إلى أبيه, فقال له : اشقر 
له نعلاً جديداً وإزاراً وقيصاً جديداً ورداءً جديداً. فذهب الحسن اذ واشترى 
لعمّه ذلك وقدّمها إليه. 

فلما حضر العشاء فإذا هو خبز وملح! فقال عقيل : ليس إلا ما أرى (أي 
أجد )؟! فقال على : أو ليس هذا من نعمة الله ؟ فله الحمد كثيراً. 

قال لاحقيل ايها تي بدذوو وشخز عبرا نين ازععل نان ا قال: 
نك تملديا ا باووية؟ فالسكة دريس العا واف ها عن تديتون انلكا 
ولكن اصير حقٌّ يخرج عطائي فأسيكه. ولولا أنه لاب للعيال من شيء لأعطيتك 
كلّه. فقال له عقيل : وكم عطاؤك وما عسى يكون لو أعطيتنيه كله ؟! أتسرّفني إلى 
عطائك وبيت المال فى يدك ؟! فقال : ما أنت فيه وأنا إل منزلة رجل من المسلمين ! 


)١(‏ الغارات ١‏ : لاغ 80 بأسناده. ولم نجد جمعاً بين توزيعه كلّ جمعة وبين أربع مرات 


.539-: ١ الغارات‎ )"( 


اليإنان 000000660000 00002-0000000000000000000000600 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

وكانا يتحادثان ذلك وهما فوق الدار مشرفين على صناديق السوق, فقال له 
على 390 : 

يا أبا يزيد إن أبيت ما أقول فانزل إلى بعض هذه الصناديق فاكسر أقفاله 
وخذ ما فيه! فقال : وما فيها؟ قال : فيها أموال التجّار! قال : أفتأمرني أن أكسر 
صناديق قوم قد جعلوا فيها أمواهم ثم توكّلوا على الله ! فقال له الإمام : أفتأمرني أن 
أفتح بيت مال المسلمين ا عط انه تن مر الك وقد أقفلوا علمها وتوكّلوا على اه ! 
فإن شئت أخذت سيفك (كذا) وأخذت سيف وخرجنا جميعاً إلى الحيرة. فإنّ بها 
ارا ناسين فهلنا عل يعضت فأخذنا ماله! فقال: أو سارقاً جئت ؟! قال : 
فتسرق من واحد خير من أن نسرق من المسلمين جميعاً ! 

فقال له عقيل : أفتأذن لي أن أخرج إلى معاوية؟ قال : قد أذنت لك" قال : 
فأعق على سقري هذا! قال : يا حسن, أعط عمك أربعمئة درهه”". 


)١(‏ الخبر عن البلاذري في أنساب الأشراف كما في مناقب الحلبي ؟ : ١١0‏ ويتلوه عن أمالي 
الطوسي بسنده عن الصادق نقذ مثله. وأحلّ له ذلك لعذره عن الجهاد بعماه وبشرط عدم 
التأييد. وكان كذلك بل مع جهاد البيان واللسان والكلمة الجارحة. ولم يكن إِلَّا لفترة 
قصيرة, كما سيأتي لاحقاً. 

(؟) مناقب الحلبي ؟ : ١١6‏ عن جُمل أنساب الأشراف للبلاذري. وذ كر طريقه إليه في أوّل 
الكتاب وكان عقيل بالمدينة ولم يذكر أنه حمل معه عياله وأطفاله وصبيانه كما جاء في نهج 
البلاغة . الخطبة ١55‏ وانفرد به قبله الصدوق في أماليه : ,/١1‏ الحديث 488: م 1١‏ بسنده 
عن المفضّل بن عمر (الضعيف ) عن الصادق. عن أبيه. عن جده. عن أبيه قال : قال 
علي عْيةٍ ... بلااذكر خطبة , ولكن فيه خطاب : معاشر شيعتي ! وتمني تنفيذ حد المرتد على 
مرتدٌ بالمدائن ! وأنّ عقيل ألوى هو وأطفاله ثلاثة أيام جياعاً! وأن الزكاة والصدقة والنذر 
محرّم عليهم ! فمع كل هذا أنا لا أحتمل صحّة نسبة صدور مثله عنه نيه . 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / أخوه عقيل عنده ثمّ عند عدوّه ام قوم 

هذا ما نقله الحللى. عن البلاذري؛ وروى نحوه الطوسى بسنده عن 
الصادق نه وفيه : 

فقال عقيل : يا أمير المؤمنين, أفتأذن لى أن ( أرحل ) إلى معاوية ؟! قال له : 
( عاق سر علل فاتطلق عون وباك معاوية قدوعه فأمر أصيحانه أن بلاهيو ان 
أحسن ثيابهم ثم يركبوا إليه أفره دواتهم ! وأبرز معاوية له سريره. 

فلم| انتبى عقيل إليه قال له معاوية : مرحباً بك يا أبا يزيد! ثم قال له : ما نزع 
بك ؟ فقال مصررّحاً : طلب الدنيا من مظائها! ولم ينكر معاوية ذلك بل أقرٌ به وقال : 
أصبت ووقّقت! وقد أمرنا لك بمئة ألف, فجيء بها إليه فأعطاها إياه ثم قال له : 
أخبرنى عن مَن مررت به من العساكر؟ قال : أخبرك فى الجماعة أو في الوحدة؟ 
قال : بل فى الجباعة. فقال عقيل : كان أوّل من استقبلنى من عسكرك أبو الأعور 
اقيق ويه ط قله انين اللتافقان .وا لتر يق تسق شد ناه 1 إلا أن ابا سان ل 
كان قا كديع و ود دس اذه انان 

فلما ذهب الناس قال له : يا أبا يزيد؛ أيش (أي شىء) صنعت بى ؟! 

قال+ أل أقل لك + ق الجناغة أو فى الوحدةفابيت عزة؟! 

قال : فالآن فاشقني من عدرّي؟ قال : فذلك عند الرحيل. فلما شد غرائره 
ورواحله أقبل نحو معاوية, وقد جمع حوله معاوية أصحابه وكان عقيل من أنسب 
الناسء فلما انتهى إليه وقعد قال له : يا معاوية مّن ذا عن يمينك؟ قال : هو عمرو بن 
العاص؛ فتضاحك عقيل وقال: لقد علمت قريش أنه لم يكن أخصى لتيوسها من أبيه! 

ثم قال له : فن هذا (عن يسارك) قال: هذا أبو موسى الأشعري! 
فتضاحك ثم قال : لقد علمت قريش المدينة أنه لم يكن بها امرأة أطيب ريحاً من قِبّ 
مّه المراغة7". 


! القِبٌ : ما بين الوركين والأليتين, والمراغة : التي يتمرّغ عليها وفيها الرجال‎ )١( 
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فأراد معاوية أن يخقّف عنهم فقال له : أخبرنى عن نفسى يا أبا يزيد! 
نكال اله سرف 18 1لات قام وريه فده ماوية مائو ين ضدري النجاء 
وسأطهم عن حمامة فأقسما عليه أن لا يسأهما عنها! فأبى وأصرّ وهدّدهما وآمنها 
فقالا: هي الجدة السابعة لأبى سفيان, وكان طا بيت تؤقى فيه!"! 

والظاهر أن حضور عقيل في الشام كان بعد رحيل ابن العاص منا إلى 
مصدر, ولعلّه كان زائراً لمعاوية يوماً بعد ورود عقيل, فل دخل علهما عقيل قال 
معاوية لابن العاص : لأضحكدّك من عقيل فلا سلّم عقيل أجابه معاوية : مرحباً 
دل هق ا اطي اافقال عقا اهلا برحل حتع بعال المطون وي ١‏ دل 
صعري اب أو ان كن عن مدا ز ندل ندال ندا ده فوا ابا ليوف لتك ان 
لف لنونا مناو ره انفلك النار تل عل مين رلا لومي فا اك اد 
الحطب! أفناكح فى النار خير أم منكوح ؟ قال : والله كلاهما شرّ سواء. 

وقال له الوليد بن عقبة : يا أبا يزيد غلبك أخوك على الثروة؟! قال: نعم 
وسبقنى وإيّاك إلى الجنّة ! فغضب الوليد وقال : والله لو أنَ > أهل الأرض اشتركوا فى 
قتل عمان لأرهقوا صعوداً! وإِنّ ” أخاك لأَشد هذه الأّمّة عذاباً! أما واه إن شدقيه 
لمضمومان من دم عثان! فقال له عقيل : صه! والله إِنا لغرغب بعبد من عبيده 
عن صحبة أبيك عقبة بن أبى مُعيط ! وما أنت وقريش ؟! والله ما أنت فينا إلا 


كنطيح التتّس!"! 


)١(‏ أمالي الطوسي : 7”77, الحديث 1610 م 47 بسنده عن الصادق ليذ . ومرٌ مثله في عدم 
منع الإمام له عن السفر إلى الشام عن مناقب الحلبي عن جمل أنساب الأشراف, وكذا في 
تعه ا أبد نان انق كنا قل عرسكه فى تأموض الزعال 017 رركا ك رتقل 
الثقفي مثل ذيل الخبر بسند اخر . 


.667-608601١: 5 الغارات‎ )'( 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / صهره عبد الله بن جعفر 5 010000000 
وصهره عبد الله بن جعفر: 

وتقدّم إلى الامام صهره عبد الله بن أخيه جعفر وقال له : يا أمير المؤمنين, ما 
عندي شيء إلا أن أبيع بعض دوا فلو أمرت لي بمعونة أو نفقة ! 

فقال له الامام له : لا والله ما أجد لك شيئاً إلا أن تأمر عمّك أن يسرق 
فيعطيك!"! 

نعم, كانت نفقته تأتيه من غلّته من ينبع من نواحي المدينة وكان طعامه 
الثريد بالزيت ويجلله بتمر العجوة ( من تمر المدينة ) ويطعم الناس الخبز واللحم. 
ويضع يده على بطنه ويقول : والذي فلق الحسبّة وبرأ النسمة لا تنطوي يلي 
(طعامي في بطني ) على شىءٍ من خيانة, ولأخرجنٌ منها خميصاً ( جائعاً) ! 

ويقول : يا أهل الكوفة, إذا أنا خرجت من عندكم بغير رحلي وراحلتي 
وغلامي فأنا خائن'' وكان يجعل سويقه في جراب يختمه مخافة أن يزاد فيه شيء. 

وفي كل ششهر رمضان كان نامو يعض تله أن تينضتهوا لنفاسن طعاماً 
ووضعوا عنده حمسة وعشرين جفنة, وأ إليه بقصعة علمها أضلاع , فأخذ منها 
ضلعين وقال : تجزيانى'” وكان أحياناً يأكل كسر خيز يابس بلين حامض”' وكان 
يُرى على وجه الرغيف قشار الشعير وهو يكسره وأحياناً يستعين لكسره بركبته. 

قال وين بق عقلة :درا دك ذللك ونا زيقه فمّة عد وامهدقانة فقلك نا : 
يا فضة! أما تتقون الله في هذا الشيخ ! لو نخلتم دقيقه (وكأنّه لم يسمعه) فسأها: 


.37-5753-:1١ الغارات‎ )١( 
.319-538-: ١ الغارات‎ )"( 
.87 : ١ الغارات‎ )7( 
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ما يقول؟ قالت : سله. فقلت له : لو ينخلون دقيقك! فبكى ثم قال : بأبي وأمي 
من لم يشبع ثلاثأ متوالية من خبز برٌ حتى فارق الدنيا ولم ينخل دقيقه. يعني 
رسول الله عَفلهُ1". 

وقال له عُقبة بن علقمة : يا أمير المؤمنين أتأكل مثل هذا ؟ فقال له : يا أبا 
الجنوب رأيت رسول الله يَبهُ يأكل أيبس من هذاء فإن أنا لم آخذ بما أخذ به خفت 
أن لا الحق به"". 

نعم , إنما كان حلواه القر واللبن؛ وثيابه الكرابيس ( القطن ) ولكنّه أعتق ألف 
تملوك مما عملت يداه" واشترى ثوبين أحدهما بدرهمين والآخر بثلاثئة دراهم, 
فقال لغلامه قنبر: يا قنير خذ الذى بثلاثة؛ قال: يا أمير المؤمنين أنت تصعد 
المنبر وتخطب الناس فأنت أولى بهء فقال له: يا قنبرء أنا استحيي من رب 
أن أتفضّل عليك! فإن سمعت رسول الله ييْهُ يقول: «ألبسوهم ممّا تلبسون 
وأطعموهم مما تأكلون» وأنت شابٌ ولك شرّة الشباب!' وكان يخرج إلى السوق 
وعة ات اذا امن تونق ببوقرضن ال قرا (وححفظ ) المتوان الفنيق الفبيق!" يتين 
فرض لشريم حمسمئة!". 

وعاد عبد الله بن العباس إلى البصرة, هذا وأخوه عبيد الله على المن, 
وأخوه قُثم على مكّة وهو الذي حي بالناس في هذه السنة (18ه) واستمرّت 
غارات معاوية. 
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(5) الغارات ١‏ : 47 بطريقين عن الحسن والصادق #24 . 

(5) الغارات عن أبي مطر الجهني البصري وكان مسافراً يبيت في المسجد الجامع . 
(6) الغارات )١( .١١58 : ١‏ الغارات .١7١:1١‏ 

(0) الغارات ١١١:١‏ واستطردنا للمناسبة . 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / غارة النعمان على عين تمر ا 
غارة النعمان على عين تمر: 

قبلكيانة اله الماه) يري او اثلاتة قال سعاوانة لنعوله: اما ص 
رجل أبعث معه بجريدة خيل؛ حىّ يُغير على شاطئ الفرات؛ فإنّ الله يرعب بها 
أهل العراق ! ( وكأنّهم أعداء الله ) فغزا الضحّاك بن قيس أرض العراق مع انصراف 
الحجّاج ثم”انصرف إلى معاوية. 

فتقدّم النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي إلى معاوية وقال له: ابعثنىي 
فإنّ إي فى قتالهم هوى ونيّة! فقال له : فاتتدب على اسم الله ! وندب إليه ألفى رجل 
متيع #اواوضاه: أن قدتي المدن والنزاغاضه ران الشف الا عل مسلط 
وأن يعجّل بالرجوع ! 

فخرج النعمان حىٌٍّ دنا من عين تمرء وبها مالك بن كعب الأرحبى اطنداني, 
وقد مر خبره معه من قبل. وكذلك خبر إرسال الإمام لمالك الارحبى لاغاثة ابن 
أبي بكر ولكنّه لم يدركه فرجع» فيبدو أَنَّ الإمام بعد عودة مالك من تلك البعثة بعثه 
إلى مسلحة عين تمرء وكان معه بها ألف رجلء ولكنّه كان قد أذن هم بزيارة أهلهم 
في الكوفة فتفرّقوا عنه إلمها إلا مئة منهم تقريباً! 

فكتب مالك إلى الإمام نيه : أمَا بعد. فإنّ النعمان بن بشير قد نزل إلى فى جمع 
كثيف» فانظر ما ترى, ّنك الله وسدّدك. والسلام. 

وقد مر خبر مشادّة مخنف بن سليم الأزدي مع شبث بن ربعي القيمي بمحضر 
الإمام ل بشأن عشائرهما بالبصرة فى أمر الحضرمى وزياد. ويبدو أن الإمام 
بعد ذلك بعث مخنفاً لجباية صدقات أراضي الفرات إلى بكر بن وائل في الجزيرة) 
ومعه تمسون رجلاً وفمهم ابنه عبد الرحمان. وكان أقرب إلى عين تمر". 
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فقال مالك لابن حوزة الأزدي : إن أقرب مَن هاهنا إلينا من « شيعة» على 
وَالضارة وعباله : مخنف بن سليم وقرظة بن كعب الأنصاري. فاركض إلمهما 
وأعلمهما حالنا وقل لهما فلينصرانا بما استطاعا ! 

قال ابن حوزة : فتركته وأصحابه وإِمّهم ليترامون بالنبل أمام جدران القرية 
زبخطاتها, وجعلت أركض فرسي حبق ف بلغت إلى قرظة الأنصاري فاستغثته فقال : 
ا أنا صاحب خراج وما معي أحد أغيته به! فضيت حتى بلغت مخنف بن سليم 
فأخبرته الخبر. فدعا ابنه عبد الرحمان فى خمسين رجلاً فأغائنا بهم. فرجعت إلى 
بالق و اضعاة عمارا عبد المناء وق كسروا حجنو سيوفه ,واتتسليوا لوك ! 
فل رآنا أهل الشام قد أقبلنا إلمهم ظنّوا أنّ وراءنا مدداً فأخذوا ينكصون عتهم 
ويرتفعون, ورآنا مالك وأصحابه فشدّوا عليهم حىٌٍّ دفعوهم عن القرية. وصرعنا 
منهم ثلاثة رجال., وحال بيننا وبينهم الليل» فارتفعوا وانصرفوا. 

وكتب مالك بن كعب إلى الإمام يه : أَمَا بعدء فقد نزل ينا النعمان بن بشير 
في جمع من أهل الشام كالظاهر (المنتصر علينا) وكنّا آمنين عا كان منهم (ولذا) 
كان عظم أصحابى متفرّقين. فخرجنا إلمهم فقاتلناهم حىٌّ المساء. واستصرخنا 
مخنف بن سليم فبعث إلينا رجالاً من «شيعة» أمير المؤمنين, مع ولده عند المساء. 
فنعم الفتى ونعم الأنصار, فحملنا على عدوّنا وشددنا عليهم» فأنزل الله علينا نصره 
وهزم عدوّه وأعرٌّ جنده, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليك يا أمير المؤمنين 


و رحمة ألله وبركاته!". 


خطاب علىنية وجواب عدى: 
لكنّ الكتاب الأول لمالك الأرحبى لما بلغ إلى الإمام له صعد المنبر 


)١(‏ الغارات ؟ :0-467 4. وفى الطبرى 6 : 31 السنة ( 154ه) عن المدائني , عن عوانة. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / خطاب على ند سمو و ا 
فحمد الله وأثنى عليه ثم” قال : 

يا أهل الكوفة : أإذا أطلّ عليكم منسر ( فوج ) من مناسر أهل الشام أغلقتم 
أبوابكم واجحر فى بيوتكم انجحار الضبّة فى جحرها والضباع في وجارها !الذليل 
-والله من نصرتقوه! ومن رمى بكم رمى بأفوق ناصل (سهم بلا نصل )أفّ لكم ! 
لقن القدك نك ترس (حونا)؟ وضك نوما اناكم :ويوما آناة رك فلة حاب 
عند النداء ولا إخوان صدق عند اللقاء! أنا -والله دتيقا رك أاكة الا سموون» 
وبُكم لا تنطقون وعمي لا تبصصدرون. 

ويحكم أخرجوا إلى أخيكم مالك بن كعب. فَإنّ النعمان بن بشير قد نزل به في 
جمع من أهل الشام ليس بالكثير! فانهضوا إلى إخوانكم, لعل الله يقطع بكم من 
الظالمين طرفاً! ثم نزل ودخل منزله. 

فقام عَديّ بن حاتم الطائي ( وقد فرّ ابنه إلى معاوية والآخر قتل بالنهروان) 
وقال طم : 

هذا -والله _الخذلان القبيح! هذا -والله الخذلان غير الجميل! ما على هذا 
بايعنا امير المؤمنين! 

ثم دخل على الإمام يىة وقال له : يا أمير المؤمنين إِنّ معي من طيّئْ ألف 

رجل لا يعصونني, فإن شئت أن أير بهم سرت؟ فقال له : اخرج إلى النّخيلة 
فعسكر بهم» فخرج فعسكر . 

وفرض الإمام ىه لمن يلحق بهم سبعمئة. فاجتمع إليه ألف فارس سواهم, 
فسار بهم على شاطئ الفرات؛, وفاته النعمان بن بشير فأغار على أداني أراضي 
الشامات ثم عاد إلى البلاد!". 
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وجدلٌ على دومة الجندل: 

كان أكثر أهل دومة الجندل من بني كلب ومنهم امرؤٌ القيس بن عدي صهر 
الإمام نيه له ولولديه الحسنين نبي . وكانت دومة الجندل حل تحكم الحكنين, ولعلّه 
لذلك تمرَوْوا فقالوا: نكون على حالنا لا في طاعة على 32 ولا معاوية حقٌٍ يجتمع 


الناس على إمام. 
وتذكّرهم معاوية فبعث إلهم مسلم بن عقبة المرّي الأنصاري ليجبىي 
صدقاتهم. 


وبلغ ذلك إلى الإمام لىة فبعث إلى مالك بن كعب الأرحبى المئداني في عين 
مر : أن استعمل رجلاً وأقبل إليّ. فولاها ابن أخيه عبد الرحمان وأقبل إلى 
الإمام لي. فسرّحه فى ألف فارس. فتواقفا ثم تقاتلا إلى الليل» فل أصبح مسلم 
المرّى وصلى بأصحابه انصرف بهم. 

فأقام مالك في الدومة يدعوهم ليجتمعوا على الإمام لي فلم يفعلواء فأقام 
كذلك عشرة أَيّام تم رجع إلى الإماء!". 


والعامرى فى السماوة: 

وأقبل من الشام رجل يقال له : رُهير بن مكحول العامري إلى السماوة يجبي 
صدقاتهم, فبعث علمهم الإمام الجلاس بن عُمير الكندي وجعفر بن عبد الله 
الأشجعي وعمرو بن عُشبة الكلبىي ومع كل واحد منهم جماعة. وقال طم: 
إذا اجتمعتم فعليكم عمرو بن عشبة؛ فتلاقوا واقتتلوا ثم” انهزمت خيل الإمام, 
فقدم عليه عمرو بن عُشبة وجعفر الأشجعي مهزومّين. وعلم الإمام بذلك 
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عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / الغامدىّ على الأنبار خاو اا م 
فلماارائ :غمراً غلا راسةيوكة وال له اليدعت ؟! وسكت الرجدل» زلكته ا 
خرج من عنده فر إلى معاوية ! فبعث الإمام إلى داره فهدمها!". 


الغامدىّ على الأنبار'": 

دعا معاوية سفيان بن عوف الغامدي الأزدي للغارة على العراق, 
ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمَا بعد أبّها الناس, فانتدبوا 
مع سفيان بن عوف. فإنّه وجه عظيم وفيه أجر عظيم مع أوبة سريعة إن شاء الله 
ثم سكت ونزل. 

وخرج سفيان من دمشق فعسكر بناحيتهاء فا مرّت به ثلاثة ايام حتى 

ودعاه معاوية فقال له : إن باعثك فى هذا الجيش الكثيف ذى الأداة 
والجلادة» فالزم إلى جانب الفرات حىٍّ تر على هيتء فإن لم تجد بها جنداً فامض 
حقٌّ تُغير على الأنبار. فإن لم تجد بها جنداً فامض حقٌّ تغير على المدائن ! وخرّب 
كل ما مررت به من القرى! واحرب الأموال فإِنّه شبيه بالقتل! بل هو أوجع 
للقلوب! واقتل كلّ من لقيته مّن لا يكون على رأيك! واعلم أنّك إن أغرت على 
أهل الأنبار وأهل المدائن فكأنّك أغرت على الكوفة, ثم أقبل إلى واتّق أن تقرب 
الكوفة! يا سفيان, إِنّ هذه الغارات على أهل العراق ترهب قلوبهم , وتجرّىْ كل من 
كان له فينا هوى ويرى فراقهم, وتدعو إلينا كل من كان يخاف الدوائر ! 
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فخرج سفيان في سنّة آلاف يلزم جانب الفرات, فأسرع سيره بهم إلى هيت 
وبلغهم أنه يغشاهم فعبروا الفرات وقطعوا جسورهم فقولا هيك:وناابيا اسن 
وهكذا مرّ على صندوداءء وبلغ أهل الأنبار أخباره فخرج إليه أهل السلاح فيها, 
كلما واناتعقا اخ غل] نا هنا فأشرو | عد يهال الدلحةايي] منسفة رجن 
ولكنه قد رجع كثير منهم إلى الكوفة متبدّدين وقد بق منهم مئتان. 

فروى الثقنى. عن جندب بن عفيف الأزدي قال : كنت في جند الأنبار مع 
اررض بخان قري لامها باقن رن عرقي عبان ليع الأنضاء 
منهاء وقد تفرّقنا فلم يبق : نصفناء وخرج إلميم صاحبنا واي الله لقد قاتلناهم 
فأحسنًا قتالهم, ثم نزل صاحبنا وقال لنا : 

من كان لا يريد لقاء الله ولا يطيب نفساً بالموت فليخرج عن القرية ما دمنا 
نقاتلهم, فإنّ قتالنا إِيّاهم شاغل م عن طلب هارب, ومن أراد ما عند الله فها عند 
الله خير للأبرار! ثم“ نزل فنزل معه ثلاثون رجلاً منّا فاستقدم هو وأصحابه فقاتلوا 
حىّ قتلواء فلا قتلوا انهزمتا!". 

ودخل سفيان وجنوده الأنبار فحملوا ما كان فيها من أموال أهلها, 


أ انصر فو|(". 


ونا أغار ل سه من أهلها على على 19١‏ 
عازه خيره. فخطب فققال : 
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عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / رد الغامدى وخطب للامام اا ا 

انبا النانى: إن اناكم البكري قد ات انا نت نوه قفي لذ هناف نا 
كان, فاختار ما عند الله على الدنياء فانتدبوا إلبهم حقٌّ تلاقوهم, فإن أصبتم طرفاً 
يفن | لكلعموهم عر الغراق: ابذاها بقوا؟ يك كلم تعن اعد عي كا 
وأخبر أن القوم قد جاءوا بجمع كثيف. 

فدعا بسعيد بن قيس اطمداني وانتدب له ثمانية آلاف فارس, وقال له : إفي 
قد بعنتك فى ثمانية آلاف, فاتّبع هذا الجيش حقىٌٍ تخرجه من أرض العراق . 

فخرج على شاطئ الفرات في طلبه حىٌ بلغ عانات, فسرّح أمامه هانىُ بن 
الخطّاب اطمدانى, فاتّبع آثارهم حقٌّ بلغ أداني أراضي قنسرين (قبل حلب 
بمرحلة ) فلم يلقهم فانصرف عتهم. 

واعتل الإمام ىه فى تلك الأيّام حىّ لم يطق القيام با لخطاب والكلام؛ لكنّه 
أملى كلاماً على كاتبه ثم” دعا الصحابيّ صاحب شرطته سعد بن الحارث الخزاعي 
فدفع إليه الكتاب وأمره أن يقرأه على الناس بمحضيره, و خرج مع ابنيه الحسنين برك 
وابن أخيه عبد الله بن جعفرء فجلس معهم بباب السّدّة إلى المسجد الجامع, فقام 
سعد بحيث يسمع الاإمام قراءته وما يرد عليه الناس, ثم قرا الكتاب : 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ من عبد الله على ( بلا لقب!) إلى من قر عليه 
كتابى من المسلمين, سلام عليكم, أمّا بعد. فالحمد لله ربٌ العالمين. وسلام على 
المرسلين, ولا شريك لله الأحد القيّوم, وصلوات الله على محمد والسلام عليه 
في العالمين . 

ما بعد. فإني قد عاتبتكم في رشدكم حقٌٍّ سئمت, وراجعتموني بالهزء من 
قولكم حقٌ برمت. هزء من القول لا يعاد (لا يعتدّ) به. وخطل (بالرأي) لا يعر 
أهله! ولو وجدت بدَّاً من خطابكم والعتاب إليكم ما فعلت. وهذا كتابى يُقرأ 
فليكوهفرد وا جخر] وافغلوةوونا أظة أ لوا وفاث الميثماة:. ْ 


مس مح كوا ال تمه لمجو تا و ا د ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

نا الناسء إِنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة فتحه الله لخاصّة أوليائه. وهو 
لباس التقوى, ودرع الله الحصينة. وجُنّته الوثيقة. فن ترك الجهاد فى الله ألبسه الله 
ثوب الذل: وثهلة ابلاء»وحزي عل :قله بالسيات ؤدتف الضغار والقاءة: 
وأدزل اتبيه تعمد الفاة وريس بم الخنسف ومُنع النصف! 

ألا واف قد دعوتكم إلى جهاد عدوّكم ذلا وهار وك أواعلانا .وفلت 
لكم : اغزوهم قبل أن يغزوكم, فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلُوا! فتواكلتم 
وتخاذلتم . وثقل عليكم قولي فعصيتم, واتخذتموه وراءكم ظهرياً. حقٌّ سنت عليكم 
الغارات في بلادكم. وملكت عليكم الأوطان! 

فهذا أخو غامد (سفيان بن عوف ) قد وردت خيله الأنبار, فقتل بها أشر 
بن حسان (البكري)!" وأزال مسالحكم عن مواضعها. وقتل منكم رجالا 
صالحين, وقد بلغني أن الرجل من أعدائكم كان ن ييدخل بيت المرأة المسلمة 
والأخرئ المعاهدة فينتزع خلخاطا من ساقها ورّعثها (زينتها) من أذنها فلا متنع 
منهء م انضترفوأ وافرين» لم يكلم ( يجرح) متهم رجل كلماً! فلو أن أمرءا مسلماً 
مات من دون هذا أسقأ ها كان عتدئ ملوماً بل كان قدي نيه جد يرا 

فيا عجباً. عجباً والله يميث القلب ويجلب اهم ويسعّر الأحزان اجتاع هؤلاء 
على باطلهم. وتفرّقكم عن حقّكم ! فقبحاً لكم وترحاً! لقد صيّرتم أنفسكم غرضاً 
يرمى, يُغار علكم ولا تغيرون؛ وتغزون ولا تغزونء ويُعصى الله وترضون, 
ويُفضى إليكم فلا تأنفون. 

قد ندبتكم إلى جهاد عدوّكم فى الصيف فقلتم : هذه حمّارة القيظ , أمهلنا حتى 
ينسلخ عنّا الحرّ! وإذا أمرتكم بالسير إلمهم في الشتاء قلتم : هذه صبّارة القرّء 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / رد الغامدى وخطب للامام 000001 
أمهلنا حىٌّ ينسلخ عنّا البرد! فإذا كنتم من الحرّ والصرٌ تفرّون فأنتم -والله من حرّ 
السيوف أفرٌ فحقٌّ متى وإلى متى ؟! 

يآ أشباة الرجال ولا رجالء. ويا طغام الأحلام: أحلام الأطفال وعقول 
ربّات الحجالء يعلم الله لقد سئمت الحياة بين أظهركم . ولوددت أن الله يقبضني إلى 
رحمته من بينكم ليتنى لم أركم ولم أعرفكم معرفة واللّه جرّت دما وأعقك سندها) 
(لقد) أوغرتم -يعلم الله -صدري غيظ أ وجرّعتموني جُرَع الام أنفاساً. وأفسدتم 
على ناض وخرصى بالعصيان والخذلان. حتى قالت قريش وغيرها : إِنَ ابن أبى 
طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب! لله أبوهم ! وهل كان منهم رجل شد 
مقاساة وتجربة, ولا أطول مراساً لها مىٌّ! فوالله لقد :مضت فبها وما بلغت 
العشرين, وها أنا ذا قد ذرّفت على الستّين. ولكن «لا رأي لمن لا يُطاع » فكرّرها 
تلان سكن وان 

ثم أمر الإمام يه الحارث بن الأعور اطئدانى أن ينادي في الناس : أين من 
يشري نفسه لربه ؟ ويبيع دنياه بآخرته؟ اصبحوا غداً بالرّحبة إن شاء الله. ولا 
يحضرنا إلا صادق النيّة في المسير معنا والجهاد لعدوّنا. فأصبح وليس ف الرّحبة إل 
دون الثلاثمئة رجل! وتخلف أخرون:واناء قوم يعتذرون. 

ومكث الإمام يه أيَامَاً # أمر فنودي في الناس بالاجتاع فاجتمعوا, 
فقام فيهم خطيباً على المنبر فقال طم : 


)١(‏ الغارات 7 : ٠غ‏ /الا8. وفى معانى الأخبار : 709 5٠١‏ أنّها كانت خطبة له نلا 
بالنخيلة لإرسال سعيد بن قيس . وكذلك في نهج البلاغة خ 1؟. ومصادرها في المعجم 
المفهرس : .١774‏ وانظر وقارن بالإرشاد ١‏ :371748 187, وموارد نقلها كذلك في تعليقات 


.471١-419 : 7 الغارات‎ 


فض كذ بساكقم الج وشو نع امش اوكا و موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

ما بعد أَيّا الناس» فوالله لأهل مصركم في الأمصار أكثر من الأنصار في 
العرب. وما كانوا يوم أعطوا رسول الله أن يمنعوه ومن معه من المهاجرين حقّ يلغ 
رسالات ربهء إلا قبيلتين صغير مولدهماء وما هما بأقدم العرب ميلاداً. ولا 
بأكثرهم عدداً فل] أووا البىي وأصحابه ونصروا الله ودينه؛ رمتهم العرب عن 
قوس واحدة. وتحالفت علمهم وغزتهم العرب والمهود. والقبائل قبيلة بعد قبيلة. 
فتجرّدوا لنصرة دين الله وقطعوا ما بينهم وبين العرب من الحبائل, وما بينهم وبين 
البوة من التهود: وتضيوا لاأخل جد وتيامة:.واهل افكةا والعافة: وال المسرن 
والستبل ءاش اقانو ا فنا الدونء :واتضير وات اخلاين الجمواد سي دالت ازول 
اله العرب, ورأى فبهم قرّة العين قبل أن يقبضه الله إليه. . 

فأنتم (اليوم ) في الناس أكثر من أُولئك في أهل ذلك الزمان من العرب. 

فقام إليه رجل طويل أسمر فقال له : ما أنت بمحمد! ولا نحن بأولئك الذين 
ذكرت. فلا تكلفنا ما لا طاقة لنا به! 

فقال الامام اكه : كلتكم التواكل ! ما تزيدونني إلا غمّا! وهل أخبرتكم أني 
عند يوا لق الأضان؟! اناضترية لكيهلة نوابا ايض أن عاسو عه: 

وتكلم الناس من كل ناحية ولغطواء فقام رجل وصاح بهم : لقد استبان فقد 
الأشقر على أهل العراق ! وأشهد أن لو كان حيّاً لعلم كلّ امرئ ما يقول ولقلّ اللغط ! 

فقال الامام .4# : هبلتكم اطوابلء لآنا أوجب عليكم حمّاً من الأشتر! 
وغضب فئزل ودخل منتزله. 

فقام حُجر بن عَدي وسعيد بن قيس اطئداني ووجوه أصحابه فدخلوا عليه 
فقالوا له : 

يا أمير المؤمنين, لا يسوؤك الله مُرنا بأمرك نتّبعه . فوالله لا نعظم جزعاً على 
مقلائر ا إن كك قط عتلنت منال لخر أعيووا عل رودل لين اناصع صبفر 
الناش سق السؤاة ( الغراق ): 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / خطاب وعتاب آخر ااا 


فقال له سعيد بن قيس : يا أمير المؤمنين, أشير عليك بالناصح الأريب. 
الشجاع الصليب : معقل بن قيس القيمى . فقال اه : نعم, ثم أرسل عليه يدعوه إليه 


(0) 


ليوجّهه 
خطاب وعتاب اخر: 

روى الثقفى عن جندب بن عبد الله الأزدي قال : إِنّ عليّاً يه استنفر الناس 
اما فلو تقروا انطاء ان قال اتأاعيو انبا النالي نان اند ماه 
تنفرواء ونصحت لكم فلم تقبلوا؛ فأنتم شهود كغيّاب. وصمّ ذوو أسماع, أتلو عليكم 
الحكنة. وأعظكم بالموعظة الحسنة, وأحتّكم على جهاد عدوّكم الباغين, فاء اتى 
على آخر منطق حىٌٍّ أراكم متفرّقين أيادى سباء فإذا أنا كففت عنكم عدت إلى 
بجخالسكم حلقاً عزين؛ تضصريون الامغال: وتتناشدون الاسهان: وتنا لوز عحن 
الأخبار» قد نسيتم الاستعداد للحرب, وشغلتم قلوبكم بالأباطيل! تربت أيديكم ! 
أغزوا القوم قبل أن يغزوكم. فوالله ما عُزي قوم قطّ في عقر ديارهم إلا ذلُوا! وايم 
لله ما أراكم تفعلون حك يفعلوا. ولوددت أن لقيتهم على نيّتى وبصيرقى 
تاجتيعة سهان لكا فاك إلا كابل ةس زاعيا كل ميت يدانت 
اتتشرت من جانب آخر. والله لكأن بكم لو قد حمس الوغئ وأحمّ البأس قد 
انفرجتم عن ابن أبى طالب انفراج الرأس, وانفراج المرأة عن قيّلها ! 

فقام الأشعث بن قيس وقال له : يا أمير المؤمنين, فهلا تفعل كما فعل ابن 
عفان ؟! 

فقال له الإمام نيه : يا عرف النار! ويلك! إِنّ الذي فعله ابن عفان ( بالقعود 
في الدار حىٌ يُغزى) نخزاة على من لا دين له ولا حجّة معه! فكيف وأنا على بيّنة 


.1 بأسناده. وعنه في أمالى الطوسى : 177 الحديث 1917م‎ 485 47١١ الغارات ؟‎ )١( 
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عن ربى والحق ف يدي ؟! والله إن امرءاً يكن عدوه من نفسه يجدع لحمه وهم 
عظمه, ويفري جلده ويسفك دمه, لضعيف ما ضعت عليه جوائح صدره ( يعني 
قلبه) أنت كن كذلك إن أحببت؛ فأمًا أنا فدون ذلك ضيرب بالمشرفي يطير منه 
فراش اطام. وتطيح منه الأكف والأقدام! ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء! وسكت. 

فقام أبو أيوب خالد بن يزيد الأنصاري وتوجّه إلى الناس وقال هم : 

أمّها الناس, إِنّ أمير المؤمنين قد أسمع من انك له | ذزز راع ودلن فيط 
إن الله قد أكرمكم بكرامة لم تقبلوها حقّ قبوها : إِنْه ترك بين أظهركم ابن عم 
نبيكم وسيّد المسلمين من بعده, يفقّهكم فى الدين. ويدعوكم إلى جهاد المحلين, 
فكأنكم صمّ لا تسمعون, أو قلوبكم غلف. بل مطبوع عليها فأنتم لا تعقلون, 
افلا تستحيون ؟! 

عباد الله ! إنما عهدكم بالجور والعدوان أمس ( فى عهد عفان ) قد ثمل البلاء 
وشاع فى البلاد : فذو حقّ محروم؛. وملطوم وجهه, وموطأً بطنه (عبار بن ياسر) 
ومنى بالعراء تسفي عليه الأعاصير, لا يكنّه من الحرّ والقرّ وصهر الشمس والضحّ 
إل الأتوات اطامدة:وبيوك الشعن البالية ( أبونذن الققارى) دق تحبا كم أنه بامين 
المؤمنين. فصدع بالحقٌ, ونشر العدل. وعمل بما في الكتاب. 

يا قوم فاشكروا نعمة الله عليكم ولا تولّوا مدبرين « وَل تَكُونُوا كَالَّذِينَ 
قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 74". 

اشعذوا السواف: وا تعمدوالجهاد:عدوكمءافإذا دغَيمر عبرا رمم 
فاسمعوا وأطيعواء وما قلتم فليكن ما أضمرتم عليه, تكونوا بذلك من الصادقين!". 


.7١ : الأنفال‎ )١( 
الغارات ؟ :197 -58غ.‎ )( 
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وتشبّث الأشعث بالقشة: 

وكأنّ الأشعث الكندى أمسى أشعث أغبر من الردّ العنيف من الإمام لله 
على كلامه له. فكأنّه رام الانتقام أو الانتقاص منه! وكان عمر بن الخطاب 
بدني الأعراب ويباعد الموالمي؛ وكان الإمام لئة على عكسه أميل إلى الموالي 
وألطف بهم! وكانت العرب تسمّى الموالي العجم بالحمراء. وكانوا في الكوفة 
قد أسلموا وأطافوا بالامام #ة حي كأئهم تغلبوا عليه أكثر من العرب 
والأعراب. 

ووه الأضنع الس روما راي المنال كةللت فاح ستطن العنا ين 
ليتقرّب إلى الامام لك زلقى لديه حىٌٍّ توصّل إليه فتقوّل لديه : 

يا أمير المؤمنين؛ غلبتنا هذه الحمراء على وجهك ؟! فكأنّه غضب الإمام ىه 
وقال: من يُعذرني من هؤلاء الضياطرة (الضخام بلا أفهام) يتقيّل أحدهم 
اام الفناولة)! عتلت. عل بعفاناء (اقرا فيه وجاكر قو افرع رق سين الجن 
لذكر الله فيأمرنى أن أطردهم فأكون من الظالمين, ثم قال : والذي فلق الحبّة وبرأ 
النسمة لقد سمعت محمد أًيَيةٌ يقول : « ليضربئّكم (الفرس) والله على الدين عوداً 
كبا ضيربتموهم عليه بدءا»"". 

وكأنّ الإمام ليه كان يرى هذا القدر من التأنيب غير كاف, فنسبه إلى بقايا 
قوم تود وقال : أين ( هذا) الفودىّ؟! فاطّلع الأشعث ! فأخذ الإمام كما من الحصى 
وكري ابه وجهه قادماة وتاداء :ترجا هذا الوحة ا فرحا كيدا الرسه! فاعنل 
الأشعث هارباً وانجفل معه الناس")! 


)١(‏ الغارات 7 :59-14938غ4. 


(؟) الغارات ” : 00١-06٠٠‏ مسنداً . فهل يستبعد أن يِيمّد الناس عنه ويديّر لقتله ؟! 
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وحلمٌ معاوية بالموسم: 

مر الخبر عن استشارة الإمام يلية من حُجر الكندي وسعيد بن قيس اطهمداني 
في من يبعثه لصدّ غارات معاوية وتعقييها. فأشار عليه سعيد بن قيس بمعقل بن 
قيس القيمى, وأنّ الإمام أرسل إليه يدعوه ليوجّهه. والآن يبدو أنّ ذلك كان فى 
أواخر سنة ( ) لموسم الحج. ١‏ 

كان يزيد بن شجرة الرّهاوي عقانيًا ناسكا يتاله وقد شهد مع معاوية صفين! 
ودنا موسم الح لسنة ( 19ه) فدعاه معاوية وقال له : إن أهلي وعشيرتي وبيضتي 
التي اتفلقت عي أهل الله في حرم الله ولكن واليها رجل ممّن قتل عمان وسفك دمه! 
(كتم بن العباس )! فأنا مسر إليك سرّأ لا تطلع أحداً عليه حتى تخرج من كل 
أراضي الشام, إن باعثك إلى مكة وواليهاء وفى ذلك شفاء لنا ولك؛ وقربة إلى الله 
وزلفى! فير على برك الله حتى تنزهاء وأنت تلاق الآن الناس هناك بالموسم. 
نّم الأصل والعشيرة وإ كاره لاستئصاهم وعحبٌ لاستبقائهم. فادعهم إلى 
اتّباعنا وطاعتنا! فإن أجابوك فاقبل منهم واكفف عنهم, وإن أديروا عنك فنايذهم 
وناجزهم, ولا تقاتلهم حىّ تبلغهم أل قد أمرتك أن تبلغهم عي ! ثم تول أمر 
الموسم وصل بالناس ! 

ثم سيره في ثلاثة آلاف فارسء, وخرج بهم من دمشق مسرعاً وشيّعه 
رؤساؤها وهم يسألونه : أين يريد؟ فقال: سبحان الله « خُلِقَ الإنسَانُ مِنْ 
عَجَلٍ 74" ما أسرع ما تعلمون, وكأنّكم قد علمتم إن شاء الله. ومضى مسرعاً. 

قدّم أمامه الحارث بن غير التنوخى ( البحرانى. ولعلّه في ثلثهم ) ثم مرّوا 
بوادى القرى ثم ميقات الجحفة ترا كه ونا فل التزريةا". 


)١(‏ الأنبياء : لاا. وعدد الجيش عن الكامل لابن الأثير ١6١:7‏ سنة ( 79ه). 


(؟) الغارات " : .609-6٠-018‏ 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / كتاب الإمام إلى فقثم بمكة ا اا 
كتاب الإمام إلى قثم بمكة: 

وكان للإمام ليذ عيون بالشام وعلم بذلك فكتب إلى الإمام بالإعلام. فكتب 
الإمام إلى فُثم يقول له : من عبد الله على أمير المؤمنين إلى قُثم ابن العباس. سلام 
عليك. أمّا بعد. فإن عينى بالمغرب كتب إلى يخبرني : أنّه قد وجّه إلى الموسم ناسأ 
من العرب من العُمِي القلوب والصّمّ الأسماع . والبُكم الأبصار. الذين يلبسون الحق 
بالباطل؛ ويُطيعون الخلوقين في معصية الخالق, ويجلبون الدنيا بالدين ( ومع ذلك) 
يتمّون على الله جوار الأبرار! وإِنّه لا يفوز بالخير إلا فاعله. ولا يجزئ بالسوء 
إلا فاعله ! 

وقد وجّهت إليكم جمعاً من المسلمين ذوي بسالة ونجدة, مع الحمسيب 
الصليب الورع التق معقل بن قيس الرياحي. وقد أمرته باتباعهم وقصّ آثارهم 
حقٌ ينفهم من أرض الحجاز. 

فقم على ما فى يديك مما إليك. مقام الصليب الحازم» المانع سلطاته. الناصح 
لإماعة نولا يبلقى عذك وه ولا خوو ولا مامه شد ز:ووطى قدق عل الصير 
في البأساء والضراء. ولا تكوتّن فشلاً ولا طائشاً ولا رعد يداً! والسلام. 

إلا أنّه لم ينتفع بهذا الكتاب؛ لأنّه سمع بأن قد سبقت خيلهم خيله فلا يصله 
إلا بعد الموسم ! وإنما سمع بذلك قبل رحيلهم من ميقات الجحفة إلى مكة. فقام فى 
أهل مكة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال طم : 

ما بعد. فقد وجّه إليكم من الشام جند عظيم قد أظلّكم ! فإن كنتم على 
معتكو بوط فتك ا ونوا امسن الب يدق ناجوه واه كنت غيل قاين فكوا 
بي ما في أنفسكم, ولا تغرّوني! فإنّ الغرور حتف يضل معه الرأي ويصيرع معه 
الرائي والأريب. ثم سكت. وسكت القوم ! فذهب لينزل وهو يقول هم : قد بيّنتم ما 
في أنفسكم ! 
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فقام إليه شيبة بن عفان بن أبى طلحة العبدري ( صاحب مفتاح الكعبة) وقال 
له : أتّها الأمير, رحمك الله . لا يقبُح رأيك فينا ولا يسوء ظنّك بناء فنحن على بيعتنا 
وطاعتناء وأنت أميرنا وابن عم خليفتناء فإن تدعنا نجيك وإن تأمرنا نطعك فما 
أطقنا وقدرنا عليه. فسكت قثم ولم يتكلم, ولكنّه تقدم إلى مواليه أن يحضروا له 
متاعه ودوايّه ليتنحّى عن مكة! وعلم الناس بذلك. 

وقدم أبو سعيد الثدري مكة وكان مصافياً فى صداقة قُثم فسأل عنه 
ذاغيى ختره قتجاده ونألة تذال لد: 5ه يدت الا مو الدى بللقاف د لل سافن 
جند أمتنع به. فرأيت أن أعتزل عن مكة, فإن يأنني جند أقاتل به وإلّ كنت 
قد تنحيت يدمى ! 

فأخبره الحختدري : أنّه لم يخرج من المدينة حقٌّ قدم عليهم حُجَّاجٍ العراق 
وتجّارهم يخبرون : أنّ الناس بالكوفة قد تُدبوا إلى مكة مع معقل بن قيس الرياحي . 

فقال فُثم : هيهات هيهات يا أبا سعيد, إلى ذلك ما يعيش أولادنا! 

فقال ابو سعيد : فا عذرك عند اين عمّك وما عذرك عند العرب ان انهزمت 
قبل أن تضرب وتطعن ! 

فأراه كُتمْ كتاب الإمام ولكنّه قال: سمعت قد سبقت خيلهم خيله فلا أت 
مكلاح نتعى أمر الوسر كله 

فقال أبو سعيد : إِنْك إن أجهدت نفسك فى مناصحة إمامك فرأى ذلك لك 
وعرف ذلك الناس فخرجت من اللائمة وقضيت الذي عليك من الحقء والقوم 
يقدمون وأنت في الحرم والحرم حرم الله الذي جعله للناس آمناً. وقد كنا في 
الجاهلية نعظّم الحرم فاليوم أحقّ أن يُفعل ذلك . فقبل قث وأقام'". 


)01 الفاراك اوهو مك لوعو عاتن نهل بن سفد الاتضارى: 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / أمر موسم الحج عام (89ه) و 4 
أمر موسم الحج عام (71ه): 

قدم يزيد بن شجرة الرهاوي بجيشه الثلاثة الاف إلى مكة قبل التروية بيوم. 
فأمر مناديأ ينادي في الناس : ألا إِنّ الناس آمنون إلا من يعرض لنا في سلطاننا 
وعملنا! وقام هو يخطمهم فقال طم : 

اكاليعوعيا أخل اشيم زد معارب اذا د وتكهت اناكم لال بكوروا حك 
وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر! ووالي هذه البلدة كره ما جئنا له والصلاة معنا. 
ونحن كارهون للصلاة معه! فإن شاء اعتزلنا بالناس للصلاة. واعتزها هو وتركنا 
أهل مكةر نا رون لشي عق أخخرا أن يل بين انان أى نان ان كبديك. 
والذى لاله عتروالرقفت فلك بالناس واخدتةحق أده إل القناميدوبا معة 
من يمنعه ولك والله ما أحبٌّ أن استحلّ حرمة هذا البلد ا حرام . 

تمأ يزيد بن شجرة إلى أبى سعيد المثدري وطلب إليه أن يلق كُثم ويطلب 
منه ذلك, فانطلق أبو سعيد إلى قثم وطلب منه ذلك فقبل منه قثمء واعتزلا الصلاة 
فاختار الناس شيبة بن عمان العبدري صاحب مفاتيح الكمة فصل جه حدق 
انقضى الحج. 

فل] انقضى الحج رجع يزيد الرهاوي إلى الشام. ثم" قدم خيل الإمام نيه 
وعلمهم معقل بن قيس الرياحي القيمي. ورأوا الشاميين قد رجعواء فتبعوهم 
فأدركوهم بعد وادي القرى فاقتطعوا من أواخرهم عدداً متهم أخذوهم 
ارم ا ذلك اكيت ينع( كته كلك ينه ا ريع 


: وفى الكامل لابن الأثير فى حوادث السنة (59ه) قال‎ .081١-6٠١ : الغارات ؟‎ )١( 
ولمّا قدم يزيد بن شجرة الرهاوي على معاوية -وعلم بأسر أولئك النفر منهم وجّه الحارث‎ 


بو تمي الكونقى أطر مركن إلى اللاريرع دل هنال التراف انعد يعي مكل عو ترات 
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مرّ في مقدمة خبر سابق : أن كان في سبى بني فزارة عللى عهد رسول الله يِل 
صبىي صغير يسمّى عبد الله بن مُسعدة, فوهبه النى' لابنته فاطمة تينغ ثم كان عند 
على ليه . وخرج جنديا ضمن جنود فتوح الشام حتى افضى امره إلى معاوية فصار 
من أغند النأين عل غلم ةق فوجهة ها ونةتيتة (قلم) حباة الفتدفه ع 
حكم الإمام 90ذ, فوجّه إليه الإمام المسيّب بن نجبة الفزاري فأخرجه'" فكان من 
جابر الأزدي قال : 

لا دخلت سنة أربعين شاع فى الشام بين الناس وتذاكروا : أن أهل العراق قد 
اختلفت أهواؤهم ووقعت الفرقة بينهم حىّ أنّ عليّاً 14 يستنفرهم فلا ينفرون معه. 
فاتفقت مع نفر من أهل الشام وقنا إلى الوليد بن عقبة فقلنا له : إن الناس لا يشكّون 
فى اختلاف الناس فى العراق على على ل فادخل إلى صاحبك ( معاوية ) واسأله 
ليسر بنا إلهم قبل أن يصلح لصاحبهم منهم ما قد فسد عليه من أمرهم وقبل أن 
يجتمعوأ من تفرٌ قهم . 

فدخل عليه فخيّره بمجيئنا إليه ومقالتنا له. فأذن لناء فدخلنا عليه فقال لنا : 
ما هذا الخبر الذي جاءنى الوليد به عنكم؟ فقلنا له: هذا خبر سائر في الناس, 
فشمّر للحرب وناهض الأعداء واهتبل الفرصة واغتت الغرّة. فإِنّك لا تدري 


جه طاعة علي لَىةٍ لقان نهم أزلذك النقر ,زاك كه الخاركة الى تلد داراأرقها حدم مورين 
تغلب فأخذ منهم سبعة إلى معاوية, فكتب معاوية إلى علي نه ليفاديه بهم فسيّرهم إلى 
معاوية . وأطلق معاوية هؤلاء السبعة من بني تغلب -7: ١681‏ ط. ,.١‏ وعنه في هامش 
الغارات ؟ : 607 . الحديث 4. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / تحرّك العثمانيين باليمن وامخفك اموق ع و ل 
متى تقدر من عدوك على مثل حاهم التي هم عليها. وأن تسير إلى عدوّك 
أعرّلك من أن يسيروا إليك. واعلم أنه والله لولا تفرّق الناس عن صاحبك ( على ) 
لكان قد نمض إليك! 

فقال لنا : إنّ هؤلاء الذين تذكرون اختلاف أهوائهم وتفرّقهم على صاحبهم 
(على ) م يبلغ بهم ذلك عندي إلى أن أسير إلمهم مخاطراً جندي لا أدري علي تكون 
الدائرة أم لي» وأن أطمع في استتصاهم واجتياحهم. فإيّاكم واستبطانى ! فإنى أخذ 
بهم فى وجه هو أرفق بكم وأبلغ فى هلاكهم, فقد شننت علمهم «الغارات» في كل 
جانب : فخيلى مرّة بالجزيرة ومرّة بالحجاز, وقد فتح الله لنا مصصر, فأعرٌ بفتحها 
وليّنا وأذلَ به عدوّنا! فأشراف أهل العراق لما يرون من حسن صنيع الله لنا يأتوننا 
على قلائصهم في كل يوم, وهذا مما يزيدكم الله به وينقصهم ! ويقوّيكم ويضعفهم, 
ويعرّكم ويذم! فاصبروا ولا تعجلواء فإنى وروا فرصتي لاهتبلتها'"! 


تحرّك العثمانيين باليمن: 

ودفع معاوية إلى أن صوّع يبرا إلى الحجاز والمق: أن قوماً في صنعاء ابن 
كانوا من شيعة عمان وقد أعظموا قتله.. فل قتل محمد بن أبى بكر وغلب معاوية 
على مصصرء وكثرت غاراته, أخذوا يدعون إلى الطلب بدم عكان! هذا وعامل 
علي مي يومئذ على صنعاء : عبيد الله بن العباس , وعامله على الجنّد : سعيد بن نمران 
الهئدانى, فل بلغت مقالتهم إلى عبيد الله أرسل إلى ناس من وجوههم فقال طم : 
ما هذا الذي بلغني عنكم ؟! قالوا : إِنَا لم نزل ننكر قتل عهان ونرى بجاهدة من سعى 
عليه ! فحبسهم. لكنّهم كتبوا إلى أصحابهم بالجند وخرج إليهيم من كان منهم 


(١)‏ الغارات ١‏ : 8 - 5 ا 
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فى صنعاء وانضمّ إلمهم من كان على رأيهم ولحق بهم من كان يريد منع الصدقة وإن 
لم يكن على رأمهم» فثاروا وأظهروا أمرهم حتى أخرجوا ابن نمران من الجتد ! 

فالتق ابن نمران بابن العباس , فقال ابن العباس : والله لقد اجتمع هؤلاء وهم 
قريبون منّاء رلئن قاتلناهم لا نعلم على من تكون الدائرة! فهلمٌ فلنكتب إلى 
أمير المؤمنين يخبرهم وعددهم وبمتزطم الذي هم به. فكتب : 

«أما بعد. فنا نخبر أمير المؤمنين : أن شيعة عمان وثبوا بنا وأظهروا أن 
معاوية قد تشيّد أمره واتسق له اكثن الناش »وان سرنا إلمهم بشيعة أمير المؤمنين 
ومن كان على طاعته, ولكن ذلك أحمشهم وألبّهم فتعبّؤوا لنا وتداعوا إلينا من كل 
أوب» ونصرهم من لم يكن له رأهم إرادة أن يمنع حقّ الله المفروض عليه ... 
فاستحوذ عليهم الشيطان, فنحن فى حيز وهم في قفزة عنّاء وليس يمنعنا من 
مناجزتهم إلا اتتظار الأمر من مولانا أمير المؤمنين أدام الله عرّه وأيّده. وقضى 
بالأقدار الصالحة فى جميع أمو رهء والسلام». 

وأجابهما الإمام ل : من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبيد الله بن العباس 
وسعيد بن مران, سلام عليكاء فإنى أحمد إليكما الله الذي لا إله إلا هوء أمّا بعد 
فإنّهِ أتاني كتابكما تذكران فيه خروج هذه الخارجة؛ وتعظَّمان من شأنهها صغيراً 
وتكتران من دوه ناذا رق عليت أن عن ( طق ) انوتكا وصفر سكا 
وقفاكه راكنا وسوة تذويرى ]فو الذى أفيد علها من ل يكن ثانا نكا 
وجرأ عليكما من كان جباناً عن لقائكما! فإذا قدم رسولي عليكما فامضيا إلى القوم 
حجن تقراًا علبيم كتاى الهم »,وتدهواهم إل حطهم وتقرى .رتيم:فان أجنابوا 
حمدنا الله وقبلنا منهم 5 حازيو انيتا عليز يانه ركذا موطل نواه |0 الا 
يحب الخائنين, والسلام عليكما. 

وكان كتابه إلمهم : من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من شاقّ وغدر من 
أهل الجند وصنعاء, أمّا بعد, فإلى عي إليكم الله الذي لا إله إلا هو الذي 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / يُسر إلى المدينة و مو 1 
لا يُعنَّبٍ له حكم. ولا يُردَ له قضاء, ولا يرد بأسه عن القوم اللجرمين! وقد بلغنى 
تحرّبكم وشقاقكم. وإعراضكم عن دينكم. وتوتّيكم بعد الطاعة وإعطاء البيعة 
والألفة ! فسألت أهل الحجى والدين الخالص والورع الصادق واللب الراجح عن 
بوه رسك وما تويع يدنوما أعمشكع لهه فحدتت عن ذلك ها ل أز لكماى صو 
منه عذراً مئناً ولا مقالاً ميلاً ولا حجّة ظاهرة. 

فإذا أتاكم رسولى فتفرّقوا وانصرفوا إلى رحالكم أعفٌ عنكم. واتقوا الله 
وارجعوا إلى الطاعة أصفح عن جاهلكم واحفظ عن قاصيكم. وأقوم فيكم 
بالقسط وأعمل فيكم بكتاب الله . 

وإن أبيتم ولم تفعلوا فاستعدّوا لقدوم جيش جمٌ الفرسان عريض الأركان, 
يقصد لمن عصى وطغى. فيُطحنوا طحناً كطحن الرحى ! فن أحسن فلنفسه ومن 
أساء فعلمهاء وما ريّك بظلام للعبيد, ألا فلا يحمد حامد إلا ربّه. ولا يلم لاثم إلا 
نفسه, والسلام عليكم . 

ووجّه الكتاب مع رجل من همدان. وقدم رسوله بالكتاب فلم يجيبوه. فقال 
هم : إفي تركت أمير المؤمنين يريد أن يوجه إليكم بوعة نو فيس (الارع 
الهئدانىي ) في جيش كثيف, ول يمنعه إلا انتظار ما يبلغه عنكم ! فقالوا : نحن سامعون 
مطيعون إن عزل عدا عبيد الله وسعيدا! فرجع الرسول بذلك إلى الإمام فأخيره 
خبرهه"". 
يُسر إلى المدينة: 

ولكنّهم كتبوا كتابأ إلى معاوية يخيرونه بخيرهم وخير توجيه الإمام إلميم 
بيزيد بن قيس الأرحبى وقالوا : 


)١١‏ الغارات ؟ : 011-65 عن أبي روث الهمداني. 
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معاويّ إن لا تسرع السير نحونا ١‏ نتابع عليّاً أو يزيد الهانيا! 

وكأنّه قدم هذا الكتاب عليه مع خروج من حنّه على اغتنام الفمرصة مع 
الوليد من عنده. فدعا ببّسر بن أبي أرطاة العامري (الصحابي )! وكان قسيّ القلب 
سفاكا للدماء لا رآفة عنده ولا رحمة'"! فعقد له على ثلاثة آلاف فارس! وقال له : 
سرحو المديئة قاطوه الناسن :و انخلت شق قبي .وانيب آمو الكل مو أضيك نالا 
مّن لا يدخل فى طاعتنا! فإذا دخلت المدينة فأرهم أنك تريد أنفسهم, وأخبرهم 
أنه لا براءة طم عندك ولا عذر! حىٍّ إذا ظنّوا أنّك موقع بهم فاكفف عنهم. ثم سر 
خورفكةرأفارعت: الناسن فها يك المدنة ومكة والععلهم كبرادات عق تدخل مكة 
فلا تعرض لأحد فيها. ثم سر إلى صنعاء والجند فإنّ لنا بهما شيعة وقد جاءنى 
كتابهم'"! ولا تغزل على بلد أهله على طاعة على إلا بسطت علهم لسانك حقٌ 
يروا أنه لا نجاة هم منك وأنك حيط بهم ثم” اكفف عنهم وادعهم إلى بيعتي, فن أبى 
فاقتله ! واقتل «شيعة» على حيث كانوا". 

وخرج بسر بذلك الجيش إلى دير مُرّان فاستعرضهم فأسقط منهم أربعمئة 
ومشى بألفين وستمئة. فليا وردوا أُوّل المياه في طر يقهم أخذوا إيلهم وقادوا خيوطم 
حقٌّ الماء اللاحق, فيردّون إبل أولئك ويأخذون إبل هؤلاء, فلم يزالوا كذلك حتى 
دنوا من المدينة. 

وكان عامل الامام ىه على المدينة يومئذ أبو أيوب خالد بن يزيد الأتصاري, 
وسمع بهم فخرج منها خائفاً يقرقب. ودخل بسر فخطب الناس وبدأ بالآية 
الكرية : « وَصَرَبَ الله مفلا قَويَةَ كَانَتْ آمِنَدَ مُطْمَئِنةَ تيا رِرْقُهَا رَعَداً مِنْ كُلْ مَكَانٍ 


.658-609:1/: " الغارات‎ )١( 
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عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / بُسر إلى المدينة اا 
َكَفَرَتْ بِأَنْعُم الله فَأَذَاقَهَا الله لاس الْجُوع وَالْخَوْفٍ 14" ثم قال : وقد أوقع الله ذلك 
اقل يكببوعلك أكلة لكان دك كان ناك الذرة وسار لشوافيه تبر وز وهنا رلا 
الخلفاء بعده. فلم تشكروا نعمة ربكم. وم ترعوا حق لمتكم وقتل « خليفة الله » 
بين أظهركم, فكنتم بين قاتل وخاذل وشامت ومتربّص ! فإن كانت للمؤمنين قلتم : 
ألم نكن معكم! وإن كان للكافرين نصيب قلت : الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من 
المؤمنين ؟! ثم قال : 

يا أبناء المهود العبيد : بني ريق وبنى النجار وبنىي سالم, وبني عبد الأعهل : 
ما وافاء رفوك بكريوقع سن شال حمدون ال غم نو التوميق ا جازوان 
لأدعتّكم أحاديث كالأّمم السالفة"! 

وكان حو يطب بن عبد العرّى العامري روج مه فصعد إليه إلى المنبر وقال 
له : أنصار رسول الله وعلى ك9 ليسوا بقتلة عهان, ولم يزل به حىٌّ سكن., ثمّ دعا 
الناس إلى بيعة معاوية فبايعوا. 

وتزل تسافا حرق :دار زرارة ين خوول وزفاعة بن رافع الزّرق وأبىي أيوب 
الأنصاري, وعاذ جابر بن عبد الله الأنصاري بأم سلمة! فأرسلت إلى بسر تسأله 
فية فقآل: لآ اؤقة حى يباب افامرزك انها شمريق أى:طلتة أن يذه مع اير 
فيبايعا لمعاوية ! فذهبا فبايعا! وقالت : وإِنَّ لأعلم أنّها بيعة ضلالة"! 


)01( النحل : ؟١١١.‏ 

(؟) الغارات ؟: 705-7٠٠0‏ وفي: ٠١8‏ زيادة: يا أهل المدينة, أخضبتم لحاكم وقتلتم عثمان 
مخضوباً ! ثم قال لجنده : خذوا بأبواب المسجد وقال : والله لا أدع في المسجد مخضوباً إل 
قتلته ! فقام إليه عبد الله بن الزبير ومعه رجل من بني عامر وطلبا إليه حتّى كف عنهم ! 

(؟) زاد هنا اليعقوبى ؟ : ١14‏ عن جابر قال : هذه بيعة ضلال ولكنّى أخشى أن أقتل ! فقالت : 
اذن قاو انان والكة»شملت اصغاب الكيف على أن يلسوا الفلي ويحضروا: من 
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ثم أقام بُسر أيَامأ تم# استخلف عليهم أبا هريرة الدوسي وقال هم: 
إن قومأ تل إمامهم بين ظهرانئهم ليسوا بأهل أن يُكفّ عنهم العذاب, وإِقٍّ قد 
عفوت عنكم وإن لم تكونوا أهلاً لذلك! ولئْن نالكم العفو مي في الدنيا فإيّ لأرجو 
أن لا تنالكم رحمة الله فى الآخرة؛ وقد استخلفت عليكم أبا هريرة فإيّاكم وخلافه ! 
وخرج إلى مكة!". 


يُسر القرشى العامرى فى مكة: 

ونا خرج بسر من المدينة إلى مكة قتل فى طريقه رجالاً وأخذ أموالاً وبلغ 
خبره إلى أهل مكة فل قرب منها هرب عامل على 922 عليها : ثم بن العباس, 
وتنحّى عنها عامّة أهلها. 

واجتمع قوم من قريش فخرجوا يتلقّون بُسراًء فشتمهم ثم قال هم : أما والله 
لو تُركت ورأيي فيكم لما خلّيت فيكم روحاً مشى على الأرض! فقالوا له : تنشدك 
الله فى أهلك وعشيرتك ! فسكت. 

ثم دخل وطاف بالبيت ثم صلى ركعتى الطواف بالمقام ثم قام فخطبهم فقال 
هم : الحمد لله الذي أعرّ دعوتنا وجمع الفتناء وأَذلَ عدوّنا بالقتل والتشريد! هذا ابن 
أبي طالب بناحية العراق فى ضنك وضيق ! قد ابتلاه الله يخطيئته وأسلمه بجريريته, 
فتفرّق عنه أصحابه ناقين عليه. وولى الأمر معاوية الطالب بدم عثان. فبايعوا ولا 
تجعلوا على أنفسكم سبيلاً! فبايّعوا. 
جل أعياد قومهم ! وفي أنساب الأشراف 7 : 507, الحديث 317 : وهدم منزل من هرب ولم 


يبايع لمعاوية ! 
)١(‏ الغارات ؟ : .1١8-7٠*‏ وانظر أنساب الأشراف 7 70١:‏ متناً وحاشية. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / بُسر فى الطائف ابد ابن بطو ات او الل 

وكان سعيد بن العاص الأموي والي عثان على الكوفة قعد عن على ومعاوية 
ولم يشترك في الطلب بدم عهان, ولذلك كان بُسر يطلبه فلم يجده, فأقام أيّاماً وكان 
أهل مكة لما خرج منها قثم بن العباس قد تراضوا بشيبة بن مان العبدري صاحب 
مفاتيح الكعبة, فأقرّه بسر على ذلك, ثم خطبهم فقال طم : إنى قد صفحت عنكم ! 
فإيّاكم والخلاف! فوالله لئن فعلتم لأقصدنٌ منكم إلى التى تبير الأصل! وتحرب 
المال! وتخرّب الديار! ثم خرج نحو الطائف'" فل جاوز مكة رجع قثم بن العباس 
إلى مكة فغلب عليها"". 


يُسر فى الطائف: 

فين فين عع لفق كانرق أراكل قر امل سكة إل 'الصضة 
5 5 
حضوره فى تحكّم الحكنين في دومة الجندل, ويبدو أنّه عاد من دومة الجندل إلى 
جنادل قومه فى الطائف عدن لعفا بسر لوحم كوي داراد لكك اديت 
المؤيّدين له فكتب إليه : أمَا بعد, فقد بلغني مسيرك إلى الحجاز ونزولك مكة. 
وه تك عل لريب وعتولة عن امسوم وإكرانك الأول النهى ا عدت رأيكاق 
ذلك ! فدم على صالح ما أنت عليه فإنّ الله لن يزيد بالخير أهله إلا خيراً. جعلنا الله 
و تاكامق الامريق بالمفرو كةو القاضند و :ال الحو والذاكرين أن كتير ! 

وخرج بُسر إلى الطائف فاستقبله المغيرة فقال له ب بسر:يامغيرة!إنى 
ارية أن استتعرضى قوناك ! أئ الققل ! فقال المغيزة لك اشن ذلك ول 
يبلغنا منذ خرجت شدّتك على عدو أمير المؤمنين عثمان! فكنت بذلك محمود الرأي. 


5 الغارات ؟ :505-708 عن عوانة عن ا‎ )١( 
عن عن بى‎ 
.37١: 5 الغارات‎ )'( 
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فإذا كنت على عدوّك ووليّك سواء فقد أنمت بربّك وأغريت بك عدوّك”"! فقال له 
بسر : نصحتنى وصدقت! وبات فيها. 

فل خرج منها إلى امن خرج معه المغيرة وشايعه ساعة ثم ودّعه 


وانصرف عنه(". 


بُسر فى نجران ثمّ فى أرحب همدان: 

وخرج بسر من الطائف فأق نجران. وكان بها عبد الله بن عبد المُدان قد 
صاهر عُبيد الله بن العباس, فأخذه ومعه ابنه مالكاًء فقتلهما! ثم“ جمع أهل نجران 
وقام فهم يتبددهم ويقول لهم :يا معاشر النصارى وإخوان القرود! أما والله لو 
بلغني عنكم ما أكره لأعودنٌ عليكم بالتي تقطع النسل! وتهلك الحرث! وتخرّب 
الديار! فهلاً مهلاً! 

ثم سار إلى أرحب همدان على ساحل البحر وكان بها الأرحب من همْدان 
البادية وكان سيّدهم يستى أبا كرف الأرتتى الهئدانى يتشيّع لعلى 92 فأخذه 
وقتله قتلاً ذريعاً") 

وكان بُسر قبل أن يصل إلى أىّ منزل فى طريقه يقدّم رجلاً من أصحابه 
ليتقدّم إلى أهل ذلك الماء فيسلّم عليهم ويسأهم : ما قولكم فى هذا المقتول بالأمس 
عثان ؟ فإن قالوا : كان يستحقّ ذلك, أمر يُسر بوضع السلاح فيهم, إلا أن يقولوا : 
قُتل مظلوماً! فلا يعرض لهم!", فلعله جرّب أبا كرب كذلك. 


.31١ 5.9 : الغارات ؟‎ )١( 
.118-333-: الغارات‎ )( 


(؛) الغارات ؟ .15١‏ 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / بُسر فى صنعاء وجيشان الس و ا ار 


بُسر فى صنعاء وجيشان: 
مر الخبر عن ثورة العهانيين من صنعاء إلى الجتد ومعهم على عاملها سعيد بن 


2 


نمران الهمداني وهم أخرجوه منها فعاد إلى عبيد الله بن العباس في صنعاء! وكتبا 
إلى الإمام ليه بذلك وانتظر الأمرء فدنا منه ابن نمران الهئدانى وقال له: إن ابن 
عمّك لا يرضى مق ولا منك إلا بالجدّ في قتاهم, وما تعذر! 

فقال ابن عباس : لا والله ما لنا يدان عليهم ولا طاقة! فقام ال هنداني فى 
الناس وقال هم : يا أهل البمن. من كان فى طاعتنا وعلى بيعة أميرنا فإلى إلى! 
فأجابه عصابة منهم . وزحف إليهم بسر بجنوده. فاستقبلهم سعيد بن ران فحملوا 
عليه , فقاتلهم قليلاً. وتفرّق عنه الناس وإِما بق في قليل من أصحابه. فانصرف هو 
وأصحابه إلى عبيد الله. ووجّه إليه فحذره موجدة الأمام عليه, واشاز عليه أن 
تفشك بالمضن: ويبعك إلى الامام يساله الماد فاله أحمل واعذر! فقال ابن 
غناس : لا طاقة لنا عن نحاء نا واحاف من :ذلك 

وكان معه منهم رجل من ثقيف من الصحابة يدعى عمرو بن أراكة. فدعاه 
واستخلفه على عمله. 

وكان لعبيد الله ابنان صغيران من زوجته الكنانية. وكان فى صنعاء كثير من 
الأبناء أبناء الفرس في البمن وكانوا موالين لعلى ىه ومنهم امرأة تدعى َء نعمان بنت 
بزرج (الكبير) فاستودعهم وإيّاها ابنيه : عبد ال رحمن وق "١‏ باسم عمّه. 

وكان بسر قد حاصر صنعاء ولعلّه بلغه أنّ أهل يخلاف جيشان بجوار 
صنعاء « شيعة » لعل ِيْة. فعرّج من صنعاء على جيشان. وقاومه جمع منهم 


.35١-5719 : الغارات ؟‎ )١( 


(؟) الغارات ؟371. 
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فقاتلهم وهزمهم, ثم قتل فيهم قتلاً ذريعاً حت تحصّن منه بقيّتهم. فرجع عنهم إلى 
صنعاء”". وكأنّه في أثناء ذلك هرب اين غباس وسعيد. 


فخرج إليه عمرو بن أراكة محاولاً أن فتغرضيرا وجنوده من دخول اليلد 
وقاتله'", فأخذه بسر وضرب عنقه'". ودخل صنعاء فقتل فها قوماً!". 

ولا توجه بُسر نحو صنعاء تجمّع جمع من شيعة عؤان وأقبلوا إليه في صنعاء. 
وتوجّه إليه وفد من مأرب, فارتاب منهم أن يكونوا من شيعة أبى تراب 19 
فاستعرضهم وأمر بقتلهم؛ فلم ينج منهم إلا واحد!! 

وقوهاة انه خب اش سيل م وداه كاناي اتعاتق مكل فلن بل قدو 
بسر إلى مكة خافوا وهربوا منهاء وخرج منها هذان وهما غلامان مع أهل مكة, 
فأضلّوهما (كذا) عند بثر ميمون بن الحضضرمي أخ العلاء الحضرمي. وهجم عليهم| 
يونا خدهنا ودعو تكائت امه تاتس حمر : 


هنا ين الك ياد الدسن هنا 
جنا كين اح نا الدماج اقنا 
نان اح كاه الذين فليسا 
يمر عونا كيدا مرا 
ا لي ل 
والدة كسد نيم 1 


9 القارات 1 
)1١(‏ الغارات 7 :319-57178. 


كدالدذنن وطن هنقبيا' الضدك 
العظام. فحَي اليوم مزدهف 
من قتلهم ومن الإفك الذي اقترفوا 
مشحوذة. وكذاك الوم يتقترف 
غل كن خلا ا نتفي السبلك!” 


(:) و(6) الغارات 7 .1١9:‏ 


(1) الغارات 5 ,1١5-1١١:‏ وفي أنساب الأشراف ” : 7014 : وكان بسر غيب الغلامين ايّاما 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / انقلاب وائل الحضرمي 0 0000 
والمعتمد أن بُسرأً اكتشف الغلامين في منزل أمّ التعمان بنت بزرج امرأة من 
أبناء الفرس بالمن . فأخذهما إلى مدخل صنعاء وذبحهما هناك. وغضب على أولئك 


00) 


الأبناء فجمع مئة شيخ منهم وذبحهم 


انقلاب وائل الحضرمى: 

كان وائل بن حجر الحضرمي من أقياهم وعظبائهم. وكان يرى رأى عهان 
ولكنّه كان بالكوفة واستمرٌ مع الإمام ل حىٌ سنة الأربعين كما يبدوء ثم عزم 
على مفارقته من دون أن يلحق بمعاوية بالشام رأضاء فقال للإمام لي : إن رأيت أن 
تأذن لي بالخروج إلى بلادي في حطرموت الهن ألبث فيه قليلاً لأصلح مالي 


)١(‏ الغارات 11١:7‏ عن الوليد بن هشام . ولعلهم كانوا أنصار عمرو بن أراكة الثقفي خليفة ابن 

عباس في محاولة منع بسر وجنوده عن دخول البلد. 

وإِنما روى الثقفي في الغارات ؟ : 114 عن ( الكلبي عن أبي مخنف . عن ثمير بن وعلة 
الهمداني ) عن أبي الودّاك جبر بن نوف الهمداني أيضاً. قال : كنت عند على ليذ حين قدم 
عليه سعيد بن نمران الهمداني في الكوفة. فعتب عليه عدم قتاله بسراً. فقال سعيد : إِنَّ ابن 
عباس أبى أن يقاتل معي وخذ لني . إلى آخر ما نقلناه معناً. 

وفي : 158 نقل عن القاسم بن الوليد أنّه كان مع سعيد عبيد الله بن العباس قدما معاً إلى 
على لْيةٍ . واختصر الطبري هذه الأخبار في حوادث عام الأربعين للهجرة . وأكثر منه ابن 
الأثير الجزري الموصلي في الكامل في السنة نفسها وختمها بقوله : فلمًا سمع أمير 
المؤمنين نيةٍ بقتلهما جزع جزعاً شديداً ودعا على بسر. وسنذكر خبر دعائه عليه 
واستجابته وأثره. 

واختصر الطبري أخباره؛ عن عوانة بن الحكم 6 : ١1١ ١79‏ في سنة ( ٠1ه)‏ وليس 
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ثم ارجع إليك إن شاء الله. وظنّ الإمام له أنّ ذلك كما يقول فأذن له. فترك ولديه 
بالكوفة ورحل منها إلى حضرموت المن. 

وكان الناس في حضرموت المن أحزاباً وشيعاً : فشسيعة لعهان 07 
لذن نوكت زائل عذال يميق مدل تدريق أن را تاءافك لبدو اجا 
بعد. إن شيعة عمان في بلادنا شطر أهلهاء فأقدم عليناء فإنّهِ ليس بحضرموت أحد 
يردك عنها ولا ينصب لك فمها! 

فأقبل بُسر من صنعاء إلى حضرموت بن معه, فاستقبله واثئل في مخلاف 
متوءة ارد قاغطاه غشرة الاقف » وكلمه يسان ترسوك قال لدعا ريه 
قال : أريد أن أقتل رُبع حضْرموت! 

وكان وائل يعادي رجلاً من أقياهم يُدعى عبد الله بن ثوابة؛ فقال وائل لبسر: 
إن كنت تريد قتلاً فاقتل عبد الله بن ثوابة فهو من رجاهم , وكان عبد الله قد استولى 
على حصن كان الأحباش قد بنوه من قبل وكان بناءً معجباً لم ير في ذلك الزمان مثله . 
فجاءه بسر حيٍّ أحاط بحصنه فدعاه إليه؛ فنزل إليه وأتاه فقال لأصحابه : اضضربوا 
تنا عال: أتريد كل 1 قال متس قال كدعى أصل وكتعن بناذن لاضلدها 
امار 02قه نشترب عنقة وقداذ علد زوك نك نر نيت عمناً ! 

وبلغ الإمام َيه وكاعية وائل لتسبن فأمبا ركان ولدية فحستها عند 0": 


وقدم زٌرارة بن قيس الشاذي اطمدانى!" على الامام ل فأخبره خبر غارة 


.351١-537٠0: 5 الغارات‎ )١( 
وفى أنساب الأشراف 7 : 707, الحديث 307 ؛ أنه قيس بن زرارة وأنّه كان عيناً للإمام‎ )1( 


بالشام وقدم عليه بخبر بسر. أو قدم كتابه به. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / خبر بُُسر عند الأمير 0 0 
بُسر على مختلف مخاليف المن والعدّة التي معه. فصعد الإمام المنبر وحمد الله 
وان عليه ثم قال : 

اا تعد انها انا قاو اذل فشكو ,ريوع تتفكي» زات اولح لعن 
وأهل الرأي منكم, الذين كانوا يُلقون فيصدقون. ويقولون فيعدلون, ويُدعون 
ميو انا -والله ‏ قد دعوتكم عوداً 0007 م وجهاراء و ياد كارا 
وبالغدوَ والآصالء فا يزيدكم دعائى إلا فراراً وإدبارا! أما تنفعكم العظة, والدعاء 
إل ادف ولك ْ 

ون لعالم بما يُصلحكم ويقيم أودكم, ولك نوات لا لحك بافياة 
نفسى , ولكن أمهلونى قليلاً فكأ نكم -والله بامرئ قد جاءكم يحرمكم ويعذبكم! 
فيعذبه الله كما يعذبكم به. 

إن من ذل المطلميق وهلاك الدين: أن اق اى سفيان يدعو الاراذل 
والأشرار فيجاب, وأدعوكم حَوَأتم الأفضلون الأخيار فتراوغون وتدافعون! ما 
هذا بفعل المتّقِين. 

تسيو أ رطاف« تظفةان لقعت وكا بدن لنعدانهةا لوط اذ 
منكم عصابة حتى تردوه عن شنّته (غارته) فإنا خرج في (ألف) وستمئة أو ما 
يدون #تكت وسكتوا! فقا لها لكم أعرسون أنع لا شكلمون ؟! 

فقام من الأزد أبو بُردة بن عوف فقال له: يا أمير المؤمنين. إن سرت 
عونا لك | 

فقال : اللهم! ما لكم! لا سدّدتم لمقال الرشد! أفي مثل هذا ينبغي لىي أن 
أخرج ؟! ا يخرج في مثل هذا رجل ترضون به من فرسانكم وشجعانكم, ولا 
ينبغي لى أن أدع الجند والمصر وبيت المال وجباية الأرضء والقضاء بين المسلمين, 
والنظر في حقوق الناس, ثم أخرج في كتيبة أتبع أخرى في الفلوات وشعب الجبال ! 
هذا -والله _الرأي السوء! 
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لشخصت عنكم فلا أطلبكم, ما اختلف جنوب وثمالء فوالله إِنّ فراقكم لراحة 
للنفس والبدن! 

فل] سمع بذلك جارية بن قدامة السعدي القيمى قام فقال له: يا أمير المؤمنين, 
لا أعدمنا الله نفسك ! ولا أرانا فراقك! أَنا طؤلاء القوم, فسيرفى إلمهم . 

فقال له الإمام : فتجهّزء فنك -ما علمت ميمون النقيبة ((حسن النية 
صالح العشيرة )! 

وقام إليه : وهب بن مسعود الخنئعمي ( وكان لا يبارزه أحد في الجاهلية إلا 


قتله ) فقال : 
يا أمير المؤمنين, وأنا أنتدب إلمهم. فقال له : فاتتدب, بارك الله فيك! 
ثم نزل0". 


ابن قدامة لابن أبى أرطاة: 

تدعا الامام 9 تخاوية بد كامةا وعد ممه الب أو القاق قافر أن سين 
إلى البصرة فيضم إليه متلهم (فلعلّه كان من الكوفة في ألف وانضمٌ إليه ألف من 
البصرة فكانوا ألفين) فشخص جارية. وخرج الإمام معه يشايعه, فلا ودّعه قال 
له : تق الله الذي إليه نصير, ولا تحتقر مسلماً ولا معاهداً. ولا تغصبن مالاً ولا 
ولدأء ولا دابّة وإن حفيت وترجّلت! وصلّ الصلاة لوقتها!". 


:7 الخارات 3900/5322 وتحوة فى اليعقرى +1548 وأساب الأشراف‎ )١( 
.5ه8-56١‎ 


(؟) الغارات 7 :1754-7717 عن الكلبى عن أبى مخنف . وخطبة الامام فى الإرشاد ١‏ : 17؟. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / ابن قدامة لابن أبى أرطاة وس 

وانتدب مع النتعمى ألفان, فقال له الإمام وكأنّه يخاطبها : أخرجا فى طلب 
شين أبن أ رطاء حق اتاد قا نا قاد كاتعر ا فإ لهب فعا وين قدا 
عن النالس» 

ثم أملى على كاتبه كتاباً إلى جارية السعدي, ودعا بعبد الرجمان بن أبى 
الكنود وبعثه به إليه وفيه : أمّا بعد. فإنى بعئتك في وجهك الذي وجّهتك له وقد 
أوصيتك بتقوى الله , وتقوى الله جماع كل خير ورأس كل أمرء وتركت أن أسمّي لك 
الأشياء (التى تتّقمها) بأعيانهاء وف أفّرها لك حىٌّ تعرفهاء سر على بركة اله 
حل قلق هدوف :ول تقر دن كلق انه ادا ء و كرو فيا اهيار 
وإن ترجلت وحفيت ! ولاا اتن عل أهل الكياء مياههم »يدل ول تشترين 
تق ا ههع: لاارطين قيب :اديت عباها و سكل ولت فطل ماهد 
ولا معأهدة. 

وصل الصلاة لوقتهاء واذكر الله بالليل والنهار. واحملوا راجلكم, وتاسوا 
على ذات أيديكم وأغذٌ السير حقٌ تلحق بعدوّك فتجليهم عن بلاد ابن وردّهم 
صاغرين إن شاء الله , والسلام عليك ورحمة الله وبركاته!". 

وقدم جارية البصدرة فضمٌ إليه مثل من معه, ثم أخذ طريق الحجاز إلى المن . 
لم يغصب أحداً ولم يقتل'" والتق بوهب بن مسعود في أرض الحجازء فذهبافي 
طلب بسر'". 


(0١)‏ الغارات ” : 177 158, وقريب منه فى اليعقوبى : عن فطربن خليفة عن 
الحارث الوالبى . 
)١(‏ الغارات ؟ : 1؟1. 


('"') الغارات ؟ : /7ا7. 
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وبلغ بسرا مسير جارية وأنه أخذ طريق الحجاز, فخرج بسر من البن إلى 
الهامة'"" وأغذٌ (أسرع) السير جارية فى طلب بسر ما يلتفت إلى مدينة يمر بها ولا 
أهل حصن. ولا يعرّج على ثيء؛ حقٌٍّ إذا أرمل بعض أصحابه من الزاد كان يأمر 
أضحابة واساتهه.وإذا تمق .دائة أو سقط يفره يامر أصحانه كعكؤية] وشى 


ومضى جارية نحو بسر. 
وحين بلغ يُسرأ إقبال الجيش مضى من حضرموت عن طريق الجوف لا 
الذي أقبل منه. 


وبلغ ذلك جارية فاتّبعه حتى أخرجه من المن كلّها. ثم# رجع إلى جَرَش 
فاراخ:واسكزا عير !"ا وهو شير رضان: 
ابن عباس وابن يُمران فى الكوفة: 

خرج عبيد الله بن العباس ومعه سعيد بن فران الئدانى هاربّين من بسر إلى 
العراق حي قدما الكوفة على الإمام 992!" فعتب علمها لم لم يقاتلا بُسرأ؟! واعتذرا 
إليه بتعذّر ذلك عليهما! وكان الإمام لية في كلّ يوم بعد صلاة الغداة فى المسجد 


.3338 577377 الغارات‎ )١( .37٠١-57179-: 5 الغارات‎ )١( 

(*) الغارات ”> : 3736 . 

(؛) الغارات ؟: 115,. ولم يذكر أي خبر عن تسلية الإمام لعُبِيد الله وتعزيته عن ابنيه 
الصغيرين ولكن نقل الثقفي . عن المدائني وغيره: أنه ليه دعا عليه فقال: «اللهم إن بسراً 
باع دينه بدنياه. وانتهك محارمك. وكانت طاعة مخلوق فاجر اثر عنده ممّا عندك! اللهم فلا 
تمته حتى تسلبه عقله»! «اللهم العن معاوية وعمراً وبسراً ! أما يخاف هؤلاء المعاد»! « اللهم 
العن بسراً وعمراً ومعاوية ! اللهم ليحلّ عليهم غضبك ولتنزل بهم نقمتك. وليصبهم > 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / ابن عباس وابن يُمران فى الكوفة ا ا 


الأعظم يجلس في موضع منه يسبّح ربّه حقّ طلوع الشمس. ففي صبيحة الليلة التي 
قدم فيها الهاربان لا طلعت الشمس نهض إلى المنبر إلى أن نادى : 

أنها الناسء ألا إن بسراً قد اطّلع إلى المن. وهذا عبيد الله بن عباس وسعيد 
بن نمران قدما على هاربّين! ولا أرى هؤلاء القوم إلا ظاهرين (غالبين) عليكم, 
لاجتاعهم على باطلهم وتفرّقكم عن حقكم. وطاعتهم لإمامهم ومعصيتكم 
لامامكم, وبأداء أمانتهم إلى صاحبهم وخيانتكم إِيّاي! فقد وليت فلانا فخان 
وغدر واحتمل فء المسلمين إلى معاوية! ووليت فلاناً فخان وغدر وفعل مثله. 
فصرت لا أئتمنكم على عُلاقة (قبضة) سوط ! 

إن ندبتكم إلى عدوّكم في الصيف قلتم : أمهلنا ينسلخ الحرّ عنّاء وإن ندبتكم 
في الشتاء قلتم : أمهلنا ينسلخ القرّعنا. 

ثم دعا عليهم فقال : اللهم إن قد مللتهم وملوني! وسئمتهم وسثموني! 
فأبدلني بهم من هو خير لي منهم, وأبدهم بي من هو شرّ لهم مي "! اللهم مث 
قلوبهم ميث (ذوب) الملح فى الماء ! ثم نزل . 


جل بأسك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين» قال : فما لبث بعد وفاة عليّ وصلح 
الحسن 598 إلا قليلاً حمّى اختلط فكان يهذي ويدعو بالسيف . فاتّحْذْ له سيف من خشب أو 
غيداق ,فإذادها بالتنيف أعطن ؤلقه وكائوا يدنور إلند المركقة فلةيزال يطتونها حت يشفت 
عليه. فما زال كذلك حتّى مات لعنه الله. الغارات ؟: 1835-740, وفي إرشاد المفيد .55١:١‏ 
وفي مروج الذهب ١17:7‏ نقل المسعودي ذلك وزاد : أنه كان ريّما يلعب بخرئه وربّما 
كان يتناول منه . فشدّوا يديه , فأهوى بفيه يتناول منه فبادروا يمنعونه فيقول : أنتم تمنعونني 
وهذان الغلامان ابنا عبيد الله : عبد الرحمان وقثم يطعمانني . حتّى مات سنة ست وثمانين 

في أَيّام الوليد بن عبد الملك . 


)01( والمسعودي في مروج الذهب 5: ١87‏ نقل خبر هذه الخطبة عن المنقري مسنداً لم» 
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وحيث ذكر الإمام ليه في أوائل مقاله بُسراً حسب أشراف الكوفة أنّه ليه 
يريد البعث إليه. فلق بعضهم بعضأ ومشى بعضهم إلى بعض وتلاقوا وتلاوموا, ‏ 
دخلوا عليه 92 فقالوا له : يا أمير المؤمنين. اختر منّا رجلاً وابعث به جندأً إلى هذا 
الرجل (بسر) حىٌ يكفيك أمره: وفما سوى ذلك أيضاً مرنا بأمرك فانّك لن ترى 
منّا ما صحبتنا شيئاً تكرهه ! 

فأجابهم له : أمَا هذا الرجل فإنى قد بعئت إليه رجلاً لا يرجع أبدأ حتى 
يقتل أحدهما صاحبه أو ينفيه! ولكن استقيموا لي فى ما أدعوكم إليه وآمركم به من 
غزو أهل الشام. 

وكان منهم سعيد بن قيس اطئدانى فقام وقال له : يا أمير المؤمنين, والله لو 
أموقنا بالمسين ال قمتطتطعته وروفية عشاة سفاة قل عن عطاء ولاقوة بها 
خالفتك أنا ولا رجل من قومي ! فقال لْيِةِ : صدقتم , جزاكم الله خيراً. 

ثم قام زياد بن خصفة القيمي, ووعلة بن مخدوج الذهلى فقالا له : يا أمير 
المؤمنين. نحن شيعتك التي لا نعصيك ولانخالفك ! فقال طم : أجلء أنتم كذلك, 
فتجهّزوا إلى غزو الشام, فقالوا : سمعا وطاعة! فقال طم : فاشيروا على برجل حشر 
الناس من محشرهم ف القرى والسواد. 

فقال سعيد الهئداني : أما والله أشير عليك بفارس العرب الناصح لك والشديد 
على عدوّك! قال : ومن هو؟ قال : معقل بن قيس الرياحي القيمي, قال 4ه : أجل . 

ثدعاه فسرّحه لحشر الناس من السواد إلى الكوفة!". 


حب وزاد هنا: «اللهم عجّل عليهم بالغلام الثقفي الذيّال الميّال. يأكل خضرتها ويلبس فروتها, 
ويحكم فيها بحكم الجاهلية . لا يقبل من محسنها ولا يتجاوز عن مسيئها » هذا والحجّاج لم 
يولد بعد. 


.6019 الغارات :777 -758, وانظر وقارن أنساب الأشراف ؟ : 51/0, الحديث‎ )١( 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / ضرب الدراهم الإسلامية و م 
ضرب الدراهم الاسلامية: 

تنتقل فوا يلي إلى أواخر أخبار أمير المؤمنين على 9ه . فأرى هذه آخر فرصة 
لنقل ما يلى : 

نقل الحدث القمي في «هدية الأحباب» قال : كتب لي بخطّه صديقنا الأكرم 
الفاضل اللوذعى الألمعى سردار خان الكابلي عن كتابه «غاية التعديل في الموازين 
والكادلة امال لد السابع عشر من «دائرة المعارف البريطانية»١"‏ عند 
جل صو ا ياج 

ن أول من أمر برب السكة الإسلامية على الفضة هو الخليفة على ا#ة 

5 أربعين للهجرة ( على عهد ابن عباس ) موافقة لسنة ( ١٠11م)'".‏ 

وعن جودت باشا الوزير العهاني قال : رأيت عند صد يق صبحي بك أفندي 
(بالقاهرة ) بين المسكوكات القديمة سكة فضية عريية مكتوب على أحد وجهها 
بالخط الكوف : «االثه الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَُقُواً أَحَدٌ» وعلى 
دورتها : محمد رسول الله 9بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدينِ كُلّهِ وَلَوْكَرِه 
الْمُشْرِكُونَ © وعلى الوجه الآخر : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وعلى دورتها : 
عو هذا الارهر باللصرة بد ؤم 


.١١.ط.9٠85‎ : ١ا/ دائرة المعارف البريطانية‎ )١( 

(1) هدية الأحباب : ١777‏ في ترجمة البيهقي. 

(؟) العقد المنير :١‏ 44 وفي : 114 نقل صورة الدرهم الفضّي الكسروي المضروب في دار 
أبجرد من فارس ( شيراز) سنة )1١(‏ بأمر معاوية : على أحد وجهيه : تصوير خسرو برويز 
وداخل الدائرة على يمين الصورة بالخط البهلوى : معاوية أمير روش نيكان ! وعلى اليسار 
بالخط البهلوي : أفزوتو (؟!) وفي حاشية خارج الدائرة بالخطّ الكوفي : بسمالله! له 
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واستعدٌ الإمام لغزو الششام: 

وكأنما كان حشر الناس في سواد العراق إلى الكوفة لغزو الشام فى شهر 
رمضان لعام ( ٠4ه)‏ وفي .يوم جمعة قبل الجمعة التي ضربه فيها ابن ملجم خرج 
اللإمام نيه وعليه مدرعة من صوف, وحمائل سيفه من ليف, وفي رجليه نعلان من 
ليف . وفى جبينه ثفنة من أثر السجود, ولم يرقع المنبر على ما روي عن حاجبه نوف 
بن فضالة أو عبد الله البكاللي الحميري وإِنمًا خطيهم وهو قائم علبى حجارة نصبها له 
ابن أخته جعدة بن هبيرة الخزومي. فقال : 

الحند اف الذى النهمضاكر الخلق وعواقن الأمر' ننه عل حظم احميائه 
ونير برهانه. ونوامي فضله وامتنانه, حمداً يكون لحقّه قضاء ولشكتوه أداءة زا 
ثوابه مقرّباً ولحسن مزيده موجباً؛ ونستعين به استعانة راج لفضله. مومّل لنفعه 
وات :يداققة: سمعتزت له الول عذهن لذدبالقملوالقول»:وتومق: يه إعاف مر ركناء 
موقناً وأناب إليه مؤمناً وخنع له مذعناً. وأخلص له موحّداً وعظمه ممجّداً ولاذ به 
راغباً كيدا ليود فيكون فى العر مشاركاً. ولم يلد فيكون 0 هالكاً. وم 
يتقدّمه وقت ولا زمان, ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان, بل ظهر للعقول بما أرانا من 
علامات التدبير المتقن والقضاء المبرم. 


حجن وطاق اللأبعد ا لالقان شنو تع ارواي الوق رطان تجاظا وروقي الكل الداينة 
يميناً بالخط البهلوي : دان؛ كناية عن دار أبجرد. وعلى الأيسر بالفارسية القديمة : 
يه جهل . أي إحدى وأربعين للهجرة سنة الضرب . وهكذا في تاريخ التمدن اللإسلامي 
.١16 : ١‏ فمعاوية عاود إلى الدرهم البهلوي الفارسي المجوسي واكتفى ببسم الله. واسمه 
وتاريخ الضرب بالهجري. وانظر مقال أخينا السيد المرتضى في كتابه : دراسات وبحوث : 
/ا11 ١337‏ . 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / استعدّ الإمام لغزو الشام اواو ال ا 

و اقواهد لقث خلق التنازاك ومو طداة ثلا عم وكافات ملا سعد 
وعافق ةفاحق طانتاق متاعا توغ لكات ولا مطقا .ولدلا اقرارهرة له 
بالربوبيّة وإذعانهنٌ له بالطواعيّة؛ لما جعلهنٌ موضعاً لعرشه ولا مسكناً لملائكته, 
ولا مصعداً للكلم الطيّب والعمل الصالح من خلقه. جعل نجومها أعلاماً يستدل بها 
الحيران في مختلف فجاج الأقطار. لم يمنع ضوء نورها ادهمام سجف الليل المظلم ولا 
استطاعت جلابيب سواد الحنادس أن ترد ما شاع في السماوات من تلألو نور القمر. 
فسبحان من لا يخقى عليه سواد غسق داج ولا ليل ساج. فى بقاع الأرضين 
المتطأطئات, ولا في يفاع السفع المتجاورات'" ولا ما يتجلجل به الرعد في افق 
السهاء. وما تلاشت عنه بروق الغمام؛ وما تسقط من ورقة تزيلها عن مستطها 
عواصف الأنواء واتهطال السماء؛ ويعلم مسقط قطرها ومقرّهاء ومسحب الذرّة 
ولاظا نويا كن اللعريظة رن دوع ناويا فيل الأ وويظما: 

والحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي اوعرقن: اوناء او أرفن» أوسان 
داتعي لا كور ل روه رولا لقا جرد ول ماله دنا نل والا تعد اقل وول ره 
بعين ولا يحدٌ بأين, ولا يُوصف بالأزواج ولا يخلق بعلاج, ولا يدرك بالحواس ولا 
يقاس بالناس, الذي كلم موسى تكليما واراه من اياته عظيما. بلا جوارح ولا 
ادواكتولة نطق واكواك 

بل إن كنت صادقاً _أَبّها المتكلّف لوصف ربّك ‏ فصف جبرئيل وميكائيل 
وجنود الملائكة المقرّبينء في حجرات القدس مرج حدّين (متأرجحين) متوطة 
عقوهم أن يحدّوا أحسن الخالقين. ظ 

فإنما يدرك بالصفات ذووا الهيئات والأدوات؛ ومن ينقضى إذا بلغ أمد حدّه 
بالفناء. فلا إله إلا هو أضاء بنوره كلّ ظلام, وأظلم بظلمته كلّ نور. 


)١(‏ أي في ارتفاع السود المتجاورات يعني الجبال. 
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عباد الله ! أوصيكم بتقوى الله الذي ألبسكم الرّياش وأسبغ عليكم المعاش 
فلو أنّ أحداً يجد إلى البقاء سلّماً أو لدفع الموت سبيلاً. لكان ذلك سلهان بن 
داود يِه الذي سَحَر له ملك الجنّ والإنس مع النبوّة وعظيم الزلفة. فل استوى 
طعمته واستكمل مدّته؛ رمته قسيّ الفناء بنبال الموت, وأصبحت الديار منه خالية 
والمساكن معطّلة . وورثها قوم اخرون. 

وإِنّ لكم في القرون السالفة لعبرة! أين العمالقة وأبناء العمالقة ؟! أين الفراعنة 

وابقا ءا التااعتة 5 ان اضععا ف دان الدب الذي كلو افيه وأطفؤوا 0 
المرسلين وأحيوا سنن الجبّارين ؟! ين الذين ساروا بالجيوش وهزموا بالالواف: 
وعسكروا العساكر ومدّنوا المدائن ؟! ثم قال 891 : 

أتّها الناسء إف قد بثثت لكم المواعظ التى وعظ الأنبياء بها 56 وأديت 
إليكم ما أدّت الأوصياء إلى من بعدهم, وأدّبتكم بسوطي فلم تستقيمواء 
وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا! لله أنتم ! أتتوقعون إماماً عيرىي يطأ بكم 
الطريق ويّرشدكم السبيل؟! 

أله ]تكن أذير كن الدنا ماكاق عقيل دوافل انما كا سخيرا وارسة 
الترحال غياد الله الأخبار» وباعوا قلبلاً من الدنيا لايق يكثير سن الآخدرة لا 
يفنى., ما ضير إخواننا الذزين سفكت دماؤٌهم وهم بصقّين أن لا يكونوا اليوم أحياء 
فون التضصن ورين ة اررق [الكدو) ؟! قلدو انه لقوا لقنا عن | ورف 
وأحلهم دار الأمن بعد خوفهم. 

اين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحقّ؟! أين عبار وأين ابن 
التههان وأين ذو الشهادتين وأين نظراؤهم من إخوانهم ؟! الذين تعاقدوا على المنيّة 
وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة ! 

ثم ضعرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة وبكى وأطال البكاء ثم قال 9ه : 
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وه على إخوانى الذين تلوا القرآن فأحكموه. وتديّروا الفرض فاقاموه. 
اخنوا الثة وأناتوا الندعة: ذعوا للتحياة فاجنابوا: ووشقو] تالناتد فنا تبعوه: 
ثم رفع صوته ونادى باعلى صوته : 

الجهاد الجهاد عباد الله ! ألا وإىّ معسكر فى يومى هذاء ففن أراد الرواح إلى 
الله فليخرج! 

م عقد للحسين نيا على عشرة الاف. ولقيس بن سعد الانصاري على 
عشرة آلاف. ولأبى أيوب الأنصاري _وكان قد قدم من المدينة على عشرة 
آلاف. ولغيرهم على أعداد أخرا". 


الخلاف فى الموسم ومؤامرة قتل الإمام: 

اضطرّ الاإمام لة إلى تقبّل التحكمم. ورجع الخوارج إلى الفسييع فتأموا من 
التحكيم المنتهي إلى التحكم برأي ابن العاى على كتاب الله الحكيم. ولم يرضوا 
بالعود إلى حرب الظالم معاوية ووزيره الآثم ابن العاص,ء إلا إذا أقرٌ الإمام لىة على 
نفسه بما يقولون, وإلا فهم يخرجون من طاعته عليه ولم يرض بذلك. فخرجوا 
عليه مما اضطبٌ إلى قتاهم . 

وكان منهم الأخضر بن الشجنة من تيم اباب ومعه ابنه. وقتلا فى النهبروان 
فى صفر سنة (178ه), وبقيت للأخضر ابنته قطام. وكانت ذات مسحة من الجمال 
دون الكمال. وبق من الخوارج بقايا منهم بالكوفة من هذه القبيلة تيم الرّباب : 


اقيم عالد اودع الذين ورذاويت علقمة وعدم غراة حون الرصا سه هرم 


)01( فما دارت الجمعة حتى بلغنا أن ابن ملجم ضربه . فتراجعنا وكنّا كأغنام فقدت راعيها ! نهج 
اليلاغة الخطبة 87 ومصادرها فى المعجم المفهرس : .١79٠‏ 
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المعروف بملجم'" التجوبي المرادي المذحجي . ومن الأشجع من تيم : شبيب بن بجرة 
أو تحدة ووه ميم أيضأ: عمرو بن بكر والبرك بن عبد الله, وم يكن يأمن المرادىّ 
في الكوفة فهرب منها إلى مكة'". 

وهنا روى ابن قتيبة؛ عن المدائني, والبلاذري عنه. عن الشعبى قال : 
إن أناساً من خوارج العراقّين الكوفة والبصرة خرجوا للحي في موسمه لسنة تسع 
وكاؤت عو اوضل معاوية لمنازعة الإمام على إمارة الموسم يزيد بن شجرة الرهاوي 
الصحابي ومعه ثلاثة آلاف مقاتل, فاختلف عامل معاوية هذا مع عامل الإمام : 
القثم بن العباسء, ثم اصطلحوا على حاجب الكعبة شيبة بن عئان العبدري, 
كما مرّ خبره. 

فلا اتقضى الموسم أقام نفر من الخوارج بحاورين بمكة, وتلاقوا بمقاهم : كان 
هذا البيت معظما في الجاهلية, جليل الشأن في الإسلام. وقد انتهك هؤلاء(؟!) 
حرمته! فلو أنّ قوماً باعوا أنفسهم لله فقتلوا هذين الرجلين (معاوية والإمام) 
اللديق دزا هيدا 3] ركوو اج جرم هذا اليك انكزانعت لاخر وخاز 
الناس طم إماماً! 


)١(‏ ملجم بالكسر أي ملجم الخيل بمعنى الفارس . وليس بالفتح بمعنى الحيوان, فالعربي لا 
يسمّى إلا بالمفترسة والسباع والحيوانات الكاسرة؛ يزعمون تشجيعاً. وبفتح الجيم خطأ 
شايع . ونقل البلاذري , عن الكلبي أن أصله من حمير وتحالفوا مع مراد وقيل لهم : تجوبى . 
امات اغراف ؟ 5٠0:‏ ,الحديث 015. 

(1) مقاتل الطالبيين : 19. والارشاد : 18. وفي الطبري © : ١6‏ : إِنْه كان من أهل مصر ! غير 
صحيح ١‏ وفي الأمائة والمتاية 51م أن عمروين كوكان شولل فارجنا واجهه: 
زادويه معروفاً بعمرو وكذا في أنساب الأشراف 7: 184, الحديث 418. وكذا مروج 


.4١١: 5> الذهب‎ 
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فقال عبد الرحمان بن عمرو المعروف بملجم الحميري التجوب المرادي حلفا : 
أنا أكفيكم أمر على! وقال البرك وهو الحجّاج بن عبد الله الصريمي : أنا اقتل 
معاوية؛ وكان معهم من بني حارثة بن كعب مولاهم الفارسى زادويه أو دادويه وقد 
تسمّى عربياً عمرو بن بكرء فقال : والله ما عمرو بن العاص بدونها فأنا له. 
فتعاقدوا على ذلك. 

ثم مكثوا متجاورين بمكة حقٌ اعتمروا عمرة رجب سنة أربعين, ثم اتفقوا 
على يوم واحد يكون فيه وقوع القتل منهم في على نيه ومعاوية وابن العاصء ثم 
سار كل واحد منهم فى طريقه!". 

والبؤلة تفي التاق ذا عونا وز را عند سال لتماويةه | للف سعد 
بشارة! قال : وما هي؟ فأخبره بخبره وخبر صاحبيه القيمي والمرادي وأنّه الذى 
قال لنا: إن سيكفينا علياً فى هذه الليلة فاحبسني عندك فإن قُتل فأنت ول ما تراء 
في أمري وإن لم يُقتل أعطيتك العهود والمواثيق أن أمضى فأقتله, ثم" أعود إليك 
فأضع يدي فى يدك حىٌّ تحكم في بما تراه! فحبسه حقٌ يأتيه خبر على ا9ة . 

وكانت ضيربته لمعاوية مستعجلة وكان معاوية ضخم البطن والعجز فوقعت 
ضربته على أليته ففلقتها. وجاء الطبيب الساعدي فنظر إلى الضربة وقال : 
إن السيف مسموم! فاختر إِمّا أن أحمى لك حديدة فأجعلها في الضربة فتبراً, 
وإمّا أن أسقيك دواءً فتبرأ وينقطع نسلك! فقال معاوية : أمّا النار فلا أطيتها! 


النقل المشتمل على تعليل قتل الإمام بمنازعة معاوية إِيّاه على إمارة موسم الح وتجرّد 
عن ذكره سائرهم, وبناء عليه قال ابن عبّاد : أأحبٌّ من قتل الوصيّ وتالييه علانية ؟! كما في 
ترجمة الصاحب بن عبّاد فى يتيمة الدهر للثعالبى . 
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وما النسل ففى يزيد وعبد الله ما يقرّ عينى وحسبى بهماء فسقاه الدواء. فلم يولد له 
بعد ذلك”", ثم أمر يبناء العمارة المقصورة لحرابه وأوقف المتداسن قجبوائي” 


فنجا معاوية ونجا عمرو: 

وكا نحا معاوية مزق الملكة الناجلة: كذلك أضا غااضاعهة ابن الناض: 
والررهديهو الو سذيولة جه ة اللرعة اشيرق الا سد مين الللشهمق الأسيوء: 
وفيها ذكر المفيد : ليلة الأربعاء'" والأمويّ : ليلة الجمعة عن أبي مخنف!" ولا تتعين 
إلا أن يكون الموعد ليلة الجمعة ليلة بدر”" أو أوّل ليلة جمعة بعدها. 

ووجد ابن العاص تلك الليلة بطنه قد عصت عليه بعلّة. فعصى بدوره على 
الحضور لصلاة الفجر. واستخلف لا صاحب شرطته خارجة بن حُذافة العامرى 
القرشى, فخرج الرجل للصلاة. وحسبه عمرو القيمى : عمرو العاص فضيربه 
بسيفه ضيربة قاضية. وحمل إلى داره وهو يجود بنفسه فعاده ابن العاص, 
فلا راءمشارحة قال لدع يا أاعيد ان أما واضما آرا د شسوك! فتقال عرو 
ولكر الله أراد خارجة!"! 


.١8- ١١/ : مقاتل الطالبيين‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف 757:7 الحديث 0017. والامامة والسياسة ,17١:١‏ والطبري 6: .١159‏ 
(؟) الارشاد .19:1١‏ 

(4) مقاتل الطالبيين : .3١‏ 

(0) كما في مقاتل الطالبيين : 6؟ وط ؟ : .1١٠‏ الحديث 6. 

(1) مقاتل الطالبيين : 18. 
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وأخذ الناس القاتل القيمى الكوفي فانطلقوا به إلى عمرو. فل سمعهم 
سلموة عليه بالامرة مال بو ذا الا عمرو! قال : فن قتلت؟. قالوا: 
خارحةبن خذافة 1 فالتفت الرجل إل ابن الغاضن قال له اما واشيا فاسقا 
ظننته غيرك! فقال عمرو: أنت أردتنى وأراد الله خارجة! ثم أمر بقتله فقتل”" 
ومات خارجة فى اليوم التاللي!". ٍ 


المرادى وصاحباه والأشعث: 

تواعد أوئنك الثلاثة لليلة التاسع عشر من شهر رمضان وتفرّقوا'" وقدم ابن 
ملجم الكوفة إلى أصحابه في العشرين من شعبان سنة أربعين ونزل على الأشعث بن 
فشن الكتدى عن 1 

اليس با را بن ل ربت ا ع ا 
عنقيزة 1" منيخ الأخصن بن شحلة :ونه 1 وقل.وق نين الأخقير ابش قطاء وكانت 
ذات مسحة من الجمال. وزار المرادى ذلك رسن بن قر عاد عنده قطام فل 
رآها اشتدٌ إعجابه بها حقٌّ التبست بعقله ونسى حاجته التي جاء لها 

وخطبها فقالت له : لا أتزوّجك حي تشنى لي ! قال ها : وما يشفيك؟ قالت : 


ثلاثة ألاف, وعبد, وقينة, وقتل على بن أبى طالب! 


١19:6 تاريخ الطبري‎ )١( 
.؟؟:١ الإرشاد‎ )'( 

(؟) اللإرشاد .١8:١‏ 

(4) تاريخ اليعقوبي ؟:7١1.‏ 
(5) الطبري 6 : .١55‏ 

(1) مقاتل الطالبيين : 19. 
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فقال ا : هو مّهر لك. ولكن لا أراك ذكرت لي قتل على وأنت تريديننى ! 
قالت : بلى, القس غِرّته. فإن أصبت شفيت نفسك ونفسي ويهنئك العيش معى! 
وإن تلت فاعقه اش كين للدمى الفا ووهتيا وزينة أهلهاة". ْ 

فحينئذ قال ها : أما والله لقد كنت هارباً من هذا المصر لا آمن مع أهله. وما 
أقدمنيى إليه إلا ما سألتيني من قتل على بن أبى طالب! فلك ما سألت! قالت : فأنا 
طالبة لك بعض من يساعدك على ذلك ويقوّيك. ثم فاتحت في ذلك وردان بن بحالد 
أو بحاشع بن وردان بن علقمة من قومها فأجابها إلى ذلك!". 

وحيث كان صاحباه المتواعدان معه لقتل معاوية وابن العاص من تيم 
الكوفة. وحيث وفرت له قطام مساعداً له من قومها وردان»؛ ذهب المرادي إلى 
رجل من بنى الأشجع من تيم كان على رأي الخنوارج يدعى شبيب بن بجرة, فقال 
له : يا شبيبء هل لك فى شرف الدنيا والآخرة؟! قال : وما ذاك؟ قال : تساعدني 
على قتل على بن أبى طالب! فقال له : يابن ملجم. هبلتك الهبول! لقد جئت شيئاً 
إدَا! وكيف نقدر على ذلك ؟! قال : نكئن له في المسجد الأعظم عند صلاة الفجر, فإذا 
خرج للصلاة فتكنا به! فإن نحن قتلناه أدركنا تأرنا وشفينا أنفسناء وإن كتلنا فها عند 
له خير من الدنيا وما فمها! قال : ويحك! لو كان غير على كان أهون على 
قد عرفت بلاءه فى الإسلام وسابقته مع النبىيلة فا أجدني أنشرح لقتله! 


.١55 : 6 تاريخ الطبري‎ )١( 
:أنها قطام بنت‎ 104:١ ومقاتل الطالبيين : 14. وفي الإمامة والسياسة‎ .18 : ١ ف الإرشاد‎ 
علقمة ! وأنّه تزوّجها على أن يقتل الامام حي . فأخبرها بموعوده. وكذا في أنساب الأشراف‎ 
! :أنّها كانت ابنة عمّه من مراد‎ ١ : ؟: 65خ 048 عن الشعبي , وفي مروج الذهب ؟‎ 


وسمّى وردان : مجاشع بن وردان بن علقمة . 
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قال : أما تعلم أَنّه قتل أهل النهر العبّاد الصالحين ؟! قال : بلى, قال : فنقتله بمن قل 
من إنخواننا! ول يرل بهاحى أجابه: وأخيرا فطاع بذلك: وأخبرهم آنا تضرت 
قبّة (خيمة) للاعتكاف في شههر رمضان فى المسجد الأعظم!". 

وكان الأشعث الكندي جاء يومأ ليدخل على الإمام ليه فردّه غلامه قنبر, 
فرفع الكنديّ يده ولطم وجه قنبر فأدمى أنفه , وارتفع صوتهما. فخرج الاامام إليه 
وقال له : مالمي ولك يا أشعث ! أما والله لو ترّست بغلام ثقيف لاقشعرّت شعيراتك ! 

فل أغلظ له الامام عّض الأشعث له بأن يفتك به! فأجابه الإمام اظة : 
أبالموت تهدّدنى ؟ فوالله ما أباللي وقعت على الموت أو وقع الموت عَلِ""! 

لذلك التق به هؤلاء فألقوا إليه ما في أنفسهم من العزم على قتل الإمام اه 
فواطاهم عليه'"! 


ابن لجع وبيعته الماع لغرو السام 

مرّ خبر خطبة الإمام ىه وإعلانه غزو الشام وعقده له الرايات لأكثر من 
ثلاثين ألفاً. وطبيعى أن يكون في هذه الأيّام يبايعه الناس لذلك, وحشر المرادىّ 
شح تيه لعا ا بع عا هرا .لت سعي | ماعل ةل لدعا كا رودا 


.١150-١41 :86 تاريخ الطبري‎ )١( 
في خبرين. وقال في الأول : قيل : يا أمير المؤمنين ومن غلام‎ 5١-٠١ : (؟) مقاتل الطالبيين‎ 
نكن فالغلا الو ل وى ادل بملة ين لحري ل ادلي ا سمل ونا ابيز‎ 
المؤمنين, كم يلي أو كم يمكث ؟ قال : عشرين. ثم قال : إن بلغها. فهو الحجّاج بن يوسف‎ 

الثقفي عبد بني علاج من ثقيف . 
() الإرشاد ١‏ : 14. وفي مقاتل الطالبيين أنّ لقاء المرادي بالكندي كان في المسجد تلك 

الليلة. 
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وم يرووا بأية حجّة. فعاد المرادي مصرراً, فردّه الإمام كذلك. فعاود المراديّ ثالثة 
ملحّاً. فلم يردّه الإمام وقبل بيعته ولكنّه قال عندها : ما يحبس أشقاها؟! فوالذى 
نفسىي بيده لتخضينٌ هذه -وأشار إى لحيته من هذه وأشار إلى رأسه ! وأنشد : 
حيازيمك!"للموت فإنْ الموت لاقيك 2 ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك 
كما أضحكك الدهر كذاك الذهر يبكيك! 

فل أدبر ابن ملجم منصصرفاً عنه ىه دعاه فتوّق منه وأكد عليه أن لا ينكث 
ولا يغدر! ففعل! ثم أدبر عنه فدعاه الثانية فتونّق منه وأكّد عليه أن لا ينكث ولا 
يغدر! ففعل! ثم أدبر عنه. فدعاه الثالثة فتودّق منه وأكد عليه أن لا ينكث ولا 
يغدر! فقال ابن ملجم : يا أمير المؤمنين! ما رأيتك فعلت هذا بأحد غيرى ! 

فقال له : امض يابن ملجمء فوالله ما أرى أن تفي بما قلت! 

فطلب ابن ملجم من الإمام أن يأمر له بفرس يركبه! فنادى غلامه غزوان : 
يا غزوان, احمله على الأشقر! فجاء غزوان إليه بفرسه الأشقر فحباه لابن ملجم 
حبوة ((عطيّة) فأخذ أبن ملجم يعنانه وركبه وولى. فتمثل الإمام يعدا بيد 
معد يكرب : 

رسيي حياءه ويريد قتلى عذيرك من خليلك من مراد'" 


)١(‏ هنا زيادة كلمة : أشدد. وهي زيادة على الوزن الشعري وليس من الضروري. بل هي 
ضدرة مقدرة: 

(؟) الارشاد 1١:1١‏ 15 بطرق ثلائة وبهامشها مصادر أخرى عديدة. وتمام الأخير قال : 
ولمّا ضرب أمبر المؤمنيى وخرج من المسجد قبض عليه وجيء به إليه فقال له فيما قال : 
اله لقد كنت أصنع إليك ما أصنع وأنا أعلم أنّك قاتلي ولكتّي كنت أفعل ذلك بك لأستظهر 
باللّه عليك. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / فجر مقتل الإمام ار و 

قل مكل الآفاء تلبلحيق فكرا ناولة ابن طلخم كتانا ملقوفا مشج الامباء 
ليقرأه فلم يستبنه للظلمة؛ فل صلى فتحه فإذا فيه : أدع وك إلى التوبة من 
الشرك! أو أنايذك على سواء 9« أَنَّ الله لا يَهْدِى كَيْدَ الْحَائِنِينَ "١4‏ فبدا ا عم 
صاحبها فلم يجبه أحد. فقال : عليه لعنة الله! وبصق فيه ومحا الآية ثم رمى 
بالصحيفة'". 


فجر مقتل الإماماة: 

مكث الثلاثة أيّاماً حىٌّ كانت ليلة الأربعاء'" أو ليلة الجمعة''' التاسع عشر 
من شهر رمضان'* فقال المرادي لقطام : هذه الليلة التي واعدت فيها صاحبيّ 
وواعداني أن يقتل كل واحد منّا صاحبه الذي يتوجّه إليه"! وكانت قد أعدّت 
لثلانتهم ثلاث قطع من الحرير فأخرجتها وألقتها إلمهم ليعصّبوا صدورهم, تقوية 
واتشيجيعا فاكان ثتال, فعضيو ينا ة وسلدوا سيو فهم . 


.6795: يبوسف‎ (١1) 

(1) مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : 7٠‏ عن الكلبي عن النخعي عن ابن ميثم التمار عن أبيه ظ . 
عملاً بظاهر لفظ الآية 08 من الأنفال : « وَإِمَا تَخَافَنَ مِنْ قَوْم خْيَانَةَ فَائْدْ إلَيِهِمْ عَلَى سَوَاءٍ » 
وكأنه كان يري اتد عد اندوه بهذا قلا ذكون قدله غلة وفكا وغدراً ويشياتة منددمة فى 
الشريعة ؛ لأنّه قد أنذر ومن أنذر فقد أعذر! كما قالوا ! 

(؟) الارشاد .19:1١‏ (4) الطبري 6 : .١156‏ ومقاتل الطالبيين : ٠١‏ عن أبي مخنف . 

(0) مقاتل الطالبيين : ٠١‏ عن أبى مخنف . وما اختاره واختاره المفيد فى الارشاد ١‏ : 19. 

(1) مقاتل الطالبيين : .٠١‏ وذلك يعني أنّه كان أخبرهم عن المؤامرة ولم يخبرهم عن موعدها 
إلا الليلة ! 
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وكان سيف المراديّ سيفأً خاصّأً قال فيه : إِنّه اشتراه بألف (درهم) وسمّه 
بألف درهم وأنّ ضربته به لو قسّمت على أهل الأرض لأهلكتب.!"! 

وكان الامام ةذ يدخل المسجد من سدة باب كندة مما يلى دار الامارة فى يمين 
القبلة. فضى هؤلاء حىٌٍّ جلسوا في ما يلي ذلك الباب'" بل قاموا يصلّون مع سائر 
الناس هناك" كانوا يصلّون في ذلك الشهر من أوَّله إلى آخره'" قياماً وقعوداً 
وركوعاً وسجوداً ما يسأمون'" وكأنّه كان نهسى الاإمام ليه لهم عن الجماعة فى تلك 
التوافل قد أَثّر فيهم يومئذ فكانوا يصلونها فرادى فلم يُذكر طم إمام يوْمّهم. 

ويظهر أنّ الإمام ليه لم يكن يغلس بصلاته أوّل وقت الفجرء بل كان مؤذنه 
عامر ابن اجاح بوي برع م 
اليها يديت 000 الاماء الك تمان وقال له : النجاء النجاء 0 
وأحسٌّ بشرّه. فقال له : قتلته يا أعور”"! وبادر فخرج من المسجد إلى دابّته مبادراً 
إلى الامام نئة ليخيره ويحذّره من شرّهم”" ولكنّه لم يِلْقّه ! 


)١(‏ الإرشاد .5١ ١‏ ومقاتل الطالبيين : ١١‏ عن أبي مخنف. والطبري 06 : .١157‏ وفي مقتل 
الإمام لابن أبي الدنيا : 79: أنه كان سيفاً صغيراً . 

٠١ : ومقاتل الطالبيين‎ .١19 : ١ الارشاد‎ )1( 

(؟) و() الارشاد ,7٠١ : ١‏ ومقاتل الطالبيين : ."١‏ 

(6) مقاتل الطالبيين : ,.١١‏ والطبري ١87:0‏ عن ابن الحنفية. 

(1) الارشاد ,١7: ١‏ ومقاتل الطالبيين : 6؟. (0) الارشاد ٠١-١9-1١‏ 

(8) مقاتل الطالبيين : .٠١‏ والارشاد ٠١ : ١‏ بدون الدابّة. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / الإمام 10[ 1 1 1[ 1 ا ااا 
الإمام]9ة ليلة مقتله: 

مر الخبر عن حاجب الإمام توف البكالي الحميري عن خطبته ليه في الجمعة 
السابقة لاعلان الاستعداد لقتال الشام. وعقده عدّة رايات لها ومنها للحسين!" 
دون الحسن نيه . 

وسهر الإمام ليه فى ليلة مقتله التاسع عشر من شههر رمضان بل وأسهر أهله. 
وكان من عادته سابقاً أن بخرج إلى المسجد لصلاة الليل, فى تلك الليلة لم بخرج 
على عادته. وكان يكثر الخروج من البيت إلى صحن الدار فينظر في أطراف السماء 
ويقول:والله ماكذبت ولاكديت! وإِنّها الليلة الى وعدت بها!". 

وقالت له ابنته'': ما هذا الذي قد أسبرك ؟ فقال إفى مقتول لو أصبحت!. 

ومع استحباب طعام السحر للصوم وكراهة تركه لم يُذكر شيء عن سحور 
الإمام لي وطلع الفجر فَأَذّن عامر ابن النبّاح وكان ملتزماً في اليّعلات بحي على 
خير العمل. ولذلك كان الامام يقول له : < 

فرحباً بالقائلين عدلاً «وبالصلاة مرحباً وأهلاً؛" 
وبعد أذانه جاء إلى الامام ىه فآذنه بالصلاة. فقالت له ابنته'" مُر جعدة 


)01( فلم يكن يفطر عنده كما روي في الإرشاد ١4 : ١‏ و١١5.‏ 

. وبعده : ثم يعاود إلى مضجعه ! منافياً لما مرّ من سهره نئل . خطأ‎ ١7:١ الارشاد‎ )١( 
فهي زينب وكانت ام كلثوم أكبر وأشهر يومئذ.‎ 

(؛) فلعله من علمه لي بمواقع النجوم ودلالاتها. أو كونها علامة معلّمة من النبى عَلِل 
للوصي َيِه . 

(0) الفقيه ١‏ : /ا784, الحديث .85٠‏ 


(1) وهنا أيضاً زيادة آم كلثوم في خبر حسن البصري. والكلام فيه كسابقه . 
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فليصل بالناس فقال نه : نعم. مروا جعدة فليصل. ثم قال : لا مفدٌ من اللأجل "١‏ 
فشد إزاره وهو يقول : 
حيازيمك للموت فإنٌ الموت لاقيك ولاتجزع من الموت إذا حل بواديك!" 
وكان 2 صحن الدار إور فل] رأينه ار تفع أصواتهنٌ, وكان معه من حاول 
إسكاتهنٌ فقال هم : دعوهن فإِنهنَ نوائ ". 
وكان معه ابنه ا حسن نيه فقال له وهو في طريقه إلى المسجد : يا بن إن الليلة 
كانت ليلة الجمعة وصبيحتها يوم قن[ اوقدر قبت اود أهلى [للصلاة؛ ثم] 
فى ضاي نجيف ل برصر ل اساعه فتلت لدم واارفيول اش اذا لقتنن 
متك 5 الأود واللددا! فقال لي : ادع عليهم ! فقلت : اللهم أبدلني ف عن نو 
خير لي منهم, وأبدحهم بي من هو شر هم مني!*! وخالف حجر الكندي مسير 
على لذ وخالفه الإمام فلم يلقها". ْ 


)١(‏ لا زال الخبر عن الحسن البصري وفيه : أنه خرج إلى المسجد وكان المراديّ نائماً فحرّ كه 
برجله فقام فضربه ! وهذا ينافي ما مرّ من اشتغاله وأصحابه مع الناس بالنوافل. وهو أيضاً 
مستبعد جداً . 

(؟) الإرشاد 17:١‏ . وأنساب الأشراف ؟ : 1٠١٠‏ الحديث 05, وفي مقاتل الطالبيين : 18 : 
قالهما عند بيعة ابن ملجم إيّاه. وليس هناء وفي مروج الذهب 418-117:7. وفي أنساب 
الأشراف ؟ : 597, الحديث 005 قال : ولم يكن نزل القصر وإِنّما كان في أخصاص ( بيوت 
سعف ) في رحبة الكوفة . وكان يقال لها : رحبة علي . 

(؟) الارشاد : 77. )ع( الأود : العوج واللدد : الخصومة . 

(0) مقاتل الطالبيين : ١6‏ بسنده عن الطبري وليس فيه . عن أبي عبد الرحمان السلمي عن 

(1) الارشاد .٠١ : ١‏ ومقاتل الطالبيين : ٠١‏ عن أبي مخنف. والإمامة والسياسة .١1١:١‏ 
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مقتل الإماماظة: 

روى أبو مخنف عن أبيه يحيى الأزدى عن عبد الله بن محمد الأزدي, 
وأرسله الطبري عن محمد بن الحنفية قال كلّ منهما : كنت تلك الليلة أصلي 
في المسجد الأعظم مع أهل المصر, إذ خرج علينا على 2 لصلاة الفجر وأقبل 
ينادي : أتها الناس, الصلاة الصلاة! ورأيت رجالاً يصلّون قريباً من شَدَة 
الباب0". 

ونبّه الأشئعث ابن ملجم إلى دخول الإمام فتبادر هو وصاحباه إلى 
داخل سقيفة مدخل الباب فأمًا بجاشع بن وردان فقد هرب'" وضرب شسبيب 
ابن بجرة بسيفه نحو الإمام إلا أنه أخطأ فى ضربته فأصاب سقف المدخل 
(الطاق) فنادى ابن ملجم الإمام قائلاً : الحكم لله يا على لا لك ولا لأصحابك! 
وضربه على 1 رأسه, وسمع الإمام يقول : لا يفوتتكم الرجل. وهرب القتلة 
نحو الباب يفرّونء وتبادر الناس لأخذهم" ونادى الإمام له : فزت وربٌ 
الكعبة!). 


)١(‏ تاريخ الطبري .١57:86‏ ومقاتل الطالبيين : ١1؟,‏ والارشاد ٠١ : ١‏ عن الأزدي. 

(5) مروج الذهب 4١7١: ١‏ منفرداً به. وقال : ودخل بين الناس فنجا بنفسه . 

)0( مقاتل الطالبيين : ,1١‏ والإرشاد .٠١ : ١‏ وتاريخ الطبري 60 : ١57‏ عن أبي مخنف . 

(4) مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : 9*الحديث ,5١‏ وأنساب الأشراف ؟ : ٠١‏ 4 الحديث 07/١‏ 
عن المدائني . وفىي : ,51١‏ الحديث 018 عنه عن الشعبي . ومناقب الحلبي ”: /5601. 

وهنا خبر يذكر : «اصطفقت أبواب الجامع ... وهبّت ريح عاصف سوداء مظلمة. ونادى 

عبت كد اميق الجياموالا رك هوت نتيقة كل سيا ونيد مكارات اركان اليد 
إلى قزل لاقلا مميك اد قهرم .الى أخوبيا لطن ندا دوا تالت دعر 
باطل فاسد قطعاً نقله المجلسي في بحار الأنوار 11 : 709 4١٠ -7٠٠‏ صفحة! 2 له 
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وروى الكلبى عن ابني ميثم القار عن أبيهم : أنه 8ة خرج لصلاة الصبح, 
فكبر للصلاة (وبعد الفاتحة) قرأ من سورة الأنبياء إحدى عشرة آية, وكان ابن 
ملجم في الصف (الأول خلفه) فضضربه من صقّه على قرنه, فانتزع الناس منه سيفه 
وهم قيام في الصلاة. وم يقطع علي صلاته بل ركع ثم سجد السجد تين وغبر موضع 
سجوده في الثاني عن الأولى, ثمّ قام إلى الركعة الثانية فقلب ١‏ > تهوّع ) فخقّف 
القراءة وركع وسجد وجلس فتشهد ملم م أسند ظهره إلى الحائط ! 

وعن الكلبى أيضاً عن حفيد جعدة بن هبيرة الخزومي : أنه لا ضعربه ابن 
ملجم في الصلاة, كان جَعدة إلى جنبه , فتأخر على حتى دفع في ظهر جّعدة قدّمه ليم 
الصلاة بالناس. فصلى بهه'". 


جل عن بعض الكتب القديمة! متقوّلاً على أبي مخنف! عن أسلافه! وأشياخه! وهذه القطعة 
في: 187 وفي: 18٠‏ قال المجلسي : هذا الخبر غير صحيح وكتبناه كما وجدناه! هذا ولم 
أجد غيره أى مصدر له ولذا تركته . 

)١(‏ مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : ٠٠‏ الحديث 0و1 والأوّل لا يوافق فتاوى أئمّة أهل 
البيت ملك , والثاني انفرد به حفيد جعدة منّهماً بدعوى فضل لفصيلته وجدّه جعدة بما لم 
يرد مثله عن غيره ! بل يعارضه ما في كنز العمّال 17٠١ : ١6‏ ط ؟ الحديث 437 عن أمالي 
عبد الرزاق عن الزهري : أن ابن ملجم طعن عليّاً لي حين رفع رأسه من الركعة فانصرف 
ولم يقدّم أحداً بل قال لهم : أتمّوا صلاتكم ! ولعل الزهري بلغه خبر حفيد جعدة أو سثل عنه 
فردّه بهذا. ولا يبقى إلا ما في فضائل ابن حنبل بسنده عن معاصره تقريباً الليث بن سعد 
المصري ( بعد المئتين ) رفعه : أن ابن ملجم ضرب عليّاً في صلاة الصبح على دهش .. أي 
على غفلة وغيلة. وليس نصاً صريحاً في الاشتغال بالصلاة بل لعله يعني في وقت الصلاة 
وليس في نفسها. وفي الخبر غرائب غير مقبولة أنه مات من يومه وأنّه دفن بالكوفة! 
وعنه نقل ابن عساكر. وروى الطوسي في الأمالي : 1360م ١‏ الحديث 18/19لا له 
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وقال الحلبى : بل الحسن 996!". 


ابن ملجم والامام نية: 

أجرم ابن ملجم إجرامه في الظلام وخرج من المسجد الجامع مخترطأً سيفه, 
وخرج نافع بن عُقبة المنببي'" أو رجل من همدان'" من أهله إلى المسجد وانتهى 
إلى باب كندة منه فإذا هو بابن ملجم خارجاً مخترطأ سيفه. فعلم بجرمه. وكان 
طيلسانه بيده!؟ أو قطيفة!' فضريها على وجهه وهجم عليه فانتزع السيف من يده. 
ثم قادوه إلى المسجد . 


جل بسنده إلى علي بن علي الخزاعي أخي دعبل بن علي عن الرضا عن أبيه عن آبائه عن 
السجاد مي قال : ضربه ابن ملجم فوقعت الضربة وهو ساجد على رأسه على الضربة التي 
كانت . فخرج الحسن والحسين ... والحسين يومئذ كان في المدائن بجيشه العشرة آلاف كما 
مرّ ويأتى . وفي سند الخبر أنه يرويه عن الرضا سنة ثمان وتسعين ومئة وقال : وأقمت أنا 
وأخي دعبل عنده إلى آخر سنة مئتين ثم خرجنا إلى قم ! وهذه نقاط ضعف عديدة . 

وأخيراً لا يبقى إِلَا ما رواه الصدوق فى عيون أخبار الرضا عنه عن أبيه عن آبائه عن 

النبي قال لعلي مك : «كأ ني بك وأنت تصلي لربّك وقد انبعث أشقاها شقيق عاقر ناقة صالح 
فضربك على قرنك » فهذا غاية ما في هذا الباب. وهو إخبار غيبيّ يمكن فيه البّداء. فليس 
دليلاً على الوقوع . )١(‏ مناقب آل أبي طالب 708:7 ثمٌ روى خبر صلاة جعدة . 

(؟) مقتل الامام لابن أبي الدنيا : /ا ٠‏ الحديث .١6‏ 

(؟) الارشاد ,5١:١‏ وسمّاه الاصفهاني : أبا أدماء المرهبي. وقيل : أخذه المغيرة بن 
الحرث بن عبد المطلب وهو صاحب القطيفة, مقاتل الطالبيين : ١؟.‏ ونسب اليعقوبي ذلك 
إلى قثم بن العباس ” : 1١١‏ ولم يعهد قثم في الكوفة يومئذ. 

(؛) و(0) المصدر الأسبق. 


4 ا ا ا ا ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

وانصرف الناس من صلاتهم فتوائبوا إليه كأنّهم السباع ينادونه : يا عدوّالله 

صنعت ! لقد قتلت خير الناس وأهلكت الأّمّة! وهو ساكت لا ينطق بكلمة! 

والناس في ضوضاء يقولون : قتل أمير المؤمنين! حىٌّ أوقفوه بين يديه فقال به : 
احبسوهء فإن أمُت من جراحتى هذه فهو في أيديكم. نفس بنفس فاقتلوه, وإن 
أعش وأبرأ أرى فيه رأبي. 

ورجع حُجر الكندي إلى المسجد فسمعهم ينادون : ضرب أمير المؤمنين! 
فار تصن الل الأععة: وقال لد اما راكد ميك وانق تاحيه قلت لذ الجاء ققد 
فضحك الصبح ؟! والله لو أعلم ذلك حمّاً لضربت أكثرك شعراً! فقال الأشعث : إِنّك 
شيخ قد خرفت! 

وانصرف إلى داره وأمر ابنه قيسأ أن يرى الإمام كيف أصبح, فأتى قيس 
حق ترا دوعا إل آنه يقال لقموا كار اك ميقو قا راق + زاج فيال 
الأشعث : فهما عينا دميغ (مضروب فى دماغه) ورب الكعبة'"! 


وجاء الطبيب. وعاد الحسين ا19: 

كان خالد بن الوليد لا فتح عين القر بالعراق أصاب فبها أربعين غلاماً من 
غلمان كسرى فسباهمء وكان منهم غلام من السكون أو من كندة يدعى أثير بن 
مرو وكان ليا يعالح الجراحات. ولذا 5 مع جنوه كسترى :بو أتتين به الامر. 
أن أصبح في الكوفة من أعلم أطبّائها. 


)١(‏ مقتل الامام لذن أن الدنناة ات السديك :01و15 زاقيات الأكرات 


: /91؟, الحديث .63١‏ 
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فل ضرب الإمام لي جمع له أطبّاء الكوفة وفى مقدمتهم هذا الكنديّ أو 
السكونى, فدعا برية شاة حارّة!" حديثة الذبح, فاقتطع منها قطعة صغيرة فيها 
عروقء فتتبّع عرقأ منها فاستخرجه ثم أدخله في جراحة الإمام ثم نفخها, ثم 
استخرجها فإذا عليها بياض دماغه, فعرف أن الضربة قد وصلت إلى دماغه فى أمّ 
رأسه!". 
فقال له : يا أمير المؤمنين. اعهد عهدك. فإنّ عدو الله قدوصلت ضعربته إلى 
1 رأسك'" فلا يعالّ مثلك فإِنّك ميّت! 

فعند ذلك قال له : إن أَمُت فاقتلوه فإنّها النفس بالنفس. وإن عشت 
سار اراي 60 

كدان كر الل دنا هد لاعس لبن بوي ره القن 
رجل .نه سيفه وصرعه وجلس على صدره ليذبحه. وقصد الناس فخافهم فوثب 
عن صدره وطرح سيفه من يده وخلاه فهرب حىٌٍ دخل منزله وأخذ يحل الحرير 
عن صدرهء, فأتاه ابن عمّه وعلم بجرمه فضى واشتمل على سيفه ودخل عليه 
فقتله!* وأفلت الثالت وردان التيمى فانسل بين التانين50. 


. مقاتل الطالبيين : 1؟ عن أبي مخنف‎ )١( 

.37 :7 عن الاستيعاب بهامش الاصابة‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالبيين : 77. 

(4) مقتل الامام لابن أبي الدنيا : 4, الحديث ا أورككارة؟. 

(6) مقاتل الطالبيين : ١17-؟72.‏ 

(1) الارشاد .5١:١‏ ويظهر أنّه نقل الخبر عن مقاتل الطالبيين وكانت عنده نسخة المؤّلف ؟ : 
٠‏ وفي أنساب الأشراف ؟ : 5 الحديث 3085 : أنّ وردان هو الذي قتله ابن عمّه 


عبد الله بن نجبة التيمى . 


1 100[ 1 1 1 111 |[ 1 1 |[ 07070010 12# موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
ونقل ابن أبي الدنيا خبرين يبدو منهما أن ابن ملجم لم يواجه الامام قبلهما : 
الأوّل : عن الشعبى : أنّ الامام سأطم : ما فعل ضاربى؟ قالوا: قد أخذناء) 

قال: أطعموه من طعامي وأسقوه من شرابي. فإن أنا عشت رأيت فيه رأبي وإن 

اناأعك :ذا قن بوه اطي رن له يلوم غلبا : 
والثاني : عن عبيد الله بن العباس _وقد مر أنّه أفلت من بُسر_قال : أتى أمير 

المؤمنين بابن ملجم فقيل له : يا أمير المؤمنين ما تقول فى هذا الأسير؟ فقال له : 

أرى أن تحسنوا ضيافته حىّ تنظروا على أيّ حال أكون: فإن أهلك فلا تُلبثوه 

بعدى ساعة!"! فذهبوا به إلى الحبس""! 
وقد مرّ الخبر أن الإمام ليذ كان قد قدّم الحسين مع عشرة آلاف إلى المدائن 

يريد العود لحرب العدوّ الشامي. فروى ابن أب الدنيا عن ابن الكلبىي؛ عن زحر بن 

قيس الجعني قال : بعثني الحسن إلى أخيه الحسين +2 بالمدائن بكتابه إليه يخبره فيه 

عن أبيه!". 
قال : فركبت بغلتي ومضيت نحو المدائن, فلا قربتها تلقاني بعض مسلمي 

أهلها فسألوني : من أين أقبل الرجل؟ قلت : من الكوفة. فقالوا: فا الخبر؟ 

قلت : خرج أمير المؤمنين لصلاة الغداة, فتلقاه رجلان فضريه أحدهما فأخطأه 


وقوود الاك نا اه هةة قد هوت الوسر ها هو ادن اماو تند رححيدن 


)١(‏ مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : .4١‏ الحديث 5١‏ و؟؟. 

.5١: ١ الإرشاد‎ )0( 

(؟) مقتل الإمام لابن أبي الدنيا :47 الحديث .1١‏ ومختصره في أنساب الأشراف 597:7 
الحديث 637 . وأصل كتاب الحسن إلى الحسين بالمدائن. وحديث الحسين طْيِاٍ عن جده 
النبي ييه جاء في فروع الكافي 5 : كما عنه في بحار الأنوار ؟4 : 7141. 
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ما هو أكثر منها. فقال بعضهم : والله لو جئتنا بدماغه في صررّة لعلمنا أنه لا هوت 
حىٌ يسوق العرب بعصاه! فتركتهم ودخلت المدائن!"! 
فلا انتهيت إلى الحسين للثة قال لى : أي رّحر! مالمي أرى وجهك متغيرا ! 

فقلت له : تركت أمير المؤمنين في آخر يوم من أيّام الدنيا وأوّل يوم من أَيّام 
ار الحسن إليك. وذكرت له مصاب على ]2 فقال : ويحك ومن 
قتله؟ قلت : رجل فاسق مارق من مراد يقال له : عبد الرحمان بن ملجم. 

فقال : الله أكبرء إنا لله وإنا إليه راجعون, والحمد لله ربٌ العالمين, ما أعظمك 
من مصيبة ! مع أن رسول الله كيل قال : «إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصابه بي 
فإنّه أن يصاب بمثلها أبدأً» وصدق رسول الله َيه فا أصبت بعد رسول الله بمثلها ولن 
أصاب لها فى بتثة عمرى ! تقال : إن البلاء إلينا أهل البيت سريع» والله المستعان. 

فلت لهإن :هاهنا من لا يرزئ أتدعوت حى يطظهن(ويظنر) وأنا حاتي 
عليك؛ فاجمعهم إليّ حىٌّ أقرأكتاب الحسن عليهم (فأمر) فنودي فى الناس بالاجتاع 
فاجتمعوا. وحضر حسين ليةِ . فقمت وقرأت الكتاب على الناس. فضي من حضر 
بالاسترجاع والبكاء. والاستغفار لعلى. والتعزية للحسين. ثم انصرف راجعا إلى 
الكوفة بمن كان معه!" فكنّا كاغنام فقدت راعبهاء كما فى خبر نوف البكالي'". 


.1 ٠7 : الحديث 85. ومختصره فى أنساب الأشراف ؟‎ ,9١ : مقتل الامام لابن أبى الدنيا‎ )١( 
الحديث 085 ونقل قبله عن ابن الأصم قال : قيل للحسن نه بعد ذلك : أن ناساً من‎ 
شيعة » بي الحسن زعموا أنه مات ولكنه سيبعث قبل يوم القيامة واوعاولوا عليه قولس‎ «« 
أخرجنا لهم دابّة من الأرض تكلمهم » فقال : كدبوا انض للك سوه سعد كاين‎ « 
! أعداؤه, ولو علمنا ذلك ما قسمنا ميراثه ! وهذا الجواب لا يناسب قولهم بموته ثم رجعته‎ 

(؟) المصدر السابق : 417-93., الحديث .5١‏ 

() نهج البلاغة الخطبة .14١‏ 


يف ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
وصاياه دلفظه.9ة: 

وكأنّ الحاضرين حول الإمام نه لما سمعوا مقال الطبيب قالوا له : يا أمير 
المؤمنين. أُوص . فقال ل : اثنوا لي وسادة, فأتنوا له وسادته واستذوه اننا فقال: 

انمد لو قدو تعن امرخنو اده كنا الجتكاى وال" لذ ل مايه 
الأحد الضمذ كا انتسب. 

وكأنّه نيه أراد دفع دخل مقدّر عندهم بأنّهِ ِه مبرب من العطب فقال .99 : 

أها الناسء كل أمرئ في فراره يلق ما يفرٌ منه. ومساق النفس إلى أجلها. 
والهرب منه موافاته. كم اطّردت الأيام ابحتها عن مكنون هذا الأمر فأبى الله ع 
ذكره إلا إخفاءه! هيهات! علم مكنون!". 

أما وطق فأ الآ تشركو اباش جل كنائه فعا وعدا عله فلو مطهوا 
سنّته. أقيموا 5 العمودين وأوقدوا هذين المصباحين. وخلاكم ذم مالم 
تشردواء حمل كل امرئ بحهوده. وخقّف عن الجهلة ربّ رحهم ودين قويم. 

أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغداً مفارقكم, إن تثبت الوطأة في 
هذه المزلّة فذلك المراد'" وإن تدحض القدم فإنًا كنّا في أفياء أغصان وذرى رياح 
وبظلٌ غامة, اضمحل في الجر متلقّقها (متراكمها) وعفا في الأرض مخطها! وما 
كنت جاراً لكم . جاوركم بدنى أياماً. وستعقبون مي جثة خلاء ساكنة بعد تحركها . 
وكاظمة بعد نطقها, ليعظكم هدوّي وخفوت إطراق وسكون أطرافى . فإنّه أوعظ 
لكم من الناطق البليغ . 


(5): .وه ةاايوية طقال النقيد من قفون الأدلة ع كون عليه اا جله تقضيلا ل اتحمالا ‏ كتراه 
له : «« وأنت تصلي لربك في هذا الشهر» ولم يذكر اليوم والعام . 
50 ككاية قن البراءة نمق السدزاشة حتفل الوه :ناكل له ساس فقول الظسيي» 
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ودّعتكم وداع مُرصد للتلاق! غداً ترون أيامي, ويكشف الله عن سرائري: 
وتعرفونى بعد خلوٌ مكانى وقيام غيري مقامي ! 

إن أبن فانا ول دمى. وإن أفنَ فالفناء ميعادي, فإن أعفٌ فالعفو لي قربة, 
ولكم حسنة , فاعفوا واصفحوا ( ألا تُحُِونَ أن يَْفِرَ الله لَكُم 916؟ 

فيالها حسرة على كلّ ذي غفلة : أن يكون عمره عليه حجّة, أو تؤدّيه أيامه 
إلى شقوة ! 

جعلنا الله وإياكم ممن لا يقصّر به عن طاعة الله رغبة» أو تحل به بعد الموت 
نقمة ! فنا نحن له وبه, ثم أقبل على الحسن 396 فقال له : يا بني , ضربة مكان ضربة, 
ولا تأم ! 

يا بنى , إذا أنا مث فاقتل ابن ملجم, ثم احفر له في الكناسة ثم ارم به فيه, فإنّه 
من اودية جه !"! 

ولعلّه لم يبحضر هذا الحضر صاحبه صعصعة بن صوحان العبدي ثم مُنع من 
الدخول إليه إلا بإاذن. فحضر صعصعة واستاذن فلم يؤذن له, فقال للاذن عليه : قل 
له فيا آمير المؤفتين رك امديدتاً وميا فزات لقد كدت بذات الله علما فكان 
الله فى صدرك عظيماً. فدخل الآذن إلى الإمام وأبلغه مقال صعصعة فقال له الإمام : 
قل له : وأنت يرحمك الله فلقد كنت خفيف المؤونة كثير المعونة"". 


)١(‏ النور : ؟؟. 

)3( اول لكان :١‏ الحديث ١‏ و لاعن العقيلي ووصف هذا موضع قبر ابن ملجم على 
باب طاق المحامل موضع بايعي رؤوس الأغنام وأصحاب الشواء كما في الكافي . وذكر 
الخبر في نهج البلاغة الخطبة 4 :؛ ومصادرها في المعجم المفهرس ١١88:‏ والكتاب "؟, 
ومصادرها في : ١7946‏ وهما وأحد. 


(1) مقاتل الطالبيين : ١1١1-5١‏ عن ابي مخنف . هذا وقد روى الكشيّ بسنده عن له 


2 ا ااا 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

وروى المفيد بسنده عن الأصبغ بن ثُباتة الجاشعي القيمي قال : لا ضرب ابن 
ملجم أمير المؤمنين ني غدونا عليه في نفر من أصحابنا : أنا والحارث بن عبد الله 
الهئدانى الأعور وسُويد بن غفلة ومعنا جماعة آخرون, وكان الباب مغلقاً (فيبدوا 
أنّه كان اليوم الثاني ) فقعدنا على الباب؛ فسمعنا البكاء من الدار فبكينا. فخرج إلينا 
الحسن بن علي هه فقال لنا: يقول لكم أمير المؤمنين : انصرفوا إلى منازلكم. 
فانصرف القوم غيرى. 

واشتدّ البكاء في منزله فبكيت, فخرج الحسن ني فقال: ألم أقل لكم: انصرفوا! 
فقلت : لا والله يابن رسول الله ما تتابعني نفسي ولا تحملني رجلاي أن أنصرف حتى 
أرى أمير المؤمنين. وبكيت. فدخل الدار ولم يلبث أن خرج فقال لي : ادخل. 

فدخلت على امير المؤمنين فاذا هو مستند معصوب الراس بعصابة صفراء قد 
نزف دمه واصفرٌ وجهه. فا أدرى وجهه أشدٌّ صفرة أم العصابة ؟ فأكببت عليه فقيّلته 
وبكيت. فقال لى : لا تبك يا أصبغ فإنها والله الجنة! فقلت له : جعلت فداك. إنى 
أعلم والله إنك تصير إلى الجنة, وإنما أبكي لفقداني إياك يا أمير المؤمنين!". 


كتاب وصينهءية: 

روى اغلاليّ العامري في كتابه أنه شهد الإمام لية حين أوصى إلى ابنه 
الحسن واعبية عليه أهل بيته وجميع ولده ومنهم الحسين ومحمد. ورؤساء شيعته. 
فدفع إليه سلاحه وكتبه وقال له : 


جا الرضالىَةٍ : أن علياً ليلا عاد صعصعة فى مرضه فقال له ذلك وأجابه صعصعة بمقاله 
هذا ! فهل تكرّر مثله ؟! وفى الكافى 7: 3 أن الامام أشهده على وصيّته . 
)١(‏ أمالى المفيد : .80١‏ الحديث 7م 47. وعنه الطوسى فى أماليه : 7؟1١.,‏ الحديث ١1١‏ 
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يا بنى, إن رسول الله يَِيةُ كما أوصى إلى ودفع إلى كتبه وسلاحه أمرني أن 
0 إليك وأدفع كتبي وسلاحي إليك. وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن 
تدفغها إلى أحيك الحسين: 

وكان ممن حضر مع الحسين ابنه على , بن الحسين صغيراً فأقبل على 2 على 
الحسين وقال له : وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك هذا وأخذ بيد ابنه علي بن 
المسانوقال لد وو امرك رشول انه أن تناقهها ل :انلخ :فافز ام من وسول انه 
ومني السلام . معاد إلى ابنه الحسن وقال له: يا بُنى. أنت «ولى الأمر» 
وولى الدم بعدىيء فإن عفوت فلك, وإن قتلت فضيربة كان وي لا ل 
ثم قال له : اكتب : 

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به على بن أبى طالب : أوصى : أنه 
يتبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله « أَزْسَلَ رَسُولَم 
بالْهُدَى وَدِينٍ الْحقّليِظهِرَهُ عَلَى الّينِ كُلِّ ولو كه الْمشْرِكُونَ 6" ثم « إن صَكَاتِي 
َنُسْكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي له رَبِ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَّلِكَ أُصِوْتٌ وَأَنَا أَدَلُ 
الْمُسْلِمِينَ 4!". 

م أوصيك يا حسن . وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين - 
بتقوى الله ربكم « قلا تمُوتُنَ إلا وأَنتُم ثم مُسْلِمُونَ ,"١4‏ « وَاعْتَصمُوا يحَثْل الله جَمِيعاً 
وَلَا تََدَقُو4!" فإني سمعت رسول الله يَييهُ يقول : «صلاح ذات البين أفضل من 
عامّة الصلاة والصوم, وإن البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين» ولا قوة إلا بالله . 


. : التوبة : 77, والصف‎ )١( 
.178-175 : الأنعام‎ 8 
. ١ 73132: فح البقرة‎ 
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انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم بهوّن الله علكير الحساب. 

والله الله فى الأيتام فلا تغبّوا أفواههم , ولا تُضيعوا من بحضير تكم. فقد سمعت 
رسول الله ييه يقول : «من عال ينيمأ حىّ يستغنى أوجب الله له بذلك الجنة. كما 
اوت لآكل مال اليتيم النار». 

واااشاق التراد لا محتقي المدل هرق 

والله الله فى جيرانكم ‏ فإن رسول الله وَيهُ أوصى بهم . 

والله الله في بيت ربكم فلا يخلونٌ منكم ما بقيتم, فإِنّه إن يُترك لم تناظروا, 
وإ أ ليها زجع دفن أمدا كنز لاه تساك 

الله الله فى الصلاة فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم. 

والله الله فى الزكاة فإنها تطنى غضب ربكم . 

والله الله فى شهر رمضان فإن صيامه جُنّة من النار. 

والله الله فى الفقراء والمساكين فشاركوهم فى معيشتكم . 

والله الله فى الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فإنما يبجاهد في سبيل الله 
رجلان : إمام هدى ومطيع له مقتد بهداه. 
والله الله في ذريّة نبيّكم, فلا يُظلمنَ بين أظهركم وأنثر تقدرون على الدفع 


))0١ ٠. 


عنهم 
واشناله فى أضحات: نمك الذي دترا حدقا ول يووا عدا كن 


رسول الله يال أوصى بهم ؛ ولعن الحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث! 


)١(‏ وكأنّه ليا كنّى بذلك عن كون إمام الهدى بعده من ذريّة نبيّهم ولكن لا أمل في حكمه ! بل 
غاية ما يتوقع منهم أن يدافعوا عنهم فلا يظلموا بمحضرهم وبين أظهرهم ! وأنهم قد لا 
يقدرون حتى على الدفع عنهم . 
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والله الله في النساء وما ملكت أيانكم ! ولا تخافنٌ في الله لومة لاثم فيكفيكم 
امهو قوالو | للناس داه أمركم امبولا ترك الام بالتروف والبي عبن 
المنكر فيو الله الأمر أشراركم فتدعون فلا يستجاب لكم!"! 

با بي" عليكم بالتواصل والتباذل والتبارٌء وإياكم والنفاق والتقاطع, 

والتدابر والتفرّق. ول تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَفْوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْمٍ وَالْعُدْوَانِ 
وَاتَقُوا الله ه إن الله شَدِيدٌُ الْعِقَابٍ 4". 

حفظكم الله من «أهل بيت» وحفظ فيكم نبيّكم الع وأقرأ 
عليكم السلام»'"ا 

أملاها الامام وكتبها كاتبه عبيد الله بن أبى رافع' 

وقد مرّ فى صدر هذا الخبر أنه نليةِ دفع إلى الحسن نيه سلاحه وكتبه. وروى 
الكليني بنسختين عن الصادق 4ه : أنّه لي للا أراد الخروج من المدينة إلى العراق 
(اللعمرة) العودع جمكد كه عند ا سلف وكانكا عدرها حق رك اللسوةا 
إل اندها ند انلها رضي ركنا خرن 


)١(‏ وكأته لَه يكنّي بذلك عن أن الذي يدفع إمام الهدى من ذريّة نبيّهم (الحسن مَل ) هو من 
يدّعي صحبة النبيّ ولكنه ملعون على لسانه : لأنّه محدث ويؤوي المحدثين منهم. وهم لا 
ينكرون منكراته فيستولي عليهم . 

(؟) المائدة :؟. 

(') كتاب سليم بن قيس 7: 177-3115, الحديث 5 وتخريجه في ٠١7:1‏ وفي نهج 
البلاغة ك /ا4: ومصادره في المعجم المفهرس : ,.١7917‏ وفي فروع الكافي 0١:17‏ عن 
الإمام الكاظم نيِْ كما عنه في بحار الأنوار ؟5 : /51. 

)5( مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : 44 الحديث 7١‏ عن الكلبي عن الباقر نظ . 
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وروى عن الباقر يه أنه قال لابله امسن ادن مق عق أعر البلنيها أت 
رسول الله إلِي. وائتمنك على ما ائتمننى عليه, فدنا منه فأسرٌ إليه'". 
وخبر الهلالي العامري كان يتضمّن حضوره في الوصية الأخيرة للإمام ليه , 
وفي خبر آخر عن الأصبغ بن ثباتة الجاشعي القيمي ما يفيد أنّه كان حاضراً فى 
الوصية الأخيرة ليلة الوفاة؛ قال : دعا الحسن والحسين 9ه وقال طما : إن مقبوض 
في ليلتي هذه ولاحق برسول الله يبي . فاسمعا قولي وعياه: يا حسن أنت وصيّي 
والقائم بالأمر بعدي, وأنت يا حسين شريكه في الوصية (ولكن) انصت ما نطق 
وكن لأمره تابعاً ما بق فإذا خرج من الدنيا فأنت الناطق بعده والقائم بالاأمر. 
تقال للحسن : إنك ولي الأمر بعدي. فإن عفوت عن قاتلى فذاك. وإن قتلت 
فضربة مكان ضيربة, وإياك والمثلة: فإن رسول الله وَلِيةٌ نبى عنها ولو بكلب عقور! 
واعلم أنّ الحسين معك ول الدم يجري فيه بحراك. وقد جعل الله تبارك وتعالى له 
سلطاناً على قاتبي كما جعل لك. وإن ابن ملجم ضعربني ضيربة فلم تعمل فثنّاها فعملت, 
فإن عملت فيه ضعربتك فذاك, وإن ثم تعمل فر أخاك الحسين فليضربه أخرى بحو 
ولاشدنانها دل قيف وان الانامة لعرعةك ناوي وله اليو القامة» 
وإباك أن تقتل بى غير قاتلى فإن الله عرّ وجل يقول: « وَلَآ تَرِرُ وَازِرَةٌ 


و 
ورد اخرى »'". 


)001( أصول الكافي 518:١‏ الحديث ا 
)0( الدر النظيم في الأئمة اللهاميم للشيخ يوسف الشامي العاملي تلميذ المحمّق الحلي (ق 8ه). 
وفي الخرائج والجرائح ١‏ : 187 : عن الباقر نْيةِ أن أمير المؤمنين نيه في حال 
احتضاره جمع أهل بيته ( بنيه ظ ) وهم اثنا عشر ذكراً وقال : إن الله أحبٌ أن يجعل فىّ سنة 
من نبّه يعقوب, إذ جمع بنيه وهم اثنا عشر فقال : إني أوصي إلى يوسف فاستمعوا له 


وأطيعوا أمره. وإني أوصي إلى الحسن والحسين . فاسمعوا لهما وأطيعوا أمرهما. 
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وروى المفيد بسنده عن مولى الإمام ىه قال : لما حضيرته الوفاة قال للحسن 
والحسين : إذا أنا مث (فضعانى ) على سريري واحملا مؤخّر السرير فإنكنا تكفيان 
مقدّمه (حىٌّ تبلغا) بى الغريّين"" فتريان صخرة بيضاء تلمع نوراً! فاحتفرا فيها. 
فإنكنا تجدان فيها ( خشبة) ساجة, فادفناني فيها'" وقال : وكان الحسن وصيّ أبيه 
على أهله وأصحابه ووضّاه بالنظر في وقوفه وصدقاته"". 


وفاته وغسله ودفته: 

قال اليعقوبى : أقام الإمام 8 بعد ضعربته يومين. وتوفى في أول ليلة من 
العشر الأواخر من شهر رمضان سنة أربعين. ومن شهور العجم في كانون الثاني 
(اليوناني) وهو ابن ثلاث وستين سنة. وغسله الحسن ىه بيده. وصلى عليه وكير 
سبعاً وقال : أما إِنّهِ لا يُكبر (سبعاً) على أحد بعده. ودفن ( بظهر ) الكوفة في موضع 
يقال له الغريٌ!". 


)١(‏ الغريّان تثنية الغريّ وهو فعيل بمعنى المفعول من الغري أي الطلاء والصبغ . وهما قبران 
قائمان لنديمي المنذر بن امرئ القيس ملك الحيرة في النجف يظهر الكوفة . معجم البلدان 
4 :18 . والنسبة إليها : الغروي. واصطلح بها على أهل العلم منها. 

(؟) الارشاد .155-75:1١‏ 

(؟) الإرشاد ؟ : /اوكتابه بوصيته هذه في مقتل الامام لابن أبي الدنيا : ,51-0١‏ الحديث ه؟ 
<)#التعر خلون من جنادى الأوتى سنة تشع وقلاتين في سك 1 ولكن فن تهم البلاعة لد 
1" عن فروع الكافي 11:1 : في منصرفه من صفين . فهو في سنة سبع وثلاثين وليس سنة 
تسع وثلا ثين . 

(4؛) تاريخ اليعقوبي 3 ,5١5-17١17:‏ ولتحقيق تاريخ الوفاة انظر قاموس الرجال : ١5‏ : 
الرسالة : 4؟ ١‏ وإذا كان المقتل في كانون الثاني فهو في الشتاء . 
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وقال أبن اقحنة : وغسله الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن 
جعفرء وكمّن في ثلاثة أثواب بلا قيص, وصلٍّ عليه ابنه الحسن . وعبّى قبره مخافة 
أن تنبشه الخوار "١‏ 

وروى الاصفهاني بسنده عن أب مخنف : أنه ل توفى في ليلة الأحد لإحدى 
وعشرين ليلة مضت من ششهر رمضان. وولي غسله ابنه الحسن وعبدالله بن العباس 
(فيظهر أنه قد حضر )'" وكمّن فى ثلاثة أثواب بلا قيص, وصلٌٍ عليه ابنه الحسن 
وكبر حمس تكبيرات. ودفن ... عند صلاة الصبح'!". 

ولكن روى ابن أبي الدنيا بسنده عن الباقر نة: أن الحسن نية غسل علياً بيده, 
وكفّنه فى ققيص ولقافتين. ونقل قبله عن الشعبى : أنّ عليّاً أوصى الحسن أن يغسّله 
وأن لا يُغالمي في الكفن قال : فإنى سمعت رسول الله يي يقول : « لا تغالوا في الكفن 
فإئه تلت سلا نيعا #وافقوا وين المشيكين ء لا برغو بولا تبطنوا ىذ 


.١1١: 5 الإمامة والسياسة‎ )١( 
. ولقد تعقبّنا ابن عباس حتى هذا المحضر فلم نجد فترة لفتور روابطه بالإمام عليه‎ )"( 
فلم نجد مصداقاً لاتّهامه باختلاس مال البصرة وانظر للتفصيل : عبد الله بن العباس‎ 

للعلامة الفاني , وعبد الله بن العباس للسيد محمد تقي الحكيم, وابن عباس وأموال البصرة 
للسيد جعفر مرتضى العاملي . وسيأتي الصحيح فيه بعد صلح الحسن هه . 

(") مقاتل الطالبيين : 51-5760. 

(؛) مقتل الامام لابن أبي الدنيا : *الاء الحديث 76 و51. وهنا أي في وفاة الإمام علي روى 
الكليني في الكافي بسنده عن عمر بن إبراهيم يم الهاشمي (كذا) عن عبد الملك بن عُمير. عن 
ان سان صاحب رسول اله يه قال : لما كان اليوم الذي قُبض فيه أمير 
المؤمنين له . دُهش الناس كيوم قُبض فيه النبي يَييةٌ وارتمّ الموضع بالبكاء. وجاء رجل 
مسرعاً باكياً مسترجعاً حتّى وقف على باب البيت الذي فيه أمير المؤمنين لىُةِ فقال : 
وكك انثا ذا العو الى العرز لكين رتيل السدرق فى آباله وكماله: 5 
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فخرجوا به جوف الليل من منزله ومرّوا به على مسجد الأشعث حقٌٍ 
خرجوا إلى ظهر الكوفة'" وجعلوا يحملون مؤخر سريره ويُكفون مقدّمه وهم 
ممع دوا جنا لغيرهم حتى حضيروا موضع القبرين الغرّين لنديمي المنذر 
ون اقوط انس جلك :الكخيرة التترلاك باهر سكنانا .قبل السلا اذ ا مكرة 
بيضاء تلمع نوراً كا وصف الإمام في وصيته إلمهم. فاحتفروا الموضع فإذا بخشبة 
بانة كوه عله هذا باكر نوع تليق أ لالت عا 

وؤلخل القين لقان نظ وازق الحنفية وغيد آم بن عقر رطى اله غلبيا: 
وقوه قل طلوع التسر ا" والمدووق تاحية القئلة يوا سه وسيم عات ام 
عادوا إلى الكوفة حين الفجر'". 


ود وك سيفية امم رو ستان العتاني فى فافود ]انال 81701 برع ا شل عية 

الاستيعاب عن عمر بن إبراهيم بن خالد ( الكردي لا الهاشمي ) عن عبد الملك عن أسيد بن 

صفوان : أنه لما قبض أبو بكر ارتجّت المدينة بالبكاء ودهش القوم كيوم قبض النبي عله 

فأقبل علىٌ بن أبي طالب مسرعاً باكياً مسترجعاً حّى وقف على باب البيت فقال : رحمك 
الله يا أبا بكر , إلى آخر الخبر بطوله ! 

واعترف الدارقطني والخطيب والذهبي بكذب الراوي الكردى عمر بن إيراهيم وهو 

أصل الخبر. وأرى الخبر لا يلائم الخبر المعتبر في وفاة الإمام لي بين أهله في أوائل الليل , 


فلذا تركته . )١(‏ مقاتل الطالبيين .5١:‏ وعنه في الإرشاد ١‏ : 0؟. 
١)‏ الإرشاد ١‏ : 31" باسناده إلى مولاه لَك 1[. ولعلهم قرؤوا المكتوب بنور الضخرة. ولعلّه كان 
بخطّ عربي . 


(5) الإرشاد ١‏ : 10-4 بإسناده عن الباقر نيد وهو الذي كشف للناس موضع قبره. 
(؛) مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : //, الحديث 11 عن الباقر حَيُة أيضاً . 
)6 المصدر السابق : ١‏ الحديث "لاعن الكلبى . 


فد 000000..00000000000000000000000000000000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
خطبة الحسن .ك9 فى وفاة أبيه: 

روى ابن أبىي الدئيا عن الشبعيى : أن صلاة الفجر يوم وفاة الامام لئة صلاها 
الحسن !1" ورق المنبر بعد الصلاة فى ثياب سود'" فقام وقال : 

الححجيد لله عدا كبر عل ها أ حبفا د كرا اونا التدرا ععور نوا انمد 
له رب العالمين, وإنى أحتسب عند الله مصابى بأفضل الآباء بعد رسول الله وَل م 
انرود سي مغر نافد فض مها لبلا رصل روسن احلاكار 
قبله. ولم يخلف بعده مثله. وهو على حبيب رسول الله وأخوه يَيْةُ فنحتسب عند 
اله ما دخل علينا «أهل البيت» خا عد ونانده] عل عل الل مطاف قرا 
لا أقول اليوم إلا حم : لقد دخلت مصيبته على جميع العباد والبلاد. والشجر 
والدوابٌ! فنسأل الله البرٌّ الرحيم أن ترم وسهه: .وان يعدن قائلة :وان حسين 
غَلينا المخلافة من عو 

أما والله لقد قتلتم الليلة رجلاً في ليلة نزل فيها القرآنء ورّفع فيها عيسى بن 
مريمء وفيها قتل يوشع بن نون فتى موسى 2!". 

لقد فارقكم بالآمين عل ماسيقه الأولون نولا يدركة الاخروق: (ولكن) 
كان رسول الله يَْهُ ليدفع الراية إليه فيمضى وجبرئيل عن يمينه وميكائيل 
عن يساره. فا يبرح حقٌٍ يفتح الله عرّ وجل عليه, وما ترك صفراء ولا بيضاء 


.417 مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : 47: الحديث‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : 16. الحديث 84 عن عاصم بن أبي النجود الكوفي الاصفهاني, القارئ 
المعروف. وفي عمافة لوداء نل ةك العنان عن سف أحسد 1 كةو وكفف الاستاز 
للبزّار : 6 في حاشية مقتل الامام : 1.: الحديث 88. وخصائص النسائي ١1١:‏ . 

(؟) المصدر السابق : 917 45.» الحديث 87 عن الشعبي . 

(:) المصدر السابق : 914 46. الحديث 88. 


عهد أمدر المؤمنين وغارات معاوية / خطية الحسن الج انق عت مدال 0 
غير سبعمئة درهم كان أرصدها في خادم'" يشتريه لأهله'" ثم خنقته العبرة فبكى, 

ثم قال : أيّها الناس, من عرفني فقد عرفني, ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن 
محمد يي . أنا ابن البشير, أنا ابن النذير. أنا ابن الداعي إلى الله عرّ وجل بإذنه؛ وأنا 
بن التراع: لحرو وإناسي ذاهل اليكة الدين اذعبو معي الرجدن و وريم 
تطهيراً, والذين افترض الله مودّتهم في كتابه إذ يقول : « وَمَنْ يَقْتَرفْ حَسَنَةَ ند لَه 
فِِيًا حُسْناً "١4‏ فاقتراف الحسنة : مودتنا «أهل البيت»!4 ثم جلس . 

وزاد أبو مخنف بسنده : أن عبد الله بن العباس كان حاضراً فقام بين يدى 


الحبن كد" والفت إل الثاين تاداهم «مفاعر النان هذا اتن ينمت فتك 


و(وصي)إمامكم فبايعوه. 
فاستجاب له الناس وقالوا : ما أحبّه إلينا وأوجب حقّه عليناء وتبادروا إلى 
البيعة له بالخلافة27. 


.4١ مقتل الإمام لابن أبي الدنيا : 41-156.: الحديث‎ )١( 

(") المصدر السابق : ؟15-515. الحديث 817. ونقلها (اليعقوبي) في تاريخه ,5١5:1‏ 
وبعضها ابن قتيبة في الإمامة والسياسة :١‏ 177, والمسعودي في مروج الذهب ؟: 4١5‏ 
وقال : وكان كما قال الحسن نهذ . والخادم أعم من الذكر والأنثى . 

(؟) الشورى :737. 

)ع( المستدرك للحسكاني 7: ١71‏ عن الإمام السجاد ليه . وقبله في الذرية الطاهرة : ٠١‏ 
عن زيد بن الحسن , وفي تفسير فرات : 197 و 158., وفي أمالي الطوسي : 519. الحديث 
5م .٠١‏ 

)0( مقاتل الطالبيين : 51-121 بخمسة طرق ومنها عن بني الحسن لظلا . 

(5) الإرشاد ؟: 4 واختلفت رواية البلاذري عنه قال: خرج عبيد الله بن العباس للناس له 
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وخطبناه قبل البيعة له وبعدها: 

وروى الصدوق. عن أبن عقدة. عن عوانة بن الحكم بسنده قال : لما قام 
الناس ليبايعوا الحسن نةِ قام فخطبهم فقال : «الحمد لله على ما قضى من أمر, 
وخصٌ من فضل وعم من أمرء وجلّل من عافية, حمداً يت به علينا نعمه, 
ونستوجب به رضوانه. إن الدنيا دار بلاء وفتنة. وكل ما فيها إلى زوال. وقد نبّأنا 
الله عنها كها نعتبر, فقدّم إلينا الوعيد كي لا تكون لنا حجة بعد الإنذار. فازهدوا فيا 
يفنى وارغبوا فها يبق. وخافوا الله في السرّ والعلانية. 

إن علا لي في الحيا والممات والمبعث عاش بقدر ومات بأجل. 

وان اليك عن ١‏ جا لواب الت رشارير ابعن حفا بيت 1 رعو 
على ذلك00". 

وكان أول من بايعه قيس بن سعد الأنصاري قام إليه وقال له : ابسط يدك 
أبايعك على كتاب الله وسنة نبيّه وقتال الحلّين! فقال الحسن 9ة : على كتاب الله 
وسنّة نبيّه . فإن ذلك يأتى على كل شرط . فسكت قيس وبايعه"". 


حب فقال لهم : توقّى أمير المؤمنين بدأ تقياً وعدلاً مرضياً أحيا سنة أبن عمه ونبيّه وقضى 
بالحقّ في أُمّته . وقد ترك خلفاً رضياً مباركاً حليماً. فإن كرهتم فليس أحد على أحد ! وإن 
أحببتم خرج إليكم (؟ ) فتبايعوه. فقالوا : يخرج عزيزا مطاعا! فخرج الحسن وخطبهم 


فبايعوه ! 
وتزق هذا موتضوعاً على مذاهت الآنامة بالاتكيار :قن :يقابل الخير السايق عيه 
بالوضاية: 


)١(‏ التوحيد : /1ا8؟. 
(؟) تاريخ الطبري 6 : ١08‏ مرسلاً. وأسند البلاذري عن عوانة بن الحكم والكلبي عن 
أبى مخنف بسنده قال : قام قيس فخطب فوصف فضل علي وسابقته وقرابته . والذي > 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / خطبتاه قبل البيعة له وبعدها مخ ام 10 

وبعد بيعة الناس له خطبهم فقال : نحن حزب الله الغالبون وعترة رسوله 
الأقربون, وأهل بيته الطيّبون الطاهرون, وأحد التقلين الذين خلّفهما رسول الله ف 
امنهه التاق كنات الش... فالممول علينا ىتشينيزة, لا تنطى تأويئله بل تين 
فا تق فا هو ا : فإنَ طاعتنا مفروضة, إذ كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة .قال 
الله عرٌ وجل : 9 يا أَيّهَا الَّذِينَ آعنُوا أَطِيعُوا الل وَأَطِيعُوا الرَسُولَ و أَولِى الْأَكرٍ ِنْكُمْ 
قن تنارَعْحَمْ فِي 3 : شَيْءٍ قَوْدُوه إلى الله وَالرَسُولٍ "١4‏ وقال : « وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرسُولٍ 
إلى أل الأ نهم تلم لذن يتشتلبطوئه ينقخ 4" 

راحدرك الإصغاء هتاف الشيطان فإنه لكم عدو مبين. فتكونوا أولياءه 
الذين قال لهم : 9 لَاغَالِتٍ لَكُمْ الْيَؤم من النَّاسٍ وإِنّي جار لَك فَلَما تَرَاءَتْ الْفِتَتَانِ 
كص عَلَى عَقِبئِِوَقَالَ إنّي بَرِيء مُِْمْ إنّي أرَى ما لا ََْنَ 14" فتّلقون ن للرماح 0 
وللسيوف جزرأً ؛ وللعمد حطماً وللسهام غرضاً ( لا ينف تَْساً إِمانهَا لَمْ تَكْنْ 

مَنَثْ مِنْ قَبلُ أ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً»١'ا‏ ثم سكت كول 211 اد ا سوفن 


1 


جل كان عليه فى هديه وعدله وزهده. ثم قرض الحسن ووصف حاله ومكانه من رسول الله 
والذي هو أهله في هديه وللله افا قد الأمر بعد أبيه . ورعٌبهم في بيعته ودعاهم إلى 
طاعته ‏ ثمّ كان أول من بايعه . 

.09 : النساء‎ )١( 

م٠‎ : النساء‎ )١( 

(؟) الأنفال : 18. 

(5) الأنعام : 164. 

)0( أمالي المفيد : 548. الحديث 5 م .4١‏ وعنه في أمالي الطوسى . الحديث 188 و1439. 

(1) مقاتل الطالبيين : ؟5, ولم يكن قبله وإنما تبعه من بعده. 1 
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ثمَّ أقدم على ابن ملجم: 

روى ابن أب الدنيا: أن ابن ملجم جُّعل عند عبد الله بن جعفرا" 
وعن الباقرلظة قال: أمر الحسن له بابن ملجم فأق به. فضيربه ضربة 
فأتدر أصبالعه: فكتاها مله" ثم ادرج:ق سووياء فأحرق"فراوة سوه 
الوجه”ا. 

وروى أبو الفرج, عن أبى مخنف : أن امرأة من النخع من هدان تدعى أم 
اطيثم بنت الأسود استوهبت جيفته بعد ضرب عنقه؛ فوهبها هاء فأحرقت جثته 
بالنار“ وسوّدت وجهه. 20 

وقال البلاذري : لما أخرج ابن ملجم للقتل اجتمع الناس وجاؤوا معهم 
ببواري ونفط ونار وجعلوه في البواري أو في قوصرة كبيرة للتمر من سعف 
النخيل فأحرقوه!". 


.4 الحديث‎ ,8٠ : مقتل الإمام لابن أبي الدنيا‎ )١( 

(1) المصدر السابق : .5١‏ الحديث ”8 ولها تتمّة غير تامّة تشعر بشعور الحسن بالذنب من 
الضربتين . ومثل صدره فى اليعقوبي ؟ : .5١4‏ 

(؟) مقتل الامام لابن أبي الدنيا : 87, الحديث /الا. 

(؛) المصدر السابق : 88: الحديث 78. 

(0) مقاتل الطالبيين : 51» ويبدو عنه في الإرشاد .5١:١‏ 

(3) أنساب الأشراف ؟ : ١6‏ 4. الحديث 0485 وهي أول بادرة لذكر النفط في الكوفة, 
ولعلّ عنه في مروج الذهب 7 : 15: : ثم أخذه الناس وأدرجوه في بواري وطلوها 
بالنفط وأشعلوها بالنار. وراجع تحقيق المحّق المحمودي في تحريق ابن ملجم والتمثيل 
به وعدمه في حواشيه على هذا الخبر في أنساب الأشراف . ومقتل الامام لابن أبي الدنيا : 


غ488-44/. 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / نعى الإمام إلى المدينة والشام ا 


نعى الإمام إلى المدينة والشام: 
١‏ وذهب بنعى الإمام نل إلى الحجاز ابن أخى سعد بن أبي وقاص : سفيان بن 
عبد فسن الرهرىء قلا بلغ نميه ائينه قترت: 
فالقت عصاها واستقرّ بها النوى>-- كا قر عينا بالاياب المسافرٌ 
ثم سألت عن قاتله فقيل طا : رجل من مرادء فقالت : 
فإن يك نائياً فلقد نعاه ‏ غلامليس في فده التراب 
وكائت زينب بنت أم سلمة حاضرة فقالت ها : أَلِمل تقولين هذا؟ فقالت : 
إذا تسيت فذكرونى. م عثّلت: 
ما زال إهداء القصائد بيننا 2 باسم الصّديق وكثرة الألقاب 
حىٌّ تركت. كأنّ قولك فيهم2 في كل مجتمع طنين ذباب!" 
وامًا نعيه 2 في الشام فقد بلغ نعيه معاوية وهو متكئ في بجحلسه ولعله لما به 
من علاج إليته. فاستوى جالساً والتفت إلى مغنيّته وقال لها: يا جارية غنّيني 
فاليوم قرّت عينى'". 
ولعل هذا أثار أبا الأسود الدؤلى البصري فقال معرّضاً به : 
ألا أبلغ معاوية بن حرب20 فلا قرّت عيون الشامتينا 
قتلتم خير من ركب المطايا وأكر مهم ومن ركب السفينا 


)١(‏ ذكر بعضه أو كله في الطبقات الكبرى *: 4٠‏ والموقّقيات: ١١١‏ مسنداً وأنساب 
الأشراف ؟ : ١7‏ 4, ذيل الحديث وتاريخ الطبري © : .١6١‏ ومقاتل الطالبيين : 51. 

)0( تشييد المطاعن ؟ : ١4‏ 4. وقد مرّ عن اليعقوبي أن قتله ليذ كان في كانون الثاني أي في 
الشتاء . وخلافاً لذلك نقل ابن أبي الدنيا : أن معاوية جاءه نعي الامام وهو مع امرأته في نوم 
قيلولة في ضحى يوم صائف ! فاسترجع وقال : ماذا فقدوا من الخير والعلم والفضل والفقه ! 
وها ققد زا من موائقة عليه وسسله ما اميت 2 
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ومن لبس النعال ومن حذاها ١‏ ومن قرأالمثانى والمثينا 
وقد علمت قريش أين حلّت2 بأنّك خيرها حسباً ودينا'" 
أق تيو الضواء فعسيونا:. بور اسان دا امتينا 
إذا استقبلت وجه أبىي عبن 0 <رات البدر راع الناظرينا”" 


ودعا معاوية الناس إلى بيعته فبايعوه لخمس خلون من شوال سنة أربعين”". 


بيعة الحسنءإة بالحرمين: 

مرّ فى الأخبار السابقة : أن الإمام يِه كان قد سرّح معقل بن قيس الرياحى 
لقنس بق بنقرالنامى بسو الدواف إل الكوقة يوووا عسوو القسام ةنو عيبت 
الامام كذ فعاد إلمها. 

وكان 35 اول ما ونه فى كداعة اللنفدى القيس لتععين مويق ابن أرطاة 
العامري. ووصل جارية إلى جرش في الهن فخرج بُسر منها إلى مكة؛ فأقبل 
جارية حىٌ دخل مكة وخرج بسر منها إلى الهامة. ويظهر أن وصول جارية إلى 
مكة كان بعد شهر رمضان ولعلّه في أوائل شهر شوال. وغريب أن كان قد بلغهم 
0 00 

فقام جارية على منبر مكة وقال طم : يا أهل مكة! مع من أنتم ؟ قالوا : كانت 
بيعتنا لكم ورأينا معكم, فجاء هؤلاء القوم ودخلوا علينا فلم نقم لهم وقهرونا على 
البيعة هم وبيعتكم قبلهم . 
)١(‏ أنساب الأشراف ؟ : 4١94‏ الحديث ؟097. 


إفة تاريخ الطبري ٠60١-66‏ . وفى ديوانه : .7١‏ 
(؟) الامامة والسياسة 5 .١15:‏ 


عهد أمير المؤمنين وغارات معاوية / بيعة الحسن وان سكن ارام ةا او 1 

فقال هم : إِمما متلكم مثل الذين « وَإِذَا لَقُوا الَِّينَ آمَنُوا قَانُوا آمنّا وَإذَا خَلَوَا 
إلى شَيَاطِيِتِهمْ قَالُوا إِنَ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْرْنُونَ 4 قوموا فبايعوا. قالوا : أليس 
قد هلك أمير المؤمنين رحمة الله عليه فلمن نبايع رحمك الله ! ولا ندري ما صنع 
الناس بعده. قال: وما عسى أن يصنعوا إلا أن يبايعوا الحسن بن على قوموا 
فبايعوا. فبايعوه للحسن لَه . 

فخرج منها إلى المدينة. وكان أهل المدينة بعد خروج أبى أيوب الأنصاري 
منها قد اصطلحوا على أَبى هريرة الدوسي للصلاة بهم ولكنه لما بلغه توجّه جارية 
إلى المدينة توارى خوفا منه! ودخل جارية ولعله بلغته شماتة عائشة بقتل الإمام ليه 
فصعد منيرها فحمد الله وأثنى عليه, وذكر رسول الله فصل عليه ثم قال طم : 

مها الناس . إِنّ علياً ي -يوم ولد ويوم توقاه الله ويوم بعت بحي كان غيدا 
من عباد الله الصالحين. عاش بقدر ومات باجلء فلا مهنا الشامتين هلاك سيد 
المسلمين وأفضل المهاجرين, وابن عم النى يليه . أما والذى لا إله إلا هو لو أعلم 
العافك سك تقو يغ إن المنع اوها يبد ف ووم وهل لك اناو قالطو 
قوموا فبايعوا للحسن بن على . ثم أقام يومه ذلك يبايعه الناس. ثم غدا متها 
كرفا ال الكوفة ووز ل ايمول عدا عاذ ا و هريرة نض تن ! 

واد نس هن الدافة طريق السماوة ومنها إلى الشام وقد قتل فى غارته هذه 
ثلاثين الفا" . 

وأقبل جارية إلى الكوفة حقٌٍّ دخل على الحسن 32 فعرّاه بأبيه وبايعه ثم 
قال له : يرحمك الله سر بنا إلى عدوّك قبل أن يسار إليك! فقال له : لو كان الناس 
كليم مكلك بوتت مهي 13 


.11٠١- 533738-35 الغارات‎ )"( .١8 : البقرة‎ )١( 
.١12 3: 3" فيه المصدر السابق‎ 


عهدالإمام المجتبى: 


قال المفيد : تبادروا إلى بيعة الحسن نَقْةِ بالخلاقة, وذلك يوم الجمعة الحادي 
والعشرين من شهر رمضان سنة أربعين للهجرة؛ فأنفذ عبد الله بن العباس إلى 
البصرة. ورتب العمال وأمّر الأمراء ونظر ف الأمور". 

وروى البلاذري بثلاثة طرق منها عن الكللبىي؛ عن 5 مخنف بإسناده قال : 
ثم مكث أكثر من خمسين ليلة -أي إلى نحو النصف من ذى القعدة _قاعداً عن تعقيب 
المسير إلى الشام. 

فكتب إليه ابن عباس من البصيرة كتابا يعلمه فيه : 

«أما بعد, فإن المسلكين ولوك اموز تدهل كه فشمّر للحرب وجاهد 
عدوّك. وقارب أصحابك. واشتر من الظنين دينه بما لا يثلم لك دينك. وول أهل 
البيوانات والشرق تستصم بهعشائرى حَق تكون الجباعة فإن بعض ما يكره 
الناس ( من ذلك ولكن) كانت عواقبه تؤدي إلى ظهور العدل وعرّ الدين, 


.1 1-3 *52 
خير من كثير مما يحبّه الناس ( من التسوية) إذا كانت عواقبه تدعو إلى ظهور 
الجور ووهن الددين'" وذل المؤمنين وعرّ الفاجرين. واقتد (فى ذلك) يما جاء 
عن أئة العدل : فقد جاء عنهم : أنه لا يصلح الكذب إلآ فى إصلاح بين الناس 
أو حرب. فإن الحرب خدعة, فلك في ذلك سعة إذ كنت محارباً؛ ما لم تبطل حقاً 
و تعد الحق» 

واعلم أنّ عليّاً أباك ا رغب الناس عنه إلى معاوية لأنّه آسى'" بينهم في 
الفيء وسوّى بينهم في العطاء فثقل عليهم . 

واعلم أنك تحارب من حارب الله ورسوله في ابتداء الإسلام. حىٌّ ظهر أمر 
الله فلما وّحَّد الربّ ومحق الشرك وعرّ الدين أظهروا الإيمان وقرؤوا القرآن 
مستهزئين باياته! وقاموا إلى الصلاة وهم كسالى! وأدوا الفرائض وهملها 
كارهون! فلا رأوا أنه لا يعرّ فى الدين إِلَا الأتقياء الأبرار توسّموا بسياء الصالحين 
لطع اموق عد تقهز فا تزالوا بنذلاك: على أخثر كوريه فى امنا كيو الوا : 
حسابهم على الله ! فإن كانوا صادقين فاخواتنا في الدين وإن كانوا كاذبين كانوا بما 
اقتزفؤا هم الأخسرين ا وقد متت ياولنك ويأبناتهم وأشباههم: والله هآ زادهدم 
طول العمر إلا غيّاً. ولا زادهم ذلك لأهل الدين إلا مقتأ! فجاهدهم ولا ترض دنية 
ولا تقبل خسفاً! فإنّ علياً 42 لم يجب إلى الحكومة حىّ عُلبٍ على أمره فأجاب 
وإِنّهم (كانوا) يعلمون أنه أولى بالأمر إن حكموا بالعدل. فلما حُكم بالهوى رجع إلى 
ما كان عليه, حتى أتى عليه أجله. 


)١(‏ إلى هنا فى عيون الأخبار للدينوري ١5 : ١‏ مرسلاً. 
(؟) الفتوح لابن الأعثم ١18:5‏ . ومناقب الحلبي :31 عن أبي مخنف . وفي شرح النهج 


للمعتزلي ١1‏ لا أساء ا سكف ار تشر يفت 


عهد الإمام الحسن92ة / كتابه إلى معاوية مادا ابو بوسجاا اب عمو واد امس 1601 
قلا رخ امن انث اول دعق عول امرك ون :ذلك ال والنق 0 
فكتب الحسن ليه إلى معاوية يعلمه أنّ الناس قد بايعوه بعد أبيه. ويدعوه 

إلى طاعته. 


كتابه إلى معاوية: 

«امن عبد الله الحسن أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان. سلام عليك, 
فإنى أحمد الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد. فإن الله عرّ وجل بعث حمد اَي رحمة 
للعالمين, ومنّة على المؤمنين, وكاقّة إلى الناس أجمعين « لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَاً وَيَحِقَ 
الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ 4!". 

فبلّغْ رسالات الله وقام على أمر الله حتى توفاه الله غير مقصّر ولا وانء حتى 
أظهر الله به الحقّ وحق به الشرك, ونصر به المؤمنين, وأعرٌ به العرب. وشرّف به 
قريشاً خاصة فقال تعالى : ١‏ وَإِنَّهُ لَذِكْدُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ 4 ". 

فلما توفى تنازعت العرب سلطانه : فقالت قرو فين لهب ابرة 
وأولياؤه؛ ولا يحل لكم أن تنازعونا سلطان محمد في الناس وحقه. فرأت العرب : 
أن القول كما قالت قريش, وأنّ الحجّة لهم في ذلك على من نازعهم أمر محمد يَي. 
فأنعمت طم العرب, فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب ها : إنهم أخذوا هذا الأمر 
دون العرب بالانتصاف والاحتجاج. فلما صرنا أهل بيت محمد وأوليازه 


)١(‏ شرح النهج للمعتزلي 31:17 18 عن المدائني؛ وقريب منه في الفتوح لابن الأعثم 
.١48 : 4‏ وأشار إليه البلاذري في أنساب الأشراف 7: ,57-٠‏ الحديث 15 وذيل 44. 
والحلبي في مناقب آل أبي طالب 4 : 71 عن أبي مخنف . 

(؟) يس .7١:‏ 


إفية الزخرف : 5غ5. 


ل ا ا ا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
إلى حاجّتهم وطلب النصّف منهم باعدوناء واستولوا بالاجتاع على ظلمتا 
ومراغمتنا والعنت متهم لناء فالموعد الله وهو الولى النصير. 

وقد تعجّبنا لتوتّب المتوثبين علينا فى حقنا وسلطان نبينا يه وإن كانوا 
ذوي فضيلا وسابقة في الإسلام”" فأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين : أن يجد 
المنافقون والأحزاب بذلك مغمزاً يتلمونه به؛ أو يكون هم بذلك سبب لما أرادوا به 
من افتيا 89 

فاليوم فليعجب المتعجّب من تونّبك -يا معاوية_على أمر لست من أهله لا 
بفضل في الدين معروف ولا أثر في الإسلام محمود! وأنت ابن حزب من الأحزاب, 
وابن أعدى قريش لرسول الله يقي . ولكن الله خيّبك, وسترد فتعلم لمن عقبى الدار, 
تالله لتلقين عن قليل ربّك؛ ثم ليجز ينك بما قدّمت يداك. وما الله بظلام للعبيد. 

إن عليّاً للا مضى لسبيله -رحمة الله عليه يوم قبض ويوم يبعث حياً- ولانى 
المسلمون الأمر بعده!" فأسأل الله أن لا يزيدنا فى الدنيا الزائلة شيئاً ينقصنا به فى 
الآخرة ما عنده من كرامته. وإنما ملنى على الكتاب إليك الإعذار فها بيني وبين الله 
سبحانه وتعالى في أمرك؛ ولك في ذلك إن فعلت الحظ الجسم وللمسلمين فيه 
صلاح. فدع القادي فى الباطل وادخل فيا دخل فيه الناس من بيعتي؛ فإنك تعلم 
أنى أحقّ بهذا الأمر منك عند الله, وعند كل أوّابِ حفيظ ومن له قلب منيب, واتق 
الله ودع البغي. واحقن دماء المسلمين, فوالله ما لك من خير في أن تلق الله من 


)١(‏ هذا بالنسبة إلى المخاطب : معاوية, ودفعاً لتشبثاته . ويدل عليه ما سيأتي فيه. 
(؟) وهذا أيضاً كلام بمقتضى حال مخاطبه معاوية وإلزام له بما التزم إقناعياً. بل في الفتوح 
لابن الأعثم ؛ : ١0١‏ ط ١‏ : وبعدء فإن أمير المؤمنين على بن أبى طالب لهذ لما نزل به 


الحوك نو ذف هد ا الا سدم 


عهد الامام الحسنءة / جواب معاوية نا ص الت امت اام كا فوا او 1ه 
دمائهم بأكثر مما أنت لاقيه به. فادخل فى السلم والطاعة, ولا تنازع الأمر أهله 
ومن هو أَحقّ به منك. ليطؤث الله النائرة بذلك. وتجمع الكلمة وتصلح ذات البين, 
وإن أنت أبيت إلا القادي في غيّك, نهدت إليك بالمسلمين فحاكمتك. حقٌ يحكم الله 
بيننا وهو خير الحاكمين» وبعث بالكتاب إليه مع جندب بن عبد الله الأزدي!" 


والحارث بن سويد التيمى. فقدما على معاوية وسلياه الكتاب ودعواه إلى بيعة 
انين له فلم يا وبل كم ف عنوايها"!. 


جواب معاوية: 

«من عبد الله (معاوية) أمير المؤمنين(!) إلى الحسن بن على . سلام عليك, 
فإن أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد. فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت به 
رسول الله ييه من الفضل, وهو أحقّ الأولين والآخرين بالفضل كله قديمه وحديثه 
وصغيره وكبيره, فقد والله بلغ فأدّى. ونصح وك تق نقذ الديةامن التتلكةة 
وأنار به من العمى وهدى به من الضلالة. فجزاه الله أفضل ما جرى كا عن ايد 
وصلوات الله عليه يوم ولد ويوم قبض ويوم يبعث يا : 

وذكرت وفاة النى يَيْيهُ وتنازع المسلمين من بعده؛ فرأيتك صرّحت بتهمة 
أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وأبي عبيدة الأمين وحوارى الرسول عه" 
وصلحاء المهاجرين والأنصار! فكرهت ذلك لك! فإنك امرؤ عندنا وعند الناس 
غير ظنين ! ولا المسيء ولا اللئيم ! وأنا 55005 والذكر الجميل. 


(1) شرح النهج للمعتزلي ١7‏ : 55 - 50 عن المدائني . 
٠.‏ 0 2 6 
4 هده من البوادر الاولى لإشهار هؤلاء الثلاثة بهده الالقاب والتاكيد عليها. 


20 تراط ة اوه ون واولاو وي ادص او فس مت ل ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 


ِ يي الو ام 
ل مم 0 
سائر الاين توعامتن + أن يو لوانهة | الأسر ين قروسن أندبها إصَلاي" واعلنها 
بالله ! وأحمّها له! وأقواها على أمر الله ! فاختاروا أبا بكرء وكان ذلك رأي ذوي 
الحجى والدين والفضيلة والناظرين للامة؛ فاوقع ذلك فى صدوركم هم التهمة؛ ولم 
يكونوا بمتهمين ولا فا أتوا بمخطئين! ولو رأى المسلمون فيكم من يغنى غناءه أو 
يقوم مقامه أو يذبٌ عن حري المسلمين ذبّه ؛ ما عدلوا بذلك الأمر إلى غيره رغبة 
عنه! ولكتّهم عملوا في ذلك بما رأوه صلاحاً للإسلام وأهله! فالله يجزهم عن 
الإسلام وأهله خيراً! 
الحال التي كنتم عليها أنتم وأبو بكر بعد النبي ل ولو علمت أنك أضبط مق 
للرعيّة. وأحوط عني في هذه الأمة, وأحسن سياسة, وأقوى على جمع الأوال ! 
وأكيّد للعدوً. لأجبتك إلى ما دعوتني إليه. ورأيتك لذلك أهلاً! ولكيٌ قد علمتَ 
أن أطوك متك ولااية: وأقدم متك لذ الأمة جرية ا وأكاز مسابية ! وأكير متف ست ؛ 
فأنت أحقّ أن تجيبنى إلى هذه المنزلة التي سألتنى ! فادخل في طاعتي ! ولك الأمر من 
بعدى لسو ل اله 
د ار ع د وكا ل 
فى أمر أردت به طاعة الله عرّ وجل ! أعاننا الله وإياك على طاعته, إنه سميع بحيب 
الدعاء, والسلام ) . 


9 د‎ 1 ٠. 
وهده من البوادر الاولى لادعاء سبق إسلام ابي بكر.‎ ١) 


عهد الإمام الحسننية / جاسوسا معاوية لجس ال الس الو اا 

فروى أبو مخنف الأزدى عن جندب الأزدي قال : لما أتيت بكتاب معاوية 
إلى الحسن بن على لي قلت له : إن الرجل سائر إليك؛ فابدأ أنت بالمسير إليه حتى 
تقاتله فى أرضه وبلاده وعمله. فقال : أفعل, وقعد!". 


جاسوسا معاوية: 
وفى أيام متقاربة أكتشف لمعاوية في العراقين الكوفة والبصرة عينان بصيران 
جاسوسان, ودْلَ على الذي في الكوفة وهو رجل من مير الشام عند رجل قصّاب 
لبني جرير, فأَحَذ ا حميري وأمر الإمام ا حسن ا بقتله, ممكتب إلى معاوية : 
,«اناتوطي قاناك سبيت إل الإبيال كانلك: غك انلها الاثويها أفاف دق .لان 
فتوقّعه إن شاء الله . وقد بلغنى أنك شمتٌ بما لا يشمت به ذووا الحجىء وإنا مثلك في 
ذلك كما قال الأول : ْ 
وقل للذئ ريرق حلاف ال مقي زوالا خرض هلها فكاو قاد 
وإناومن قدد.مات ما لكالذى. يروخ :ويغدوف المبيت ليغتدى» 
فاجابه معاوية : اما بعد. فقد وصل كتابك وفهمت ما ذكرت فيه. ولقد 
علمت بما حدث فلم أفرح ولم أحزن ول أشمت ولم آس! وإنّ على بن أبى طالب كما 
قال اعقئ برق قبن 
وأنت اللجواد وأنت الذي إذاما القلوب ملأن الصدورا 
عدو ينظطة منوة الللها “#تضيي هتنا الا التجورا 
وما مُزبد من خليج البحا2 ريعلو الأكام ويعلو الجسورا 
بأجود منه بماعنده فيعطى الألوف ويعطى البدورا 


(01١)‏ مقاتل الطالبيين : 57 - /7, وأشار إليه المفيد فى الارشاد ؟ : ١٠ء‏ وذكر بعضه المرتضى 


5 00000 اا ااا 00 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
وذل ابن عباس فى البصرة على الذي فيها : رجل من بني القين في بني سلم , 
فاخد واس أ عباتن بقتله, نمكتب إلى معاوية : «أما بعدء فإنك ودسّك أخابني 
فين إلى البصرة تلتمس من غفلات قريش مثل الذي ظفرت به من يمانيّتك, لكما 
قال أمية ابن الأسكر الجندعي الزبينى : 
لعمرك إني والخزاعيّ طارقا كنعجة عاد حَتفها تتحفر 
أثارت عليها شفرة بكراعها فظلت بها من آخر الليل تحر 
شمثٌ بقوم من صديقك أهلكوا أصنامية يو فق التاهز اعيش» 
فأجابه معاوية : أما بعد. فإن ا لحسن بن على قد كتب إلى بنحو مما كتبت به: 
وأنأني ام أجزا طلا وسوء رأي ال 
فوالله ما أدري وإ لصادق- إلىأيّ من يظلنى أتعذر؟ 
انف أن كانت زمينة املكف وتال نت ماوق نافقرواتة؟ 


وكتاب كان: 

فى جواب معاوية السابق على دعوة الإمام الحسن نيه له إلى بيعته. قابله 
بدعوة الإمام إلى بيعته ووعده لذلك بوعود., وكان ينتظر جوابه؛ ولم يجبه الإمام, 
فأعاد معاوية ذلك فى كتاب آخر أقصر قال : «أما بعد, فان الله عرّ وجل يفعل 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : 37 74 وفي ط صقر : 07 - 08 وبهامشه شرح الشعرين عن الأغاني 
. وفي الإرشاد ؟ : 4 كتاب الحسن ليذ فقط . وروى ابن طاووس عن ابن عباس 
قال : قال لي زياد : ان كنت تريد أن يستقيم الأمر فاقتل فلانأوفلاناً وفلاناً : ثلاثئة مسن 
أصحابه ! فقلت له : أليس قد صلوا معنا الغداة ؟ قال : نعم . فقلت : فما إلى ذلك من سبيل لا 

.41: والله . كشف المححّة‎ ١ 


عهد الإمام الحسنيظْة / ابن حرب يبدأ الحرب اله ماتم ده وب اج م 201 
فعباذة نا يشا ء طلا عقت لفكي وَعْوَ كديع الحشات 14" فاحذن ان تكون 
جتان دق جندوها وهو قات رابا تى من أن نهدا قنيوة وان ابا أ عوميه 
ع أنت فيه وبايعتني وفيت لك بما وعدت, وأجزتُ لك ما شرطت! وأكون في ذلك 
كما قال أعشى بن قيس : 
ون اعد أمحدى إليك أسنانة “قاوفبي تدعى دإذانةدواقا 
ولا تحسد المولى إذا كان ذا غنى 2 ولا تجفهٌ إن كان فى المال فانيا 
ثم الخلافة لك بعدي. فأنت أولى الناس بها! والسلام». 
فأجابه الحسن ##ة : «أما بعدء فقد وصل إل كتابك تذكر فيه ما ذكرت» 
واكتق فى جوابه بكلمة واحدة : «فاتّبع الحقّ تعلم أن من أهله والسلام»!". 


ابن حرب يبدأ الحرب: 

فلما وصل هذا الكتاب من الحسن 28ة إلى الشام وقرأه معاوية فهم منه أن 
الامام لا يبدأه الخصام فلابدٌَ أن يبدأه هو. فكتب نسخة واحدة إلى عساله على 
الواحى: ظ 

من معاوية أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان ومّن قبله من المسلمين. سلام 
عليكم, فإنى أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعدء فالحمد لله الذي كفاكم 
مؤونة عدوّكم وقتلة خليفتكم! إِنّ الله بلطفه وحسن صنعه أتاح لعل بن أبي طالب 
رجلاً من عباده! فاغتاله فقتله, فترك أصحابه متفرّقين مختلفين. وقد جاءتنا كتب 
أمرافهغ 'وقادتهم بلتصتون الأمان لأتفسهم وعشائرهم ] 


60 الرعد ١:‏ 4. وكأنه يزعم أن انتصاره بحكم الله القاهر جبراً. 
(1) مقاتل الطالبيين : 54. وفي مناقب آل أبي طالب ؛ : 77 : فإِنّك تعلم من أهله . 
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فأقبلوا إليّ حين يأتيكم كتابي هذا بجندكم وجهدكم وحسن عُدَتكم. 
فقدأصبم -بحمد الله الثأر! وبلغتم الأمل! وأهلك الله أهل البغى والعدوان! 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 1 
فاجتمعت العساكر إليه. فسار قاصداً إلى العراق حقٌٍّ بلغ مَنْبِجٍ على 
الفرات١".‏ 


خطية الدسن 8 للحهاد: 

فلما وصل معاوية إلى جسر مَنْبِجٍ جاء خبره الحسن له فتادى متاديه : 
الصلاة جامعة ! وقال الإمام لأصحابه : إذا رضيتم جماعة الناس فأعلمونى. وأقبل 
الناس يجتمعون حتى رضوا جماعتهم فتقدم سعيد بن قيس اطمدانى للإمام بالخروج 
إلهم. فخرج إلمهم حت صعد المنبر. 

فحمد الله وأثنى عليه ثم" قال طم : « أما بعدء فإن الله كتب الجهاد على خلقه 
وسمّاه كرهاً! ثم قال لأهل الجهاد من المؤمنين : « وَاصْبرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَابِرينَ 74" 
فلسمم -أتّها الناس_نائلين ما تحبّون إلا بالصبر على ما تكرهون. 

نه بلغني أن معاوية بلغه : أنّا كنا أزمعنا على المسير فتحرك لذلك, فاخرجوا 
رحمكم الله إلى معسكركم بالنخيلة حتى نرى وتروا وننظر وتنظرون». 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : 18. وفي تاريخ اليعقوبي ؟: 1١4‏ : أن مسيره كان بعد قتل الإمام 
بثمانية عشر يوماً! وفيه : أن ذلك كان بعد أربعة أشهر. وهذا هو الصحيح ! ومنبج في شرقي 
حلب إلى العراق بعشرة فراسخ ( 008 كم ) بناها كسرى لما غلب على الروم في الشام . فهي 
معرّبة عن الفارسية . كما في معجم البلدان 6 : .5١0‏ 

.57 : الأنفال‎ )١( 


عهد الإمام الحسنء2ة / خطبة الحسن ااا 

فسكتوا وما تكلم منهم أحد ولا أجابه أحدهم بحرف! 

فلا رأى ذلك عدىّ بن حاتم الطائى قام فقال : أنا ابن حاتم, سبحان الله ! ما 
أقبح هذ1 المتاء ! الا ينون إمامكو وان تنك تدك ! أبن المسلمون؟! ابن خطاء 
مان ؟ أرن المواضون من أهل المضضن الذيق الستعبي كالخاريق فى الدّعة :فا ناخد 
الجدّ فررًا غون كالتعالب! أما تخافون مقت الله ؟! ولا عيمها وعارها! 

التفت إلى الإمام لئة وقال له : أصاب الله بك المراشد. وجنّبك المكاره, 
ووفقك 1 عمد.ووده وصدرة لقد كنا مقالتكواتجينا ال امرك وسيعنا فيك 
وأطعناك فها قلت وما رأيت. ثم قال : وهذا وجهي إلى متسكرى: فدن احتاان 
يوافينى فليواف.... 

فقام قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري, ومعقل بن قيس الرياحي, وزياد 
بن خضفة التيميء فأنْبوا الثاسن يويد شوهم» وكلموا الأماء عكل كلام عدئ بن 
حاتم بالقبول والإجابة لأمره. وقال طم الإمام لله : صدقتم _رحمكم الله ما زلت 
أعرفكم بصدق النية والوفاء بالقول؛ والمودّة الصحيحة. فجزاكم الله خبراً! ثم#”نزل. 
وخرج عدي من المسجد ودايّته مع غلامه بالباب, فركبها وأمر غلامه أن يلحقه بما 
يصلح له. ومضى إلى النخيلة. فكان هو أول من عسكر من الناس . 

وبعث الإمام خُجر بن عدي إلى عبّاله ليأمرهم والناس بالتهيّؤ للمسير 
الغاء !اج لامي 

وكأنّ ما كان. قد أشغل الإمام عن أمر موسم الحج لتلك السنة. وكان 
المغيرة بن شعبة الثقنى قد اعتزل في الطائف. وغلب على ظئه غلبة معاوية 


المفيد في الإرشاد ؟ : .٠١‏ ومختصره فى تنزيه الأنبياء : 1٠٠‏ , وتلخيص الشافى ؛ : 174. 
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على الأمر فأراد أن يتقرّب منه فافتعل كتاباً عنه إليه بإمارة الموسم وإقامة الحجّ, 
وتصدّى به له. وبلغه أن معاوية ولى الموسم أخاه عتبة. فتعجّل المغيرة حىٌّ عدف 
يوم التروية ونحر يوم عرفة استعجالاً”'" وبلا مقاومة ! 


مسير الإمام إلى الشام ومقدّمته: 

في اليعقوبي قال : أقام الحسن .92 بعد أبيه شهرين, وقيل : بل أربعة أشهر '" 
يعني إلى أواخر الحرم من سنة إحدى وأربعين. وروى أبو الفرج قال : 

نشط الناس للخروج فخرجوا وعسكرواء واستخلف الحسن نيةٍ على الكوفة 
المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب, وامره باستحثاث الناس وإشخاصهم 
الم لكوع و لرجوي د ب الا مدكر خط رذ سيط 

ولكن الشيخ المفيد أفاد تحلّلاً : أن الحسن 496 استنفر الناس للجهاد فتثاقلوا 
عنه, ثم خف معه أخلاط من الناس : بعضهم شيعة له ولأبيه ك . وبعضهم محكنة 
(خوارج) يؤثرون قتال معاوية بكلّ حيلة. وبعضهم أصحاب فتن وطمع في 
القناء :وعضيع شكاك ويتضيم اضحان عضية اتبعوا رؤساء قائليه. لا 
يرجعون إلى دين!' وكانت قلوب أكثرهم دغلة نغلة غير صافية؛ وقد كانوا صَبوا 
إلى دنيا معاوية!". 


)01 تاريخ الطبري © : 170, هذا وقد عاد أبو هريرة إلى المدينة يصلّي بهم موالياً لمعاوية بلا 
مقاوهة ااأوغليه هالشرمان أضيضا لمعاوية رلا مقازية! 

(1) تاريخ اليعقوبي ؟ : .5١5‏ 

(') مقاتل الطالبيين : :٠‏ وبعضه في أنساب الأشراف 51:7. 

(؛) الارشاد ؟ : .٠١‏ واقتبس منه الحلبي في مناقب آل أبي طالب ؛ : ا. 

(0) تنزيه الأنبياء : 17١‏ , وتلخيص الشافي 775:14. 


عهد الإمام الحسن:كة / مسير الإمام إلى الشام ومقدّمته ا 
أتى دير عبد الرحمان؛ فأقام به ثلاثأ حٌ اجتمع إليه الناس 

ثم دعا بابن عمّه عبيد الله بن العباس . وقيس بن سعد الأنصارى, وسعيد بن 
قيس اطمدانى وقال لابن عباس عبيد الله : « يابن عمّ, إنى باعثك ومعك اثنا عشر 
التأمق فرسان الغرى :وق اء اللضسن(الكوفة) الرحل كتبم وين الكنية فين مين 
وآلن طم جانبك وابسط وجهك. وافرش طم جناحك, وأدنهم من يحلسك. فَإئْهم 
نقية ثم نقة أمين المؤمنين (اغتلوات اشغعليه). 

وعتو هم عل مط القرات عق :تصير إل تكن #051 امضى نح تيتعيل 
معاوية. فإن أنت لقيته فاحبسه حىٌ اتيك فإنى فى إثرك وقنيكا :.وليكن خبرك 
عندي كل يوم؛ وشاور هذين ( يعني قيس بن سعد وسعيد بن قيس ) فإذا لقيت 
مغاوية قلا تقاتلة حى يقاتلك::فان فعل ققاتل» فان أصبت فقيس بن سعد عل 
الاق روا ساقس نودري تبتى عل النان) 2 امرفها ارات 

ررحي لويم ين سرود در مو نتهى إلى شينور. 5 

وذكر مختصر الخبر البلاذرى وقال هنا : فأخذ عبيد الله على قرية شاهى 
م لزم الفرات حىّ مرّ بالفلوجة ثم جاز الفرات إلى دمما ثم أتى الأخنونية'" 
بازاءمتيكة نا 


)01( مُسكن : كانت مساكن ريفية على نهر الدجيل في شمال غربيٌ بغداد بعشرة فراسخ - 1/8 
كم اتقرينا . 

(1) مقاتل الطالبيين : ٠‏ 

0 أنساب الأشراف 7: 71-160 وهي قبيل تكريت . 

(غ) الإرشاد 7 .١7:‏ 
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حيث أقبل معاوية من جسر منبج إلى الاخنونية في عشرة أيام في ستين ألفاً. 
وقد استخلف على الشام الضحاك بن قيس الفهرى. ونزل معاوية بإزاء عسكر 
الكوفة, ومعه القصاص يقصّون عند وقت كل صلاة يحضّون أهل الشام. وقدّم معاوية 
بسر بن أبي أرطاة إلى أهل الكوفة فتناوشوا بلا قتال ولا جراح ثم تحاجزوا!". 

وروى أبو الفرج قال : وافى معاوية حتى نزل بجوار قرية الحجيوضية قرب 
مسكن. فأقبل ابن العباس حىٌ نزل بإزائه. فلا كان الغد وجّه معاوية بخيله إليه. 
فخرج ابن العباس إلمهم يمن معه. حتى ردهم إلى معسكرهم'" 

هذا كل ما بأيدينا عن توجيه الجنود. وقد مي خبر نوف البكالى : أن 
أمير المؤمنين ليذ كان قد قدّم لمسير الشام عبيد الله بن العباس هذا بعشرة آلاف, 
ولقيس بن سعد بعشرة آلاف. ولأبى أيوب الأنصاري بعشرة آلاف. وللحسين 9ه 
بره الاك: نال يذكروا هذه الما إلا فسن بق تعد مع ابن المنباسن عاونا 
وفنا ذرا قمل:! 


وسار الإمام إلى المدائن: 

قال الفند<و عوك ابيع اوسن اوقا عم دير كدوك انعزل 
ساباط"'" المدائن دون القنطرة إلمها على دجلة وبات هناك. وبيّت لل أن يمتحن 
أصحابه ويستيرئ أحواهم فى الطاعة له, ليتميّز بذلك أولياءه من أعدائه, فيكون 
بذلك على بصيرة فى لقاء أهل الشام ومعاوية . فلما أصبح أمر أ ن ينادى في الناس 
بالضلاة جابعة فا كرا علي 2 خطبي ققال: 


. وانظر أنساب الأشراف : 77 في الحاشية‎ .508:١ تاريخ بغداد‎ )١( 
.47- 14١ : (؟) مقاتل الطالبيين‎ 
(اأكمدة باع القارهكة قا ان تهون الحلك:.‎ 


عهد الإمام الحسنايّةٍ / سار الإمام إلى المدائن ل ا ل ا م 2 287/7 

المي شيكن ما هه عافد واغيز أن لا اله الات كل] فيد لهكناهد: 
رافزد أن عهدا غيدهووسوله أزتلةاكة القنه على الوحي ييه . 

أما بعد, فوالله إنى لأرجو أن أكون قد أصكية عه اه وعتهب وانا انضح 
كلق أنه لتلته.وةا اصسهك غتبلا غدل سمل تنه ولاس يد | له سوه 
ولا غائلة. 

ألا وإن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة ! ألا وإني ناظر 
لكم خيراً من نظركم لأنفسكم, فلا تخالفوا أمري, ولا تردّوا علي رأبي ! غفر الله لي 
ولكم, وأرشدنى وإياكم لما فيه الحبّة والرضا»!" وسكت ونزل. 

فنظر الناس بعضهم إلى بعض وتساءلوا فها بينهم : ما ترونه يريد بما قال؟ 
وانتهى كثير منهم إلى أنه يريد أن يصالح معاوية ول الأمر إليه. ورأوا رأى 
الخوارج أنها كبيرة. وأن مرتكب الكبيرة كافر. فهو كافر. ولا حرمة لكافر! 

وكان الإمام راجعاً إلى فسطاطه جالساً على مصلاه إذ شد جمع منهم على 
فسطاطه فانتهبوه. وشدٌ عليه منهم عبد الرحمان الأزدي فنزع مطرفه عن ظهره. 
وسحبوا مصلاه من تحته وتركوه بلا رداء! ففزع إليه طوائف من خاصته و«شيعته » 
فقال لهم : ادعوا لي ربيعة وهمدان؛ فدعوهم له فأطافوا به فدعا بفرسه أو بغلته 
فركبها وسار إلى مَظلم ( مَظلّة - سقيفة - أيوان) ساياط. وكان قد كمن له هناك 
المؤاخ بق نان الأتدى مذ لنتوقولا [ تختجراً يده قل مدي الاماء قا :انه 
وأخذ بلجام بغلته ورفع بيده مغوله وصدرخته : الله أكبر. أشركت -يا حسن كما 
أشرك أبوك من قبل! ثم” طعنه في فخذه فشمّه حقّ بلغ العظم. فاعتنقه الحسن إ9ة 
وخْرّأ جميعاً إلى الاأرض» فوثب إليه عبد اللّه بن خطل الطائي وانتزع المغول من يده 


3 الأآرفاة:؟ وااح تعن تافل الظالمن دم اق 


04 لويد وري م وا عاو عرو رن 1ل وت بط ون الندة ان تحر لقان ما ات اود فدات موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
(وخضخض به جوفه) وأكبٌّ عليه ظبيان بن ععارة فقطع أنفه, ثم شدخ رأسه 
الثق, فأقام الحسن عنده يعالح نفسه"" وليس فها بأيدينا تعيين تاريخ لذلك . 


معاوية وابن عباس وابن سعد: 

ولا تاريخ لمواقفة ابن عباس لمعاوية؛ وإنما روى أبو الفرج قال : لما كان مساء 
التو الأول هر ذلك أرشل متعاونة لبلا الوعبيق اشتين انناب (كذيا )0ن إن المنسة 
قد راسلني في الصلح, وهو مسلّم الأمر إليَ! فإن تقلت فق طباعى الآن كنت 
شوعاً! و إلام غلك روالق قانع اتلك إن سن اله أن أعليق ألك الك (طليوة) 
درهم ! يُعجّل لك فى هذا الوقت النصف, وإذا دخلت الكوفة النصف الآخر»! 

واقتنع عبيد الله يذلك فانسل هو وخاصّته فى الليل إلى معاوية ! 

وأصبح الناس فطلبوه ليخرج فيصلى بهم فلم يجدوه! وعلى القرار السابق 
تقدّم قيس بن سعد الأنصاري فصل بهم , وعلم بما صنع عبيد الله فخطبهم فقال هم : 
أها الناس. لا هولّكم ولا يعظمنَ عليكم ما صنع هذا الرجل الورع (أى الجبان) 
عقا انارو 1 ب الزاعون غير هك إن ابااض رول سرت 
يقاتل بدن فأسنة أبو اليّسر كعب بن عمرو الأنصاري فأق به رسول الله 


(1) مقاتل الطالبيين: + 4١‏ والارماد 17+17 وأتساب الأشراف :58-1507 وزاه أن ابن 
أخي سعد : المختار بن أبي عبيد كان عنده فأشار على عمّه أن يسلم الحسن نه إلى معاوية 
بخراج سنته ! فقال له عمّه : أنا عامل أبيه وقد شرفني وائتمنني . وهبني نسيت بلاء أبيه علي 
أأنسى رسول الله في حبيبه وابن بنته ؟! قبّح الله رأيك. وانظر تعليق المحقّق المحمودي, 
وانظر علل الشرائع ١‏ : 109. الباب .١1٠‏ 


عهد الإمام الحسن ك1 / معاوية وابن عباس وابن سعد م و 187 
فأخذ فداءه فقسّمه بين المسلمين'" وإِنّ هذا ولاه على على المن فهرب من بسر بن 
5 أرطاة وترك وُلده حقٌٍ قتلوا! وصنع الآن هذا الذي صنع! فتنادى جمع من 
الناس : الحمد لله الذي أخرجه من بيننا! 

وكتب معاوية إلى قيس بمثل ما كتب إلى عبيد الله فكتب قيس إليه : لا والله 
لا تلقاني أبدأ إلا وبيني وبينك الر ! فكتب إليه معاوية : 

«أما بعدء فإنما أنت مهودي ابن مهودي ( لأنه مدني !) تُشتى نفسك وتقتلها فيا 
ليس لك فإن ظهر أحبٌ الفريقين إليك ( ا حسن 496 ؛ فهو يدل على عدم التسليم له) 
نبذك وعزلك ( يشير إلى عزل على ليه له عن مصبر) وإن ظهر أبغضها إليك 
( معاوية) نكل بك وقتلك ( بهدّده) وقد كان أبوك ( سعد بن عبادة) أوتر غير قوسه 
ورمى غير غرضه. فأكثر الحرّ وأخطأ المفصل, فخذله قومه (الخزرج) وأدركه 
يومه فات يخوران طريداً غريباً! والنسلام» كانه يعيره به وهدده منصيره 
ويبرّىٌ قاتليه ! 

فكتب إليه قيس بن سعد : «أما بعد فإنما أنت وثنى ابن وثنى. من هذه 
الأوتان! دخلت في الإسلام كرهاً وأقت عليه فَرقاً (خوفاً) وخرجت منه طوعاً, 
ولم يجعل الله لك فيه نصيباً! لم يقدم إسلامك, ولم يحدث نفاقك ( فهو قدي ) فلم تزل 
حرباً لله ورسوله, وحزباً من أحزاب المشركين ! فاك عدو الله ورسوله والمؤمنين 
من عباده ! 

وذكرت أبي: ولعمري ما أوتر إلا قوسه ولا رمى إلا غرضه. فشغب عليه 
من لا تشق غباره ولا تبلغ كعبه؛ وكان أمرأ مرغوباً عنه مزهوداً فيه. 


)١(‏ هنا جاء ذكر عبد الله بن عباس بتهمة سرقة ببت مال البصرة . ونحن لم نجد له مصداقاً فما 
ذكرناه. 
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وزعمت أنى مهودى برخ هودي! ولقد علمت وعلم الناس أفى وأبى 
من أتضار الدين الذئ خرجت مله وأعنداء الدين الذى وخلت فيه وصضرت 


إليه 6 والسلام ان 
غدرهم وخبرهم إلى المدائن: 


قال المفيد في «الإرشاد» : وكتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية في 
السيّ بالطاعة, واستحمّوه على السير تحوهم. وضمنوا له تسليم الحسن لذ إليه عند 
دنوّه من عسكرهم.ء او الفتك به'"ا. 

وروى البلاذري قال : وجعل وجوه أهل العراق يتسلّلون إلى معاوية 
فيبأ يعونه , أوهم : خالد بن معمّر السدوسيى من ربيعة عن ربيعة كلها نم عفاق بن 
شرحبيل التيمي'" عن من معه من تيم الرباب. 

وروى ابن الأعثم قال : وجعل قبائل أهل العراق يتوجّهون إلى معاوية, 
قبيلة بعد قبيلة حىٌ خف عسكر اين سعد فلما راى ذلك قيس كتب إلى الحسن له 
بخبره بما هو فيه!'. 

قال المفيد : كان (الإمام) قد أنفذ قيس بن سعد فيه مع عبيد الله بن العباس 
عق مداه الكرفة #وجفلة أعترا عل القراعة وال لم إن اسيك فنالا مغن 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : 47-47. وقبله في أنساب الأشراف 7: 41-3795 وزاد : أن الرسول إلى 
عبيد الله كان عبد الرحمان بن سمرة العبشمي نهاراً جهاراً وليلاً سرّاً. وأن ذلك كان بعد جرح 

(؟) الارشاد ” :؟١١.‏ 

() أنساب الأشراف .1١:7‏ 


عهد الإمام الحسنءبة / غدرهم وخيرهم إلى المدائن اا 
قيس بن سعد. فوصل كتاب ابن سعد هذا يخبره: أنهم نازلوا معاوية بقرية 
يقال ها : اخنوخية بإزاء مسكن, وأن معاوية أرسل إلى عبيد الله بن العباس 
يرعّبه فى المصير إليه. وضمن له ألف ألف (مليون) درهم. يعجّل له منها 
النصف. ويعطيه النصف الآخر عند دخوله الكوفة! فانسل عبيد الله بن العباس 
فى خاصّته في الليل إلى معسكر معاوية؛ وأصبح الناس وقد فقدوا أميرهم فصلى 
هو بهم! 

فازدادت بصيرة الحسن له بخذلان القوم له... ولم يبقَ معه من يأمن غوائله 
إلا خاصّة من شيعته وشيعة أبيه... وهم جماعة لا تقوم لأجناد الشاء'". 

وروى ابن الأعثم قال : فلما قرأ الحسن له الكتاب أرسل فدعا إليه 
وجوه من معه من عامة أصحابه وقال هم : يا أهل العراق! ما أصنع بجاعتكم 
معي . وهذا كتاب قيس بن سعد يخبرني بأن أهل الشرف منكم قد صاروا إلى 
معاوية! أما والله ما هذا بمنكر منكم. لأنكم أنتم الذين أكرهم أبى يوم صفَين 
على تحكيم الحكنين, فلا أمضى الحكومة وقبل منكم اختلفتم عليه؛ ثم دعاكم 
إلى قتال معاوية ثانية فتوانيتم عنه حتى صار إلى ما صار إليه من كرامة الله إياه. 
ثم إنكم بايعتموني طائعين غير مكرهين, فأخذت ببيعتكم وخرجت في وجهى 
هذا وان ينها نزوت ننه انكان سكم [لكاننا كان ؟ فعسيى مك لا دوق" 
في ديني ونفسي'" ثم لم يذكر أيٍّ رد من حضير. هذا وحال الحسن لي ليس 
بحسن بل هو جريح طريح. 


.١5: 7 الارشاد‎ )١( 


(؟) أنساب الأشراف 7 : 7 ؟ مختصراً. 
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رسل السلام ومشورة الإمام: 

وكالداكتق ع قور حولت المناضه بالمعوورة العامة 

قال البلاذرى : كان رسول معاوية لاستجلاب عبيد الله : عبد الرحمان بن 
سمرة العبشمى , فردّه نهاراً جهاراً وقبله وخلا به ليلا سرَّا وصار معه إليه'" وكأنّه 
لنجاحه في مهمّته وجّه به بعده إلى الحسن نيه ومعه آخر من عبد مس هو عبد الله 
بن عامر ابن خالة عثان ووالىي البصصرة سابقاً. فقالا له : إن معاوية قد ب فتنشدك 
الله أن تلج أنت فبهلك الناس بينكماء وهو يعطيك كذا وكذا ويوليك الأمر بعده"". 

وقال المفيد : وأنفذ إليه بكتب بعض أصحابه التي ضمنوا له فيها الفتك به أو 
تسليمه إليه! واشترط له على نفسه في إجابته إلى صلحه شروطأً كثيرة. وعقد له 
عقوداً؛ كان في الوفاء بها مصالح شاملة! وعلم الحسن نيه احتياله بذلك واغتياله, 
غير أنه لم يجد بدا من إجابته إلى ما القس من ترك ا حرب وإتفاذ الهدنة, لما كان عليه 
أصحابه مما وصفناه : من ضعف البصائر فى حقّه , والخلاف منهم له. وما انطوى كثير 
منهم عليه من استحلال دمه وتسليمه إلى خصمه. وما كان من خذلان ابن عمّه له 
ومصيره إلى عدوّه. وميل الجمهور منهم إلى العاجلة وزهدهم فى الاجلة". 

قذعا ان عساعيد اله بن عمس فقال له إن رابك راياء.وإن حك .أن 
تتأبعنى عليه. قال : وما هو؟ قال : قد رأيت أن أعمد إلى المدينة وأخل بين معاوية 
وبين هذا الحديث (الخلافة ) فقد طالت الفتنة وسّفكت فبها الدماء. وقطعت فبها 
الأرحام وقطّعت السبل, وعُطّلت فروج (البلاد)! 


.89 :7 أنساب الأشراف‎ )١( 
(؟) أنساب الأشراف 5 : 47 هذا ومعاوية فوق الستين والحسن دون الأربعين.‎ 
.15-١١:؟ (؟) الارشاد‎ 


عهد الإمام الحسنلة / رسل السلام ومشورة الإمام لوطع ا اط ما و د 2117 
ذكال الهاانن تحر جراة اشع أمة عد خيراً. فأنا معك حل هذا التزيت: 
فقال له الحسن نيه : فادع لي الحسين. فبعث ابن جعفر إلى الحسين فأتى أخاه 

الحسن فتال له: 
أي اع إن قر اقااراءا رتاف اح أن تتابعني عليه؛ قال: وما هو؟ 

فاخيره به(". 
فال امسن ةا أحن 0 بالله من هذا! فأبى الحسن 946!". 
فلراراض المتفن اناء: قال له : أنت أكبر ولد علي وأنت كلشه و اخرنا 

لأمرك تبع فافعل ما بدا لك'". 

ا ا ا 
دخولى على إمام أردت أن أعلّمه فقلت له : ما يدعوك إلى تسل الخلافة ؟ فقال : 
الذى دعا أباك في ما تقدم! أي عدم الناصر الوافر الوافي والوى! 

قلت النالنى قجرد :اشرو انق بعلن ك2 قال هله 

«إنا والله ما يثنينا عن أهل الشام شك ولا ندم, و( لكنّا) إنما كنا نقاتل أهل 
الشام بالسلامة والصبرء فشيبت السلامة بالعداوة, والصبر بالجزع! وكنتم في 
مسيركم إلى صفّين وديكم أمام دنياكم. وأصبحم اليوم ودنياكم أمام دينكم, ألا 
وقد أصبحمم بين قتيلين : قتيل بصفين تبكون له. وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره! 
فأما الباق فخاذل, وأما الباكى فثائر ! 


. 774 : تاريخ ابن عساكر ء الإمام الحسن عْةِ‎ )١( 

)١(‏ مناقب آل أبي طالب 78:5 مرسلاً. 

() المصدر الأسبق لابن عساكر الدمشقي . 

(؛) مناقب آل أبي طالب ؛ : ٠١؛‏ مرسلاً. هذا وقد روى هو أيضاً عن الباقر يكذ قال : ما تكلم 
الحسين بين يدي الحسن ( أي متقدّماً عليه ) إعظاماً له. مناقب آل أبي طالب . 
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ألا وإِنّ معاوية قد دعا لأمر ليس فيه عرّ ولا نصفة, فإن 0 اموت رذوتاة 
اللشونا كني إل :اهز وعكل بيطا التموف! نون ارو الحياة فيلناء واخدنا 
لك الرظا ؟ ««وسكت: 
فناداه القوم من كل جانب : البقية البقية'" ونادى القوم بأجمعهم : بل البقية 
والحياة'". 


كتب وشروط للحسن22ة: 

روى الصدوق عن ابن بحر الشيبانى : أن الحسن يلي كتب من فوره ذلك إلى 
معاوية : «أما بعد. فإن خَطبى انتهى إلى اليأس من حقِّ أحييه وباطل أميته! 
وخَّطبك خطب من انتهى إلى مراده! وانتى اعةزل هذا الأمر (الخلافة ) وأخَلّيه لك: 
وإن كان عليق [الاقة أ نقد و سعا ولف ول عرريط أشرطهاء لا تبهضنّك إن وفيت 
لى بها بعهد. ولا تخفٌ إن غدرت. وستندم ايا معاوية _كما ندم غيرك ممن نهبض فى 
الباطل أو قعد عن الحقّ حين لا ينفع الندم والسلام» وكتب الشروط في كتاب آخر 
تكتشا لوفاءوتر لك الغو اك 

وروى ذلك الكتاب والشروط بطريقه إلى يوسف بن مازن الراسبى اطمُداني 
قال : بايع الحسن بن على ( صلوات الله عليه ) ومعاوية على أن يد 
المؤمنين. ولا يقيم عنده شهادة»وعلق أن لا رتعتّب معاوية على شببعة عل تسيئاً. 
وعلى : أن يفرّق فى أولاد من قُتل مع أبيه يوم الجمل؛ وأولاد من قتل مع أبيه بصفين 


. 771:1 والكامل في التاريخ‎ ,1794- ١7 : تاريخ ابن عساكر . الإمام الحسن لد‎ )١( 
أعلام الدين للد يلمى : 155-7557 مرملاً.‎ )1( 
عن كتاب الفروق بين الأباطيل والحقوق للشيباني.‎ ١١ الباب‎ .570 : ١ (؟) علل الشرائع‎ 


عهد الإمام الحسننائةٍ / كتب وشروط للحسنايّة ع ته اباس 110 
ألف ألف (مليون) درهم. وأن يجعل ذلك من خراج داراب جرد”" أي قلعة داراب 
الملك الساساني. في اصطخر فارس في جنوب إيران تابعاً للبصرة في جنوب 
العراق: ولذا طلب خراجها لورثة قتلاهم فى الجمل. 

وقد مرّ في أخبار صقّين أن معاوية لوقف الحرب توسّل بالأشعث الكندي 
وهو صهر أبى بكر وعثان؛ وسعى الأشعث ت لذلك بما قدر عليه ٠‏ وميّ في أخبار 
خوارج النهروان أنه سعى سعيه لصصرف أمير المؤمنين عن القاسطين إلى المارقين, 
وقد هلك بعد أربعين يوماً من قتل على "١991‏ أي في آخر ذي القعدة سنة أربعين. 
وكاك عدون لدت نك أ فروة أخت 5 بكرءوهو أخو جعده زوج 
الحسن اذ ؛ لذا اختاره الإمام هنا وجعل معه عمرو بن سلمة الأرحبى الحمداني 
بعث بهما مع رسولى معاوية إليه ليعطياه ما يرضاه ويكتبا عليه الشروط . فكتب له 
معاوية كتاباً نسخته : 

«بسم الله الرحمن الرحيم, هذا كتاب للحسن بن على من معاوية بن أبى 
سفيان! أنى صالحتك على أن لك الأمر بعدي. ولك عهد الله وميثاقه وذمته وذمّة 
ربدولة عند » وامدينا اخده ادهل احويه خلففامن عد وعفن: أن ل أشيك 
غائلة ولامكرويعاااوعق» أن | عظيك ىكل بكة ألفنا لك( مليون اذر هم ين فت 
المال! وعلى أن لك خراج «فسا» و«داراب جرد» تبعث إلمهما عالك وتصنع به ما 
بدا لك» شسهد عبد الله بن عامر؛ وعمرو بن سلمة الطمداني؛ وعبد ال رحمان بن سمرة, 


. عن كتاب الفروق بين الأباطيل والحقوق للشيباني‎ ١05 الباب‎ .159 : ١ علل الشرائع‎ )١( 
عن تاريخ بغداد.‎ ١71 برقم‎ ١٠١: (؟) قاموس الرجال ؟‎ 
.44 19:7 أنساب الأشراف‎ )5( 


1١‏ جا اناي دج سحو اوج ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

وجاءه بالكتاب رسولا معاوية ابن عامر وابن سمرة العبشميان!". 

واكتق أبو الفرج بذكر ثلاثة من الشروط : أن لا يُتّبع أحد بما مضى . ولا ينال 
أحد من « شيعة » على بمكروه. وزاد : لا يُذكر على إلا بخيرا". 

وذ قد عم ترليه رن كيه لمك كل معاون والكنا رانين 
(الحسن ) وبين ( معاوية) عند الله عرّوجل وعند كاقة المسلمين : اشترط عليه : ترك 
سب أمير المؤمنين اه والعدول عن القنوت عليه فى الصلوات؛ وأن يؤمن شيعته 
رضي الله عنهم ولا يتعرّض لأحد منهم بسوء. وزاد : ويوصل إلى كل ذيّ حقٌّ 
حقه. فاجابه معاوية إلى ذلك كله وعاهده عليه وحلف له بالوفاء به, واستتد- 
«اطدنة » على ذلك'". 

والعبارة السابقة من أبى الفرج : «أن لا ينع أحد بما مضى » فُصّلت في رواية 
الأندلسى فى «الاستيعاب» قال : «اشترط عليه : أن لا يطلب أحداً من أهل المدينة 
اننا أهل العراق بشىء كان فى أيّام أبيه» فأجابه معاوية إلا أنّه قال : أما 
عقر لقنن كل رقي القرابديه اللمرن ذا تبي كني اللتايتول إن قد اليك 
متى ظفرت بقيس بن سعد أن أقطع لسانه ويده»! فراجعه الحسن 99 : «إَى لا 
ابايعك ابدا وانت تطلب قيسا او غيره بتبعة» قلت او كثرت» فحينئذ بعث إليه 
معاوية بَرقّ أبيض وقال له : اكتب ما شكت فيه وأنا القؤزمه. فاصطلحا على ذلك 1“ 
هذاء ويأق لاحقاً أنه أرسل الرَقٌ الأبيض لقيس نفسه, وهو الصحيح. 


.46 :7 أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالبيين : 7غ. 

(؟) الإرشاد ؟ : .١5‏ 

(؛) عن الاستيعاب بهامش الإصابة 77٠١ :١‏ وبهامش تاريخ ابن عساكر. الإمام 
الحن نا : 186. 


عهد الإمام الحسنابّةٍ / كتاب وشرط أمان لقيس موصي او لمي مط الي لا 
وكتاب وشرط أمان لقيس: 

روى الطبرى عن الزهرى أن الناس فى الفتنة كانوا يقولون: ذوو رأي 
العرب ومكيدتهم ودهاة الناس حخمسة رهط : معاوية. ومعه عمروء والمغيرة. ومن 
المهاجرين عبد الله بن بديل الخزاعي . 

ومن الأنصار: قيس بن سعد الأنصاري المخزرجي وهما مع على ليه 
فحين فرغ معاوية من عبيد الله بن العباس تم الحسن لي خلص إلى مكايدة 
وصل هر أعة الثانى عتوونيكا ووكارعن فس تن عت وقد اكرة قرط»: 
ائيس (الميكن) فسن من سند عل اتقسى وفيا عدوا عل كال :سغارية 
حتى يشترط لمن اتَبِع عليّاًئيةٍ أماناً على دمائهم وأموالهم وما أصابوا فى 
الفتنة ! 

وأرسل معاوية إلى قيس يذكّره الله ويقول له : على طاعة من تقاتل 
وقماديا بطق الذى اعسلعة ناتك افاى فتن أن لين ادق ارسل 
نعازية مح دجم عل قله وجال )هركني وعدا الكل منا فقن 
فهو لك. 

فل بعث معاوية إليه بذلك السجلء اشترط قيس فيه له ولشيعة علي الأمان 
على ما أصابوا من الدماء والأموال, ولم يسأل معاوية في سجلّه ذلك مالاً. فأعطاه 
فعا ررق ها الا 

وأولى الأخبار بالاعتبار أن لقاء الحسن ليذ بمعاوية كان في نخيلة الكوفة, 
فيبدو أنه ليه رجع من المدائن إلى الكوفة قبل أن يصلها معاوية. 


)١(‏ تاريخ الطبري 6 : ١14 ١77‏ وفيه : أنه كان معه أربعون ألفاً : وهو مبالغ فيه قطعاً اللّهم 
إلا ان يعني مجموع من كان مع الحسن نَِةٍ وهم من قدّمهم علي عي قبيل مقتله . 


148 ا[ [ذ[1[1[ز1[1[1[1[ز1[ز[1[1[1[1[ [ 1[ 1[ 1[ 1[  [‏ [ ز  [  [‏ 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 


معاوية إلى النخيلة. وبيعة الحسنين :يه وقيس وخطبهم: 

تحرّك معاوية من مسكن إلى الكوفة حتى نزل يخيله بين النخيلة ودار الرزق 
ومعه قرّاء أهل الشام وقَضصّاصهو'" وصار يوم الجمعة فاجتمعوا فى النخيلة للصلاة, 
وتقدم معاوية بإحضار الحسنين بيه وقيس زعم الأنصار يز لهء شمر 
الحسنان ليك . 

وقد مرّ الخبر: أن قيساً لما ساومه معاوية على الصلح كتب إليه : أنه لا يلقاه 
إلا وبينه وبين معاوية الرع وحلف على ذلك. ثم اشترط عليه لمن معه الأمان حىّ 
تخل عن قتاله وانصرف راجعاً إلى الكوفة. 

فال او الأوج كفنا مدل سناو إن قعن يدعو نالسرا وروا راودا 
أن يُدخلوه إليه قال لهم : إني قد حلفت ان لا القاه إلا وبيني وبينه الرمح او السيفف! 
وأبلغ بذلك معاوية فأمر برح اوسنت أن يوضع بينه وبينه ليبرّ يمينه... ثم وضع له 
كرسى. وجلس معاوية على سريره!". 

يبورين عي عقون لون الفناةق وق أن ترذا كا ننس ادك النسدةر مين 
الحسنين تق . قال : قال (معاوية للحسن 390): يا حسن! قم فبايع! فقام فبايع ! 
ثم”قال للحسين نه : يا حسين! قم فبايع ! فقام فبايع ! ثم (لما أدخل قيس وجلس) 
قال : يا قيس, قم فبايع ! فالتفت ( قيس ) إلى الحسين ىه ينظر ما يأمره! فقال (له 
الحسين ) : يا قيس ! إنه يعني ا حسن _إمامي ! قال : فنظر قيس إلى الحسن إ19 فقال 
له : يا أبا حمد. بايعت؟ 

فقال له معاوية : أما تنتهى ؟ أما والله إن ... فقال له قيس : (افعل ) ما شئت! 
أما والله لو شئت لتناقضّت ! 1 


.15 أنساب الأشراف 7: 46. الحديث‎ )١( 
مقاتل الطالبيين : /ا4.‎ )1( 


عهد الإمام الحسن 1 / معاوية إلى النخيلة, وبيعة الحسنين الم ا ا 1 

فقام الحسن إليه وقال له : بايع يا قيس'"! فأقبل قيس عليه وقال له : أنا في 
حل من بيعتك ! قال نيه : نعم , فالتفت إليه معاوية وقال له'" بايع؛ قيس ! 

فقال له قيس : إن كنت لأكره مثل هذا اليوم يا معاوية (بلا لقب) ولقد 
خرصت أن اناق بان جك وجسدك قبل هذا! فأبى الله -يابن أبى سفيان- 
إلامااأحب! 

ثم أقبل على الناس وقال هم : يا معشر الناس ! لقد اعتضتم الشرّ من الخير. 
واستبدلتم الذل من العرّ والكفر من الإيمان ! فأصبحتم بعد ولاية أمير المؤمنين وسيّد 
المسلمين وابن عمّ رسول رب العالمين! وقد وليكم الطليق ابن الطليق! يسومكم 
النسف ويسير فيكم بالعسفف! فكيف تجهل ذلك أنفسكم ؟! أم طبع الله على قلوبكم 
فأنتم لا تعقلون؟! وسكت. 

فلغقا معاوية 2ل ركه واكك هل قبين تحى اكد ةوقال له فسنت 
عليك وصنق على كفه, فتنادى الناس : بايع قيسء بايع قيس ! فقال طم : كذبتم, 
والش نا اميت 

ذاللفك معاوية ال المبته كة وقال :لوا نامر انك قو بدت سفن 
ولي انيس العدال مانا خرص : لي التمنة | رق التساس بنط ون ذلك يلد 
واعتذر! فأبى؛ فأقسم عليه! 

فقام وخرج إلى الناس ورق المنبر فقام عليه وحمد الله وأثنى عليه 
م قال هم : 


. الحديث 771 - ل/ا7١ بطريقين‎ .٠٠١١ : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
.4/ : مقاتل الطالبيين‎ 5) 


في تاريخ اليعقوبى .5١17-15١7:5‏ 


ا جد نكم دع وا لوه جو ا اا م 1 موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 

«أمها الناسء إنكم لو طلبتم بين جابلق (الغرب) وجابلس (الشرق) رجلاً 
جدّه رسول الله يي ما وجدتموه غيري وأخى الحسين. وإنّ الله قد هداكم بأوّانا 
عمد كله وآن أكيتن يي الت دو ا هري العو انور الوا ميعاوية: راد لقنن 
الإمرة ) نازعني حم هو لي فتركته لصلاح الأ وحقن دمائها ! وقد بايعتموفي على 
اغبا لوا مج سانت و وقورانت ان أسالمه فنا بد 

ا المخليفة من سار بكتاب الله وسيّة نيه يي وليس الخليفة من سار بالجور 
وما ذلك ) مَلِكُ مَلِكَ ملكا مت به قليلاً ثم تنقطع لذته وتبق تبعته . ثم تلا قوله 
سبحانه : 9 وَِنْ أدْرِي لَعَلَّهُ ِثْنَةَ َكُمْوَمَمَاٌ إلى جين 4" وسكت ونزل. 

ثم تقدّم معاوية فجمّع بالناس فخطبهم خطبة طويلة لم ينقلها تامّة أحد من 
الزواةتواعا جاءف فق الاخبار نتظعة تكو ها اعرى منة ةلف العام 

بعد ل سيا وات كله عليه ثم قال : «أما بعد. فإنه لم تختلف أمّة بعد 
نبتّها إلا غلب باطلها حمّها' ثم" إنه اتتبه فقال بو الولو الات إناتيا و اجام 

#ووق أب التريه الأمورى سبنة عن عيذ الرفاق رو رياف حي انيه 
شريك؛ عن الأعمش, عن سعيد بن سويد أنّه قال في خطبته : «إني والله ما 
قاتلتكم لتصلّوا ولا لتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتزكّواء فإنّكم لتفعلون ذلك. وإما 
قاتلتكم لأتأمّر عليكم ! وقد أعطانى الله ذلك وأنتم له كارهون» ثم قال شريك في 
حديثه : إِنّ هذا لهو التهتّك! 


.60١-6٠ أنساب الأشراف : 46. الحديث‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالبيين : 177, والآية في الأنبياء : .1١١‏ 
() المضدر السابق : 56. 

(4) تاريخ اليعقوبي .1١1:7‏ 

(0) مقاتل الطالبيين : 40 بطريقين عن الشعبي شاهداً. 


عهد الإمام الحسننيّة / معاوية إلى النخيلة, وبيعة الحسنين لامكو ولعو ما ا 

وروى أيضاً بسنده؛ عن أبى إسحاق السُّبيعى ا هئدانى أنه قال فى خطبته : 
«ألا إن كل شىء أعطيته الحسن بن على تحت قدميّ هاتين لا أفي به» ثمّ قال أبو 
إسحاق : وكان غداراً واضّا. 

ولكن غيره كالبلاذري_نقله معللاً وبلا تصصريم باسم الإمام نل قال : قال 
في خطبته : «ألا إنى كنت قد شرطت في الفتنة شروطأًء أردت بها (الألفة ووضع 
المرمنة) الا وانا حت كدمن 4 

وى آأخر قال :وقد كدت قرطت فتروطأ ووغدتعذات ومتيت أماني ! لما 
اوفك نى لقا نار الفتنة وقطع الحرب ومداراة الناس وتسكينهم. 

ثم نادى بأعلى صوته : ألا وإني طلبت يدم عثان, فقتل الله قاتليه ورد الأمر 
إلى أهله على رغم معاطس أقوام! ألا إِنّ ذمّة الله بريئة مّن لم يخرج فيبايع ! ألا وإنا 
قد أجلناكم تلاثاً! فن لم يبايع فلا ذمّة له ولا أمان عندنا! قال الراوي : فأقبل 
الناس هق كل ١‏ وقت»ننا نعو زو1؟: 

نهدا ١‏ والونو قرعت و السند:. 

وهنا نقل المعتزلي, عن المدائني : أن المسيّب بن نجّبة القَزاري دخل على 
الحسن ليذ وقد صاهرهم فقال له : ْ 

ما ينقضى عجبى منك! بايعت معاوية ومعك أربعون ألفاً' أعطاك أمراً فها 
بينه وبينك, ولم تأخذ لنفسك وثيقة وعقداً ظاهراً! ثم قال ما سمعت ! والله ما أراد بما 
قال غيرك ( فلم يصبرّح به). 


.١4 : مقاتل الطالبيين : 56. ومثله في الإرشاد ؟‎ )١( 

)1غ اتساب الأقر اف 21748 الشددف غ06 و:60,الحديث 66. 

() لم نجد هذا العدد فيما مرّ من أخبار التاريخ إلا في من قدّمهم على طبه قبيل مقتله. فلعلّه 
يقصدهم. 


فةظ ا 000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
فقال له الحسن هه : فها ترى؟ فقال : أرى أن ترجع إلى ما كنت عليه 
فقد نقض ما كان؟ 
فقال له الحسن نيه : يا مسيّبء إنى لو أردت بما فعلت الدنيا لم يكن معاوية 
بأصبر م عند اللقاء. ولا أثبت مي للحرب! ولك أردت أن يكفّ بعضكم عن 
بعضء فارضوا بقدر الله وقضائه حتى يستري برّ (الحسن) أو يستراح من فاجر 
(فغاواية )1 


معاوية فى جامع الكوفة: 

كان خالد بح كرظة قار عابنا الى نزهرة و ادل ومحب انين 25 
وكان على عهد على يذ بوادي القرى, وقيل : مات. فدخل رجل جامع الكوفة 
وعلى يذ على المنبر. فقال له : يا امير المؤمنين. قد مات خالد بن عرفطة بوادي 
القرى انمق واله ن فقا لعز وه أنه ل عت ولا فوت يدق تحن اذل . 
وصاحب لوائه حبيب بن حمّاد! وكان حبيب حاضيراً وسمع الكلام فقام وقال: يا 
أمير المؤمنين, أنا حبيب بن حمّاد وأنا لك حب ومن « شيعتك» فقال له : فإنّه كما 
أقول ! وإِيّاك أن تحملها؛ ولتحملّها وتدخل بها من هذا الباب! الباب الذي سمّي فيا 
بعد ذلك باب الفيل'". 

وكأنّ خالد بن عُرفطة الصحابى أصبح من صحابة معاوية في دخوله إلى 
الكوفة. 


)01( شرح النهج للمعتزلي ١0 - ١5 : ١7‏ عن المدائني . واختصر الخبر الحلبي في مناقب آل 
أبي طالب 5 : .1٠‏ 

)) مقاتل الطالبيين : 51. ونحوه في الإرشاد :١‏ 551, واااختصاص : ٠‏ مع تطبيق غير 
دقيق بل لا يليق . 


عهد الإمام الحسنءٌة / المعترضون على صلح الإمام ا 

قال أبو الفرج : ودخل معاوية الكوفة وبين يديه خالد بن عرفطة ومعه رجل 
يقال له حبيب بن حمّاد يحمل رايته حىّ دخل الكوفة فصار إلى المسجد فدخل من 
الباب (الذي سمّى فما بعد بباب الفيل) واجتمع الناس فخطبهم معاوية فذكر علياً 
وسو ون راهنا حاضران. فقام الحسين ليرد عليه فأخذ الحسن بيده 
وأجلسه, ثم قام هو فقال لمعاوية : 

أجا الذاكرعلتا! آنا الحيين وى على . والت عنما ةو ا ولد 9 
عقويو بلقا هال | لوعو ريسو ل انع وج وري اتوجة ف لتقاية ريد باك 
فكلة! قلق الله خلا ذكر ا والآمنا حساً :وه نا قدما.واعدعنا كترا ونقاقا !قال 
طواتفو شق التاتى د امن ؟ أعين! 

ا الفرج الأموي هذا الخبر بسنده وفيه أبو عبيد ويحيى بن مَعين, 
فروى أبو عبيد : أن الراوي يحيى بن معين قال : ونحن نقول : آمين, وقال أبو عبيد : 
ونحن أيضاً نقول : آمين, وقال أبو الفرج : وأنا أقول : آمين!"! فعدم ذكره عليّاً ليه 
بالسوء أوّل الشروط نقضاً! 


المعترضون على صلح الإمام 2ا: 

م نقف على ذكر لجر الكندي فها مد من الأخبار. ولعلّه كان مع 
عبيد الله بن العباس ثُم” قيس بن سعد ورجع معه, فقد نقل المعتزلي, عن المدائنى : 
أنه دخل مع آخر من كندة هو عسبيدة بن عمرو مضروباً بجروحاً فى وجهه 


)١(‏ مقاتل الطالبيين : 47. وكلام الامام الحسن ليذ أرسله المفيد فى الارشاد 7: .١6‏ بلا 
إسناد . وعن نفحة اليمن : 77 : أن ذلك كان في المدينة سنة ( 19 ه) كما فى الامام المجتبى 
للمصطفوى : .5١19‏ ولعله أولى وأقرب. 


/قء 5ف امطا نت مص فرجتكة اوعدت ارون نسي ادن وجا مك موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
في مناوشات أصحاب قيس مع عسكر معاوية فى مسكن , فلما رآه الإمام لىة سأله : 
ما الذي أرى بوجهك؟ قال : أصابني هذا مع قيس. 
ثم” التفت حُجر إليه وقال له : لوددت أنك كنت مثّ قبل هذا اليوم ومتنا 
معك ولم يكن ما كان! فقد رجعنا راغمين بما كرهناء وهم مسرورون بما أحيّوا! 
وكان الحسين #6ة إلى جنبه فرأى الحسن قد تغيّر وجهه من كلام حجرء فغمزه 
ثم قال الحسن لحجر : يا حُجر؛ ليس كل الناس يحبّ ما تحبٌ ولا رأيه 
كرأيك. وما فعلت ما فعلت إلا إيقاءً عليك ( وأمثالك) والله كل يوم فى شأن!". 
وروى الكثى بسنده؛ عن الباقرلة قال: جاء رجل من أصحاب 
الحسن نه يقال له سفيان بن أبى ليلى (اهئدانى) على راحلة له حٍّ دخل على 
الحسن له وهو محتب في فناء داره» فوقف وسلم عليه فقال : السلام عليك يا مذل 
المؤمنين! فأجابه الحسن وقال له : انزل ولا تعجل ! فغزل وعقل راحلته وأقبل يشي 
حت انتهى إلى الإمام فقال له : ما قلت؟ قال : قلت : السلام عليك يا مذل الموْمنين! 
قال اوسا علهافيز ةلل تا زنع عبقت إل آم اند سفرك من ماك ونا داه 
الطاغية يحكم بغير ما أنزل الله ! 
0 
الله يليه : «لن تذهب الأيام والليالي حقٌ يلى أمر الأمَة رجل واسع البلعوم رحب 
البطن يأكل ولا يشبع » قال ( علي 2ه ) : وهو معاوية, ثم” قال الحسن : فلذلك فعلت 
الذي فعلت). 


)01( شرح النهج للمعتزلي ١6 : ١١‏ عن المدائني . وعليه فلم يكن هذا في مجلس معاوية كما 
قيل. 


عهد الإمام الحسنء8ة / المعترضون على صلح الإمام ماسو اتموكة سامش و 10 

ثم" سأله : ما جاء بك ؟ قال : حبّك ! قال : الله ! قال : الله ! فقال الحسن 896 : 
«والله لايحبنا عبد أبداً ولو كان أسيراً في الديلم إلا نفعه الله بحبّناء وِنّ حبّنا ليساقط 
الذنوت مويق ادع كنا تساقط الري الورق من الشجر»'". 

وقل الممتول ,قن الذاتى ‏ أن الاماء قال اله إن وسول اشع رف لديلك 
بني أمية فنظر إلمهم حلروى متو راخدا قو ]جد | اقفو لق غلية: فأنول اش تقال 
في ذلك قرآناً قال له :9 وَمَا جَعَلَْا الدوْيَا الى أَرَيْنَا تاك مر ع 
الْملعُونَةَ ِي الْقُوَآنِ "١4‏ وسمعت عليّاً أبي ١‏ قال لي : إن القران قد نطق بملك بنىي 
أمية ومدتهم إذ قال تعال ١لا‏ يدن لبك ار : هذه ملك 
اها وسل اترهذه لودل راس البلعوم كبير البطن ! فسألته : من هو؟ 
قال : معاوية! 

ولما أخذ الحسن .49 يتجهّز للشخوص إلى المدينة دخل عليه المسيّب بن نجبّة 
الفزارى ومعه ظبيان بن عُمارة التيمى ليودّعاه؛ فقال الحسن ىه : الحمد لله الغالب 
كل أموم لاق ) و اعد الكل ميا عل أن لا يكرح باهر كاتع نا الشطاعرا! 

وكان الحسين آذ حاضراً وكان قد علم باعتراض المسيّب سابقاً. فكأنه 
آراذ أن تشكتشفتال» لد كنك انا كاوها داكا كلتي«الفين عل سمي أن سن 
عزم علي أخي فأطعته وكأنما يج أنني بالمواسي ! ْ 


)01( اختيار معرفة الرجال: ١١١‏ . الحديث ١,8‏ , وفي : 1 الحديث ٠١‏ روى عن الكاظم لَه : 
أن سفيان بن أبي ليلى الهمداني من حواري الحسن ليذ يوم القيامة. وعليه فلا يصح ما جاء 
في تذكرة السبط : 18١‏ عن الكلبي : أنه كان من الخوارج ! وعنه في حياة الحسن هه 
للقرشي .5"0١:37‏ 

0 الاتراء 1 

(؟) القدر 7. 
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فكأنّ المسيّب أراد أن يعتذر عن اعتراضه السابق فقال : واللّه ما يكبر علينا 
هذا الأمر إلا أن تُنتقصوا وتضاموا! فأمًا نحن فإِئّْم سيبطلون مودتنا بكلّ ما قدروا 
عليه. ولكنه مع ذلك عرض على الحسن لي الرجوع عن عهده مرة أخرى! 
فقال ]9ه : ليس إلى ذلك سبيل ! 

ثم قال له ا حسين نظ : يا مسيّب, نحن نعلم أنك تحببنا! 

فروى الحسن عن أبيه عن رسول الله ييه قال: «من أحبٌ قوماً كان معهم»!". 


الإمام في مجلس معاوية: 

ذكر ف «تذكرة الفواض »عن أهل السين: أن الاناء أقام يتجهر إل المدينة: 
وبلغ ذلك أصحاب معاوية : عمرو بن العاص والوليد بن عقبة, وعتبة بن الوليد بن 
عتبة الخزومي فقالوا لمعاوية : نريد أن تحضر الحسن على سبيل الزيارة قبل مسيره 
إلى المدينة, لنخجله! وأَلحوا عليه. 

قاوس ل معاوية ال الملبدى واسدارى لاضن عدتزا مخاوارا عافد 
بمرأى ومسمع من الحسن لىة. وسكت حىٍّ فرغوا من كلامهم الفارغ. فلما فرغوا 
بدا الحسن َيه . 

فحمد الله وأثنى عليه وصلٌ على رسوله محمد يَيْيكُ ”قال طم : 

إن الذي أشرتم إليه بايع البيعتين وصلى إلى القبلتين, وأنتم بالجميع مشركون 
وبما أنزل الله على نبيّه كافرون ! 

وبات أمير المؤمنين يحرس رسول الله من المشركين وفداه بنفسه ليلة الحجرة 


حىٌّ انزل الله فيه : « وَمِنْ النّاس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ائتِغَاءَ مَوْضَاة الله 4!". 


)01( شرح النهج للمعتزلي ١١1:11‏ عن المدائني . 
)3 اليقرة : /ا١7.‏ 


عهد الإمام الحسننية / الإمام فى مجلس معاوية 0 0 00 ااا 

ووصفه الله بالايمان فقال : 9 إِنّمَا وَلِجُكُمْ لَه وَرَسُولَُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا م" 
والمراد به أمير المؤمنين. 

وقال له رسول الله : «أنت مي بمنزلة هارون من موسى» و«أنت أخي فى 
الدنيا والآخرة». 

وأنت -يا معاوية ‏ قد علمت الفراش الذي عليه ولدت! وكنت يوم بدر.. 
تقاكل:رسوك اله وه :وات الى كدح تنين أبالداعن الانتلام دق قلت خاطيا 
إيآه ( بعد بدر): 

وامقرلة لوقه طوعا شنظهنا يفك الدين (معدن) امجهرا مدنا 

وكنت فى أذ والمتندق :و اماه كلها قات زسيوول الله 2 وقطر 
النبي إليك يوم الأحزاب فرأى أباك على جمل يحرّض الناس على قتاله. 
وأخوك يقود الجمل وأنت تسوقه. فقال : «لعن الله الراكب والقائد والسائق» 
وما قابله أبوك فى موطن إلا ولعنه وكنت معه. وقال رسول الله فى حقك : 
« اللهم لا تشبعه ». 

ثم التفت إلى عمرو بن العاص وقال له : وأما أنت يابن النابغة ! فقد ادّعاك 
خمسة من قريش وغلب عليك ألأمهم. وهو العاص, وفيك نزل : 9 إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ 
الْأَبْتَدِ 74" فأنت عدو الله ورسوله وعدو المسلمين. وكنت علبهم أضرّ من كل 
تعر فو نوات القائل» 

وآ انط عبن مدق عتاقر بما اسطعت في الغيب والمحضر 

وعسن عائب اللات لا أنتنى ولولاارضااللات لم مفطر 


.66 : المائدة‎ )١( 
.3: (؟) الكوثر‎ 
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وأما أنت يا وليد؛ فلا ألومك في بغض أمير المؤمنين. فإنّه قتل أباك صبراً, 
ونلذ ك3 النسي:' نماض ذا السامين الجر سكير ] وملت: أزمدى ؟ 
وقد سمّاك الله فى كتابه فاسقاً وسمّى أمير المؤمنين مؤمناً في قوله : « أَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً 
كَمَنْ كَانَ فَابِ ألا يَسْمَوُونَ "١4‏ ثم أنشد شعر حسّان فيه وفي معن لو منفق: 
ثم قال : وأما أنت يا عتبة ( بن الوليد الخزومي ) فلا ألومك في أمير المؤمنين, 
فإنه قتل أباك (الوليد) يوم بدر ثم” شرك في دم ابن عمّك شيبة. وهلا أنكرت على 
من وجدته في فراشك مع عرسك حت قال فيك نصر بن الحجّاج : 
بحت مح ة اك ويه "فذاق اليدل من سيان 
ألفاه معها في الفراش! فلم يكن فحلاً! وأمسك خشية النسوان 
تسيا غفعن تنك .2 |" الشنناء تتائل اكينطان 
تم قام الحسن نه ونفض ثوبه وانصرف'". 
ند أن معاوية بن حَديج الكندي قاتل ابن 5 بكر بمصر كان مع ابن 
العاص ومع ابن أبى سفيان اليوم في كوفان, وبلغ الإمام لكة أن ابن حُديجٍ شتم 
عليّاً ئِةِ عند معاوية» فقال لمولى له كان معه : أتعرف معاوية بن حُديج ؟ قال : نعم , 
قال : فإذا رأيته فأعلمني. ومرّ يوماً بدار عمرو بن حُريث فرآه المولى خارجاً من 
دار عمروء فقال للإمام : هو هذا! فدعاه ا لحسن كذ وقال له : أنت الشاتم عليّاً عند 
ابن ١‏ كن لكان ا آنا والهالتوبوودت الموطن دول بردو ار دقرا عويساقه 


جاتر غرن ذراطية يذو عند التاففين) 


.١8-: السجدة‎ ١1) 
وفي : 187 قال : وقيل : إن القصّة جرت بالشام. وشرح‎ 184 - ١81 : تذكرة الخواص‎ )'( 
. المثالب فيها عن كتاب المثالب للكلبى فى : 1814 1417, وقد طبع ونُشر‎ 


عهد الإمام الحسن 1 / الحسينءة والمعترضون اا 

ولق يوماً حبيب بن مُسلمة الفهري القرشي من قادة معاوية فقال له: يا 
حبيب, ربٌ مسير لك في غير طاعة الله ! 

انيه بالذ : أبالسيريف إل ناك أ طقن | نلبين دو ذالك! 

قال الامام : بلى والله. ولكنّك أطعت معاوية على دنيا قليلة زائلة, فلن قام 
بك في دنياك لقدقعد بك في آخرتك ! ولو كنت إذ فعلت شرّاً قلت خيراً كان ذلك كما 
قال الله عر وجل : « خَلَطُوا عملا صَالِحاً وَآخَرَسَيئاً4!" ولكنّك كبا قال الله سبحاته : 
«كَلابَل رَانَ عَلَى قُلُوبهمْ مَاكَانُوا يَكْيبُونَ 14". 


الحسين #8 والمعترضون: 

ويوم وقف الحسين لآ على الغلمان يأمرهم بحمل متاعهم التق به جندب بن 
عبد الله الأزدي وسعيد بن عبد الله الحنني وسلمان بن صُّرد الخزاعي والمسيّب بن 
نجبة الفزاري وعليهم ما بهم من الكآبة وسوء اطيئة. فلا رأى ما بهم من ذلك ذكر 
هم كراهية للصلح وقال : : لكنت طيب النفس بالموت دونه! ولكن أخي عزم على 
وناشدنى فاطعته وكأنما يحرّ أنني بالمواسي ويشرّح قلي بالمُدى إوقدقال 
الله عزّ وجل : 9 وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَئْئَاً وَهُوَ خَيْدٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِيُوا شَيْئَاً 


.٠١7؟: التوبة‎ )١( 
الحديث 4و١ عن المدائني‎ ,١15و‎ ١ :5 والخبران في أنساب الأشراف‎ ,١4 ف المطقفين:‎ 
بسنده. وعنه في شرح النهج للمعتزلي 17 : 18. وفي مناقب آل أبي طالب 5 : 78 مرسلاً.‎ 
ولغ يدع الغ بالقهرض :بعد هذا كديرا حكن ويه محاوية إلى أرميشة نه (845): قات‎ 
وعليه فلا يصح أن ذلك كان في المسجد النبوي بالمدينة‎ ,717 : ١ بها . كما عن الاستيعاب‎ 
سنة حي معاوية. فسيأتي أن ذلك كان سنة ( 55 ه) أي بعد هلاك ابن حُديج بعامين, وانظر‎ 
.88 مسند الامام المجتبى للعطاردي : باب‎ 
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00 وَانلَهُ نه يَعْلَمُ وَأ لَه لا تَعْلَمُونَ "١4‏ وقال : 9 فعسى أن تَكْرَهُوا شَيْئاً 


الله فيه خَثِرا كَثيراً 4" و وَكَانَ أَهْرٌ الله م مَفْعُولاً 4" و« وَكَانَ أَهْرٌ لله 


ولا يصلم! 
فقال له الأزدى : والله ما بنا إلا أن تُضاموا وتنتقصواء فأمًا نحن فإنا نعلم أن 
القوم سيطلبون مودتنا بكلّ ما قدروا عليه. ولكن حاش لله أن نؤازر الظالمين 
ونظاهر الجرمين ونحن لكم «شيعة» وطم عدوّ! وقال الخزاعى : هذا كلامنا كلنا. 
فقالواء فق أنك سات قال غدا إن شاء ان مخرصوا معهم ال دير هيد 
من الحيرة. 


0) 


الإمام. وفراق العراق: 

روى الطبرى, عن غوانة بن ا حكم : أن اللامام له لما عزم على فراق 
العراق خرج إلى مسجد الكوفة وخطبهم فقال هم : يا أهل الكوفة, اتّقواالله 
فى جيرانكم وضيفانكم؛ وفي آهل بيت نيك ع الذين أدهي اش عنير ارين 
وطهّر هم تطهيراً. 


.35١06 : البقرة‎ )١( 
.19 : النساء‎ )0( 
الأحزاب : /ا7.‎ )©( 
.58: الأحزاب‎ )( 


(6) أنساب الأشراف ": ١165‏ الحديث 137. 


عهد الإمام الحسنٌة / الإمام. وفراق العراق سحن التو مالسا يواه جاب ا بوم لكا 


فأخذ الناس يبكون. ثم تحمّلوا إلى المد ينة'". 

وقال البلاذري: شخص الحسن لَه إلى المدينة. وشيّعه معاوية إلى 
قنطرة الحيرة. 

وخرج خوارج على معاوية مع ابن الحوساء الطاني؛ فبعث معاوية بكتاب 
إلى الحسن يامره فيه أن يرجع فيقاتل الخوارج عليه. فلحقه الرسول بالكتاب فى 
القادسية» فلما قرأ الكتاب أبلغه : تركثٌ قتالك وهو لي حلال ‏ لصلاح الأمة 
والفتهم, أفتراني اقاتل معك!"؟! 

وفي اليعقوبى : أن فروة بن نوفل الأشجعي كان قد اعتزل من خوارج 
النهروان) سنة ( ١؛)‏ إلى شهرزور في جمع منهم حىٌّ صار في ألف وحمسمئة ! فلما 
بلغه قتل على هة وغلبة معاوية أقبل فبهم إلى النخيلة, فوجّه معاوية إليه خيلاً من 
أهل الشام. فهزمهم! فألزم معاوية أهل الكوفة بالخروج إلهم فخرجوا إليه خوقاً 
وقاتلوه حىّ قتلوه!". 

وروى الخبر الطبري, عن عوانة وفيه : أنه خرج إليه قومه من أشجع , ومن 
طَيِّ واستعملوا علمهم عبد الله بن أبى الحرّ الطائى. حىٌّ أخذ الأشجع صاحبهم 
فروة وقعل!. 

وأكمل الخبرين المبرّد في «الكامل » فجمع بينهها قال : كان حوثرة الأسدي 
بمن معه من الخوارج في بندنجين. وحابس الطائى بجمعه فى موضع آخرء فلما حل 
معاوية بنخيلة الكوفة كتب حوثرة إلى حابس يسأله أن يتول أمر الخوارج حتى 


. ولا يخفى ما في الخبر من دلالة على معنى أهل البيت في الآية‎ ١10 : 0 تاريخ الطبري‎ )١( 
.04 (؟) أنساب الأشراف 548:7 419. الحديث‎ 

(؟) تاريخ اليعقوبي 7 : .5١7‏ 

(؛) تاريخ الطبري 68: .١135-١16‏ 
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يسير إليه بجمعه فيتعاضدا على جهاد معاوية, فأجابه. فرجعا إلى نخيلة الكوفة. 
فوجّه معاوية إلى ا حسن في طريقه إلى المدينة أن يرجع إليه فيتولل حرب الخوارج 
فأجابه الحسن 4ة : والله لقد كففت عنك لحقن دماء المسلمين... أفأقاتل عنك قوماً 
انك اول بالقنال علي ا 

ولما صار بدير هند نظر إلى الكوفة فتمثل بقول القائل : 

ولا عن قلى فارقت دار معاشرىي هم المانعون حوزنىي وذمارى'" 

ولا نعثر فى خلال أخبار صلح الحسن له على أي خبر عن عبد الله بن 
العباس بالبصرة. حىٌّ نرى الطبري يروى عن أب عبيدة : أنه لما تم# الصلح حمل 
مالا قليلاً من بيت المال وقال : هى أرزاق'". وعنه في تعبير آخر : أنه حمل معه 
مقدار ما اجتمع عنده من الأرزاق. ثم” دعا أخواله بنى هلال ومعهم سائر قيس, 
فحمل ثقله إلى مكة, فلحقه جمع من أخماس البصرة بموضع الطف, يريدون استرداد 
المال وهو قليل» فل| تواقفوا للقتال تراجع صُبرة الحدانى الأزدي بقومه لعلمه بقلة 
المال. فتبعهم بكر وعبد القيسء وتراجع عنه الأحنف بن قيس القيمى بجمع منهم. 
وَأضَرّ اخرون منيم فتقاتلوا وكثر الجراح بينهم بلا قتيل. ورجع عليهم جمع من 
الأحماس فردّوهم عنهم. فضى ابن عباس ومعه عشرون رجلا من بي هلال حى 
قدم مكة!. 


.778 :7 الكامل للمبئد‎ )١( 

ف شرح النهج للمعتزلي ١1:11‏ عن المدائني. وعليه فهو يحن إلى الكوفة ولا يدينها 
الك ْ 

(؟) تاريخ الطبري 0: .١137‏ 

(؛) المصدر السابق 7:6 .١5‏ ولم يذكر شيء عن بيعته لمعاوية . وهذا هو الأصل في إتهامه 
بالكملات كنج مال النضرة! 


عهد الإمام الحسن26ة / عاملا الشام على العراقين انين كا توا ام 1 
عاملا الشام على العراقين: 

وكان مع معاوية عمرو بن العاص وابنه عبد الله وقدم عليه المغيرة بن شعبة 
بعد وصول معاوية باثنتى عشرة ليلة!", فاستعمل معاوية على الكوفة عبد الله بن 
حرو 11 لختوج :وفال ققد كيلك عر الله بن شعر وه :ا لكوقة ر 181 
مصير, فتكون بين لحيّي الأسد! فعزل عبد الله واستعمل المغيرة. وبلغ مقالة المغيرة 
لمعاوية إلى ابن العاص, فدخل على معاوية وقال له : استعملت المغيرة على الكوفة؟ 
قال : نعم , قال : أجعلته على الخراج والصلاة؟ قال : نعم» قال : تستعمل المغيرة على 
الخراج فيغتال المال ويذهب فلا تستطيع أن تأخذ منه شيئا؟! استعمل على الخراج 
من يتّقِيك وبخافك ويهابك! فحصر معاوية أمارة المغيرة في الكوفة في الصلاة فلق 
المغيرة عمرواً فسأله : أنت المشير على أمير المؤمنين! بما أشرت به في عبد الله ؟ قال : 
نعم , فال : هذه بتلك'"!! 

00000 
بعد.. فقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة, وتركتها اعتاداً على بصرك يما يرضيني 
دين دعل راع ري ولك لبوق تراك ره ران عات ا عع فين 
الترحّم على عثان والاستغفار له وعن الإطراء على شيعة عثان وإدنائهم والاستّاع 
ا . وعن شتم علي ل وذمّه وعيب أصحابه وترك الاساع منهم بل وإقصائهم ! 

فقال المغيرة : قد عملت قبلك لغيرك فلم يدم ف دفعاً ولا رفعاً ولا وضعاً 
وتعبلق فتحنيد أو عدم فقال معاوية :بل تحمد إن شنا انه! 

فكانت مقالته (المكرّرة في خطبه) : اللهم ارحم عفان بن عفان وتجاوز 
عنه. واجزه. بأحسن عمله, فإنه عمل بكتابك واتّبع سنّة نبيك! وجمع كلمتنا 


.186 : ” الغارات‎ )١( 


)0 تاريخ الطبري 0 ١1:‏ عن عوانة , بن الحكم ولو كان ذلك فإنما لفترة لا دائماً. 
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وحتن ماءنا وقتل عطلوماً ! اللهة فارخم أنضاره وأولياء» وعتيه والطالين يدهة] 
فلا يدع الدعاء لعثهان يالرحمة والاستغفار له والتزكية لأصحابه, وذمٌ على والوقوع 
فيه والعيب لقتلة عئان واللعن لم!". 

أما البصعرة : فإنها لما غادرها ابن عباس . كان بها من موالى عمان : حمران بن 
أناخوحيق كان مو ل تان وقد علي انون تغلب هدااغل القيرة فش ر1". 

وعزم معاوية أن يبعث على البصبرة أخاه عتبة بن أبي سفيان؛ وكان عبد الله 
ابن عامر بن كريز الفهري ابن خالة عهان عامله على البصرة حين مقتله, وعلم بعزم 
معاوية, فقام إليه وقال له : يا أمير المؤمنين! إنّ عتّان هلك وأنا عامل البصرة, 
وعزلنى على ناي فجعلت أموالي ودائع عند الناسء فإن أنت لم تولني البصرة ذهب 
مالي الذي فى أيدي الناس! فولاه البصرة ولكنّه سرّح معه بسر بن أبى أرطاة في 
جيشه'" وكان بِهمّ معاوية أمر زياد بن عبيد الثقنفى وهو في اصطخر فارسء فأمر 
فعا واه شرا يقل أبناء وزناوك 


الأشعري وأبو هريرة فى الكوفة: 

قال الثقفي : لما قدم مقاررة اداه عط لمكم أمياعة وه كان شوغ 
هواه. فأتاه المغيرة بن شعبة من الطائف _بعد اثنتى عشرة ليلة !وعبد الله بن قيس 
أبو موسى الأشعري من مكة, فلما جاءه قال له : السلام عليك يا أمير المؤمنين! 
قال : وعليك السلام؛ وعلم معاوية أنه جاءه يطمع في ولاية, فلم| تولى قال 
معاوية : والله لا يلي هذا على اثنين حتى يموت 


)01( طفو0709اا0ا0ا0 اللا 
)0 0 )ع ا 0 
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ودخل أبو هريرة المسجد وأخذ يحدثهم يقول : قال رسول الله وقال أبو 
القاسم , وقال خليلى ! 

وكان أمير المؤمنين 90 قد ناشد جمعاً من الصحابة برحبة المسجد الجامع 
بالكوفة عن حديث الغدير؛ وكان هناك شاب من أبناء الأنصار في الكوفة, فقام إلى 
أبى هريرة وتخطّى الناس حي دنا منه فقال له : يا أبا هريرة! حديث أسألك عنه, 
فإن كنت سمعته من النى لل فحدّثنيه, أنشدك بالله ! سمعت النبى” يقول لعلى : « من 
تخ بعر اق لعو اوها لله والايسة:والأددوعا دس عاد ا تقال الى عرردر لاني 
الله الذي إذإك رلاتع و سعد ين الى يفول لتق و فمق كه لوقيل درلا 
اللهم وال من والاه وعاد من ععاداه»! فقال له الفتى : لقد والله واليت عدوّه 
وعاديت وليه ! 

فتناول بعض الناس الشاب بالحصى ! وقام أبو هريرة فخرج من المسجد وم 


بعد الله(" , 


بسر في البصرة في رجب (١4ه)!"‏ وأبناء زياد: 
وأقبل بسر إلى البصرة فصعد المنبر فى جامعها وقال: ال محمد لله الذي 
أصلح أمر الأمة! وجمع الكلمة'" وأدرك لنا بثأرنا! وكفانا مؤونة عدوّنا! 


الآ اق اناس انون انين لق تعدو را عل اعد سسةدولا باهذ ا هذا بالشيه 


)١(‏ الغارات 5--1041. ونقل المعتزلي في شرح النهج 4 : 17 عن الإسكافي. عن 
الأعمش , عن أبي هريرة حديثاً في لعن علي نه وفي آخره فأجازه معاوية وولاه إمارة 
المدينة ! 

6 تاريخ الطبري 0 : ١18‏ عن المدائني البصري . 

(؟) وهكذا دعوا ذلك العام : عام الجماعة ! 
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ألا إِنَ الله طلب بدم عمان فقتل قاتليه ! ورد الأمر إلى أهله ! ثم" نادى بأعلى صوته : 
ألا إن ذمّة الله بريئة مّن لم يبايع ! فأقبلوا يبايعونه"". 

ثم ذكر عليّاً له فقال : أنشدكم الله, أتعلمون أن عليّاً كان كافراً منافقاً؟! 
فسكت الناسء فردٌ علمهم قوله وقال : ألا ترون أناشدكم؟! 

وكان فيهم أبو بكرة بن عبيد الثقنى أخو زياد, من رأى رسو الله وسمع 
حديثه وتمّن شمهد على المغيرة الثقنى بالزنا فضربه عمرء فقام إلى بسر وقال له : أما 
[3 اها فلداك أنه كا كاقرا و ماقا لكأم محر مطل رات نويه ارو 
حٌٍ كادوا أن يقتلوه! فوثب بنو السيد من ضبّة فاستنقذوه من أيديهم!". 

وكان معاوية على عهد على ني قد كتب إلى زياد يدعوه إليه ويعده ويوعده, 
فكتب زياد فى جوابه : أما بعد فقد بلغنى كتابك يابن بقية الأحزاب! وابن عمود 
النفاق! وابن آكلة الأكباد! أَمهدّدني 0 ولك ابن عنام وسدول انها معن 
ألفاً. سيوفهم قواطع! واي الله لثن رمت ذلك مىٌٍّ لتجدنى أحمر (أي مولى) 
ضيرابا بالسيف! 


.153: الغارات ؟‎ )١( 

)١(‏ الغارات ؟ : .101١-6‏ وروى الطبري 6 : 118-177 عن المدائني البصري : أن بسراً 
شتم علياً ليذ ثم قال : نشدت الله رجلاً علم أني صادق إِلَّا صدّقني ! أو كاذب إِلّا كذبني ! 
فقام أبو بكرة وقال له : اللهم إنا لا نعلمك إلا كاذباً ! فأمر به جلاوزته فخنقوه, فقام أبو لؤلؤة 
الضبّي فرمى بنفسه عليه فأنقذه. فأقطعه أبو بكرة مئة جريب ! ونقل ابن الأعثم كلام أبي 
بكرة أنه قال له : كذبت يا عدو الله . قد كان علي بن أبي طالب خيراً منك ومن صاحبك الذي 
ولاك علينا! ونسب الشتم إلى عمرو بن أبي أرطاة أخي بسر . وأنه أمر جلاوزته به فخلصه 
رجل من بني ضبّة م غيّبه الناس فلم يقدروا عليه. الفتوح 8 : ١78‏ وعليه فهذا المقام 
والكلام لم يكن أول دخوله البصرة, بل بعد ذلك بفترة, لما يأتي . 
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فأجابه معاوية : أما بعد. فقد بلغنى كتابك, واي الله لئن بقيت لأكافئتك ! 
وكان زياد عاملاً لعلى ل على فارس... فلم| بلغه قدوم عبد الله بن عامر 

انيرا عل 'التضتزة دخل فلع مقاوس فارطا و سكن نايفس ميت انيد 

قلعة زياد!". 


- 511 : الغارات 143:5 -118. وقد مر خبر الكتاب عن ابن مزاحم في وقعة صفين‎ )١( 
"بلا تاريخ , وبلاذ كر سبب أو مناسبة . ورواه الطبري 36 عن النميري البصري عن‎ 
المدائني البصري عن الشعبي : أن ذلك كان بعد عهد علي نايةِ . وكذلك نقله اليعقوبي مرسلاً‎ 
: ناما صار الأمر إلى معاوية . وليس فيه ما نقله عنه الأرموي في هامش الغارات ؟‎ 
واختلف مضمون الكتاب والخطاب باختلاف الأخبار بين عهد علىّ وعهد‎ 147 
الحسن نا . وأكثرها على الأخير وهو الأقرب والأنسب» وعليه فلا يرجح ما جاء أعلاه‎ 
وفي نهج البلاغة ك : ؛؛ من كتاب علي مذ إليه في ذلك . وفي تفسير الأحمر بالمولى _كما‎ 
نصّ نصر بن مزاحم في وقعة صفين : 1717 جاء عن ابن خلكان في وفيات الأعيان في‎ 
ترجمة يزيد بن المفرّغ الحميري : أن أبا الجبر يزيد بن عمر بن شراحبيل كان من ملوك كندة‎ 
في اليمن فتغلب عليه قومه ( وكانت اليمن في حكم الفرس الساسانيين ) فخرج إِلى كسرى‎ 
في بلاد فارس يستنصره عليهم بجيش معه . فبعث معه جيشاً من الأساورة فأقبلوا معه على‎ 
طريق أهواز فالبصرة (القديمة ) فقرية الكاظمة على ثغر الصحراء فاستوحشوا من بلاد‎ 
العرب وقلة خيرها. فتواعدوا مع طبّاخه وذشوا اله طعا توجيت يرطنه عبدرد ا حظلت‎ 
الأساورة مته أن بركتت لهم إلى كبر يسريخه عه فكت ليم ذلك ورجهوا غنه,‎ 

ذكان كبرق فذيوعن لداعيد ا وجارية سكاهها عنيدا وسةة .كا شيل معوما ان طبس 
العرب في الطائف : الحارث بن كلدة الثقفي. فعالجه وأحسٌ بتحسّن فوهبهما له. وكان 
عقيماً فزوّجهما فولدت منه أربع بنين : نافعاً ونفيعاً وفو انتو بكر ة وزيادا وسجوا الى 
الحارث ! وشبلاً ونسب إلى معبد الثقفي , وارتاد إليها أبو سفيان فنسب زياد إليه . وزياد قبل 
لوبي ليه كان يعدب إلى معت .وكا كان واه فازه] :ركان القونف كترن نه 
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ووثب بسر على بنى زياد : عبيد اللّه وسالم وحمد فأوقفهم'" وكتب بسر إلى 
زياد : أن أقدم على وإلآا قتلت ولدك! 

فكتب زياد إليه : والله لا أمكّنك من نفسي ولو قتلت ولدي صبية لا ذنب 
طم , فأبعد لا والله . 

فخرج عمّهم أبو بكرة الثقفي من البصرة إلى الكوفة إلى معاوية على برذون له 
في ثلاثة أيام. حىٌّ قدم على معاوية فدخل عليه'" وقال له : 

السلام عليك يا أمير الفاسقين ولا رحمة الله ولا بركاته! انّق الله يا معاوية, 
واعلم أنك في كل يوم يزول عنك وليلة تأتى عليك. لا تزداد من الدنيا إلا بعدأً ومن 
الآخرة إلا قرباً. وعلى إثرك طالب لا تفوته قد نصب لك علّماً لا تجوزه, فا أسرع 
ما تبلغ العلّم. وما أوشك ما يلحقك الطالبء إن ما نحن وأنت فيه زائل, وإن الذي 
نحن إليه صائرون باقء إن خير وإن شرّء فنسأل الله الخير ونعوذ به من الشرّ.سكت 
وجلس لا يتكلم . 

فقال له معاوية : يا أبا بكرة» أزيارتنا أشخصتك أم حاجة حدثت لك؟ 

قال : لا والله لا أقول باطلاً. ولكنّها حاجة بدت لى قبلك. 


- عن الفرس بالحمر فقال عن نفسه : أحمر. وكأنّه خفي هذا الخبر عن بعضهم فقرؤوه : 
أحمز وفسروه بالأشدّ! كما في الطبري ( 6 : ٠‏ خلافاً لنصّ نصر بن مزاحم وكان 
الأخاوك انا للقن وزا! ابعادعا حم ركان قن تسن لاله ادر تكد يني برطت امور 
العجم استكتبه المغيرة الثقفي في البصرة, فلم يشهد عليه بالزنا حتى ضرب إخوته الثلاثة 
حدٌ القذف! 

.118: 7 الغارات‎ )١( 


(؟) الغارات 57:١561-؟3167.‏ 
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قال : فهات حاجتك. فا أحبٌ إلينا ما يسرّك! قال: أريد أن تؤمّن أخى 
ناد ,قال افو ان عر اميا شاك لذ أو يكن :تقولا زعا مدل ا رعشل 
الأطفال ؟! قال : فا ذلك يا أبا بكرة؟ قال : هذا بسر يريد أن يقتل بنى زياد'!! قال 
معاوية : ولكن في يده مال فارسن ! قال'أبى يكز 6:: إنه يزعي اله بدن كا يز 
من حقوق المسلمين وإنه ليطلب صلحك. قال : وكم هذا المال؟ قال : خمسة آلاف. 
قال ققد الس ورقي متدييد | الال قال فاك ال هب فلتشن لك اخن 
نان ل سمدي بريه كاير اتنكتي زليه أنا دقان بااركيرة اسان بوالقين 
لأخيه الأمان على ما أحدث! والصلح على ما في يديه فخل سبيل بنى أخيه حين 
يقدم عليك. والسلام'". 1 

فرجع أبو بكرة بكتاب معاوية إلى بسرء في ثلاثة أيام. فلما وصل إلى مربد 
البصرة مات برذونه من الاإرهاقء وكان بسر قد امر بخشب الصلب فنصيت لايناء 
زياد ليصلبهم عند الغروب فرفع أبو بكرة كتاب معاوية إلى بسر بيده يلوّح به حى 
بلغ بسراً قبل الغروب, فخلّ سبيلهم''" وأخذ يتتبّع كلّ من كان له بلاء مع على ا42 
أو كان من أصحابه؛ وكل من أبطأ عن بيعة معاوية, فينيب أمواطم ويخرب دورهم 
ويحرقها!" ثم عاد بعد ستة أشهر إلى معاوية'". وقد ميٌ أن بعثه إلى البصرة 
كان في رجب سنة إحدى وأربعين فبعد ستة أشهر يعني إلى اخر تلك السنة, ولذلك 


.536٠0-511495-: 7 الغارات‎ )١( 

(؟) الغارات " : 107. 

(1') الغارات ؟ : .16٠‏ 

(؛) الغارات 5 : ؟16. وانظر الطبري .179-١71/:8‏ 
(6) الغارات ” : 1675. 


() الطبري : 138. 
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قال فى ابن عامر أنه قدمها في آخر سنة إحدى وأربعين, وإليه خراسان وسجستان, 
فولى حبيب بن شهاب الشامى شرطته؛ واستقضى عميرة بن يتربىي الضى . 

وحجٌ بالناس فى هذه السنة عتبة بن أبىي سفيان أو أخوه عنبسة وجعل على 
مكة خالد بن العاص الخزومي, وعلى المدينة مروان بن الحكم!". 


معاوية والروم: 

وكأنّ الروم راموا اغتنام غياب أصحاب معاوية عن ثغر الشام فجمعوا 
جموعاً كثيرة وأعدّوا منهم خلقاً عظيماً لذلك, وعاد معاوية إلى الشام قبل نهاية 
العام فبلغه ذلك. وخاف أن يشغله أمرهم عا كان يحتاج إليه من إحكام وإبرام 
وندبير لامو فوجه إلى الروم فصالحهم على أذ ن يقدم طم مئة ألف دينار! وذلك ف 
أوَّل سنة ( 7غه)"". 


والشام أرض مقدّسة وهو كاتب الوحى 

روك الر افو كان لأ عاد هاري من الدرات كن فقاله جا التاق إن 
رسول الله َيِه (كذا) قال لي : «إنك ستلىي المخلافة من بعدي! فاختر الأرض 
المقدّسة! فان فمها «الأبدال» وقد اخترتكم ! فالعنوا «أبا تراب» فلعنوه! 

وفى غده كتب كتاباً ثم" جمعهم فقرأه علمهم وفيه : «هذا كتاب كتبه أمير 
الكو سارو نا عو وس 1ن 5ن فكان ارمق بازل علل مقويو ا اأك: 
وهو لا يعلم ما أكتب! فلم يكن بيتى وبين الله أحد من خلقه!» فقال من حضيره : 


سدقت اام الدسين) 


.١1١-١٠١:6 تاريخ الطبري‎ )١( 
.١١6 : وانظر تاريخ خليفة‎ ,1١7 : " تاريخ اليعقوبي‎ 50) 
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ويدل لسمرةين حندب نه الك ده لبروئ» أن هده الآية ترلك فى 
على بن أبى طالب : ل وَمِنْ النّاسِ مَنْ يُعْجبُكَ قَوْلُهُ في الْحَيَاةَ الدَّنْيَا وَيُشْهدُ الله عَلَى 
ما فِي قَلبِهِ وَهُوَ آَل الْخِصَامٍ * وَإِذَا تَوَلَى سَعَى فِي الْأَرْضٍ ليِفْسِدَ فيا وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ 
وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا يُحِبٌَّ الْقَسَاد "١4‏ وأن الآّية التالية نزلت في ابن ملجم وهى قوله 
سبحانه : 8« وَمِنْ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ائتَقَاءَ مَوْضَاة الله وَالْهُ رَمُوفٌ بِالْعِبَادِ 4'" فلم 
يقبل فضاعفها مئتي ألف درهم فلم يقبل؛ فضاعفها ثلامئة فلم يقبل. فضاعفها 
أرشطكة فقتل وقعل: نا اراوا» 


وأمر زياد ومعاوية: 

روى الطبريء عن الفيري البصري., عن المدائني البصري : أن زياداً أقام 
في قلعته أكثر من سنة ( بعد الصلح ) ولم يقدم على معاوية. فكتب إليه : أن أقدم علي 
فأعلمني علم ما صار إليك مما اجتبيت من الأموال وما خرج من يدك وما بتي 
عندك, فإن أحببت المقام عندنا أقت, وإن أحببت أن ترجع إلى مقامك أو مأمنك 
وكيك دوا نك امون 

وعن المدائق.عن أى. ملف أن ناذا خترس سن فاوس إلى معاوية 
مع المنجاب بن راشد الضَىٌ, وحارثة بن بدر الغداني, وبلغ ذلك معاوية, 
فسرّح عبد الله بن خازم السلمي من البصرة في جماعة إلى فارس وقال له : 


.5١6-57١4 : البقرة‎ )١( 
.7١ا/‎ : زفة البقرة‎ 
(؟) شرح النهج للمعتزلي ؛ : 71 "الاعن الإسكافي. عن الواقدي. وسيأتي لاحقاً ما في‎ 


شونا تف يق صيرة حك كعد امد 
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لعلّك تلتق زياداً في طريقك فتأخذه. فلقبهم في أرّجان أو سوق الأهواز. فكانت 
بينهم منازعة, فقال زياد : قد أتانى أمان معاوية وهذا كتابه إلى فأنا ا فقال 
ابن خازم : إن كنت تريده فلا سبيل عليك'' وتركه. ْ 

ركان أخوذلاته آى بكر» الت معد التسية جراد عل ذا النى بن هه 
في البصرة, وحضير زياد مع الشهود عند عمر ولكنه لما رأى كراهة عمر لتلك 
الشهادة لم يتمّهاء فحدّ عمر أبا بكرة حدٌّ القذف, كان أبو بكرة قد أقسم على نفسه 
أن يكلم ااه زياداً أبدأ فكان مقاطعاً لداكا, ولكنه لم يمنع انق بكترة ابنه 
عبد الرحمان أن يلى أموال عمّه زياد بالبصرة فكان يتولاهاء وبلغ ذلك إلى معاوية, 
وكان يرى ابن عامر ضعيفا غير شديدء فبعث معاوية إلى المغيرة بن شعبة ان يسير 
إلى البصصرة فيعذّب عبد الرحمان ليسلّم إليهم أموال زياد. فقدم المغيرة البصصرة 
وأخذ عبد الرحمان فألت على وجهه حريرة مبلّلة فكانت تلقزق بوجهه فتخنقه 
ويغشى عليه. فعل ذلك ثلاث مرّات! ثم خلاه وقال له : لئن كان أساء إلى أبوك 
فلقد أحسن لى زياد ! فاحتفظ بما أمرك به عمّك ! وكتب إلى معاوية : إنى لم أصب في 
بد عبد الرحمان شيئاً يحل لى أخذه. وعذدّبته فلم أجد عنده شيئاً! وبذلك حفظ لزياد 
منّته عليه" ! 

واليوم أمر زياد ابن أخيه عبد ال رحمان أن يتقدمه إلى معاوية فيخبره بقدوم 
زياد إليه. ففعل. ثم قدم زياد الشام, فسأله معاوية عا صار إليه من أموال فارس 


فاخبره فصدقه!). 


)01( تاريخ الطبري © : ١18‏ -191. 
)2 شرح النهج للمعتزلي ١7‏ : 188 عن الجاحظ . 
اه تاريخ الطبري 8: ١7/١71‏ عن المدائني البصري . 


)0 الطبري 6 : ١7‏ عن المدائني . 


عهد الإمام الحسننِية / زياد وابن عباس فى الشام جولو لواوو ارو ا ب 1 
زياد وابن عباس فى الشيام: 

شق زو عناس رفن عووفد ةين اللضهزة إن ةا يق دوق ين انارق 
عن المدائنى : أنه وفد على معاوية فجمع له معاوية المغيرة بن شعبة وزياد بن سمية 
لاك زوق موقهر) لقاء هذ لقا 1 11) وض وى القامى بذة لاك قبل سلاكة دده 
(417ه) وابنه يزيد. وأخاه عتبة بن أبى سفيان. وسعيد بن العاص ومروان بن 
لمكم روعي رشان يه ١١‏ لتك وعال نلك + داكن طال: تنود بعد شايع مانن 
وما كان شجر بيننا وبينه وبين ابن عمّه ( على ليةٍ ) ولقد كان نصبه للتحكيم فدفع 
عنه. فحرّكوه على الكلام لنبلغ حقيقة صفته ونقف على كنه معرفته؛ ونعرف شبا 
حدّه ودهاء رأيه. فريًا وُصف المرء بغير ما هو فيه وأعطي من النعت والاسم 
ها له سحي 

ثم أرسل إلى ابن عباس., فلما استقرٌ به الجلس ابتدأه معاوية فقال: يابن 
عباس. ما منع عليّاً أن يوجّه بك حكراً؟ وكان ابن العاص حاضراً فقال ابن 
عباس : أما والله لو فعل لقرن عمراً بصعبة من الإبل, ولأذهلت عقله وقدحت في 
سوايذاء قلية: فلم يبرغ أمراً إلاكنت منه بمرأى ومسمع, بأصالة رأى كمتاح الأجل 
أصدع به أديمه وأفل به شبا حدّه, وأزي به شبه الشاكين. 

فالتفت ابن العاص إلى معاوية وقال له : يا أمير المؤمنين! هذا والله نجوم أول 
الشر! وفي حسمه قطع مادته. فبادره بالحملة وانتهز منه الفرصة, واردع بالتنكيل 
به غيره وشرّد به من خلفه ! 

فاجابه انق عاق باب النايقة اقل ؤانه عيتلك: وننن اناك وطق 
الشيطان على لسانك! هلا توليت ذلك يوم صقَّين حين دعيت إلى الغزال وتكافح 
الأبطال. وكثرت الجراح وتقصّفت الرماح, وبرزت إلى أمير المؤمنين يله مصاولاً 
فانكفاً نحوك بالسيف حاملاً. فلما رأيت الكواشر من الموت أعددت حيلة السلامة 


13 اومان وج ان د لعو بالو اس وم كا 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
قبل لقاتد.والانكناء عنه يعد إجابة وعنائف فتتحته رجا الشعاة عمورتك! 
وكشقت لهاخؤف باسه سبواتك ! 3 اخبرك على معاوية بمبارزته. رجاء أن تكق 
مؤونته وتعدم صورته, فعلم غل صدرك وما انحنت عليه من النفاق أضلعك . 

فانبرى مروان مدافعاً عن ابن العاص فقال لابن عباس : يابن عباس, إِنَْك 
لتصرف أنيابك وتورى ناركء كأنك ترجو الغلبة وتؤمل العافية! ولولا حلم أمير 
المؤمنين عنكم لتناولكم بأقصر أنامله فأوردكم منهلاً بعيداً صدره. ولعمري لنن 
سطا بكم ليأخذَنّ بعض حمّه منكم ! ولأن عفا عن جرائركم فقديماً ما نسب إلى ذلك . 

فالتفت إليه ابن عباس وقال له : وإِنّك لتقول ذلك يا عدو الله وطريد رسول 
الله! والمباح دمه, والداخل بين عمان ورعيّته بما حملهم على قطع أوداجه وركوب 
أثباجه! أما والله لو طلب معاوية (كذا) ثاره لأخذك بهء ولو نظر في أمر عفان 
لوجدك أوّله وآخره! (إلى قوله له) : فاربع على ضلعك؛ ولا تتعردّض لما ليس لك, 
فإنك كالمغروز فى صفد لا هبط برجل ولا يرق بيد! 

فقال زياد : «يابن عباس, إن لا أعلم ما منع حسناً وحسيناً من الوفود 
معك على أمير المؤمنين! إلا ما سوّلت لما انفسها وغرّهما به من هو عند الباساء 
سلّمهما ( ولعلّه يعنيه) واج الله لو وليتهما لأدأبا فى الرحلة إلى أمير المؤمنين أنفسها. 
ولقل لبثهما بمكانهما » يعرّّدض اتاو أويرله المدينة. ويُعلم منه أنهما 4 مأ 
وفدا قبل هذا إلى الشام. 

فقال ابن عباس : إذن والله يقصر دونها باعك. ويضيق بهما ذراعك, ولو 
ويا ذلك اللحايلك حو نووني فقت وا قار ا هللاوال تافو عن اللقا؛ 
فلعركوك بكلا كلهم ووطووك بمناسمهم. وشفار سيوفهم ووخرزا بتع ٠‏ حتى تشهد 
بسوء ما أتيت وتبيّن ضياع الحزم فبا جنيت! فحذار حذار من سوء النيّة فتكافا برد 
الأمنية, وتكون سبباً لفساد ذين الحّين (هاشم وأحة )اعد طلاعهياء وضاغيا فى 
اختلافهما بعد ائتلافهما! (ولم يكن بعد مستلحقاً فلم يعيره به). 
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فقال ابن أم الحكم : لله درّ ابن ملجم! فقد أمن الوجل حت بلغ الأمل! 
وادرك الثار ون العار! وفاز بالمتزلة العليا ورق الدرجة القصوى! هذا ومعاوية 
يرى ويسمع وهو ساكت راض ! 

فقال ابن عباس : أما والله لقد كرع كأس حتفه بيده وعجّل الله إلى النار 
بروحهء ولو أبدى لأمير المؤمنين صفحته لخالطه ذلك الفحل القحم والسيف الخذم. 
ولألحقه بالوليد وعتبة وحنظلة (أخى معاوية) وكلهم كانوا أشد منه شكيمة وأمضى 
عزيمة؛ ففرى بالسيف هامهم ورمّلهم بدمائهم. وقرى الذئاب! أشلاءهم وفرّق 
بينهم وبين أحبّائهم ! ولا وصمة إن قتل (علي) ولا غرو إن خُتل. 

قال اكت برى قم أنا وان لد أمررية عد عازه بها لودة بقار 
معاوية) فآثر رأيه ومضى على غلوائه ! فكانت العاقبة عليه لاله. وإ لأحسب أن 
خلفه يقتدون بمنهجه. 

فقال ابن عباس : كان أمير المؤمنين غ49 والله أعلم بوجوه الرأي ومعاقد 
شوم وتعر رت مور أن يقبل مشورتك فما نهى الله عنه وعنّف عليه فقال 
ل 0 6 
فوفك عل ذكر مي :واية يحلقة قله شال 8 وَمَا كنت مُتَّخْرَ الْمُضِلَنَ 
عَضداً4!" وهل كان يسوغ له أن يحكم في دماء المسلمين وفىء المؤمنين من ليس 
فاون عنده ولا موثوق به في نفسه؟! همهات هيهات! هو أعلم بفرض الله وسنة 
رسوله أن يبطن خلاف ما يظهر إلا « للتقيّة» ولات حين « تقية» مع وضوح الحقٌ 
وكثرة الأنصار وثبوت الجنان ؟! فهو يمضى كالسيف المصلت في أمر الله مؤثراً لطاعة 
ربّه والتقوى على اراء اهل الدنيا"". 


.0١: المجادلة : ١؟. (') الكهف‎ )١( 


() شرح النهج للمعتزلي 7 : ٠7-1798‏ 7, وللخبر تتمة بين أبن عباس ويزيد وأبيه معاوية. 
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زياد مع المغيرة فى الكو فة: 

لو كا عازه بدا بعتا باد يرة: إل عملدق امطعر ا رس ذاكاد 
يعرّض له فى الخبر السابق بتولية المدينة على ال حسنين نيه والطاتميين, ولم يرجّحه 
معاوية على مروان للمدينة. وكان المغيرة بن شعبة حاضرا ولعله استحضير معه 
زياداً إلى الكوفة. فسأل زياد معاوية أن يأذن له بنزول الكوفة فأذن له فشخص 
إلمها. ثم#كتب معاوية إلى المغيرة : خُذ زياداً وسٌلوان بن صُرد المزاعي وحُجر بن 
عديّ الكندي وشبث بن ربعي اليربوعي القيمى وعبد الله بن الكوّاء اليشكري 
الهمدانى وعمرو بن الحمق الخزاعي بالصلاة معك في الجماعة. فاستحضرٌهم المغيرة 
فكانوا يحضرونه!". 

ومرّ في أخبار صفين أن عُمارة بن عُقبة بن أبى مُعيط الأموي كان قد مكث في 
الكرافة فقي لاو وروم الغيرة اقم ام اترت فكان اتدحل تسيدونادا نيا 
وتريدان تستتر منه فيقول المغيرة طا : لا تستقري من ابى المغيرة. يريد زيادا!"! 


معاوية وعمرو وايبن جعفر: 
وفد على معاوية يسأله حاجة عظيمة؛ فتشاغل عنه ثم قال له : يا عمروء بماذا 
تستحق منّا قضاء الحوائج العظام؟ 


)01( تاريخ الطبري 6 : ١7/4‏ عن النميري البصري عن المدائني البصري عن أبي مخنف 
الكوفي . 

(؟) تاريخ الطبري 5 18٠١‏ عن النميري البصري عن المدائني, وتمامه : فلما مات المغيرة 
ودخل زياد الكوفة أميراً تزوّجها وأحضر لها فيلاً لتنظر إليه. وأوقفه عند باب من أبواب 
المسجد فسمّى باب الفيل . 


عهد الإمام الحسنءةٍ / معاوية وعمرو وابن جعفر المافووة اخنر ا اط ا ال الل 

فغضب عمرو وقال له : بأعظم حقّ وأوجبه! إذ كنت في بحر عجّاج, فلولا 
عمرو لغرقت فى أقل مائه وأرقّه. ولكىٌ دفعتك فيه دفعة فصرت في وسطه ثم 
دفعتك أخرى فصرت فى الأعلى ! فضى حكنك ونفذ أمرك وانطلق لسانك بعد 
تلجلجه! وأضاء وجهك بعد ظلمته! وطمست لك الشمس (عليّاً ليه ) بالعهن 
المنفوش, وأظلمت لك القمر (علياً :4 ) بالليلة المدهمّة ! 

فاكان من معاوية إلا أن أطبق جفتيه وتناوم ملياً حىٌٍ خرج عمرو! 
فاستوى وقال لمن حوله : أرأيتم ما خرج من فم الرجل ! ما عليه لو عرّض وفيه ما 
يك ! لكنّه جبّهنى بكلامه وسموم سهامه ! 

كان لس انه دورو سانل قدا عو ا لعويك شعن 

لسانه فيقضى حاجته ! 

فبعث معاوية على عمرو وقضى حاجته بصلة جليلة وانصرف فتلا معاوية : 
١‏ فَإِنْ أغطُوا مِنْهَا رَصُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَا مِْهَا إذَا هُمْ يَسْخَطُونَ 14" وسمعها عمرو 
فالتفت إليه مغضباً وقال : والله يا معاوية! لا أزال آخذ منك قهراً ولا أطيع لك 
أمرأ! وأحفر لك بثراً تقع فيه فلا تدرك إلا رميماً! فضحك معاوية وقال : إنما هي 
آية من كتاب الله عرضت بقلى فتلوتها يا أبا عبد الله وما أردتك بالكلمة”)! 

هع هد اتن الجا فيد ل ون طقن اللا زا ل مهاو و القياء. 
ومعه عمرو: 

فروى المعتزلي عن المدائني قال: بينا عمرو بن العاص عند معاوية 


إذ أخين الآذن يدحول عيذ انين خسطر:قتال عسمرى» واش لأستوءته السوه] 


)01( التوبة : /0. 
)3( شرح النهج للمعتزلي 7 : 590-5114 عن الشعبي الكوفى . 
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وقال له معاوية : لا تفعل يا أبا عبد الله ! فانك لا تنصف منه! ولعلك تظهر لنا 
ما هو ختي عنا من منقبته . 

وإذا ارافةانة عقن كيه طويت أتاح ها لسان حسود 

ودخل ابن جعفر فأدناه معاوية وقرّبه إليه. فال عمرو إلى بعض جلسائه 
فنال من عل نل جهاراً وثليه ثلباً قبيحأً! فالقع لون ابن جعفر وأرعد وقام كالجمل 
الفحل من السرير والتفت إلى معاوية وحسر عن ذراعيه وقال له : يا معاوية (كذا) 
حتّامٌ نتجرّع غيظك ؟! وإلى كم الصبر على مكروه قولك؟! وسبِّئْ أدبك! وذميم 
أخلاقك ! هبلتك اطهبول ( فقدتك التاكل ) فإذا لم تكن لك حرمة من دينك تنهاك عن 
لا يجوز ( من شتم علِي) أما يزجرك زمام المجالسة عن القذع لجليسك؟! أما والله لو 
عطفتك أواصر الأرحام أو حاميت عن سهمك فى الإسلام ما أرعيت بنى الإماء 
(ابن العاص ) أعراض قومك! وما يجهل موضع الصفوة إلا أهل الجفوة! فلا 
يدعونك تصويب ما فرط من خطائك في سفك دماء المسلمين ومحاربة أمير 
المؤمنين. إلى القادي في ما قد وضح لك الصواب في خلافه ! فاقصد لمنهج الحقّ فقد 
طال عمهك عن سبيل الرشد! وخبطك في بحور ظلمة الغيّ! فإن أبيت أن تتابعنا 
بقبح اختيارك لنفسك, فأعفنا 5 القالة فينا إذا ضئنا وإباك النادي وشأنك 
وها عدو ١‏ الكاوهاوو الاعسيك! 

ثم قال له : فوالله لولا أنّ ما جعل الله لنا هو في يديك لما أتيناك ! 

فقال معاوية : يابن جعفر! أقسمت عليك لتجلسنّ؛ فلعن الله من أخرج 
ضبٌّ صدرك من وجاره! محمول لك ما قلت. ولك عندنا ما أمّلت! وإن خلقك 
وخُلقك شافعان لنا إليك؛ وأنت ابن ذي الجناحين! وسيد بنى هاشم ! 

فقال عبد ان كلا بل يدي هامر بسن وين لأاستارعه) أحد فى 


ذلك ... م انصرف . 


عهد الإمام الحسننية / ابن درَاجٍ على الخراج والصفايا ع باس و مط 1 3 

فالتفت معاوية إلى عمرو وقال له : يا أبا عبد الله أتراه ما منعه من الكلام 
معك ؟ أَظتّك تقول : إنه هاب جوابك! لا والله ! ولكنّه ازدراك واستحقرك ولم يرك 
للكلام أهلاً! أما رأيت إقباله على دونك ! وض معاوية وتفرق القوم'". 


وابن دراج على الخراج والصفايا وهدايا النوروز والمهرجان: 

مر الخبر عن المغيرة أَنّه غير رأي معاوية في استعماله عبد الله بن عمرو بن 
العاص على الكوفة. فصرفها عنه إلى المغيرة. وظنّ به ابن العاص ذلك فحدّر 
معاوية أن يولي المغيرة غير الصلاة على الأموال. وكان من موالي معاوية رجل 
يدعى عبد الله بن دراج وتدرّج هذا لديه حٌّ ولاه خراج العراق وأمره أن يحمل 
اليه أمزااقاقاتضدوح ار ووه عض التساكث نح أعلموء افش قاو لآل مرق 
سوى ما كان يجري بحرى الخراج : صوافى يجتبون أمواطا لأنفسهم. فكتب بذلك إلى 
معاوية؛ فكتب إليه : أن أحص تلك الصواني واستصفها بي واضرب علبها 
المسنيّات. فسأل الدهاقين عن ديوان ذلك فأخبروه أنه كان فى حلوان. فبعث من 
بأجدبه وق به فاستشربعته كل ما قا لآل كبرق وضرب غليها الات 
واستصفاها لمعاوية, فبلغت جبايته من أرض الكوفة وسوادها : خحمسين ألف ألف 
( مليون) درهماً! وأمره أن حمل إليه هداياهم ف عيدى النوروزوالمهرجان'" 
فكانت عشرة آلاف ألف. 


. شرح النهج للمعتزلي 5 : 5157-5960 عن المدائني البصري‎ )١( 
: التوروق: أى اليوم الجديد في رأس السنة الفارسية. والمهرجان معرّب : مهركان‎ 0 
اليوم الأول من شهر مهر في منتصف السنة الفارسية. ثم أطلقت الكلمة على الاحتفاللات‎ 


الكبرى. 
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وكأنه حسن حال عيد الرحمان بن أبى بكرة الثقق البصرى ابن أخى زياد 
عن مفا ورقة اتيك ااي عامر في ذلك , فكتب إليه يمثل ذلك انض اموه 
كزقدون ألنات عنارية: أن انل وبالاجلاه امورو واليرجان ميق أعماة 
الفرس طمعاً فى أمواهم ! فكرهوه وحكنه. 

أجل, جمع كل ذلكء ومنع ما اشترط عليه الحسن ليه من خراج فسا 
وداراجرد لأبناء شمهداء الجمل وصفين كما مرّ. 

فقد روى البلاذري : أن معاوية قد أمر ابن عامر أن يقري أحل البصرة 
لنقولوا :ها جعله مغاوية الجسن (كذ١)‏ انقض' اعطنا نا هذا الال مالنا فكيف 
يصرف إلى غيرنا؟! فضي أهل البصرة بذلك! وكان الحسن كه قد أرسل رسله إلى 
الكورتين فطرد وهم فأبدله معاوية عن ذلك بألف ألف ( مليون) درهم, أو ألفى ألفي 
( مليونين) درهم من خراج إصفهان'". 

واختصر الخبر ابن سعد في «الطبقات» وعنه ابن كثير في « تاريخ دمشق» 
عن الشعبى وغيره : أن معاوية دس إلى أهل البصيرة فقالوا لوكيل الحسن إ9ة : لا 
ا ل غيرنا! يتوية حرا قا نودار وده روط وو 1 ذا عرد فخا ةله 
كل سنة ألف ألف ( مليون) درهه””. 

واكتفى الطبرى عن عوانة بقوله : حال أهل البصيرة بينه وبين خراج دارابجرد 
وقالوا : هو فيئنا!»! فأكمله ابن الأثير في كامله بقوله : وكان منعهم بأمر معاوية!©. 


.5١8:؟ تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.61 الحديث‎ .675-861١:7 أنساب الأشراف‎ )١( 

ف تاريخ دمشق لابن عساكر ء اللإمام الحسن ليْةٍ : 17 بتحقيق المحمودي . 
)ع( تاريخ الطبري © : .١160‏ 

(5) الكامل في التاريخ 177:7. 
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ولما فرغ عبد الله بن خازم السلمي البصري من تعقيب زياذ بن عبيد في 
اوائل سنة ( 11) وعاد إلى البصرة, ضمّه ابن عامر إلى عبد الرحمان بن سمرة ووجّه 
به لفتوح خراسان. فاتجّه إلى بلخ وبعد حرب شديدة افتتحهاء ثمّ صار إلى كابل 
فحاصرها لياللي حىٌّ توصّل إلى بوّابها. فجعل له شيئأ ليفتح الباب ففتحه. فأدخل 
الحرب إلى المدينة حى طلبوا إليه الصلح. فصالحهم ابن سمرة, ثم خلف في خراسان 
ابن خازم وانصرف هو إلى البصصرة!". 

وأمّر معاوية لموسم الحجّ هذه السنة ( 57) أخاه عنبسة!". 


موسم الحج والاحتجاج على الحسننية: 

مرّ الخبر قبل قليل عن أمر معاوية للمغيرة بإلزام زعماء الشيعة في الكوفة : 
سلوان بن صرد وعمرو بن الحمق الخزاعيّين مع حُجر بن عَدي الكندي بحضور 
صلاة الجماعة مع المغيرة, فلعل هذا ونحوه من المضايقات حملتهم على أن اجتمعوا فى 
موسم احج بعد نحو سنتين من الصلح با حسن نيه في المدينة . 

فقال له سليان : ما ينقضى تعجّبنا من بيعتك معاوية ومعك أربعون ألف 
مقاتل من أهل الكوفة. كلهم يأخذ العطاء وهم على أبواب منازهم ! ومعهم مثلهم 
من أبنائهم وأتباعهم. سوى شيعتك من أهل البصرة والحجازء ثم لم تأخذ لنفسك 
ثقة فى العقد.ولا حظاً من العطية! فلو كنت إذ فعلت ما فعلت-أشهدت على معاوية 
وجوه أهل المشرق (العراق ) والمغرب (الشام) وكتبت عليه كتاباً بأن الأمر لك 
بعده. كان الأمر علينا أيسر! ولكنّه أعطاك شيئاً بينك وبينه! ثملم يلبث أن قال 


.5١8-5١1: تاريخ اليعقوبي ؟‎ )١( 
35 : 6 فيه تاريخ الطبري‎ 
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غل:وؤوين الأغيواةاه وان كنة قرطة فروطا ووعدت هداته إرادة لاطناء 
نار الحرب. ومداراة لقطع الفتنة ! فأمّا إذ جمع لله لنا الكلمة والألفة فإنٌ ذلك تحت 
قدمي »! والله ما عنى بذلك غيرك ولا أراد بذلك الآ ما كان ببنه وبينك, وقد نقضه. 
"اذا عع اعد اقرب جنتعة [ راجا الوراد وال ىمد مف إن الكتوفة 

فأخرج عنها عاملها (المغيرة ) وأظهر خلعه, وتنبذ إليه على سواء 9 إِنَّ الله لا يحب 
الْخَائِنِينَ 0#". 

ثم تكلم الباقون بمثل كلامه. 

ثم تكلم الإمام ل فقال طم : أنتم شيعتنا وأهل مودّتناء ولو كنت بالحزم في 
امو الذكا اغمل: ولسلطاتيا ارهن نواضيتب» ا كان معاورة امد فى سنوتل 
الكوكية و انس هوي يولك ري عو ماار ا شولا ا رده فملف ب 
حفن الذما فا ررضو تشاع لله :وسلموا لامر والذهوا موتك :وكترا ا درك 
حقّ يستري بد (الإمام) أو يُستراح من فاجر ( معاوية)!". 

هذا ها ناعنك الكوفي؛ وعنه الكلبي, وعنه البلاذري والمرتضى, 
وأرسله الدينورى معاصر البلاذرى وزاد : 

مع أن أبي كان يحدّثني : أن معاوية سيلي الأمر! فوالله لو سرنا إليه بالجبال 
واأشحر نا شككت انا مستظيرة إن اذه لا معدب بلمكة ولا راد لفضائة: 

وقد نقل أول الخبر سلامه عليه بقوله : السلام عليك يا مذل المؤمنين! 
فهنا زاد : 


. الأنفال : 08. يستدل بها للزوم النبذ إليه أي إعلان الحرب دون المفاجأة‎ )١( 
عن عباس بن هشام؛ عن أبيه هشام الكلبي ؛ عن أبي مخنف‎ ١177-5 : تنزيه الأنبياء‎ )١( 
بسنده. وقال : وهذا كلام منه نه يشفى الصدور ويدذهب بكل شبهة . وبالسند نفسه في‎ 


أنساب الأشراف 7: ؟67, الحديث 61. 
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وأما قولك «يا مذلٌ المؤمنين»! فوالله لئْن تذلوا وتعافوا أحبٌ إليّ من أن 
تعرّوا وتقتلوا! فإن رد الله علينا حمّنا في عافية قبلنا وسألنا الله العون على أمره. 
وإن صعرفه عنّا رضينا وسألنا الله أن يبارك لنا في صصرفه عنّا. فليكن كل رجل منكم 
حلب من احلاين ينه عاد افتا ور عكافان لك و عن .وات الحناء سالنا انه 
العزيمة على رشدنا والمعونة على أمرنا وأن لا يكلنا إلى أنفسناء فإن الله مع الذين 
اتقوا والذرين هم محسنون. 

وكأنّ ابن صرد أصرٌّ على عدم الاستسلام لكلام الإمام, ظائًاً الفرق فى 
الموقف بينه وبين أخيه الحسين ية. فخرج من عند الحسن ودخل على أخيه 
الحسين كه وعرض عليه ما عرضه من قبل وأخبره برد الحسن غير مقتنع به. 

فقال طم ال حسين نيه : إنها بيعة كنت -_والله طا كارها! تمكرّر عليه امر اخيه 
هم فقال : ( ولكن) ليكن كل رجل منكم حلساً من أحلاس بيته مادام معاوية حيّاً. 
فإن هلك معاوية نظرنا ونظرتم ورأينا ورأيت'" فعلموا أن الحسين يتصاغر لإمامه 
واخيه لكين لحسين لحفة: 

ولعلّ هذا ونحوه بلغ معاوية ناقصاً فأراد أن بختبر الامام هل فى نفسه الإثارة 
لذلك فدسٌ إليه دسيساً هو جُبير بن تُفير الحضرمي الشامي. كما جاء في رسالة 
حمد بن بحر الشيباني في « علل الشرائع » للصدوق , ووصفه بالشامي جاء في «تاريخ 
دمشق» قال : قلت للحسن : إن الناس يقولون : إنك تريد الخلافة! فقال: كانت 
جماجم العرب بيدى ,يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت. فتركتها ابتغاء وجه 
اله ثم أريدها -أو قال :- أثيرها بأهل الحجاز ؟! أو قال : يأتياس الحجاز"؟! 


(0)"الأماية واللسيابية 5321 6ذا وقية» وسك مله الك سقائل 1 تحر ينا متفرنة! به: 
(5) أنساب الأغراق 69+78 الحديت 4 وتاريخ دمشق لابن عساكرء الامام الحسن نه : 
0 الحديث ١75و555.‏ وفي علل الشرائع 508:١‏ آخر باب ١04‏ قال: يا تيّاس له 
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عقيصا وعويص أمر الصلح: 

مر الخبر عن « وقعة صفين» في نبع العين لأمير المؤمنين عن أبى سعيد عقيصا 
من موالىي تيم كان معه نيه . ويبدو لى أنه بعد ذلك سكن المدينة» فروى الصدوق 
بسنده عنه قال : 

قلت للحسن بن على ليه : يابن رسول الله, له داهنت معاوية وصالحته ؟ وقد 
علمت أن الحو” لك دونه؛ وأن معاوية ضال ياغ ؟! 

فقال لى : يا أبا سعيد. ألست حجّة الله «تعالى ذكره» على خلقه وإماماً 
عليهم بعد أبي؟ قلت : بلى. قال : ألست الذي قال رسول الله يِه لي ولأخى : 
«الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا»'" قلت : بلى . قال : فأنا -إذن -إمام قات 
وأنا إمام -إذن-لو قعدت. | 

يا أيا سعيد, علّة مصاحتى لمعاوية : علّة مصالحة رسول الله 26 لببى ضمرة, 
وبي أشجع , ولأهل مكة خين اعرف من الحديبية, وأولتك كانوا كفاراً بالتغزيل 
ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل. 

يا أبا سعيد؛ إذا كنت إماماً من قبل الله « تعاللى ذكره» لم يجب ( أو : يجب أن 
لا) يسفّه رأيى فما أتيته من مهادنة أو محارية, وإن كان وجه الحكمة فما أتيته دلعتييا: 
ألا ترى الخضر لما خرق السفينة وقتل الغلام, وأقام الجدار. سخط موسى فعله 


جل أهل الحجاز, وفسّر التياس بأنه الذي يبيع عسيب التيس أي ماء الفحل منه. وهو غير 
مناسب للمخاطب الحضرمي الشامي وليس الحجازي . 

)١(‏ احتجٌ الإمام كذ هنا بهذا الحديث النبوي الشريف. ولم يحتجّ قط يما رووه عن الصحابي 
أبي بكرة الثقفي عنه ييل قوله في الحسن : « ابني هذا سيّد . وسيصاح الله به بين طائفتين أو 
تشع نين امت ول حي نزيه كللذ لكان أزذلل بالاستجاح ديت يدل على العزلاقهووطنه 
على لسانه كذباً. 
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-لاشتباه وجه الحكئة عليه -حقٌ أخبره. فرضي. هكذا أنا؛ سخطم على يمهلكم وجه 
الحكنة فيه. ولولا ما أتيت لما ترك أحد من « شيعتنا» على وجه الأرض إلا قتل". 

وروي أيضأ عنه : أن بعض الناس لامه على بيعته لمعاوية فقال طم : 

ويحكم! ما تدرون ما عملت! والله للذي عملت خير «لشيعتي» مما طلعت 
عليه الشمس أو غربت, ألا تعلمون أن إمامكم ومفترض الطاعة عليكم, وأحد 
«سيدي شباب أهل الجنة» بنصٌّ من رسول الله على؟ قالوا : بلى!". 

قال :أما علمتم أن الخضر لما خرق السفينة» وأقام الجدارء وقتل الغلام, كان 
ذلك ممستخطأً لموسى بق غتمرا د إ خني عليه وجه الحكة في ذلك. وكان ذلك 
عنذ موكنال ذكروهو سدكة وصؤاا؟ 

ث#أضاف : أما علمتم أنه ما منّا أحد إلا وتقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه, إلا 
القائم الذي يصل خلفه روح الله عيسى بن مر نظ, إن الله يخي ولادته, ويغيّب 
شخصه. للا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج. وذلك (هو) التاسع من ولد أخي 
الحسين, (وهو) ابن سيدة الإماء. يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهره بقدرته في 
صورة شاب دون أربعين سنة ! ذلك ليعلم أن الله على كل شيء قد ير'". 

وَغْليه اياون البزار الول فى تقرير عقيدة الشيعة في الإمامة!". 


)١(‏ علل الشرائع :١‏ 159-1718. الباب .١104‏ الحديث ؟. 

(؟) يعود هنا الكلام السابق في الحديث السابق؛ فلو صم حديث الفئتين أو الطائفتين لكان 
نصّأ في شرعية الصلح وصحّته .“ولا نراه احتجٌ به أبداً . وإنما اختلقوه ووضعوه لذلك كذياً . 

(5) كمال الدين 1١7:١‏ بسنده عن حنان بن سدير الصيرفي الكوفي مولى الأزد. ووصف 
الرجل في الرجال أنه توقّف عن إمامة الرضاحِيةِ . فلم يكن يستدل بما يرويه من هذا الخبر 
على دوام الإمامة حتّى التاسع من ولد الحسين ىذ ! 

(4) وللتفصيل يراجع كتاب عقيدة الشيعة فى الإمامة للمرحوم الشيخ محمد باقر شريعتى النجفى لله . 
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هل حج اين العاص ولقى الإماماظة؟: 

ذلك أن عمراً لم يعمّر بعد عودته إلى فسطاطه بمصره بعد هدنة الامام !4 إل 
أقل من ثلاث سنين, إذ توفي في عيد الفطر عام (47ه).؛ ونقل عنه لقاء بالمساءة 
للإمام نك وهما في الإحرام أو في الطواف ببيت الله الحرام, فلعلّه كان فى أيام الموسم 
هذا العام . 

قال للإمام للة : يا حسن! أزعمت أن الدين لا يقوم إلا بك وبأبيك؟! فقد 
رأيت الله أقامه بمعاوية؟! فجعله ثابتاً بعد ميله وبيّنا بعد خفائه ! أفيرضى الله قتل 
عثهان ؟! أم من الحقّ أن تدور بالبيت كما يدور الجمل بالطحين! عليك ثياب كقشر 
اليضن :وآنث:قاتل كقان !انواس إثدالأل الشعث :راشبل للوعك أن يوودك معاوية 
قياض انك !وسكت 

فأجابه الامام لله قال له : إن لأهل النار علامات يُعرفون بها وهى : الالحاد 
سين انوي الف لا عاءا اجر الام قوع دس ادر ان ولاس 1 
علياً ليه لم يتريّث فى الأمر. وم يشك فى الله طرفة عين. واي الله لتنتهين -يابن 
العاص ‏ أو لأقرعنّ جبينك بكلام تبق سبّةَ عليك ما حييت! وإباك والجرأة علي! 
فإنى من عرفت لست بضعيف المغمز ولا بهش المشاشة ( العظام ) ولا بمريء المأكلة ! 
وإفى :من قريش كأوسط القلادة. معرق حسبى لا أدعى لغير أبى ! وقد تحاككمت 
فيك رجال من قريش فغلب عليك ألأمها حسباً وأعظمها لعنة! (هو الأبتر) 
فانالفاغة قا انق ين ا وض اسلا ميت الطهارة ادهو ناه عتا الرحس 
وطهرنا نطهيرً. 

فأمًا ابن العاص فهو عاص لله فى نبيه عن الجدال في الحجّ حىٍّ لو كان في 
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الإحرام والطواف ببيته. وأما الإمام فهو في هذا الكلام عامل بفرض النهى 
فهو يدل على جواز رد جدال بالباطل كهذا. 


الإماماثة فى الشام: 

مرّ في الخبر حضور ابن عباس في بحلس معاوية واتهام زياد إِيّاه بأنّه هو 
الذي سلّمهم الحسنين ليه في البأساء. وهو اليوم غرّهما وسوّل لهما ومنعهما من 
الوفود على معاوية حىٌٍ ذلك الحين من عام ( 57ه) فن الطبيعي أن يكون ابن 
عباس قد نقل ذلك هما ليه وفى طواف الحج لعام (57ه) لق ابن العاص الإمام 
الحسن 9 فتحجّج عليه واحتجٌ الإمام عليه بما مل معاوية, فلعلّه فى سنة (3غه) 
وك قاذ كل الحرسير وده دطنا رفي 2 شري دل يعارينة تعنالاف وضون 
الجدزة دكة متاك او اوقته معاوية عل :ذلك وايعتسحضوه اذلك الدضين وقتدلك 
المغيرة بن شعبة؛ فكان ما يلى : 

نقل المعتزلي عن كتاب «المفاخرات» للزبير بن بكار الزبيري (107ه) 
قال : اجتمع عند معاوية من أصحابه عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة. ومن قومه 
أخوه عتبة بن أبىي سفيان والوليد بن عقبة بن أبى معيط ابن أخي عمان وتوافقوا فيا 
بينهم وقالوا لمعاوية : إن ا حسن بيذ قد أحيا ذكر أبيه وقال فيه فصّدّقى! ولا يزال 
يبلغنا عنه ما يسوءناء وخفق الغال خلفه وإن ذلك لرافعه إلى ما هو أعظم مته! 
فابعث عليه فليحضر لنسيّه ! ونسبٌ أباه ! ونعيره ونوبخه, ونقرّره أن أباه قتل عقان ! 
ولا يستطيع أن يغير علينا شيئاً من ذلك ! 

فقال معاوية : ويحكم لا تفعلوا! فوالله ما رأيته جالساً عندي قط إلا خفت 
عيبه لي فى مقاله ! ظ 


64 0 00000020000000000000000000000000000000000. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
فقال عمرو : أتخشى أن يربي قوله على قولنا أو يأتي باطله ! على حقّنا ! 
فقال معاوية : فإن أبيتم إلا ذلك فلا تمرضوا له في القول! واعلموا أنّهم أهل 

بيت لا يعيبهم العائب ولا يلصق بهم العار: ولكن تقولون له : إن أباك كره خلافة 

الخلفاء من قبله وقتل عمان! تقذفوه بحجره! 
فبعث إليه معاوية رسوله فقال له : إن أمير المؤمنين يدعوك. فسأله : من 

عنده؟ فسمّاهم له فدعا عليهم وقال : «اللهم إني 000 

فى نحورهم, واستعين بك عليهم, فاكفنبهم كيف شئت وأنى شئت. بحول منك وقوة 

يا أرحم الراحمين» وقال لجارية لديه: يا جارية ابغيني ثيابي. 
نذا ول هل قا رنة عه را مدر ا عاليه إن عائمه قال له 

هؤلاء عصونى فبعثوا إليك ! 
فقال الحسن نيه : سبحان الله, الدار دارك والإذن فيها إليك. فإن كنت 

أجبتهم إلى ما أرادوا وما فى أنفسهم, فإنى لأستحيى لك من الفحش! وإن كانوا 

قبواة عن ابه فال (ا نح داس الضمق انانتا تقرّر وأيّهما تنكر ؟! أما إنى 
لو علمت بمكانهم جئت معي بمثلهم من بنى عبد المطلب, ومالي أن أكون مستوحشاً 

منك ولا منهم إِنَّ ولتي الله وَهُوَ يََوَلَ الصَّالِينَ'". 
فقال معاوية : يا هذا! إن كرهت أن أدعوك ولكن هؤلاء حملوني على ذلك ! 

ونا دعوناك لنقرّرك أن أباك قتل عتئان! وأنه قتل مظلوماً! فاستمع منهم 

#أجبهم. 1 7 0 
فبدأ عمرو بن العاص فذكر الله ورسوله فصلى عليه ثم ذكر عليّا ليه 

فلم يترك شيئاً يعيبه به إلا قاله. وقال : إنه كره خلافة أبى بكر وامتنع من بيعته 
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ثم بايعه مكرها وشتمه! ثم شرك فى دم عمر! ثم قتل عمان ظلمأ وادّعى الخلافة 
وليست له! وأضاف إليه الفتنة وذكر مساوئٌ يعيّره بها. ثم قال : ثم إنك يا حسن! 
تحدّثك نفسك أنّ الخلافة صائرة إليك وليس لك عقل ذلك ولا ليه ! كيف ترى الله 
سبحانه سلبك عقلك وتركك أحمق قريش يسخر منك ويستهزأ بك! وذلك لسوء 
عمل أبيك! وإًا دعوناك لنسيّك وأباك! فأمًا أبوك فقد تفرّد الله به وكفانا أمره! 
وأمًا أنت فإِنّك فى أيدينا نختار فيك الخصالء ولو قتلناك ما كان علينا إثم من الله 
ولا عيب من الناس ! ثم قال : فإن كنت ترى أنا كذبنا في شىءٍ فاردده عليناء وهل 
تستطيع أن ترد علينا وتكذبنا! وإلآا فاعلم أنّك وأباك ظالمان! 

م تكلّم الوليد بن عُقبة فقال: يا بني هاشم إِنَكم كنتم أخوال عمان؛ فنعم 
الولد كان لكم, فعرف حمّكم ! وكنتم أصهاره فنعم الصهر كان لكم يكر مكم, فكنتم 
أولفق تعسو ! فقدلة ابوك ظلما ! لاعة و لشولة حخها انكف تروف الطلت يدنه 
وأرزلكم ملؤاتك كاواش إن بى أمه خي ولي هائم من بى عاتم لب أمية لارام 
معاوية خير لك من نفسك! 

تكلم عتبة بن أبى سفيان فقال : يا حسن ! كان أبوك شرّ قريش لقريش ! 
أسفكها لدمائها! وأقطعها لأرحامها! طويل السيف واللسان! يقتل الحىّ ويعيب 
الميّت! وإِنّك ممن قتل عثان ونحن قاتلوك به! وأمّا رجاؤك الخلافة فلست فى زندها 
قادحاً! ولا في ميرائها راجحأ وإنّكم يا بني هاشم قتلتم عهان! وَإِنّ في الحقّ أن 
نقتلك وأخاك به! فأما أبوك فقد كفانا الله أمره وأقاد منه! وأما أنت فوالله ! ما علينا 
لو قتلناك بعهان إثم ولا عدوان!. 

م تكلّم المغيرة بن شعبة فشتم عليّا ثم قال : والله ما أعيبه في قضيّة يخون ولا 
في حكم يميل, إلا أَنّه قتل عثان ! 

فتكلّم الحسن ىه فحمد الله وأثنى عليه وصلّ على رسوله وآله ثم قال : 
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أمّا بعد يا معاوية؛ فا هؤلاء شتمونى ولكّنك شتمتنى ! فحشاً ألفته وسوء رأى 
عرقكايه! ويخلقا با تت عل يشا علها! عدا رامنا لودو هله اف قدا 
فلأقولنٌ فيكم ما هو دون ما فيكم : 
اتشدتع الله ! اتغلمون أن الذى تسوه البوم صل التبتين كلنه] وأندجنا 
تعاواية د كاف عراء قراها غلالة: وين اللا والعتىاغواية! 
وأنشدكم الله! هل تعلمون أنه بايع البيعتين : بيعة الرضوان وبيعة الفتح. 
واتقديها مفاويةدرا خذا فيا كافر ( بالرضوان )ونال خرى ناكت (بالقهم ): 
والشدكة ااال ديفن الهأو لالنانيي: اانا بو انيع بوابالةجيا هما ويد 
من المؤلفة قلوبهم وتّستالون بالأموال فتُظهرون الإسلام وتسترون الكفر! 
وأنشدكم الله! ألستم تعلمون أنه كان صاحب راية رسول الله ييه يوم بدر, 
وراية المشركين كانت مع معاوية وأبيه! م لقيكم يوم أحد ويوم الأحزاب ومعه 
راية رسول الله ومعك ومع أبيك راية الشرك! وفى كلّ ذلك يفتح الله له ويفلج حجّته 
وينصر دعوته ويصداق حديته؛ ورسول الله عله عنه راض في كل تنك المواطن 
وعليك وعلى أبيك ساخط ! ْ 
وأنشدك الله يا معاوية-أتذكر يوماً جاء أبوك على جمل أحمر وأنت تسوقه 
وأخوك عتبة هذا يقوده. فرآكم رسول الله يِْهُ فقال : « اللهم العن الراكب والقائد 
والساتق»! 
باأعناوية اند اهن ابوك أن ريك كيت السهيرا شاه يعن ذلك 
يا صخْرٌ لا تُسلمن يوماً فتفضحنا ١‏ بعد الذين ببدر أصبحوا فرقاً 
خالل :رمن ٠‏ وعةٌ الأ تالنهم وحنظل الخير! قد أهدى لنا الأرقا 
ل تشركة إل امسن تكيلكا د بوالرافساحديه و سكةالحخيرنا 
فالرك اموس قن القززاة لقند لادان شر هن الدق إذاقزنا 
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ثم قال له : والله لما أخفيت من أمرك أكبر مما أبديت! 

وأتشدك اتاداحا الزهط- اتعلموق أن:ورشول أضاكة بعث كاير اصعاية 
(أبا بكر وعمر) بالراية إلى بنىي قريظة (كذا) فنزلوا من حصنهم فهزموا! 
فبعث عليّاً 8ه بالراية فاستنزهم على حكم الله وحكم رسوله! وفي خيبر 
فعل مثلها ! 

وأنتم -أمها الرهط ‏ نشدتكم الله ! أتعلمون أن رسول الله يبه لعن أبا سفيان 
في سبعة مواطن لا تستطيعون ردها : 

أوها : يوام قي رسول الله 206 خارجاً من مكة إلى الطائف يدعو ثقيفاً إلى 
الدين». فوقع لوقه بوسنية وحتمه وكدية وتوعده وهم ا ببطش به ثم صرف 
عتم 'فلكة اله ووم له؟ ْ 

والثانية : يوم جاءت عيره من الشام وعرض طا رسول الله ند فطردها أبو 
سفيان وساحل بها فلم يظفر المسلمون بها. فلعنه رسول الله يديه ودعا عليه. 
فكانت لاحليا وكفة يد 

والثالئة 4 يوام الخة حيث وفك مت الجبل ورنول اشع فى أغللاه: نسو 
ينادي : أغلٍ هُبل مراراً. فلعنه رسول الله يدي عشر مرات ولعنه المسلمون ! 

والرابعة : يوم جاء بالأحزاب وغطفان والهود. فابتهل رسول اله وَل 
ولعنه ! 

والخامسة : يوم الحديبية, إذ جاء أبو سفيان فى قريش فصدوا رسول الله َيِل 
عن المسجد الحرام والطدي معكوفاً أن يبلغ حله. فقال رسول الله يليه : «كلهم 
ملعونون وليس فيهم من يؤمن»! فقيل : يا رسول الله كيف باللعنة؟ أفا يرجى 
الإسلام لأحد منهم؟ فقال يبي : « ما القادة فلا يفلح منهم أحد. ولا تصيب اللعنة . 
احدا من الاتباع » ! 
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والسادسة : يوم الجمل الأحمر (الذى مرّ خبره قبل فدعا على الراكب والقائد 


والسابعة : يوم وقفوا لرسول الله يَيةُ في العقبة ليستنفروا به ناقته. وكانوا اثني 
عضي رلا معنن ابوسفنان! 


ثم“ قال : يا معاوية أظنك لا تعلّم أن أعلم ما دعا به عليك رسول الله يي لها 
أراد أن يكتب كتابا لبي جذعة ( بعد الفتتم) فبعث إليك ابن عباس فوجدك تأكل, 
تبك بيه أحرى فرجراله ناكل ,قوع نملك رص ل وهف رنيداة إلى أن 
قوت! ثم قال له : 

فهذا لك يا معاوية ! ثم“ التفت إلى ابن العاص وقال له : 

وأنااتقويابى الناض ب فان أ سرك وك الك يوك لبن 
لاه ا ل فك بسع رول ترا و قاد وعد 7 
وأخبتهم منصباً! ثم قام أبوك فقال : أنا شأنى محمد الأبتر! فأنزل الله فيه ما أنزل! 

وقابلت رسول الله يي وآذيته وكدته كيدك كلّه. وكنت من أشد الناس 
مان سد ل اا و90 


يام 


ولا انثنى عن بنى هاشم 


وأقوظطم فيه بالمكر 
ولو كان كالذهب الأحمر 
وما استطعت في الغيب والمحضير 
وإلا لويت له مش فرى! 


عهد الإمام الحسنءة / ومجلس معاوية م 

قلا أخطات مارضوة كاتا عدلت عدف علا ساحك عازة ين الر ليد 
فوشيت به إلى النجاثى لما ارتكب مع حليلتك! ففضحك الله وفضح صاحبك! ثم 
إنك تعلم وكل هذا الرهط يعلمون أنك هجوت رسول الله يي بسبعين بيتأ من الشعر 
فقال رسول الله : «اللهم إنى لا أقول الشعر ولا ينبغي لىيء الهم العنه بكل حرف 
ألف لعنة» فعليك إذا من اش مالا خصى من اللعن ) 

وأمااها كر امن امو فاق فاتك تكرت عله الدننا ناا لاهن لك 
لحقت بفلسطين, فلا أتاك قتله قلت : أنا أبو عبد الله إذا نكات قرحة أدميتها! ‏ 
حبست نفسك على معاوية وبعت دينك بدنياه! فلسنا نلومك على بغض ولا نعاتبك 
على ودّ» وبالله ما نصرت عمان حيّاً ولاغضبت له مقتولاً! تقال له : فهذا جوابك, 
هل سمعته ! ثم التفت إلى المتكلم الثانى الوليد فقال له : 

وأما أنت يا وليد؛ فوالله ما ألومك على بغض عل 39 وقد جلدك انين فى 
الخمر. وقتل أباك بين يدى رسول الله صبراً! وأنت الذي سمّاه الله «الفاسق » وسمى 
عليّاً «المؤمن» حيث تفاخرتًا فقلت له : اسكت يا علِى, فأنا أشجع منك جناتاً 
وأطول منك لساناً! فقال لك على 9# : اسكت يا وليد فأنا مؤمن ؤأنت فاسق! 
فأنزل الله فى موافقة قوله : « أَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِناًكَمَنْ كَانَ قَاسِقاً لا يَسْعَوُونَ 14". 

أنزل فيك على موافقة قوله أيضاً : 9 إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بتبَا فََمِيَنُوا 14". 

ويحك يا وليد! مهما نسيت فلا تنس قول الشاعر'" فيك وفيه : 
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(؟) نظم الشعر شاعر النبيّ حسان بن ثابت الأنصاري نظمأ لشأن نزول الآية اللسابقة: ولم 
سشقة الماع نكل كمله لأن: از أبنت لمن اننا على :ما كان «نقوله ووحقت اذ اسان مانا . 
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أنزل الله في الكتاب العزيز في عل وفى الوليِد قرآنا 
فتبوى الوليد إذ ذاك «فسقاًه 2 وعلى موا «إهاناً» 
ليس من «كان مؤمناً» عمرك الله «كمن كان فاسقاً» سيانا 
سوف يدعى الوليد بعد قليل ‏ وعلى إلى الحساب عيانا 
فعلى تجزي بذاك ججنناناً ووليد يجزى بذاك هوانا 
رخصة لفكتية شن أن “لالض فإحلاده حقانا1" 
وأنا الك وا صق نات عا عضيف[ ارا نا حيينك الول عناذل 

تأعاتيك ١‏ وبا عتلك .بوعل أنتك الامواء قا بده علا أن سه غيل :لويش 

الأشهاد! وكيف ألومك على بغض على وقد قتل خالك الوليد يوم بدر مبارزة, 

وأوحدك من أخيك حنظلة في مقام واحد. وشرك حمزة فى قتل جدّك عتبة 

(الخزومي )! وأما وعيدك إيايّ بالقتل! فهلا قتلت اللحياني إذ وجدته على فراشك 

(مع عرسك!) أما تستحيي من قول نصر بن الحجاج فيك : 
تالترجال:وساوف الارمان ولنة حرف اصاسنان 
نبت «عتبة» خانه في «عرسه» جبس ليم الأصل من «لحيان» 
وبعد هذا ما أربأ بنفسي عن ذكره لفحشه! فكيف يخاف أحد سيفك 

ولم تقتل فاضحك؟ 
وأما أنت يا مغيرة, فإنما مَئلك مثل البعوضة إذ قالت للنخلة : استمسكي 

فإنى طائرة عنك ! فقالت النخلة : وهل علمت بك واقعة علي فاعلم بك طائرة عني ! 

والله ما تشعر بعداوتك إياناء ولا اغتممنا إذ علمنا بها! وإن حد الله فى الزنا 

لثابت عليك؛ ولقد درأ عمر عنك حمَّاً الله سائله عنه! ولقد سألت رسول اله عَنْن 


. التبّان معرّب تمبان : سراويل قصيرة؛ فهي كناية عن أصول غير عربية‎ )١( 
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هل ينظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوّجها؟ فقال: «لا بأس بذلك -يا مغيرة- 
مالم ينو الزنا» لعلمه بِأنّك زان! 

وأما فخركم علينا بالإمارة فإن الله تعالى يقول : 9 وَإِذا أَرَدْنا آَنْ تهْلِكَ قَويَة 
أَمَدْنًا مُيْرَفهًا فَمَسَقُوا فيهًا قَحََ عَلَئِهَا الْقَوْلُ فَدَمَدْنَاهَا تَدْمِيراً»". 

ثم قام الحسن نه وأخذ ينفض ثوبه, فد عمرو يده وتعلق بثوبه وقال 
لعاوئة :نيا أمين'المومنين ين! قد شهدت قوله فّ وقذفه أمّي بالزنا ؛فأنا أطالب بحد 
القذف فيه! فقال معاوية: خلّ عنه؟ لا جزاك الله خيراً! فتركه, فانصرف الحسن لله . 

فقال معاوية :.قذا اقاتك اند لاتطاق عارطنه (دلساتة ) وتهيتك 
أن قدكوه؟ واشامااقام دي أظل عا الفيت! قتوموا عى افتلقد هكم 
الله وأخزاكم'". ْ ْ 

أجل, كان هذا قبل أجل عمرو بن العاص في آخر شههر رمضان من سنة 
(؟5ه). 

قبل ذلك كان خرروج المتورداين غلقة اليس فق السراقق تسجان 
(7غه). 


بقايا خوارج النهروان فى شعبان (45ه): 
مرّ في أخبار خوارج الغهروان 1 ل وي 
وان لم ان يؤوهم ويداووهم . وفى أيام المغيرة ة على الكوفة اجتمع ثلا 


الشعبي . 


011١‏ 000.0000000000000000000000000000008666000600. موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
منهم إلى ثلاثة منهم : حيّان بن ظبيان السلمي والمستورد بن علفة التيمى ومعاذ بن 
جوين الطائي؛ اجتمعوا في جمادى الآخرة (47ه) فى دار حيّان وقتصاررا له 
يبابعوا حق اموق استي المنسراره اعد وا لئرة علال تمان 

وكان المغيرة قد جعل على شرطته حليف ثقيف : قبيصة بن الدمون 
الحضرمي عر اتير رارح ار مقي بعاد روم 
عشرون رجلاً فحيسهم . فخرج المستورد ببقد ببقيّتهم إلى دار با حيرة ة تم رجعوا إلى دار 
كي الجنعى الكية ور موكيا فى قله قر جه رمق 

فخطب المغيرة وحذر القبائل وهدّدهم, ثم بعث إلى رؤساء الناس فدعاهم 
وطلب متهم | ن يك كل منهم من في قومه, ومنهم صعصعة بن صوحان ن العبدي 
رئيس عبد قيس فخطبهم فقال هم : 

يا معشر عباد الله. إن الله لما قسم الفضل بين المسلمين خصّكم بأحسن 
القسم. فأجبتم إلى دين الله الذي اختاره لنفسه وارتضاه لملائكته ورسله, فأقتم 
عليه حىٍّ قبض الله رسوله ييه ” اختلف الناس بعد : فثبتت طائفة. وارتدت 
طائفة. وأدهنت طائفة. وترتصت طائفة, فلزمتم دين الله إعاناً به وبرسوله وقاتلتم 
المرتدين حقٌّ قام الدين وأهلك الله الظالمين. فلم يزل الله يزيدكم بذلك خيراً 
في كل شىء وعلى كل حال حىٍّ اختلفت الأمة بينهاء فقالت طائفة : نريد طلحة 
والزنين وعائشة: ؤقالت طائقة #صرين اعتل المغرب (الشام) وققالت طناقة 
(فما بعد) : نريد عبد الله بن وهب الراسبى ي الأزدي (الخسوارج) وأنتم قلت : 
لا نريد إلا «أهل البيت» الذين ابتدأنا الله 000000 
لكم.وتوفيقا . 

فلم تزالوا على الحقّ لازمين له آخذين به. حقّ أهلك الله بكم -ويمن كان 
على مثل رأيكم وهداكم_«الناكثين» يوم الجمل (وسكت عن ذكر أهل الشام 


عهد الإمام الحسنئية / بقايا خوارج النهروان فى شعبان (15ه) ا ا 011 
القاسطين لأن السلطان حينئذ كان سلطاتهم. وقال:) ولا قوم أعدى لله ولكم 
ولأهل بيت نبيكم ولجماعة المسلمين من هذه «المارقة» الخاطئة, الذين فارقوا 
ناكا (تعلقاً ) واتتحلر اندناءنا وهبد اعلا بالكثر ) 

فإياكم أن تؤوهم في دوركم أو تكتموا عليهم. فإِنّه ليس ينبغي لحيّ من 
أحات المت أن كرتا اعت جك قله زو اللا ةروق د كول أن معي ين 
جانب من حيّكم وأنا باحث وسائل عن ذلك. فإن كان ما حكي لي من ذلك حقّاً 
تقرّبت إلى الله بدمائهم فإنَ دماءهم حلال!". ْ 

وبلغ ذلك ابن عُلّفة فتواعد مع أصحابه قرية سورا فخرجوا إلمها فكانوا 
تالاه ساروا إل الشراةة .ويلع خير المنيرة قرعا الرؤساء واستضا رهم من 
يبعث إلمهم, فانبرى طم معقل بن قيس القيمي, فجهّز معه ثلاثة ألاف رجل ! 

وقال لأمير شرطته قبيصة: الصق «ابشيعة علي» فأخرجهم مع معقل بن قيس 
إن كان من رؤوس أصحاب علِىّ. فإذا جمعت إليه «شيعته» استأنسوا وتناصحوا 
وهم أجرأ على هذه «المارقة» و استحلالاً لدمائهم وقد قاتلوهم من قبل! 

وبلغ المغيرة : أن صعصعة العبدي يكثر ذكر على لىةٍ ويفضّله ويعيب عتان. 

فدعاه وقال له : إِنْك لست بذاكر من فضل على شيئا أنا اجهله ! بل انا اعلم 
بذلك! ولكن هذا السلطان قد ظهر وظفر. وقد أخذنا باظهار عيبه للناس ! فنحن 
ندع كثيراً مما أمرنا به ونذكر الشىء الذي لا نجد بدأ منه. ندفع به هؤلاء القوم عن 
انفسنا « تقيّة» فإن كنت ذاكرا فضله فاذكر ذلك بينك وبين اصحابك فى منازلكم 
نرا! وأنا غلؤنيه ق'النجد فاخ هذا لذ تمه لها الخلينة ول" يندرا يدا فياك أن 
يبلغنى عنك أنك تظهر شيئاً من فضل عل علانية ! وإياك أن يبلغنى عنك أنك تعيب 
عن لك من انان ا ْ ْ 


.... وليته كان يتذكر قول عليّ لي لهم : ألا لا تقاتلوا الخوارج بعدي , فليس من‎ )١١ 
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فكان يقول له : نعم أفعل ما تقول. ثم يبلغه أنّه قد عاد إلى ما نهاه 
عنه ! 

وخرج المستورد يجمعه من السّراة إلى بهرسير وأراد أن يعبر جسر دجلة 
إلى مدينة (طيسفون) القديمة فقطع واي المدائن الجسر عليهم فأقاموا في 
بهرسير يومين أو ثلاثة حقٍّ تبيّن لهم مسير معقل إلمهم. فضوا على شاطئ دجلة 
حتى انتهوا إلى جرجرايا فعبروا دجلة, فضوا في أرض جوخى حى بلغوا المذار 
من البصصرة, فبلغ خبرهم عبد الله بن عامر وقيل له : إِنّ المغيرة نظر إلى رجل رئيس 
شريف كان من أصحاب على نيةٍ وقاتل معه الخوارج. فبعثه ومعه «شيعة على » 
لعداوتهم طم. ٠‏ 

فبعث ابن عامر إلى شريك بن الأعور الحارثى ال ممدانى وهو على رأي 
على اه . وقال له : اتتخب ثلاثة الاف رجل واخرج بهم إلى هذه «المارقة» حقٌ 
مخرجهم من أرض البصرة, أو تقاتلهم فتقتلهم. فاتتخب الناس وألح على فرسان 
ربيعة على رأى «الشيعة ». 

ودنا لفقل من المدائن فلخي اهم اركلوافتزل غل ريات «ملانه ببرسر : 
فخرج إليه عامل المدائن سماك بن عبيد وأمر غلمانه ومواليه فأتوهم بالجزر والشعير 
والقثْ بما يكفيه ومن معه, واقام معقل هناك ثلاثة ايام. 

ثم قدّم مقدمة في ثلائمئة فارس مع أبى الروّاغ الشاكري الهمداني, 
فركب فى الوجه الذي أخذوا فيه. حىٌّ عبروا جرجرايا في آثارهم حىّ لحتهم 
مقيمين بالمذار فتنحّوا عنهم وباتوا متحارسين. فل| ارتفع الضحى شد الخوارج 
عليهم. فتناوشوا وتواقفوا حيٍّ صلّوا الظهر والعصر. ودعا معقل محرز بن شهاب 
القيمي وأمره أن يتخلف في ضعفة الناسء ليتعجّل هو بأهل القوة منهم سبعمئة 
رجل ولكنّه لم يصلهم إلا بعد الأصيل وحين غربت الشمس. فنزلوا للصلاة, 


عهد الإمام الحسننظٌةٍ / بقايا خوارج النهروان فى شعبان (45ه) سف لتو المي قذة 
وشد الخوارج علمهم بعد الصلاة؛ فشدٌّ عليهم معقل بمن معه حتى اضطروهم 
إلى بيوت قرية المذار. 

وجاءهم حرز بن شهاب القيمي بمن معه. فصف معقل أصحابه فجعل 
أبا الرّواغ على الميمنة وحرز بن بجير على الميسرة ومسكين بن عامر على الخيل , 
وقال طم : على مصاقٌكم حّ تُصبح. 

ومرٌ بعض أهل الطريق في طريقه من البصرة بجيش شريك الأعور إلى 
الخوارج فأخبرهم بإقباله إلمهم؛ فقال المستورد لأصحابه : نرجع إلى الوجه الذي 
جئنا منهء فإن أهل البصيرة لا يتّبعونا إلى أراضي الكوفة, وقتال أهل مضكن .و أ حد 
أهون علينا من قتالهم جميعاً. فادخلوا في القرية ثم” اخرجوا من ورائها ثم نعود إلى 
الطريق. ففعلوا ذلك وأقبلوا حت نزلوا جرجرايا. 

فدعا معقل أبا الرّواغ وقال له : اتبعه بأصحابك حقٌٍ تحبسه وحىٌ ألحقك. 
وكان معه ثلائمئة فطلب الضّعف فضاعفه إلى ستمئة. فاتبعوهم إلى جرجراياء 
فتقاتلوا ساعة ثم” مضى الخوارج حتىّ عبروا دجلة إلى أرض بهر سير » واتبعهم أبو 
الررّواغ بجمعه. فانصرف الخوارج حقٌ نزلوا ساباط المدائن» وتبعهم أبو الرّواغ إليه. 
وعلم الخوارج بوصول معقل إلى قرية ديلايا (ديالى؟) في أستان (محافظة) 
بهرسير إلى جانب دجلة على ثلاثة فراسخ ( ١0‏ كم) من محل الخوارج. فخرجوا 
إلى معقل في ديلمايا حقٌّ أطلُوا عليه في مئتين من بقايا أصحابه وهم غارّون لا 
يشعرون, فحمل الخوارج علهم حتى لحقهم أبو الرَواغ يبجمعه. فحملوا عليهم 
فتقاتلوا حىّ أفنوهم. 

وقدم أبو الورواغ ومسكين بن عامر على المغيرة مبشّرين. فأخبروا أن 
اللكورد عه هال كيد طويل تالا «زنا مفتل :ابرق اله فى اله والست 
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معقل بسيفه في دماغه فقتلا. فأخذ الراية عمرو بن محرز وهو فتى حدث 
فأمرهم أن يشدّوا وشدٌّ هو فا لبوا أن قتلوهه!". 

وهكذا تخلص معاوية بشيعة الكوفة من خوارجها عليه فى شهر شعبان 
(87ه). 


فاستلحق زياداً ليوليّه المصرة: 

نقل المعتزلي عن المدائنى البصري : أن معاوية كان قد استقدم أبا مريم 
التسلوق واسسلن هد ارزنادا منازثا أن مقا م بسكو وا يقد بادا ابل ننه 
أنه لا يكره ذلك بل يرغب فيه ! فجمع الناس وفيهم السلولي وصعد المنبر وأجلس 
زياداً دونه بمرقاة. ” حمد الله وأتنى عليه ته" قال طم : 

أتها الناسء إني قد عرفت نسبنا أهل البيت في زياد, فن كانت عنده شسهادة 
فليقم بها! فعُلم أنه ف اع لدلك | انام الوعرت الوق فقام وقال: 

نا أمي المؤمنين] أضبد أن أباك أبا سفيان قدم علينا بالطائف فاشتريت له 
طعاماً لحماً وخمراً. ثم قال لي : يا أبا مريم أصب لى بغيّاً! فخرجت إلى سميّة وهي 
اع كيدوك زاف عاد جلك قاد إن اسفن فد امرك 1ن | صم نجنا قير 
لك في ذلك؟ فقالت : الان يجىء غبيد بغنمه ! فإذا تعشّى ونام جئتك ! فرجعت إلى 
أبيك أبى سفيان وأخبرته, فلم نلبث حىٌّ جاءت تر ذيلها فأدخلتها إليه فكانت 
عنده حقٌٍّ الصباح ثم انصرفت عنّا. وقام ناس فشهدوا أَنّهم سمعوا أبا سفيان قبل 


موته أقرٌ بزياد. 


)١(‏ تاريخ الطبري 60: ٠١1-18١‏ مختصراً. وفي الاشتقاق لابن دريد : 181 : أن قطاماً 
قاتلة علي مج كانت أخت المستورد الخارجى وأخوه هلال كان قاتل رستم فى القادسية . 
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ثم قام زياد فحمد الله وات عليه ! ثم” قال هم : أمها الناسء. إن معاوية 
والشهود قد قالوا ما سمعتم. ولست أدري حقّ هذا من باطله! وهو والشهود 
أعلم بما قالوا! وما عٌبيد أب مبرور ووال (لا والد) مشكور! وسكت 
ونزل!". 

وزوّج معاوية إحدى بناته لحمد بن زياد ليؤكد بذلك صحّة الاستلحاق! 
وبلغ ذلك أخاه تُفِيعاً أبا بكرة الصحابي. فكره ذلك وأنكره وقال فيه : إِنَّه انتى 
من أبية.وؤق أمده لآ والله نما غلمت سمت رات أباسفان! يا ويلة"!! فقبل له : 
يزعم الناس أنك تجد على معاوية وزياد في أمر الدنيا! فقال : لا والله. ولكن القوم 
كفروا صراحية'" 

وقال اليعقوبى : إِنّ زياداً أحضر لذلك شهوداً أربعة شهد أحدهم أنه 
مع عليّا ني قال اويا هنن ووم التطافيضين اك دناة ر ال 
اعومق الاششر كلم كن اميا ا تر يدا لدي 
على المنبر؟ قال : : هم أهون علي منك! فقال أبو سفيان : والله مو ابني ولأنا 
وحع ان وضع :2ه قلت لل زا متاق مين ذخات 5 تناع ننه عند ا الجلور 


(غ)) 


الناهق 


)01( شرح النهج للمعتزلي ١81 : ١1‏ عن المدائني البصري . وانظر مروج الذهب 6-5:1. 

1( انظر ترجمة زياد في الاستيعاب . 

)2( أنساب الاأ: شراف .495:١‏ 

(4) تاريخ اليعقوبي 5١8:‏ وقارنه بما عن البلاذري والواقدي والكلبي في شرح النهج 
للمعتزلي 17 : .18١-١14٠0‏ وخبره في باب الأدعياء من الجاهلية من كتاب مثالب العرب : 
3٠‏ .وانظر الغدير ١5:ة١97-5؟5,‏ واكتفى ابن الخياط بقوله : وفي ( 45 ه) كان من أمر 


معاوية وزياد الذي كان .١51-:١‏ 


يفك جح الب سا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
معاوية وابن عباس وابن العاص: 

يظهر من خبر نقله الصدوق بسنده عن عبدالملك بن مروان : كآنه قد بلغ 
معاوية أنه لما بلغ عبد الله بن عباس استلحاق معاوية لزياد. كان مّن نفا زياداً عن 
ابن حرب. ووفد ابن عباس على معاوية وعنده ابن العاصء فقال له معاوية : يا 

بني هاشم م تتتكتروج علينا اليس الأب والام واحدا والذاد واخرلد واهذا؟! 

فقال ابن عباس :نفخر عليكم بما أصبحت تفخر به على سائر قريشء وتفخر 
فريش به على الأنصار, وتفخر به الأنصار على سائر العرب, وتفخر به العرب على 
العجم : برسول الله يي وبما لا تستطيع له إنكاراً ولا منه فراراً 

ققال لمعا ودة وتاي عباتن لند اعطيت لكان ذلقا نكا تقل يننا الاك 
دو سواك) 

فقال ابن عباس : مّه! إن الباطل لا يغلب الحقّ. ودع عنك الحسد فلبئس 
الشعار الحسد) 

فصدّقه معاوية وقال له : أما ولله إني لأحبك لمخصال أربع مع مغفرقي لك 
خصالاً أربعاً! فأمًا ما أحتك له : فانّك رجل من ارق :واهل بين .وفخ مصاض 
(خالص) عبد مُناف, والثانية : كان أبى خِلا لأبيك! والثالثة : لقرابتك من رسول 
لله يي ! والرابعة : أنك لسان قريش وزعيمها وفقيهها! والأربع التي غفرت لك : 
اعا انا ل كلاو ع و ىجان فيك فعين يس عل عانق - 
المؤمنين! ثم عَدُوك على فيمن عدا بصقين! ثم نفيك ع زياد فيمن نفى! 
واستخرجت عذرك من كتاب الله عر وجل قوله : « خَلَطُوا عَمَلاَ صَالِحاً وَآخَمَ 
سَيئاً "١‏ وقال أخو بنى ذبيان 

ليت كبك آنا لاسالقه على شعَث. أيّ الرجال المهذّب؟ 


.٠١7:: التوبة‎ )١( 
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وقوقله كك الأرهم الارق» وكرت :للق الأ رد لاخر :كه 
كما قال الأول : 

052-0202 وأغفر ما قد كان من غير ذلكا 

فحمد الله ابن عباس ثم قال: أما ما ذكرت أنك تحيّنى لقرابتي من 
رسول الله َيه . فذلك الواجب عليك وعلى كل مسلم امن بالله ورسوله؛ لأنّه 
الأجر الذي سألكم رسول الله على ما آتاكم به من الضياء والبرهان المبين 
فقال عرّ وجل : 9 كُلْ لا أَسألَكُمْ عَلَيِهِ أخرا إلا الْمَوَدَةَ في الْقُربَى "١4‏ فن لم يحب 
رسول الله إلى ما سأله خاب وخزي وكبا فى جهتم ! وأما صداقة أبيك لأبى فقد سبق 
فيه قول الأول : 

سأحفظ من آخا أبى فى حياته 2 وأحفظه من بعده فى الأقارب 

ولنمة ان الا فيط النيوواييا" . ولعو هن اتناك سناع 

وأما أني جهن اران وأهل بيتك فذلك كذلك... وأما أنى لسان قريشن 
وفقبهها وزعيمها فإنك قد أوتيتها""! 

وأما خذلان عفان فقد خذله من كان أمسٌ رحماً به مىٌّ ( يعنى معاوية) 
ولي فى الأقربين والأبعدين ل ل م 
كنا كب أهل الجى والمروّات! 

وأما سعيي على عائشة؛ فإنّ الله تعالى كان قد أمرها أن تقر في بيتها 
ونحتجب بسترها! فليا خالفت نبتّها وكشفت جلياب الحياء وسعنا ما كان إليها 
منا! 


(1) يستبعد أن يقرّ له ابن عباس بالفقه فى الدين . ولا يخفى أن الراوي عبد الملك الأموي . 
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وأما عَدُوي عليك بصمّين؛ فوالله لولم أفعل لكنت من ألأم العالمين! أفكانت 
نفسك -يا معاوية -(كذا بلا لقب) تحدّثك أنى أخذل ابن عمى أميرا مو منين وسيد 
المسلمين. وقد حشّد له المهاجرون والأنصار والمصطفون الأخيار؟! ويا 
معاوية ‏ ألشكٌ في دين ؟ أم لحيرة في سجيّتى ؟ أم ضنّأ (بخلاً) بنفسي ؟! 

وأماها ذكرت من نى :زياد فق ل أهد بلكقاء وبسوال اذ 4 ذاقنال : 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» ولك بعد هذا لأحبٌ ما سرّك في جميع أموراك ! 

فقال ابن العاص : يا أمير المؤمنين! والله ما أحبّك ساعة قط ! غير أَنّه قد 
تلن اناا دري عله تعيقا ءا نقال ارد قاين «أوغشرا حبكل نين التضاء 
واللحاءء وزرك العنام واللضم ! ومد كلم بلسي ٠‏ 

أما والله يا عمرو؛ إنى لأبغضك في الله وما أعتذر منه'" قد قال الله تبارك 
وتعالى : « لآ تَجَدٌ قَوْماً يُؤْمُِونَ بالله وَالْيَْمٍ الآخرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولّهُ 74 
وقه كاذك اس ووسوله كدعا وعدك ا .ولفك جيدث هل سول إن سهد لك 
وأجلبت عليه بخيلك ورجلك, حىٍّ إذا غلبك الله على أمرك. ورد كيدك في نحرك, 
زأوق و قزتاث كلب | عدوماف دعقي اعضيين كلت جود اناوه اهل 
بق تت دن سدور لكين :5 الهم كك لعاوية ولا الفعا و بو لكين عداو الله 
ولرسوله, مع بغضك وحسدك القديم لأبناء عبد مناف! 

فبدأ عمرو يتكلم فقال له معاوية : أما والله يا عمرو ما أنت من رجاله ! فإن 
شئت فقل وإن شئت فدع! 


(0١1)‏ هنا نسب الراوي إليه اتبد كدت زول بوروة الكتوتر قاد انف الاين والصحيح 
إلى العاص . 
)١(‏ المجادلة : ١؟.‏ 
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فقال ابن عباس : دعه -يا معاوية_فوالله لأسمته بميسم يبق عليه عاره 
وشناره إلى يوم القيامة. تتحدث به الإماء والعبيد ويُتغق به فى الجالس ويُتحدث به 
فى الحافل ! والتفت اللذروقال لذجننا عدرو ! اغبا ايا اليد و ادك حدفوه! فد 
معاوية يده فوضعها على فم ابن عباس وقال له : أقسمت عليك يابن عباس إلا 
أمسكت ! فأمسك, وافترقو|!". 


وعاد عمرو فهلك: 

اقطة ا مطييوة الخين الاق انق هلك ان لقان سه العاف 
معاوية لزياد. وكأنّ ابن العاص عاد إلى مصر فلا تصرّمت ليالي رمضان تصرّمت 
ليالي عمر عَمرو! 

قال اليعقوبى : وليلة عيد الفطر سنة (41) توفي عمرو... ولما حضيرته الوفاة 
ال لاه إن قموطلف ىق الورال أ مرق مابس وى سعور انر إل نتألة 
كثيراً فقال: يا ليته كان بَعراً! يا ليتني مثّ قبل هذا اليوم بثلاثين سنة (أي قبل 
علاط لقنا ) الوليف العاوية تامو تدك ميق انوا ترف وتيا زوك قت 
آخرتي! عُمَى على رشدي حىٍّ حضرن أجلي ! كأنى بمعاوية قد حوى مالي وأساء 
خلافتى فيكم! فكان كذلك, فقد أقرٌ معاوية عبد الله بن عمرو على مصر ولكنّه 
استصنى شطر ماله وحواه وقال : هى سنة عمر! ثم شاطر سائر عاله. وكانت مصر 
والمغرب طعمة لعمرو شرطها على معاوية شرطأً يوم بايعه.. فكان عمرو يفرّق 
العطاء في جيشه ثم يأخذ ما زاد لنفسه ولا يحمل منه إلى معاوية شيئاً حتى مات 


.51١6-5١١:١١ الخصال‎ )١( 
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عن تسع وتسعين عاماً" بل تسعين عاماً.:وبدأ ابنه بالصلاة عليه ثم صل العيد. 
وخلّف عمرو من الذهب : ثلائمئة ألف دينار. ومن الفضة ألف درهم, ومن الغللات 
5 ألف دينارء وضيعته المعروفة بالوهط وقيمتها عشرة آلاف ألف درهه'". 


وضعف الفهرى فى إدارة البصرة: 

كان معاوية يستوفد من عله الوفود. فأوفد المغيرة الثقنى من الكوفة وفداً 
فمهم عبد الله بن الكوّاء اليشكري اطمدانى فكان خطيبهم. 50 عامر الفهرى 
مق البصتنزة وكان قور اتسر عن اللعدرة العسار الأمور أ واتعارها اعتمم اردان 
عل مغاوية فكاو مو سا سعد أن سال حاو ابن الكة ادهو الكوفة والتضرة: 
فقال له اين الكوّاء : يا أمير المؤمنين! إن أهل البصرة ضعف عنهم سلطانهم 
فأكلهم سفهاؤهم ! هذا وأهل البصرة حضور. فلما انصرف وفد البصيرة بِلَْعوا 
ابن عامر يذلك". 

وكان لا يعاقب فى سلطانه حىٌّ اللصوص لا يقطعهم ! فقيل له فى ذلك فقال : 
كنك أظر ال ريسل نقد قلعت أغاء أى أناء! وأا "آنا لف التانين ا وكانه امجكمر 
لذلك زياداً من الكوفة فشكا إليه ظهور خبث وفساد فى الناس. فقال زياد : 
جرّد سيفك فمهم ! قال : أكره أن أصلحهم بفساد نفسى ! فبسبب ذلك فسدت البصرة 


عليه يومئدذ!". 


)01( تاريخ اليعقوبي ا شيف 
)0 مروج الذهب 57:37. 

7( تاريخ الطبري 0: .5١7‏ 

)5 تاريخ الطبري 506" . 


عهد الإمام الحسنءَيّة / عزل ابن عامر عن اليبصرة لابه او ق امي و ي /81 

ووفد زياد بذلك على معاوية مع رجل من عبد قيس البصرة. فقبّح لمعاوية 
آثار ابن عامر وعرّض بأعماله وعبّاله'"! وقد روى الطبري أن زياداً كان قد طلب 
من أهل الكوفة أن يلحقوا نسبه بمعاوية! فقالوا : أبشهادة الزور؟! فلا'" بلا تاريخ 
للخبر هل كان هذا قبل استلحاق معاوية أو بعده؟ فإن كان هذا قبله فلعلّه بلغ هذا 
معاوية أو أبلغه المغيرة التقق, وأبلغه أن حار الطائف أبا مرجم السلولى يقول به: 
فاستقدمهم| معاوية, واستشهد له أبا مرم . 


وعزل ابن عامر عن البصرة: 

وكان معاوية قد كتب إلى ابن عامر يطلب منه أن يزوره., وذلك فى سنة 
قامس هل للضي تهبن بن متتو قل بعال ساي ةل 

فاستأذن العبديّ البصريّ الذي كان مع زيادء استأذنه أن يزور ابن عامر, 
فاشترط عليه زياد أن يخبره بما يجري بينهما! وكان ابن عامر قد علم بأن زياداً قبّم 
لمعاوية آثار ابن عامر وعرّض بعبّاله, فل أتاه العبدي قال له : هيه هيه ! أصبح ابن 
سمية يُقبّح آثاري ويعرّض بعمالي ! لقد هممت أن أتى بقسامة من قريش يحلفون أن 
أبا سفيان لم ير سميّة ! 

فأخبر العبدىّ زياداً بذلك, فأخبر زياد بذلك معاوية. فحجبه فشكا 
ابن عامر ذلك إلى يزيد بن معاوية فأدخله معه, فقال له : يابن عامر ! أنت القائل 
في زياد ما قلت! أما واللّه لقد علمت العرب أني لم اتكثر بزياد من قلة ولم أتعرّز به 


(0١1)‏ الطبري 0 : غ51 
)0 تاريخ الطبري 80: .5١0‏ 
ف تاريخ الطبري 6 : 5١7‏ عن المدائنى . 
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من ذلة! ولكن عرفت له حقاً! فوضعته موضعه! فقال : يا أمير المؤمنين! نرجع إلى 
ما يحبٌ زياد! ثم” خرج إليه فترضّاء!"! 

ثم قال له معاوية : اختر بين أن أحاسبك فما صار إليك وأتتبع أثرك 
وأردّك إلى عملك, وبين أن اتوغلندها أصيكا وتعتزل! فاختار أن يسوّغه ويعتزل 
ثم قال له : وتنكحني ابتك هنداً! قال : قد فعلت!"! ثم زوّج ابنته أم كلثوم ليزيد. 
كا يأتي. 

وكان معاوية عزل اين عامر لول زياد ا ولكته سحلل يتها بالحارث سن 
عمرو الأزدي من أهل الشام بأربعة أشهر! وأعاد زياداً إلى الكوفة فنزل على 
سلمان بن ربيعة الباهلي, ينتظر أمر معاوية, وبلغ المغيرة أن زياداً ينتظر أن تجيء 
إمارته على الكوفة! فاستخلف عتيبة بن النْباس العجلي على الكوفة وخرج إلى 
معاوية وسأله أن يعزله فردّه إلى عمله. فدعا معبد بن خالد الجدلى وقال له : اذهب 
إلى ابن سميّة ! فرحّله عن البلد إلى ما وراء الجسر قبل أن يصبح فلا يصبح إلا فيا 
وراءه! وقدم رسول معاوية على زياد : أن بر إلى البصصرة. فرحل إلمها'" ومَلّك 
قصمراً فأقام فيه واتخذ له حاجباً. 

وكأنه بلغه عزم معاوية على الحيٌ. فكتب إليه يستأذنه في الحجّ؛ فكتب إليه 
يوليه أمر الموسم ويجيزه بألف ألف (مليون) درهم! فأخذ يتجهّز للحجّ لسنة 
( 4 5ه). وبلغ ذلك أخاه نفيعاً أبا بكرة. فأقبل أبو بكرة يريده وبصر به حاجبه 
وعلم قصده فأسرع إلى زياد وقال له: هذا أخوك أبو بكرة يريد قصرك! 


. عن النميري البصري‎ 5١0-5١15 :0 تاريخ الطبري‎ )١( 
. عن المدائني‎ 5١5 : © (؟) تاريخ الطبري‎ 
عن المدائني وغيره.‎ 5١7:0 تاريخ الطبري‎ 20 
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قال له : ويحك أنت رأيته؟ قال : هاهو ذا طلع ! وكان زياد قاعداً وفي حجره صبىّ 
يلاعبه, فجاء أبو بكرة حي وقف عليه بلا سلام والتفت إلى الغلام وقال له : يا غلام 
كف أنف قال ناه وا كاركب ف اللجلف مظها ان اماي ادق ما ندم دلا 
والله ما علمت سميّة رأت أبا سفيان قط ! ثم هو يريد أن يركب ما هو أعظم من 
اللبدبراق الوم هذا ورواق ا عت يعة أن سفان جوف بين انياك 
المؤمنين_فإن استأذن عليها فأذنت له فأعظم بها فرية على رسول الله يلي ومصيبة ! 
وإن هى منعته فأعظم بها على أبيك فضيحة ! ثم" انصرف . 

نكال زاك لادسراك ادي ا ع نين القضيدة غبيرا ابيناقط] كيت 
أونراضيا) ْ 

ثم كتب إلى معاوية : إني قد اعتللت عن الموسم ! فليوجّه أمير المؤمنين إليه 
من أحبٌ فوجّه إليه أخاه عتبة بن أبى سفيان7". 

وكان زياد في شبابه سابقاً قد وقع في بني قيس بن تعلبة على أمة لهم فحملت 
منه وجاءت بذكر امتلكوه واسموه عبّاداً وكان في البصرة خرّازاً بخرز القرب, وكان 
قد سمع من أمّه ومنهم أنه لزياد بن سميّة: فليا بدأ زياد يتجهّر جاء أصحاب القرب 
يعر ضون عليه قرمهم» وتقدم فمهم عبّاد فصار يعرض عليه ويحاوره؛ وكأن زياداً 
لح فيه ملاحه فسأله : ويحك من أنت؟ قال : أنا ابنك! ثم قصّ عليه قصّته. فصدّقه 
واشتراه منهم وادّعاه وألحقه. وتزوّج له الستيرة ابنة أنيف بن زياد الكلبى سيدهم 
على عهده. وعظم أمره!". 


. عن الجاحظ‎ ١88:١1 شرح النهج للمعتزلي‎ )١( 
عن الكلبي النسابة. وليس فى المنشور من كتابه مثالب‎ ١17 : ١1 (؟) شرح النهج للمعتزلي‎ 
العرب:‎ 
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وحج معاوية لسنة (14ه): 

فقدم المدينة. فكان من استقبله من قريش أكثر من الأنصارء وكان فيهم 
قيس بن سعد بن عُبادة الأنصاري وكان سيّدهم فسأله معاوية : يا معشر الأنصار ! 
ما لكم لا تستقبلونى مع إخوانكم من قريش؟ فقال قيس : أقعدنا يا أمير 
المؤمنين!-أن لم تكن لنا دوابٌ. فقال معاوية : فأين النواضح (نواقل الماء) يعيّرهم 
بها! فقال قيس : يا معاوية ! تعيرنا بنواضحنا! والله لقد لقيناكم عليها يوم بدر وأنتم 
جاهدون على إطفاء نور الله وأن تكون كلمة الشيطان هي العلياء ثم” دخلت أنت 
وأبوك في الإسلام كرهاً حين ضر بناكم عليه ! أما إن رسول الله قال : «إنكم سترون 
بعدى أثرة» فقال معاوية : فها أمركم؟ قال : أمرنا أن نصبر حىٌٍ نلقاه! فقال : 
فاصبروا حىٍّ تلقوه! ث قال له : كأنك تن علينا بنصرتك إيانا! والله لقريش بذلك 
للك والطول ةملك انه أنضاكا وا نناعنا نهدا كينا 

فقال له قيس : إن الله عرّ وجل بعث محمّداً رحمة للعالمين, فبعثه إلى الناس 
كافة إل الحن والاتن والأسود والأبيضن والأخلرء والفتعازة لنبونة واخحصه 
برسالته؛ فكان أوّل من صدّقه وأمن به ابن عمّه على بن أبى طالب, وكان أبو طالب 
عمه يذب عنه ونع منه ويحول بين كفار قريش وبينه أن بروعوه أو يوّدوهء ويأمره 
نتبليغ .رضنالات رته: قلم رول متوعا من الضر والأدى جى هات مه ابو طالب 
وأمر ابنه علي بمؤازرته ونصرته, فوازره علي ونصره وجعل نفسه دونه في 1 
شديدة وكلّ ضيق وكلّ خوف. واختصٌ الله بذلك عليّاً من بين قريش وأكرمه من 
بين جميع العرب والعجم ... فلم بدع قيس شيئاً من مناقبه إلا ذكره واحتجّ بدقال : 
ومن أهل هذا البيت حمزة سيد الشهداء. وجعفر بن أبى طالب الطيار في الجنة 
بجناحين اختصّه الله بذلك من بين الناس. ومنهم فاطمة سيدة نساء العالمين, 


فاذا وقتعت مق اقريقن :زهول اشدوزن اهل جينة»«وعترته الطيين تحن واس شير 


عهد الإمام الحسنءة / حج معاوية لسنة (44ه) ا ا اك 


ديا معشن قريش ب وأحت إل الله ورسولة ول «أهل ييتة» منكم !م لم يدع آي 
نزلت فى على يه إلا ذكرها. 
فتن ذلك اعضتن مغاوية وامر فككن كافية تتيقة ال عله الايرقت الدمة 
من روى خدنا و متاني عل ين ان طالب أو فضائل أهل بيته! وأمر فنادى 
مناديه بها في المدينة, وقام الخطباء في كل كورة وعلى كل المنابر بلعن على ا 
والبراءة منه والوقيعة فيه وفى أهل بيته واللعنة هه ”". 
وزاره أبو قتادة الأنصاري الذي كان واليّا لعل #8 على مكة. فقال له 
معاوية : يا أبا قتادة تلقّان الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصارء فا منعكم؟ قال : 
لم يكن معنا دواب! قال معاوية : فأين النوق النواضح؟ يعيرهم بحملهم المياه! 
فأجابه أبو قتادة : عقرناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدر! فقال معاوية : نعم يا أبا 
قتادة ( ثم ماذا؟) فقال : إن رسول الله ييه قال لنا : «ستلقون بعدي أثرة» فقال 
معاوية : فا أمركم به عند ذلك؟ قال : أمرنا بالصبر. قال : فاصبروا حىٍّ تلقوه! 
وكان حسّان بن ثابت قد مات فلما بلغ هذا إلى ابنه عبد الرحمان قال : 
ألا أبلغ معاوية بن صخر أمير المؤمنين نبا كلامي 
فانا صابرون ومنظروكم إلى 00 التغابن والخصاء!"" 
ثم جمع النعمان بن بشير بشراً من الأنصار وصار بهم إلى هاوية معاوية 
فأقرّوا له بفقرهم ! واستعطفوه بذكر المحديث النبويّ لهم : «ستلقون بعدي 
أثرة» وقالوا: لقد لقيناها! فقال هم معاوية : فا قال لكم؟ قالوا: قال لنا: 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس ” : /ا1- 8/, الحديث 57. وانظر مروج الذهب 7: 17. وخبراً 
عن الرضاطية بشأن قيس بن سعد وعبادته وشجاعته . وتخريجه فى 7: /18. 
(') تاريخ الخلفاء للسيوطيى : ."5١‏ وانظر الغدير 187:٠١‏ عن الاستيعاب وابن عساكر . 


0 لش قبط امه السب ووةا مساوم ومد سه كيه لواسوعة التأريخ الاسلامى اج 0 
«فاصيروا حىٌٍ تردوا على الحوض» قال : فافعلوا ما أمركم به عساكم تلاقونه غداً 
عند الحوض كا أخبركم ! ولم يعطهم شيئاً! 

نقله المعتزلي فى شرحه وعلّق عليه يقول : وهذا الخبر هو الذي يكمّر به كثير 
من أصحابنا (المعتزلة ) معاوية بالاستهزاء به!". 

وكما دخل عليه واي على بلي على مكة , دخل عليه واي علي على المدينة أبو 
أيوب الأنصاري. وشكا إليه ديناً عليه؛ فلم يرفع رأسه إليه وجفاه! فقال أبو 
أيوب : صدق رسول الله : إنكم سترون بعدي أثرة فعليكم بالصبر! فقال معاوية : 
فأنا اول عق أصدّقه هدق :رسول اله !فقال :ابو انوت + أخراة عل انه ووسوله؟! 
فوالله لا أسألك شيئاً أبداً ولا أكلمك أبداً ولا يأوينى وإياك سقف بيت أبداً”" ولعلّه 
كان أوّل من دخل ونقل له ذلك فكان أوّل من صدّقه في ذلك ! 


معاوية وسعد فى المديئة: 
وكان سعد بن أبى وقاص الزهرى قد اعتزل القتال. ونرى أوَّل لقاء له 
بمعاوية هذه السنة في المدينة : دخل عليه فسأله معاوية : ما لك لم تقاتل عليّاً؟! 
قال : مرّت بىي ري مظلمة فأنخت راحلتى حقٌّ انجلت عي فعرفت الطريق فسرت! 
فقال معاوية : ولكن في كتاب الله : «وَإِنْ طَائِقَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افْمَمَلُوا 
َأَصْلِحُوا بَتِتهُمَا فَإنْ بَمَتْ إِحدَامُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِنُوا الَِي تَئِفِي حَتَى تَفِيءَ إِلَى 
أمر الله "١4‏ فوالله ما كنت مع الباغية على العادلة ولا مع العادلة على الباغية ! 


)١(‏ الغدير 585:٠١‏ عن ابن عساكر. 


(*) الحجرات : 5. 


عهد الإمام الحسن:ة / معاوية وسعد فى المدينة اا 


قال سعدا كيت اناقل ريطلا قال له وسزل انعد : «أنت مي بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لاني بعدي» فكأنَّ معاوية أنكر ذلك فسأله : من سمع هذا 
معك؟ قال : فلان وفلان وأءّ سلمة. فطلب إليه معاوية أن يقوما معأ إلى أم سلمة 
فقاما إلمها فسألاها فحدثتهما بما حدّث به سعد . فلا سمع ذلك معاوية قال جدلاً : لو 
سمعت هذا قبل اليوم لكنت خادماً لعلى! حىّ يموت أو أموت'"! 

وروى المفيد الخبر بسنده عن ابن عباس قال : نزل معاوية في حجه المدينة 
فاستؤذن لسعد بن أبى وقاص عليه, فقال لجلسائه : إذا أذنت لسعد وجلس فخذوا 
في على بن أبى طالب! ثم أذن له فلما دخل أجلسه معه على سريره! 

ثم سمعهم سعد يشتمون عليّاً 8 فاستعبر سعد, ورآه معاوية فقال له: 
يا سعد! أتبكي أن يشتم قاتل أخيك عمان ! 

فقال سعد : والله ما ملكت بكائى! ثم قال : خرجنا من مكة مهاجرين حىٌ 
نزلنا هذا المسجد فكان فيه مبيتنا ومقيلناء حقٌ أخرجنا منه رسول الله وترك عليّاً؛ 
فاشتدٌ علينا ذلك ولكنّا هبنا ني الله أن نذكر له ذلك ! فقلنا لعائشة : إن لنا صحبة مثل 
صحبة على وهجرة مثل هجرته. وأخرجنا من المسجد وتركه فيه! فلا ندري أمن 
مق اك رع معن روز اد اونا ا بداقاةك وى 0 إل فد كروت 1 لك لهاففال 1 
باغائفة: لواش ما انا ا رجتم رولا آنا أسكهه ويل الل أخرجهم واسكته! 

وغزونا خيبر فانهزم من انهزم فقال نبى الله : «الأعطين الراية اليوم رجلا 


حت الله ورسوله وحته اش ورسولة» فدغاة:وكان ن أرمد فتفل فى عينه وأعطاه رايته 


ففتح الله له ! 


)01( البداية والنهاية لابن كثير الشامي 8 : /الا. وعنه في الغدير 8:٠‏ وانظر تعليق 
الأميني عليه . ونقله في علل الشرائع ١‏ : الباب ١٠١‏ في رسالة الشيباني في صلح 


غ0 ما اسك م حرف جل د ب ررح نه وبا شن م أت ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
وغزونا تبوك مع رسول الله َي . الود عل الي عن ” ننيّة الوداع وبكى. 
فقال له النبى : ما يبكيك ؟ فقال : كيف لا أبكى ول أتخلف عنك فى غزاة منذ بعثك الله 
تعالى, فا يالك تخلفنى فى هذه الغزاة؟ 
فقال له النى وَل : أما ترضى أن تكون مي بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه 


لاني بعدي ؟ 

فقال على : بلى قد رضيت 030 
وابن عباس ومعاوية: 

قال اليعقوبى : وزاره عبد الله بن العباس في جماعة من بنى ها نشم وه دفي 
أمورهم. فقال هم : 


أما ترضون -يا بني هاشم - أن نقرٌ عليكم دماءكم وقد قتلتم عهان حقٌ 
تقولوا ما تقولون ؟! فوالله لأنتم أحل دماً من فلان وفلان وأعظم طم فى القول ! 

ققال لابق عباس :كل ماقلت لتنا دنا مشاونة بهن شر نين :دنقيك الوادت 
والله أولى بذلك منا : أنت قتلت عمان ”قت تغمص على الناس أنك تطلب يدمه! 
فلكم فعاو يه اقتال الود عنا نوغ واسها را كف ينافك الا موعت والكيعرت! 
فضحك معاوية... ولم يقض طم حاجة'" 

وكان ابن عباس يجلس بعلمه للناس. وقد اجتمع حوله حلقة من قريش, 
ومرّ علمهم معاوية فقاموا له إلا ابن عباس فتوقّف وقال له : يابن عباس ؛ ما منعك 
من القيام كما قام أصحابك إلا موجدة على بقتالمي إباكم في صقّين! يابن عباس إن 
ابن عمي عثان قتل مظلوماً! وكأنه يستثيره بها! 


)١(‏ أمالى الطوسى : 17١‏ م 1, الحديث 5 عن المفيد وليس فى أماليه. 
(؟) تاريخ اليعقوبي 57: ؟1١5.‏ 


عهد الإمام الحسنءَيٌة / اين عباس ومعاوية و 010 


فقال ابن عباس : فعمر بن الخطاب قد قتل مظلوماً! أفسلمتم الأمر إلى 
ولده؟! فقال معاوية : إن عمر قتله مشرك. فقال ابن عباس : فن قتل عثان ؟ قال : 
العلدون ا قال::دقذلك أدجفن لكك أن كان المسلدوة كلوه وقوه ) فنية 
معاوية فصرف القول وقال : 
يابن عباس فإنا قد كتبنا إلى الآفاق ننبى عن ذكر مناقب على وأهل بيته ! 
فكفّ لسانك وأربع على نفسك! فقال ابن عباس : أفتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال : 
لاء قال : أفتنهانا عن تأويله (أي تفسيره وتطبيقه ) قال : نعم ! قال : فنقرأه ولا 
نسأل عن ما عنى به الله ؟ قال : نعم ! قال : فأمهما أوجب علينا : قراء ته أو العمل به؟ 
قال : العمل به! قال : فكيف نعمل به حتى نعلم ما عنى الله بما انزل علينا؟ قال : سل 
عن ذلك من يتأوله على غير ما تتأوله أنت وأهل بيتك ! قال : فإنًا أنزل القرآن على 
أهل بيقع فأجال عتم ال.أن سحقاق ؟! أو شال عيقه ال أن عط ؟ او الوه 
بألصارك ١1لا‏ رباد سمه لعاييم روط انق قال العرض نا ادك 
ور اكتف يها أن نعبد الله بالقرآن وبما فيه من أمر ونهي أو حلال أو حرام 1 
سيدا وهاه اوخاصض أو شك ا وفنا وإن لم تسأل الأمة عن ذلك 
اختلفوا وتاهوا وهلكوا! قال معاوية : فاقرؤوا القرآن ولا ترووا شيئاً فما أنزل الله 
فيكم وما قاله رسول الله فيكم (منع التحديث بالحديث) وارووا ما سوى ذلك! 
فتلا أين عباس قوله سبحانه : لا يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفعُوا نُورَ الله بَمْوَاهِهِمْ وَيَأَبَى اث إل أن 
يتم نُورَهُ وَلَوكرة الْكَافِرُونَ 74". 
فقال معاوية : يابن عباس اكفني نفسك وكفّ عنى لسانك! فإن كنت فاعلاً 
فليكق اليا السو جد وك لاق تربك لد اصن الى ار اا 


)١(‏ التوبة : ". وللتفصيل في منع الحديث انظر : تاريخ تدوين الحديث حتى عهد معاوية. 
)١(‏ سليم بن قيس © : 177- 84", الحديث 51. وتخريجه فى 7 : /98. 


هرك و ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
أسامة بن زيد وعمرو بن عثمان: 
كان النبي يَديهُ جعل حائطاً من حوائطه في المدينة لمولاه زيد بن حارثة 

الكبى أو بعده لابنه أسامة. وكأنَ عمان بن عفان كان قد تصرّف فيه. فلما قدم 
معاوية المدينة خاصمه عمرو بن عفان على ذلك الحائط إلى معاوية بمجمع من 
الامو رهشا عون وارهف لقا بج تقال درو ا انه كفم 
لاس وعديو لاي اافسطي أحادة روا وزاشتها أبامولاك ولا سين د 
اكون فى نسبك 4 مولاي رسول الله ييه . فقال عمرو : ألا تسمعون بما يقابلنى به هذا 
القيد ةا مانن لمرو لها أطقالكزا فقال اسان امت أطت بي ولاو و باس 
وأمي واللّه خير من أمك (اجنونة) هي أمّ أن مولاة رسول الله وقد بشّرها رسول 
الله في غير مرّة بالجنة. وأبى خير من أبيك صاحب رسول الله وحِبّه ومولاه وقتل 
شهيداً بمؤتة على طاعة الله ورسوله, وقبض رسول الله وأنا أمير على أبيك وأبىي بكر 
وعمر وأبى عبيدة وسروات المهاجرين والأنصار (كذا) فأنى تفاخرنى يابن عمان ! 
فقال عمرو : يا قوم أما تسمعون بما يجبهنى هذا العبد؟! 

فقام مروان على إن قعور عه نا الف قا لسن إل اماق 
فقام عتبة أخو معاوية فجلس إلى عمروء فقام عبد الله بن عباس فجلس إلى 
حامق فقا نه ون الناضى فين إل رق امك نظام عد الاين اسمن علق 
ال هاعم . فخشى معاوية من تفاقم الأمر فقال : أقول فيه بعلمي؟ قالوا : قل 
نفك رطفا تقال اق أن رمز ل انه مطل لمان ؛ فقم فاقبض حائطك هنيئاً 
مريئاً! فقام الهاميون وانصرفوا. 

فأقبل عمرو على معاوية وقال له: لا جزاك الله عن الرحم خيراً! 
ما زدت على أن كذبت قولنا وفسخت حجُّتنا وشمثٌ بنا عدونا! فقال معاوية : 
ويحك يا عمرو! إني لما رأيت هؤلاء من بنى هاشم قد اعةزلوا ذكرت أعينهم تزوّر 


عهد الإمام الحسنايّةٍ / سعد ومعاوية فى الطريق وفى مكة ذ[ ز [ [ [ [ [ [ ا ا ا 
من تحت المغافر بصفين, نازعوني مهجة نفسي حقّ نجوت منهم بعد نبأ عظيم 
وخطب جسم وما يؤمُننى منهم يابن عثان وقد احلوا بابيك ما احلوا! فانصرف 
فحن خلفون لك خيرا من حاتطك ان شاء انّة"! 

ولم يُذكر خبر عن لقائه بعائشة؛ ولعلها لم تأذن له لقتله أخاها ابن أبىي بكر 
عقق نكاحع تودة عليه تنوكا نه نهنا اننا ل عاذ أعلذ لكلاف بردي 
عليه الحسن نيْةٍ ومعاوية فى صدر بحلس ضيق ولم يوسع للامام فاضطره للجلوس 
عند رجليه ! ثشكا إليه معاوية مقالة عائشة متعجباً منها. فقال له الامام : وأعجب 
مق ذلك دلوك فق فتدو الخلين .وان عند رجليك] قضحك وخس وقال يان 
ا ال 0 ا 
ودع أن امقس للك :شال (ها بوتي اش إن لكو تيو لازاه از 


فاحث له()) 


سعد ومعاوية فى الطريق وفى مكة: 

وكأنّ ابن أن وقاص تنقص معاوية فى دينه من كلامه. فعزم على أن لا 
تكلمديل لتر الساذنة 

فقد نقل الجهشياري : أن سعداً تقدم معاوية إلى مكة فلحقه معاوية في الطريق 
بين الطلوعين ومعه أهل الشام, فوقف وسلّم عليه, فلم يرد عليه سعد سلامه! فقال 
معاوية لمن معه :مق اهل الشناء »© اتدرون من هذا؟ هذا سند ضاحب.رسؤل الله لا 


يتكلم حتى تطلع الشمس ! فبلغ ذلك سعداً فقال : بل كرهت أن أكلّمه!"! 


. المفيد وليس فى أماليه‎ نعا/٠‎ / 7٠١ الحديث‎ .8 م1١15‎ -5١7: أمالي الطوسى‎ )١( 


(؟) شرح النهج للمعتزلي 17 : ؟١‏ عن أمالى محمد بن حبيب. 
)2 الوزراء والكتاي؛ : 37 2. 


08 اخ بدن الا وسو وه ا و 0 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

وكأ سكا ويه لبإتزلة جيعد ا بل عتاؤل أن سع لظا تبتاعدة ميد لهه وال 
به في طوافه. فاصطحبه معه إلى «دار الندوة» ولعلّه إحياء يجد الجاهلية! وكان قد 
أعدّ فيه لنفسه سريراً فأجلس سعدا معه على سريره ثم" شرع بالوقوع في عل 49 
وسبّه! فزحف عنه سعد وقال له : أجلستني معك على سريرك ثم شرعت فى سب 
على ! والله لأن يكون لي خصلة واحدة من خصال كانت لعلِي. فذلك أحبٌ إليّ من 
أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس ! أو حمر النعم ! ثم”ذكر حديث الراية في خيبر, 
والمنزلة فى تبوك, والمباهلة في العاشرة, ثم قال : فايم الله لادخلت لك داراً ما 
بقيت! ثم همض ليقوم فضرط له معاوية وقال له : اقعد حت تسمع جواب ما قلت : 
ما كنت عندى قط ألأم منك الآن, فهلا نصرته؟ ولمى قعدت عن بيعته؟ وكرّر 
هنا دعواه : إني لو سمعت من النبي يييهُ مثل الذي سمعت فيه لكنت خادماً 
لعل ما عشت ! 

وأعرض سعد عن جواب هذا ا خطاب, ولكنّه ضربه فى الصميم فقال له : 
والله إنى لأحقّ منك بموضعك! وكان سعد من بنى زهرة ولكنّه كان ينسب لبنىي 
عُذرة ا فقال لاشعاونة#باى عليك و عد 12", 

وكان قذ قدم معه من الشام تبر وضعه عند باب البيت الحرام فكان أوّل 
من وضعه!". 

وكان قد حجّ معه عبدالله بن الزبير ومعه ابنه عبّاد. فروى أحمد والطبراني عنه 
قال : لما قدمنا مكّة ظهراً صل بنا الظهر ركعتين ” انصرف إلى دار الندوة فقام إليه 
عمرو بن عفان مع مروان بن الحكم فقالا له: ألم تعلم أن ابن عمّك عفان قد أتم”الصلاة 


)010 مروج الذهب ؟ : ١6-4‏ عن الطبري والنوفلي . 
(؟) تاريخ اليعقوبي ": .5١7‏ 
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بمكة ! قال : ويحكنا قد صليتهها مع رسول الله وأبى بكر وعمر ركعتين! قالا : فإنّ ابن 
عَكَ قد أعها وان خلاقك اياة غيب علية! فوعدقها بلك .وضل العضير أريع|") 

ولا حي لم يلب فى عرفات والمشعر الحرام ومنى قبل الرمي'" ولما كان العيد 
أمريمؤدته أن دية ون لعللاة الع نقلاقاً للحتة المجاوية الجر لة بالننزاء الصلاة فيل" 
ثم قدم الخطبتين قبل الصلاة!". 

وذلك أن الناس كانوا إذا صلوا انصرفوا لتلا يسمعوا لعن عل ليه فقدّم 
الخطبة ليسمعهم ذلك!". 

ثم” وصل معاوية من حجّه إلى الشام. ووصل الأزديّ الشامي إلى البصرة 
أميراً عليها لأول حرم سنة ( 60غه). 

هذا وقدية فق التصيرة فق أواكر عيد ابد اغا ابا كانت قد انتغتر انها 
وضعفت إدارتهاء ولم يتغير حالها ووضعها عما كانت عليه في الأشهر الأربعة من 
حك الارذى القنامنفاشفيلا لمر ياد 


إمرة زياد على البيصرة: 
بدأ حكم زياد على البصرة في آخر شهر ربيع الآخر أو أول جمادى الأولى: 
هذا والفسق مها ظاهر فاشس7©. 


.19١-1١9٠0:5٠١ الغدير‎ )١( 
.5١١-506:5٠١ (؟) الغدير‎ 
.1986-١9١١:53٠١ (؟) الغدير‎ 
.5١3-:51١١:5٠١ (؟) الغدير‎ 
تاريخ اليعقوبي ؟:7717.‎ )0( 
.5١7-5١1:60 تاريخ الطبري‎ 03) 
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وقد روى عن الوصىّ عن النبىّ قال : «كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو 
أبقر»'" ولذا نقل الجاحظ : أن خطباء السلف الطيّب ما زالوا يسمّون الخطبة -التى لم 
تبتدأ ( بالتسمية ) والتحميد والقجيد ‏ بالبتراء والتي لم تزيّن بالصلاة على النبي 
النوهاء © روك كد أرزياذا ونه امود التضية علق عابر ١‏ 1 
يحمد الله فمها أو لم يسم وحمد فقال : 

الحمد لله على إفضاله وإحسانه, وتسأله المزيد من نعمه, اللهمّ كما رزقتنا نعماً 
نألمما شكرا عل تك غلينا: أمابعد»فان الجاهلة الجيلاء والضلالة الكضاء 
والغيّ المدني بأهله على النار الباق عليهم سعيرها : ما فيه سهفاؤكم ويشتمل عليه 
عل زكريس الأموو لظام بيعت فنا انكر ولا يكنا يا الكتيار كان ال 
تسمعوا بآى الله ولم تقرؤوا كتاب الله, ولم تسمعوا ما أعدّ الله من الثواب الكريم 
لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته في الزمن السرمد الذي لا يزول. 
اتكوتوق كيق طرفت عنقة الدننا ونث يانه القبيو اكه واكقان القائيه عدن 
الباقية. ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه من ترككم 
الضعيف يُقهر ويّوْخذ ماله! وهذه المواخير المنصوبة! ألم تكن منكم نهاة تمنع الغواة 
عن دَبَِ الليل وغارة النهار! قربتم القرابة وباعدتم الدين! تعتذرون بغير العذر, 
وتغضّون على الختلس. كل امرئ منكم يذبٌ عن سفيهه. ضيّع من لا يخاف عقاباً 
ولا يرجو معاداً! ما أنتم بالحلياء وقد اتّبعتم السفهاء! ولم يزل بهم ما ترون من 
قيامكم دونهم حتى انتهكوا حرم الإسلام ! حرام علي الطعام والشراب حقٌ أسوّيها 
بالأرض إحراقاً وهدماً! وإني أقسم بالل لآخذن الولي بالوليّ والمقيم بالطاعن 
والمقبل بالمدبر والصحيح بالسقم حىٌّ يلق الرجل منكم أخاه فيقول له : 


)١(‏ بحار الأنوار 1/: 7١4‏ عن تفسير الامام. 
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أ سعد ققد هلك سعيذ! أو تستقم لي قناتكم] إباى ودلم الليل فإنى لا أوق مدل 
إل سفكت دمه, وقد أجلتكم فى ذلك بقدر ما يصل الخبر الكوفة ويرجع إِإ! 
وإياي ودعوى الجاهلية ! فإنى لا أجد أحداً دعا بها إلا قطعت لسانه! فن غرّق 
قوم غرّقته! ومن حرّق على قوم حرّقناه! ومن نقب بيتاً نقّبت عن قلبه ! ومن نبش 
قبراً دفنته فيه حيّاً! فكمّوا عىٌ أيديكم وألسنتكم أكفف يدي وأذاي! لا يظهر من 
أحد منكم خلاف ما عليه عائّتكم إلا ضربت عنقه! واي الله إن إي فيكم لصرعى 
كثيرة فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من صدرعاي! ولست محتجباً عن طالب 
حاجة منكم ولو أتاني بليل. 

فقام الصحابى أبو بلال مرداس بن أدية وقال له : قال الله : « ألا تَرِرُ وَازِرَةُ 
ووه أخزغ #اوآن لقص للإتضان اندها فى »1ثاكادانا ان بعرم فلت واوعددنا 
كرا مانواع كبا زياد 

فقال زياد : انا لا نجد إلى ما تريد أنت وأصحابك سبيلاً حىٌّ نخوض إليكم 
الباطل خوضاً!". 

واستعمل زياد على شرطته عبد الله بن حصن العبيدي (أو اليربوعي) 
وجعلهم أربعة آلاف . وقيل له : إن السبل مخوفة! فقال : لا أعاني شيئاً الآن قرا 
هذا المصر حىٌٍّ أغلب على المصر وأصلحه. وكان يؤْخَّر صلاة العشاء حقٌّ يكون 
آخر من يصلى, ثم يأمر رجلاً يرتل سورة البقرة, ثم يمهل بقدر ما يبلغ شخص محلة 
الخريبة بالبصرة القديمة, ثم يأمر صاحب شرطته بالخروج فلا يرى أحداً إلا قتله ! 


.59-78: النجم‎ )١( 


(1) البيان والتبيين للجاحظ البصري اوكددكة والاشاز الفوفقيات :+ تمختلف 


الروايات. والطبري .579١-5١8:0‏ 
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وقدم البصرة أعرابى ببقرة له حلوب وغشيه الليل فأقام بموضع ليصبح, 
ولا علم له بنداء زيادء فأخذوه إليه فسأله عن ندائه فقال : لا والله لا علم لي 
بما كان من الأمير! قال: أظنك صادقاً ولكن فى قتلك صلاح هذه الأمة! 
فضرب عنقه . 

فده الكك ولكد الظتئه وغافي:غل القدية: فشافه الناس خوفا ديد 
بحن أن يعتميع عضا «بوخق كانت" الراه تيت قلا تعلق غلتها ناما ! وح كان 
يسقط شيء من احقلا يفوك له اخ يدق انه :مايه فاحده ا ؤسق كان 
يقول : لو ضاع بيني وبين خراسان حبل لعلمت من أخذه! فكان أول من أكّد 
الملك لمعاوية والزء الناس طاعتة وقد من ار الستتلطان:وهابة الكاس بيه 
م مهابوها أحداً قبله. 

وبنى مدينة الرزق (وكانت من مسال الفرس بالبصرة) فكانت بيت المال. 
ودر النطاء علنيم: وكتع سه من شاع أهل الضتزة فق متحابعةها بين 
التلذقتة إل الشيطة ( دوهع أو دهاز 

واستعان بعدة من الصحابة فاستقضى عمران بن خصين المخزاعي. ثم 
سمْرة بن جُندبٍ الأنصاري, ثم أنس بن مالك, ثم عبد الله بن فضالة اللي ثم أخاه 
عاصم بن فضالة ثم زرارة بن أوفى الحريثى وقد تزوّج زياد احتف 

واتخذ خمسمئة من شرطته حرّاسا مرابطين لا يبرحون المسجد (والقصر) 
علمهم شيبان السعدي القيمى, ومشوا بين يديه بالحراب والعمد ! 

وجعل خراسان أربعة أقسام:فجعل على مرو أمير بن أحمر اليشكري 


)١(‏ تاريخ الطبري 5١56--6‏ عن النميري البصري عن المدائني البصري وغيره؛ وعنه 
قبله فى الموفقيات : ٠٠‏ وفيه : أنه صم أوّل يوم بسبعمئة رأس يباب القصر : وفي الآتية 


بخمسين رأساً! وفي الثالثة برأس واحد ! ولعله هو الأعرابي التالي خبره. 
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الطمدانى؛ وعلى افير خليد بن عبد الله ا حنق, وعلى مرو الرود والفارياب 
والطالقان قيس بن اطيثم . وعلى هراة وبادغيس وقادس وبوشنج نافع بن 
خالد الطاحى"". 


وحمل الدؤلى على تنقيط المصحف: 

مر الخبر أن علياً ية بعد الجمل بالبصدرة علّم أبا الأسود الدؤلي النحو. وكان 
زياد بن أبيه يومئذ مع الإمام ليه وعلم بذلك. 

فنقل ابن النديم. عن أبى عبيد البصري قال : بعث زياد إلى أبى الأسود 
وأموة! أ اشكل :فنعا تدر سه اخدركات ) كيتاب اتع اقلا تسنناء فون ذللك ان 
سمع قارئاً يقرأ: « أَنَّ الله بَرِىءٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُّهُ 4 بسكر اللام! فقال : 
ما ظئنت أنه قد آل أمر الناس إلى هذا! فرجع إلى زياد وقال له : أفعل ما أمر به 
الأمير! فليبغني كتاباً لقنا يفعل ما أقول. فأ بكاتب من عبد القيس فلم يرضه. 
ان باخر نت ) فقاللة.ابى الاستد: إذا راركق فتعوت فى الحرزف فاقطظ 
نقلة فوفد وان طتعيك فى عط قله نردوم زان اراك اا جل اسقط 
فر قف | لمن ل 

وأخذ يقرأ القرآن بالتأف والكاتب يضع النقط. وكلّما أتم” الكاتب صحيفة 
اغاة أب الأسوه ره علج اواك هيل لله عد أعدري | لتسحتي كلف 


)١(‏ تاريخ الطبري © : 514 عن النميري البصري عن المدائني البصري وغيره. 

(؟) الشيعة وفنون الإسلام : ١77‏ عن الفن الأول من المقالة الثانية من الفهرست. وعنه في 
التمهيد 5١١-5٠١ : ١‏ ولكنه قال : كان والياً على الكوفة. والصحيح : كان ذلك بالبصرة 
حيث أبو الأسود البصري , وانظر تاريخ القرآن للزنجاني :11. 


0 لوه تطرة ااي مخ انا ام ماك لاع ألتما وا فاو ووم و اده ال م ا ل اي موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 


تخرى الئاس عل اط رقو 6 زان اننا عد علانياك ا خري المكون ولاك الرضسل: 
ووضع أهل المدينة علامة للحرف المشدّد'". 


أراد يزيد ورشحوا غيره فقتله: 
وكديفة 1 نيا انو عريهما هيه الترسييهة لو لتية مين تن بعلة قشعا 
قائداً سابقاً من قوّاد غاراته : سفيان بن عوف الغامدي ووجّهه لغزو ثغر الروم إلى 
قرية انطوانة؛ وأرفق معه ابنه يزيد ومعه زوجته : كلثوم بنت عبد الله بن عامر, 
فقو موا حي يلقو | ال قدوية وأصاب طاعون كثيراً منهم, ويزيد متخلّف عنهم 
بدير مُرّانَء وبلغه ذلك وهو مع ندمائه على شرابه مع أم كلتوم فقال : 
أمون علي بمالاقت جموعهم 
يوم الطوانة (أو: بالقدقدونة) من حمى ومن موم! 
إذا:1تكا قه هدهل الا مححاط مصسيراننا 
مسسحوين رتسوف ١١‏ كتجلتوء! 
وبلغ ذلك معاوية وكان على خلاف مرامه منه فقال : والله ليغزونٌ! 
وأردف معهم أبا أيوب الأتصاري. فبلغوا إلى أبواب القسطنطينية ومات أبو أيوب 
فدفن هناك!". 


.17: انظر تاريخ القرآن للزنجاني‎ )١( 

:// وتاريخ اليعقوبي :»9 وفي رجال الكشي : 58؟. الحديث‎ ١5 :” مروج الذهب‎ )١( 
سكل الفضل بن شاذان عن قتال أبي أيوب مع معاوية فقال : كانَ ذلك منه أنه ظنّ ظنًا أنه إنما‎ 
يعمل عملاً يقوي به الاسلام ويوهن به الشرك وأنّه ليس عليه من معاوية شيء كان معه و لم‎ 
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وفى شتاء سنة (57ه) أغزى معاوية عبد الرحما ع نا لديف ال لح مهن 
عمله على حمص إلى ثغور الروم, فغزاهم وعاد. وكان قد عظم شأنه بالشام ومال 
أهلها إليه لغنائه بأرض الروم وبأسه'". 

ل ا ل 
وقال : يا أهل الشام, إنه قد كبرت سئىٌٍّ وقرب أجلى. وقد أردت أن أعقد لرجل 
يكون نظاماً لكم, وإما أنا رجل منكم فروًا رأيكم ! فقالوا: قد رضينا بعيد الرحما 
اين خالد ب بن الوليد! فشق ذلك على معاوية وأ سرّها فى نفسه. وكان له طبيب 
نصرانى أو بهودي مكين عنده يقال له : ابن أثال. ومرض عبد الرحمان. فأمر 
معاوية طبيبه أن يذهب إليه فيسقيه ما يقتله به! فأتاه وسقاه فا نخرق بطنه ومات 


بحمص . فو لاه معاوية خراجها ووضع عنه خراجه'" 


. 771 : ” ونحوه في اليعقوبي‎ 7١7:6 الطبري‎ )١( 

(1) انظر الغدير 517:٠١‏ عن ترجمة عبد الرحمان في الاستيعاب ؛ لأنه كان قد أدرك النبيّ 
فعدّه في الأصحاب . وقال : ثم دخل أخوه المهاجر بن خالد دمشق مستخفياً . وكان ابن أثال 
' يسمر عند معاوية فخرجوا من عنده ومعه قوم, ؛ فهجم المهاجن وغلامه عليهم قهرت القوم 
وقتل ابن أثال. ونقل عن الأغاني قال : قتله خالد بن المهاجر بوأخد الل سار يه افقال لد 
لا جزاك الله من زائر خيراً ! قتلت طبيبي ؟! فقال : قتلت المأمور وبقي الآمر! وقال أبو عمر : 
وهي قصة مشهورة في أهل العلم بالآثار والأخبار. ومنهم النميري البصري في أخبار 
المدينة . يعني تاريخ المدينة المحقق والمنشور ولكن ليس هذا فيه! وفي اليعقوبي 
5 تله كالة اب ضيه الر نا تاتارة التدرين الس ين التواء ا فحيسه بتعا 
أياماً حتى أدّى ديته فأطلقه. وانظر الطبري 0 : "5 عن النميري البصري, عن المدائني 
البصري . 


0١‏ ا سا ا ب ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
المغيرة التقفى وحجر الكندى: 

و اتير عن أوضحة ساي الأكتذه العدودة فل القرة صو لعل ال 
بعدم الكفٌّ عن الكفر بسب إمام الايمان أمير المؤمنين لئة. وكيفية مقالة المغيرة 
فى ذلك . 

فروى الطبري, عن الكلبي؛ عن أبي مخنف , عن الشعبي وهو يمدح المغيرة - 
أن خُجر بن عَدي الكندي لما سمع المغيرة قال ذلك قام فقال :إن الله عرّ وجل يقول : 
«كونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْط سْهَدَاء لله "١4‏ فأنا أشهد أنّ من تذمّون وتعيرون لأحقّ 
بالفضل؛ وأن من تزكون وتطرون أولى بالذم! 

فقال له المغيرة : يا حُجر! ويحك! انق السلطان, انق غضبه وسطوته. فإنٌ 
غضبة السلطان أحياناً مما مهلك كثيراً أمثالك ! ث” يصفح عنه. 

ودعا المغيرة يوماً على قتلة عثمان, وقد بلغ الكبر, فقام حُجر عليه ونعر نعرة 
أي صيحة شديدة قال له : أبها الإنسان, إنك لا تدري بمن تولع من هرمك! 
اصبحتتمولعاً بدح امين امون وتترررظ: المسرمين! وقد يات عينا أرزامتنا 
وليس ذلك لك, ولم يكن يطمع في ذلك من كان قبلك فأمر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا. 
فقأم معه م ثلنى الناس يتنادون : بر والله حجر وصدقء مر لنا بأوزاقفتنا 
وأعطياتناء فانا لا ننتفع بقولك هذا ولا يجدي علينا شيئاً! فسكت المغيرة 
ونزل ودخل. 

فدخل عليه قومه فكان أشدّهم عليه عبد الله بن أبي عقيل الثقنى عظُموا 
عليه أمر حجر وقوله وجرأته عليه وسخط معاوية عليه إذا بلغه ذلك ووهن 
سلطانه. 


)01( تاريخ الطبري 6 : 5014 100. والاية 8 اتفم نورة القحاف 


عهد الامام الحسننيّة / المغيرة وولاية العهد ليزيد 00 

فقال طم : إنه قد اققرب أجلى وضعف عملي . ولا أحبٌّ أن ابتدئ أهل هذا 
المصر بقتل خيارهم ! وسفك دمائهم ! فيسعدوا بذلك واشق ! ويعرٌ فى الدنيا معاوية 
ويذل يوم القيامة المغيرة! وسيذكروني لو قد جرّبوا الال بعدي. إنه سيأتى أمير 
بعدي فيحسبه مثلى فيفعل شبيهاً بما ترونه يصنع بي فيأخذه عند أول وهلة 
فيقتله شب قتلة7"! 

وكتن فغاوية ال المغيرة أن عد فال هحود له المفينة قافلةة فل فضلت 
القافلة جاء حجر بجمع من أصحابه فحبس القافلة وقال حجر : والله لا تذهب حىٌ 
يُعطى كل ذىي حقّ حقه (المتآخر) وقال شباب ثقيف للمغيرة : ائذن لنا نقتله! 
فقال : ما اقتل حُجراً أبداً! فبلغ ذلك معاوية فأراد عزله!". 

وبلغ ذلك المغيرة فأراد أن يدرك ذلك فيستدركه. فقدم عليه وشكا إليه 
ضعفه واستعفاه. وكان مع المغيرة كاتبه ابن خنئيس فاحسٌ ان معاوية يريد ان يولى 
الكوفة سعيد بن العاص الأموي وانتهى الخبر إلى المغيرة. فدخل على يزيد بن 
معاوية, وهو يومئذ ابن حمس وعشرين سنة فعرّض بالبيعة له بالكوفة بولايته 
الغهذ!")! ولعله لحلمة يتمهين معاورة له.. 


المغيرة وولاية العهد ليزيد: 
دخل المغيرة على يزيد وقال له : إنه قد ذهب أعيان أصحاب النى عل 


وكبراء قريش وذوو أسنانهم, وإما بق أبناؤهم, وأنت من أفضلهم ! وأحستهم 


.50060-7014 :0 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) تاريخ الشام لابن عساكر ؛ : 84 وعنه في تعاليق الغارات ؟ : .8١160‏ 

(؟) تاريخ الطبري 05-0" عن المدائني . عن الشعبي . وفي الإمامة والسياسة : 
0 : أنه فاتح معاوية بذلك رأسا. 


01 امعو ا ا رو اا ا د موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
رأياً! وأعلمهم بالسئّة والسياسة! ولا أدري ما يمنع أمير المؤْمنينَ! أن يعقد لك 
البيعة! فقال يزيد : أو ترى يم" ذلك؟ قال : نعم! فدخل يزيد على أبيه وأخيره 
ما قال المغيرة. 

فأحضين فعاو المقيرة وسالة :ها كول :يذ فالعا امي المومت! 
قد رأبت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عمان! وفي يزيد منك خلف! 
فاعقد له. فإنْ حدث بك حادث كان للناس كهنفاً ومنك خلفاً. ولا تسفك دماء 
ولا تكون فتنة ! 

فقال معاوية : ومن لي بهذا ؟ قال : أنا أكفيك أهل الكوفة, وزياد يكفيك أهل 
البصرة, وليس بعد هذين المصرين أحد يخالفك! قال : فارجع إلى عملك وتحدّث 
مع من تثق إليه في ذلك, وترى ونرى. فودعه وعاد إلى أصحابه فقال هم : 
مد ري بعر وار ةيودا لقا عل انه ة محمد (كذا) وفتقت علبهم 
فتقاً لا يرتق أبدا!") 


المغيرة يكفر معاوية: 

تعن يراء امبرو ابن سقرية عدو أويعيتة تن للك فيا إل مها وريه وعدت 
درفن كر سد ور غيه لق اقزلئة طودة لازيذة كا له طليع قله أن بيط عذال" ويظور 
خيراً. ويصل أرحام بني هاشم ؛ وكان يذهب إليه في الليالمي يتحدّث معه. 
فخلا به ليلة فقال له : 

يا أمير المؤمنين! إنك قد بلغت سنَّاً وقد كبرت, فلو أظهرت عدلاً وبسطت 
خيراً. ونظرت إلى إخوتك من بنى هاشم ! فوصلت أرحامهم, فوالله ما عندهم 
اليوم شىء تخافه. وإن ذلك مما يبق لك ذكره وثوابه! 


.578:٠١ وانظر الغدير‎ .1١4 :" الكامل لابن الأثير‎ )١( 


عهد الإمام الحسن:يٌّ1 / وفد العراق لولاية عهد يزيد 1313 0 00 

فقال له : همهات هبهات! أيّ ذكر أرجو بقاءه! ملك أخو تيم (أبو بكر) 
فعدل وفعل ما فعل, فا عدا أن هلك حىٍّ هلك ذكره. إلا أن يقول قائل : أبو بكر! 
ثم ملك أخو عدي (عمر) فاجتهد وثمّر عشر سنين. فا عدا أن هلك حتى هلك 
ذكره» إلا أن يقول قائل : عمر! ثم" ملك أخونا عغان فلك رجل لم يكن أحد في مثل 
نسبه, فعمل ما عمل وعُمل بهء فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره وذكر ما فعل به! 
وإن أخا هاشم أو : ابن أبى كبشة ‏ يصرخ به في كل يوم خمس مرّات : «أشهد أن 
حمّداً رسول الله » فأَىّ عمل يبق مع هذا؟ لا آَم لك ؟! لا والله إلا دفناً دفناً! 

نقل الخبر الزبير بن بكار عن المدائني, عن مطرّف بن المغيرة قال : كان أبي 
يذهب كل ليلة فيتحدّث مع معاوية ثم" ينصرف إلى فيذكر من عقله ويُعجب برأيه ! 
وعاد ذات ليلة مغتماً وأمسك عن العشاء فانتظرته ساعة ثهّ قلت له : ما لك أراك 
مغتماً؟ فقال لى : يا بى! جئتك من عند أخبث الناس وأكفرهم ! قلت : وما ذاك؟ 
ال نيد للك لدي 


وفد العراق لولاية عهد يزيد: 

أجل أجل المغيرة عشاءه مع ابنه المطرّف مغتماً ما هاله من اكتشاف أشَدٌ 
الخبث والكفر والنفاق في صاحبه وأميره معاوية, وإلا فإنّ هذا لم يحرّك فيه الغيرة 
ليغير على معاوية ما وعده به من كفايته أمر أهل الكوفة لحملهم على الاذعان 
بولاية يزيد لعهد أبيه معاوية؛ بل عاد إلى الكوفة وأخذ يذاكر من عرفه بتشيّعه 


عنه كذلك. وشرح النهج للمعتزلي © : ٠٠١‏ كذلك. ونقله المسعودي عن نديم المأمون 


006 جه اسواانة الو دابه ارسكا ا اا لخ وام ال ع موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
لعاوية وبنى اماق مشر يزيد. فأجابه جماعة منهم إلى ذلك؛ فأوفد منهم 
وفداً : غشرة مع ابنه الآخر موسى, وأعطاهم ثلاثين ألف درهم لكل واحد 
منهم ثلاثة آلاف! أو أربعين رجلاً مع ابنه الآخر عروة بأربعمئة دينار لكل واحد 
منهم عشرة دنانير! ١‏ 

فلما دخلوا على معاوية قالوا له : إنهم إئما شخصوا إليه للنظر فى امر أمة 
محمد َل ! ثم" قالوا له : ١‏ 

نا أمين لاست اقذ كين عبر ل هه اعفار المبل قاضب نا علما وعد 
لناعحدا تتح الها 

فقال هم : أشيروا علي ! فقالوا: نشير عليك بابنك يزيد! فقال هم : أو قد 
عر قار اننم 1 قال ويا رأيكم ؟ قالوا: تعم ومن معنا من ورائنا! فقال 
هم : ننظر ما قدممم له ويقضى الله ما أراد! والأناة خير من العجلة! فكونوا على 
رأيكم ولكن لا تعجلوا بإظهاره! 

ثم سأل موسى سرّاً : بكم اشقرى أبوك من هؤلاء دينهم ؟ قال : بثلاثين ألف 
درهم ! أو قال ذلك لعروة فقال : بأربعمئة دينار! فقال : لقد هان علمهم د ينهم ! أو : 
لقد وجد دينهم رخيصاً عندهم!"! 

وإِنّ رخص دين هؤلاء العراقيين الكوفيّين الأمويين وهوان دينهم علهم 
وإذعانهم لولاية عهد يزيد. أطمع معاوية فى البصربيّن العهانيين ولعلهم كانوا أولى 
بذلك. والمغيرة كان قد اغرى معاوية في ذلك بزياد وهو اولى بذلك إذ اصبح عم 
يزيد! ومع ذلك اكتنى معاوية في كتابه إلى زياد باستشارته في ذلك ! بدون أن يخبره 
بما فعل المغهرة ووفده, فكتب زياد إليه يشير عليه بالتوئدة وأن لا يعجل في ذلك, 
وقبل منه معاوية فكفٌ عنه بعض الشىء. 


)١(‏ الكامل لأين الأفير *: ,5١6- 7١4‏ وانظر الغدير 75٠-5597‏ . ولم يذكره الطبرى. 


عهد الإمام الحسنَنظِة / موت المغيرة وزياد على العراقين <3 وال ا ومو 0ه 

وعمد زياد إلى عبيد بن كعب الفيري البصري وقال له : إن أمير المؤمنين! 
كتب إلى يستشيرنى فى عزمه على بيعة أبنه يزيد! وهو يتخوّف نفرة الناس من 
ذلك! ذلك أن يزيد صاحب رسلة وتهاون. مع ما قد أولع به من الصيد! فا تقول؟ 

ققال: آنا الوا عتك وداسر | عن انيه مغاوية فاخيو عنك أن أباه مغاوية 
كتب إليك يستشيرك فى يبعته. وأنك تخاف خلاف الناس. طنات يتقموتها عليه, 
وأنك ترى له ترك ما ينقم عليه؛ فتستحكم له الحجة على الناس, ث#” شخص وفعل 
ما قاله!". 


موت المغيرة وزياد على العراقين: 

لعلّه لم ير على عودة وفد المغيرة عهد بعيد حٌّ لحقهم الطاعون بالكوفة, 
فهرب المغيرة من الطاعون وخفّ الطاعون فعاد إلمها فأصيب بها ومات في سنة 
تسع وأربعين!"" 5 هر شعبان'" وكان رجلا طوالاً أعور أصيبت عينه ف اليرموك. 
مات وهوابن سبعين سنة. فكتب معاوية إلى زياد بعهده على الكوفة مع البصرة. 
وكان سمرة بن جنداب الأنصاري بعد زيارته معاوية وتأويله له الايتين من سوره 
البقرة بشأن أمير المؤمنين على 4# وقاتله ابن ملجم بالتحريف, كان قد قدم 
البصرة, فاستخلفه زياد عليها وشخص بأهله إلى الكوفة, فأقام بها إلى آخر تلك 


اديت اعزروق الجة متلق وببينها ونين الضفزة كل نقد اعفا: 


)01( تاريخ الطبري 6 : ١٠١١‏ عن المدائني البصري باختصار. 

(؟) تاريخ الطبري 0: 51؟. ومروج الذهب 7: 55, وهذا التاريخ أوفق مع سائر الحوادث 
التالية. 

ل تاريخ خليفة : ,.١548‏ والطبري 0: 71؟. 


(4) تاريخ الطبري 0: 796-551. 


,00 حو وا و سار ابو مما ماروا ما ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
زياد أميراً على الكوفة: 

دخل زياد الكوفة وصعد المنير فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنّ هذا الأمر 
أتاني وأنا بالبصرة. فأردت أن أشخص إليكم فى ألفين من شرطة البصرة (كذا) ‏ 
ذكرت أنكم :هل حقّ! فأتيتكم في أهلى ... فحصبوه حىٌّ أمسكوا! فدعا خاصّته, 
وأمر فوضع له كرسىّ على باب المسجد ( وسدّ سائر الأبواب) ثم أمر أن يخرجوا 
أربعة أربعة! فيحلفون له أنهم لم يحصبوه, فن لم يحلف منهم عزله وحبسه. فكانوا 
انين أو ثلاثين رجلاً! فأمر بهم فقطعوا أيديهم فى المكان! ثم أمر فبنوا له المقصورة 
للمحراب كما فعل معاوية. 

وأتاه عُيارة بن عقبة بو شيط الامو الذي كان قد بت بالكوفة اموه 
لمعاوية؛ ومعه يزيد بن روم الشيباني وعمرو بن حرريت الخزومي. فأخيره 
الأوّلان : أن «شيعة أبى تراب» يجتمعون إلى عمرو بن الحمق النزاعي ! فقال 
الثالث المخزومي : ما يدعوك إلى رفع تقرير فها لا تتيقنه ولا تدرى عاقبته! بل ما 
كان ( عمرو بن الحمق ) أكثر إقبالاً على ما ينفعه منه اليوم! فأمرهم زياد أن يقوموا 
إليه ويقولوا له عنه : ما هذه الزرافات التي تجتمع عندك ؟! من أرادك أو أردت 
كلامه فنى المسجد. ثم“ قال: ولو علمت أن عم ساقه يسيل من بغضي فلا أهيجه 
حى يخرج على"". 

وكان من بقايا خوارج النهروان بالبصرة : زحّاف الطائي وقريب الايادي 
وكانا ابني خالة, وكأئّهم تجرّؤوا بعد خروج زياد منها إلى الكوفة أن يخرجوا بها 
في شهر رمضان سنة (45ه) ومعهم سبعون رجلاً من بنىي يشكر من همدان, 
قاس زناه اانه سيرة بالامغزاعليوى والتو مين بالغرة عدي لهالا 


)01 تاريخ الطبري 0: 510 511 . 


عهد الإمام الحس نئي / تعقب المولى سعيد بن سرح ااا 
عاد زياد إلبها فى أول سنة الخمسين كان سمرة قد استعرض أهل البصيرة فقتل 
متي اكانة آلآف ! فقال له ؤياد :هل تخاف أن تكون قتلت برئاً أحدا! قتال: 
إو كنم قدلت مم تليق ما شفيية من ذلك ! وكان مديع شيعة واريتغون من 
ف عدىّ من قرّاء القرآن وحفاظه!". 
اكان اق بالرعل تقول لاوما ايعان ؟ فمهي اسان ومع فق 
الخوارج؛ ومع ذلك يقتله'"". 
فعزله معاوية, فكان يقول : لعن الله معاوية! والله لو أطعت الله كما أطعته ما 


إبى ع 2 
عذبنى ابدا"!! 


وتعقب المولى سعيد بن سرح: 
مرّ فى أخبار صلح الإمام نيه أخذه الأمان لعامّة أصحابه ولخاصّة منهم. 
ولم يذكر فمهم سعيد بن سرح, ولكن ابن خلّكان قال : لما استلحق معاوية زياداً 

)01( تاريخ الطبري 0: 5137 7158 . 

1 تاريخ الطبري 0:؟591. 

)0 تاريخ الطبري 0: .19١‏ وفي تهذيب ابن حجر ؛ : 557 : أن النبي ييه كان قد قال له 
ولأبي هريرة وأبي محذورة : آخركم موتاً في النار! فمات أبو هريرة في المدينة سنة (64) 
وبقي هو بالبصرة وأبو محذورة بمكة فكان كل منهما يسأل المسافرين عن الآخر حتى مات 
أبو محذورة قبل سمرة كما في أنساب الأشراف ١‏ : 077 فأخذت سمرة الزمهريرة وكزاز 
شديد فكان يتعالج بالقعود على قدر مملوءة ماء حارًاً فسقط فيها فمات آخر تسع 
وخمسين, كما في أسد الغابة ؟ : 700 أو بالكوفة بعد قتل الحسين نه وعقبه بها كما في 
المعارف لابن قتيبة : 7١0‏ وقال : قال النبي ذلك لعشرة من أصحابه ! وفي البلاذري قال : 


00 اع بام سا مااي لطبو ال وا اس موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 


وقويةواحيق الاوولاو صا من اك الأعوات #علبوق عن يننا ع قله 
زياد لماكان ن أمير العراقين طلب رجلاً من أصحاب الحسن يله يعرف بابن سرح , 
وكان فى الامان الذي كتبه لاصحابه نف فكتب الحسن إلى زياد : « من الحسن إلى 
زياد أما بعد. فقد علمت ما كنا أخذنا لأصحابنا من الأمان, وقد ذكر لي ابن سرح 
انك عرضت له.ء فاحبٌ ان لا تعرض له إلا بخير. والسلام»!" 

وروى المعتزلي. عن الشرق بن القطامى قال : كان سعيد بن سرح مولى 
حبيب بن عبد شمس «شيعة» لعلى !9. فللا قدم زياد الكوفة طلبه. فخافه فأق 
الحسن ني مستجيراً به. فوثب زياد على أهله وأولاده وأخيه فحبسهم! وصادر 
أمواله ونقض داره! فكتب الحسن نه إلى زياد : 

«من الحسن إلى زياد, أما بعد؛ فإنك عمدت إلى رجل من المسلمين له ما لهم 
وعليه ما علمهم» فهدمت داره وأخذت ماله وحيست أهله وعياله ! فإن أتاك كتابى 
هذا فاين له داره واردد عليه عياله وماله. وشقعني فيه فقد أجرته, والسلام»: ْ 

فكتب إليه زياد : من زياد بن أبىي سفيان! إلى الحسن بن فاطمة. أما بعد. فقد 
أثاق كتارك تيدأ فيه تقش قل وات طالن شاحة:.وانا سلطان وانت سوقة! 
اموق فيه بأمر المطاع البلط عن رعبّته ! كتبت إل فى فاسق آويته إقامة منك 
على سوء الرأي! ورضا منك بذلك واي الله لا تسبقنى به ولو كان بين جلدك ولحمك 
وإوثلك عطاق العو ديق والذ نرم عليك لفان أحك وغل" أن أكله الحم 
الذي أنت منه! فسلّمه بجريرته (؟) إلى من هو أولى به منك ! فإن عفوتٌ عنه لم أكن 
شفّعتك فيه ؟ وإن قتلته فلا أقتله إلا لحبّه أباك الفاسق ! والسلام. 


)١(‏ وفيات الأعيان ؟: 788 ط بولاق. فى ترجمة يزيد بن المفرّغ الحميري. ونقل مثله 
المعتزلي في شرح النهج ١7‏ : 18 عن المدائني البصري وهو الأصل في الخبر . وانظر مسند 
الامام المجتبى للعطاردى : ب 67. 


عهد الإمام الحسننيّةٍ / تعقب المولى سعيد بن سرح ا ا 

فلا ورد الكتاب على الحسن 926 قرأه وتبسّم, وكأنّه نلق علم أنه إنما غضب 
لعدم نسبته في كتابه إلى أبى سفيان ! فكتب في جواب كتابه : « من ا حسن بن فاطمة 
إلى زياد بن سمية! أما بعد. فإن رسول الله يييهُ قال : «الولد للفراش. وللعاهر 
الحجر» والسلام. وكتب بذلك إلى معاوية وضمّ إليه كتاب زياد. 

فلما قرأ معاوية كتاب زياد إلى الحسن ضاقت به الشام! وكتب إلى زياد : 
أما بعد فإنّ الحسن بن على بعث إلى بكتابك إليه جواباً عن كتاب كتبه إليك في ابن 
سرح فأكثرت العجب منك ! وعلمت أن لك رأيين : أحدهها من أبى سفيان 
والآخر من سمية! فَأمًا الذي من أبى سفيان فحلم وحزم! وأما الذي من سميّة فا 
يكون من رأي مثلها! ومن ذلك كتابك إلى الحسن تشتم أباه وتعرّض له بالفسق, 
ولعمري إنك الأولى بالفسق من أبيه! فأمًا أن الحسن بدأ بنفسه ارتفاعاً عليك فإنٌ 
ذلك او عقلت لذ يقتطلف اناما تسلطه بالائر شع ادل المتسن أن مسالط !إأوامنا 
تركك تشفيعه فما شفع فيه إليك فحظ دفعته عن نفسك إلى من هو أولى به منك, فإذا 
ورد عليك كتابي فخل ما في يديك من سعيد بن سرح وابن له داره واردد عليه ماله 
ولا تعرض له, وقد كتبت إلى الحسن أن يخيره : إن شاء أقام عنده وإن شاء رجع إلى 
بلدها قلا متلظان لك علية :نيك أو لسنات) 

واماكقابك إل الحو اعد والبير اكه والاطتيدية إل أبهه ورك إن المنسيق 
من لا ترق بها ف زجواك (الأبار) :وال أي اه وكلنه دل + لكب أما 'علمت انها 
قاطمة بنث. رسول :اش ضل اش عليه وسل بلا اله)كدذلقف إن كنت علنه ومقله د 


0) 


أفخر له 
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00١‏ امار ا ا و وي ا ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 

وكان ذلك من الامام ىه إنكاراً لمنكر معاوية فى استلحاقه زياداً. ومن زياد 
زيادة في قيادة الشرّ والضر, ومن معاوية حاولة لتلميع صورته و تخفيض صوت 
الإمام بإنكار منكرات معاوية, ولا فلك دليلاً على أن لا يكون من بعض التأثئر 
بشىء من نصيحة المغيرة له, ولبمهد لعهد يزيد. 


مصاهرة معاوية لبنى هاشم: 

لم يطمع معاوية في مصاهرة ال حسنين بيك8ه ولكنّه طمع في مصاهرة عبد الله بن 
جعفر وزينب ابنة علي والزهراء نيه . وكان عامله على المدينة مروان بن الحكم. 
فكتب إليه أن يخطب ليزيد ابنة عبد الله بن جعفر من زينب : أم كلنوم”" لصلح 
الحّين بنى أميّة وبنى هاشم. وعلى قضاء ديون اين جعفر وحكنه لصداق ابنته. 
فبعث مروان إلى ابن جعفر بخطب إليه؛ فقال عبد الله : إن أمر نسائنا إلى الحسن بن 
على فاخطب إليه. فأتى مروان الحسن ىذ خاطباً. فقال له الحسن ليه : اجمع من 
أ ردكدها رسكل مووان تحص الكو رق اموي اع 

وتكلم مروان فحمد الله وال عليه ثم قال : أما بعد. فإن أمير المؤمنين 
معاوية أمرني ع العطب ا كلتو )ارقت عدا قاين جنطل انيد وو متا فطل 
صل الميان ب أميةاويق شاشح وهل بمكم أبيا فق الضداق وتقتاءديية بالما ما 
بلغ ! ويزيد بن معاوية كفؤ من لا كفؤ له! ولعمري لمن يغبطكم بيزيد أكثر ممّن يغبط 
يزيد بكم ! فيزيد من يُستسق بوجهه الغمام! وسكت. 


.7507/-5057 ٠: مناقب آل أبى طالب ؛ : 45. وانظر المعارف لابن قتيبة‎ )١( 
ْ زينب. خطأ.‎ : 114 : ١ (؟) في مقتل الخوارزمي‎ 


عهد الإمام الحسن:9ة / وفود البصرة فى عهد سَمُّرة لامجا و 517 
فتكلم الحسن 496 فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما ما ذكرت من حكم أبها 
في الصّداق؛ فإنا لم نكن لغرغب عن سنة رسول الله يَييهُ فى أهله وبناته! وأما قضاء 
دين أببها؛ فتى قضت نساونا بمهورهن ديون آبائهن؟! وأما صلح الحيّين؛ فنحن 
عاديناكم لله وفى الله. فلا نصالحكم للدنيا! وأمَا قولك : يزيد كفؤ من لا كفوؤ له؛ 
فأكفاؤه اليوم أكفاؤه بالأمس لم يزده سلطانه! وأما قولك : من يغبطنا بيزيد أكثر 
نن :يغبطه ينا :«فان كانت المتلافة قفاوت النيوة فحن المقنوطونه وإن كانت التبوة 
قادت الخلافة فهو المغبوط بناء وأما قولك : إن الغمام يستستق بوجه يزيدء فإن ذلك 
لم يكن إلا لآل رسول الله َب . 
ثم قال : فاشهدوا جميعاً : أنى قد زوّجت أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر من 
ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر على أربعمئة وثمانين درهماً. وقد انحلتهها ضيعتي 
بأرض العقيق, وإن نحلتها في السنة ثمانية آلاف دينار, ففيها طما غنى إن شاء الله . 
تقال مرواع: أغذراً ياب شاعم ! فقال الس قله واحده بو احادة. 
وكتب مروان بذلك إلى معاوية!". 


وفود البصرة فى عهد سَمّرة: 

غير موت المغيرة الوضع فى العراقين لصالح أمير الفاسقين معاوية. فقد خّف 
المغيرة في آخر عمره في الكوفة, وأبى زياد العمل لعهد يزيد بالبصرة, فأرسله 
معاوية إلى الكوفة ليتشدّد له عليهم, وتخلو البصرة منه فيستوفد منها لعهد يزيد 
وهكذا فعل. 


: ١ مناقب آل أبي طالب ؛ : ؛؛ - 10 ثم نقل أبياتاً. وفي مقتل الحسين هل للخوارزمي‎ )١( 
,ابو القاسم : محمد بن جعفر كان في فتح تستر فقتل شهيدأ, وله مقبرة عامرة خارج‎ "1 
بلدة ازفول فلم :يكن يومد اضرا كقاافي التعارف ارظا.‎ 
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وأطول ما بأيدينا من الأخبار عن أقوال الرجال بمحضر وفد البصرة كتاب 
« تاريخ الخلفاء » للدينورى المعروف بالإمامة والسياسة» فها فيها من التصريم 
بكونها على عهد الحسن 94 أي فى عام (15ه). واختصر أخباره المسعودى فى 
«مروج الذهب» وأرّخْ الوفد بسنة (09ه) وحذف منها التصريم بكونها عي 
الحسن ليذ . والراجح هو الأولء ونختار اختصار المسعودي, قال : 

وى سنة تسع [وأربعين ] وفد على معاوية وفد الأمصار من العراق وغيرها. 
ومنهم الأحنف بن قي قيس القيمى السعدي في آأخرين من وجوه الناس 

وكان الضحاك بن قيس الفهري القرثى ا ا 
ورلعسديه: لزه وال 1ه إقدميا نين إن عه النادى فأ نكن عا عاك انها فنا ذا 
فرغت من كلامى فقم وقل فى يزيد ما بحق له عليك! وادع الناس إلى بيعته. وقد 
أمرت عبد الرعبان بو عفان الثقفي وعبد الله بن عضاة الأشعري, وثور بن مِعَن 
السلمى : أن يصدّقوك فى كلامك! وأن يجيبوك إلى دعوتك ! 

ول كاك التدقه سنا ويدوا دخلر ا علد معطي ذا علتهم قار مومه بنصيين 
رعاية ابنه يزيد وهديه! وأن ذلك دعاه إلى أن يوليه عهده! فقام الضحاك فأجابه 
ال ذلك وعدن الناس عل البينة لبزيد وال لفاوية اعزة على :هارت فقاء 
عبد الرحمان الثقق ثم عبد الله بن عضاة الأشعري ثم ثور بن معن السلمى 
وفنا وال جلك ووفك عقوو كوت فال سان عن الاخشييةه 

قيس ؟ فقام الأحنف فقال : إِنّ الناس قد أمسوا في منكر زمان قد سلف 50 
زمان ونس وإر يل جنيب قريت؟ إن توله عهدك فعن غير كبر مفن ٠‏ أو مرض 
مضن . وقد حلبت الدهور وجرّيت ا فاعرف من تسند إليه عهدك ومن توليه 
الأمر بعدك. واعص رأئ هن يأمرك ولا يقدر لك. ويشير عليك ولا ينظر لك١"‏ 


عهد الإمام الحسنءية / وفود البصرة فى عهد سَمّرة مكح عب دارو وو الو ابت ل وجو 98947 
وأنت أنظر للجاعة وأعلم باستقامة الطاعة! مع أنّ أهل الحجاز وأهل العراق 
لآررضون يداولا ناعون ليزيها كان الحسن 2د 1" . 

فقام الضحاك الفهري مغضباً فذكر أهل العراق بالشقاق والنفاق وقال 
لمعاوية : اردد 9 ف تحورهم! وقام عبد الرحمان الثقفي فتكلم بمثله, ثم قام رجل 
من الأزق :فاسان إل مقاوية وقال :لم أنت أمين المؤمنين اذا بي فامين امه سن 
يزيد. ومن أبى فهذا وسل سيفه ! فقال له معاوية : اقعد فأنت من أخطب الناس ! 
فكان معاوية أول من بايع ليزيد ابنه بولاية العهد. وفي ذلك قال ابن همّام السلولى : 

فإن تأتوا برملةأوبهند ‏ نبايعها أميرة مؤمنينا 

إذا ما مات كسرى قام كسرى ١‏ نعدٌ ثلاثة متنا سقينا 

حا لسنااو ا سانيا .وكشن لامع شاضنا 

الوه سد عيرنيا” مك دا اسيم 

حَسِينا الفيظ حقّ لو شربنا دماء بني أمية ما روينا 

لقد ضاعت رعيتكم وأنتم 2١‏ تصيدون الأرانب غاقلينا 

وكان عامله على المدينة مروان بن الحكم. فكتب إليه يعلمه باختياره ليزيد 
ومبايعته إياه بولاية عهده ويأمره بمبايعته وأخذ البيعة له على من قبله! فليا قرا 
يوان ذلك خرج مغضباً في أهل بيته وأخواله من بنى كنانة حقٌ أتوا لدف 
ودخل على معاوية يمشى بين السماطين حى إذا دنا منه بقدر ما يسمعه صوته 
اخ تكلم بكلام كثير يوخ به معاوية ومنه قوله له : أقم الامو ياين أبي سفيان 
(كذا) واعدل عن تأميرك الصبيان! واعلم أن لك من قومك نظراء ! وأن لهم على 
وكاو انلف ور ران ! 


)١(‏ الإمامة والسياسة ١11:١‏ وحذفه المسعودى. 


00 اام قاب ون وب اس جد ابم روي اي ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

فقال له معاوية يسالمه ويستلينه : أنت نظير! أمير المؤمنين! وعَدّته ىكل 
نادينة وعضده برو التاق يعد ول عيده تله ولك كهد يريد ورد إل المدية 
عزله عنها وولاها الوليد بن عتبة بن ابى سفيان!". 

كان هذا اختصار المسعودى طذه الأخبار. واختزل فى تلخيصه خطبة 
الأحنف الثانية ردًاً على الفهري . ْ 

وذكرها الدينورى قال : فقام الأحنف بن قيس فحمد الله وأثنى عليه 
كم قال لمعاوية : 

ا "أمين المواتق !انا قفر 3 غتك قريقا فوجدتاك أكرفها وندا واعذها 
عقداً وأوفاها عهداً! وقد علمت أنك لم تفتح العراق عنوة ولم تظهر عليها قعصاً! 
ولكدّك أعطيت «الحسن بن علِىٌ» من عهود الله ما قد علمت : ليكون له الأمر من 
عد هقان تك فآنت أهل الوقاء انوع كدو هلم عواته إن ززاء المسى كه شيرلا 
ادا واذرعا ضذاذا وميوقا هذاذا! أن هدق لدسيرا من عدر مدروراءوياعا من 
تفن 1 وانك مك أن أهل العزاى ما احيو يد أخطوك] ولا أبنهوا علثاً وحتينا 
منذ أحبّوهما! وما نزل عليهم في ذلك خبر من السماء! وإن السيوف التي شهروها 
عليك مع على يوم صفين لعلى عواتقهم. والقلوب التي أبغضوك بها لبين جوانحهم ! 
واي الله إن «الحسن » لأحبٌّ إلى أهل العراق من « علي »”". 

ثم خطب عبد ال رحمان الثقفى فى رد الأحنف القيمى, ثم خطب معاوية فعوى 
تور أ وعة هدق فون قاء ال ردص القاس مره ورسينة] 

فقام اللأحنف أخيراً وقال لعاوية : يا أمير المؤمنين! أنت أعلم بليل يزيد 
ونهاره وبسرّه وعلانيته. فإن كنت تعلم أنه خير لك فوله واستخلفه! وإن كنت 


)010( مروج الذهب : 18 وفي غيره : ولاها سعيد بن العاص الأشدق . 
)5 الامامة والسياسة .١ 7١:١‏ 


عهد الإمام الحسنَبٌةٍ / قدم المدينة سئة خمسين ل ل 801 
تعلم أنه شرّ لك فلا تزوّده الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة! فإنه ليس لك من الآخرة 
إلااماطاب. واعلم أنه لا حجّة لك عند الله إن قدّمت يزيد على «الحسن والحسين» 
وأنت تعلم من هما! وإلى ما هما! وإما علينا أن نقول : « سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا مُفْرَائَكَ 
ينا وإلَيِكَ الْمَصِيرٌُ 14". 

م أعرض معاوية عن ذكر البيعة ليزيد حّ : 


قدم المدينة سئة خمسين: 

ولما استقر في منزله أرسل إلى العبادلة الأربعة : عبد الله بن عباس وعبد الله 
بن جعفر, وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير, فلا اجتمعوا منع من أن يدخل 
عليه أحد! ثم” تكلم فحمد الله وأثنى عليه عليدم كال أما بعد كاد اكير مي ووه 
عظمي وقرب أجلي, وأوشكت أن رادعن فاح وقد رايث ان اتكلف ملك 
بعدىق يرنك» ورأبته لكم رضاء وأنتم عبادلة قريش وخيارها وابناء خيارها! وم 
منعني أن أحضير « حسناً وحسيناً» إلا أنهما أولاد أبهما على! على حسن رأيي فيهما 
وشديد حيتي لطما! فردّوا على أمير المؤمنين ! خيراً رحمكم الله ! 

فقام عبد الله بن عباس فتكلم فحمد الله وأثنى عليه وصلّ على نبيّه وآله ثم 
كال أما رعق اقانق قن :تكليك هاتضكنا و قله يفنا الوق اش سجكل تقار 
وتتلاسية أمزاؤ ةب لكان قرا كلذ ارسالقة وانكنا ره وسيم ود مدعل كلت 
فأشرف الناس من تشرّف به, وأولاهم بالأمر أخصّهم به. وما على الأمة التسلم 
لنبتها إذ اختاره الله طاء فإنه إنما اختار حمّداً بعلمه وهو العليم الخبير. وأستغفر الله 


لي ولكم . 


)١(‏ الامامة والسياسة ١١-١7١: ١‏ , والاية من البقرة : 5845؟. 
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فقام عبد الله بن جعفر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. فإن هذه 
الخلافة إن اخنافيها بالقرآن فاولوا الأرعاء يفضي أ أولى ببعض في كتاب الله . وإن 
اخرانيا ينه ررك إن ذا رلا رضول أنه اول وزاك ا جد قي سف اليد 
ابئج بكر وعمر فأيّ الناس أفضل وأكمل وأحق بهذا الأمر من آل الرسول؟ واي الله 
لو ولّوه بعد نبّهم لوضعوا الأمر موضعه لحدّه وصدقه. ولأّطيع الرجمان وعُصى 
اليطان وما الفعلتك يق الأمة سيداو. افق لسرن اميا ور ذاناك قد اريت انض 
ونحن رعيّة, فانظر لرعيتك فإنك يسؤول هتيا غَدا) 

وأما قولك في اب عمّى وتركك أن تحضعرهماء فوالله ما أصبت الحقٌ ولا 
ل ا وات ل مر 
الله إإي ولكم . 

00 
الخلانةالتريكن خامنه! تجارطا ماتزها النسه وأساها الرضيةيمم عرف الذباء 
وكرم الأبناء ! فاتقّ الله يا معاوية وأنصف من نفسك. فإنّ هذا عبد الله ين عباس 
ابن عم رسول الله . وهذا عبد الله بين جعفر ذى الجناحين ابن عم رسول الله. وأنا 
عبد الله بن الزبير ابن عمة رسول الله! وعلى خلف « حسناً وحسيناً» وأنت تعلم 
من هما وما هما؟ فاتق الله يا معاوية وأنت الحاكم بيننا وبين نفسك. ثم سكت 

فتكلم عبد الله بن عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنّ هذه 
الخلافة ليست بهرقليّة ولا قيصرية ولا كسروية يتوارثها الأبناء عن الآباءء ولو 
كان كذلك لكنت القائم بها بعد أبى ! فوالله ما أدخلني مع الستة من أصحاب الشورى 
إلا على أن الخلافة ليست شرطاً مشروطاً! وإنئما هي في قريش خاصة لمن كان لها 
أهلا من ارقشاء امسلمون لانفيم هن كان انق واوضى !فاق كنت ترد الفتيان 
من قريش فلعمري إن يزيد من فتيانها ولكنك تعلم أنه لا يغني عنك من الله شيئاً. 


عهد الإمام الحسنءية / سم الإمام د 

فتكلم معاوية فقال : قد قلت وقلتم. وإنه ذهبت الآباء وبقيت الأبناء. فابني 
أحبٌ إلى من أبنائهم ! مع أن ابني إن قاولقوه وجد مقالاً! وإِا كان هذا الأمر لبنى 
عبد مناف ؛ لأنهم أهل رسول الله فلما مضى رسول الله ولى الناسٌُ أبا بكر وعمر من 
غير معدن الملك ولا الخلافة! غير أنهما سارا بسيرة جميلة! ثم رجع الملك إلى بنىي 
عبد مناف! فلا يزال فيهم إلى يوم القيامة ! فقد أخرجك الله منها يابن الزبير وأنت 
يابن عمر ! وهذان ابنا عمي فليسا بخارجين من الرأي إن شاء الله ! ثم أمر بعطياتهم 
وصلاتهم فلم يقطعها عنهم؛ ثم أمر بالرحلة وانصرف راجعاً إلى الشام. وسكت 


وس الإمامة: 

روى الحلبى عن الصادق ىإ : أن الحسن بن على 2ه قال لأهل بيته : إن 
أموت بالسمّ كما مات رسول الله !ا فسألوه: ومن يسمّك؟ قال: امرأتى أو 
جاريتي ! فقالوا له : فأخرجها من ملكك. فقال : ولو أخرجتها ما يقتلني غيرها 
أمرأ واجباً ( ثابتاً) من الله وقضاء مقضياً منيّتي على يدها مالي منها حجيص, هيهات 


من إخراجها!". 


)١(‏ الامامة والسياسة ,١,74 ١75:١‏ وجمهرة الخطب 577:7 8 553, وانظر الغدير 
5484-5 .ويبدو أنه حاول أن يغطي مقصد سفرته هذه بلا حجّ ولا عمرة بحمل 
منبر النبي إلى الشام. وحملوه؛ فكسفت الشمس حتّى رؤيت النجوم نهاراً. فزعموها 
من ذلك فردّه وأمر فعمّر وزيد عليه ست مراقي فأصبح ذا تسع مراق, كما في مروج الذهب 
”*3': 560 51؟. 


(1) مناقب آل أبي طالب .١١:14‏ 
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وقد مرّ في الخبر : أن معاوية دس لمالك بن الحارث الأشتر النخعي في طر يقه 
إلى مصر من ممه في شراب من عسل مسموم. فلما بلغه خبره قال : إن لله جنوداً من 
عسل! ومرّ في الخبر أيضا : أنه لما استمزج الناس بالشام لولاية عهده تنادوا باسم 
عبد الرحمان بن خالد بن الوليد. فدسٌ إليه طبيبه ابن أثال النصراني فسقاه شربة 
اخرق منها بطنه ثمات! 

وساق ف الأخبار التالية أن الحسن له ست السم مراراً. فيبدو أن معاوية 
كان يسقيه السموم السابقة فلم تنجع فيه. فروى «الاحتجاج» أنه كتب إلى 
ملك الروم(؟) يسأله أن يوجّه إليه من السمّ القتال شربة ! فكتب إليه ملك الروم : 
إنه لا يصلح لنا في ديننا أن نعين على قتال من لا يقاتلنا! فكتب إليه: إِنّ هذا 
اين الرجل الذي خرج نار عن تهامة وقد خرج يطلب ملك أبيه. وأنا اكد أن 
أدسٌ إليه من يسقيه ذلك فأريم العباد والبلاد منه. ووجّه إليه بهدايا وألطاف, 
فوجّه إليه ملك الروم(؟) بشربة واشترط عليه شروطأ فى ذلك فدفع بالسمّ 
لقعل الحسن 1416". 

وإلى جانب الإمام الحسن ليه كان سعد بن أبى وقّاص هو البقية الباقية من 
الستة فر أعضاء شورى عمرء فكأن معاوية كان يراهما مانعين عن تولية العهد 
ليزيد : فقد روى الإصفهانى الأموي قال : لما أراد معاوية البيعة لابنه يزيد لم يكن 
شيء أثقل عليه من أمر ا حسن بن علي وسعد بن أبي وقاص. فد إلمهما سمأ ماتا 


منه فى أيام'" متقاربة بعد عشر سنين من عهد معاوية. 


.١١:7 الاحتجاج‎ )١( 
.18- مقاتل الطالبيين : /اؤ‎ )؟١(‎ 


بيد 
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وؤاكن الالاقوي أن مما رنةادك للد الله تسويل بن فووا لك قرا 
الحسن نقة شربة بعث بها إلمها على أن تسقيها للحسن. على مئة ألف دينار! 
ففعلت'" ولم يعلم ما علاقة هند بالحسن 9# . فلعلّها كانت امرأة سعد. ولم يُعلم من 
الوسيط المدسوس من معاوية إلى زوج الإمام كة. ولم يُذكر لسعيد بن العاص دور 
فى ذلك؛ فلعلّه كان لرقيبه في الإمارة. مروان, ولم يذكر أيضاً!". 

واكتفت نصوص بعض المصادر كاليعقوبي بذكر السيمّ عن لسان الإمام لذ في 
وصيته إلى أخيه الحسين نه : «يا أخي إن ن هذه آخر ثلاث مرار سُقيت فبها السمّ 
وم - مثل مرّلى هذهء وأنا ميت من يوهي »'" بلا ذكر لمعاوية ولا مروان ولا 
حت جعدة؛ وإن كانت المظئة السياسية تعود إلى معاوية طبعاً. واكتنى معاصره 
الدينورى بقوله : « ويقال : إن امرأته ججعدة بنت الأشعث سمّته »4. 

كذلك نقل الكليني؛ بسنده عن أبي بكر الحضرمي قال ان تجنعدة دف 
تدك بن نظ كدوقت لسن ون بعل رودت مولاةة يريا تابر لاه 
فقاءت الس وأما الحسن فانتقض به فات*" ورواه بسنده عن الصادق 96 : 
أن جعدة ابنة الأشعث سمّت الحسن 1341". 


.37 :* أنساب الأشراف‎ )١( 

)0( أجل , نقل ذلك في صلح الحسن نقذ : 714 عن مروج الذهب. وليس فيه . وكذلك في 
حياة الحسن نْةٍ للقرشي ” : .4١8‏ 

2 تاريخ اليعقوبي "':0؟5. 

(؛) المعارف : 5١١‏ وهو والبلاذري واليعقوبي أقدم النصوص . 

)6 أصول الكافي ١‏ : 115. 

() روضة الكافي : ,١141‏ الحديث 187. . 
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نعم . صررّح بذكر معاوية مع أَبي الفرج الأموي معاصره المسعودي قال : كان 
الذي بعئها على سمّه أنّ معاوية دس إليها : إنك إن احتلت فى قتل الحسن وجّهت 
إليك بمئة الف درهم وزوّجتك من يزيد فذلك الذى بعثها على سمّه(". 

وزاد الطبري الإمامى قال : أرسل معاوية إلى امرأته جعدة ... وبذل لها 
عشرين ألف دينار, وإقطاع عشر ضياع من شعب سواد الكوفة, وأن يزوّجها ابنه 
يزبدء فسقت الحسن بُرادة من الذهب فى السويق المقثّدا". ' 

وروى المفيد بسنده عن المغيرة(؟) قال : أرسل معاوية إلى جعدة بنت 
الأعيفويفت الما فكة التدذرهه وان مولهها ابنة ينوي عل أن تسم 
السك فتعلة. 

وفضّله قبله قال : لما تمالمعاوية عشر سنين من إمارته وعزم على البيعة لابنه 
يزيد. دسّ إلى جعدة بنت الأشعث زوجة الحسن لىة من (؟)حملها على سمه وضمن 
ا أن يزوّجها بابنه يزيد. وأرسل إليها مئة ألف درهمء فسقته السمٌّ. فبق عَيهٍ 
مريضا أربعين يوماً: ومضى لسبيله فى صفر سنة حمسين من الطجرة'". 

وروى المسعودي. عن الصادق. عن أبيه عن آبائه ليغ : أن الحسن نه لما 
سق السمّ دخل عليه الحسين #ة, فقام الحسن لحاجة الإنسان ثم رجع فقال : 
لقد سشقيت السمّ عدة يرار فا ُقيت مثل هذه المرّة, لقد افظت طائفة من كيديا" 


.177:5 مروج الذهب‎ 0١1) 

(9) ذلائل الامافة ١:‏ والمقتد+المحلى بالقند «سكن سكعب 

فيه الإرشاد 5 : ١1-١060‏ والخبر هو ما في مقاتل الطالبيين : 48 وعنه نقل المفيد. 

(4) يتكرر ذكر تقيؤ الامام المجتبى نيةٍ قطعاً من كبده. والسمٌ قد يؤدي في حالات نادرة 
وكعارض من عواض السمٌ إلى التهاب في الكبد ولكن لا يؤدي إلى تقطّعه ولا إلى له 


عهد الإمام الحسن 1 / مواعظه لجنادة و وه ا ا ا ل 810 
حٌ أن قلّيتها بعود بيدي... ولقد حاقت شربته(؟) وبلغ أمنيّته ! والله لا وفى 
ها(؟) بما وعد. ولا صدق فيا قال'" بلا تصريم به ولا بها؟! 
ووؤة:ذ كن ألا رفاك رما فيا اوواة ابن و 0 
أن جعدة بنت الأشعث سقت الحسن السمّ» فكان يوضع عنده طست وترفع أخرى 
نحواً مق أوتفتن يوماً". 
رورة للحي الأضع بالأمناء :دل الكند بعس ابن كتين كال 4 وكان با 
لطت لطن مقدمة أن يقد تا : .. واختلف اليه الطبيب وقال : هذا رجل قد 


السمّ أمعاه 1 


وبة كد 


مواعظه لحنادة: 

جسنادة بن أبى أمية, عدته كتب تراجم الصحابة منهم'' ولم يرو عنه في كتبنا إلا 
حديث نبوي واحد في «أَمَانٍ الطوسي»! “وعنه عن عبادة بن الصامت, عن النى عَلهٌ, 
ما لا صراحة فيه بصحاييّته. ولم يذكر فى أي خبر مع على والحسن ليه . ويُدذكر في 


قوّاد معاوية لغزو الروم في البحر في عام (01ه) و(05ه) ومات فى ( مه" . 


جه تداخله في المعدة والمري , كما ينصٌّ عليه الطب العدلي بل كما هو واضح . ولكن الكلام 
جار على لسان العرب, وجاء في « لسان العرب» : أن الكبد يطلق على الجهاز الخاص 
الغطراوى كي العاتت الأسين بوك امعان ماقي الس ف رعو التسو وه 

.١7-1١7 :7 وفي مقاتل الطالببين: 48 بطريق آخر. وعنه في الإرشاد‎ ,417 :١ مروج الذهب‎ )١( 

(؟) ترجمة الإمام الحسن ليه من تاريخ دمشق : .5٠١‏ الحديث .51٠‏ 

(') البداية والنهاية /: 7]. (؛) انظر قاموس الرجال ؟ :37لا برقم .١09١‏ 

(0) أمالي الطوسي : 474, الحديث *م 77. 

(1) انظر فهارس تاريخ الخياط . 
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وعلى أي حال فقد نقل الخرّاز القّي الرازي في «كفاية الأثر في النصّ على 
الائمة الاثني عشر» بسنده عنه قال : دخلت على الحسن بن على فى مرضه الذى 
توفي فيه وبين يديه طست يقذف فيه الدم قطعة قطعة من السمّ الذي سقاه معاوية, 
فقلت له : يا مولاي ما لك لا تعالح نفسك؟ فقال : يا عبد الله بماذا أعابلم الموت ؟! ثم 
التفت إلى فقال : والله لقد عهد إلينا رسول الله يبي : أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر 
إمامأ من ولد على وفاطمة, ما منّا إلا مسموم أو مقتول! ثم رفع الطست, وبكى, 
فقلت له : عظنى يابن رسول الله . 
7 :قال نج ةاشرف :وطن (اذكهسل اول انالف راعدك آنا 
له الوا والرت يطلبك ولا تحمل هم يومك الذي لم يأت على يومك الذي 
أل يوووا عله أك لفكتي من المال شيئاً فوق قوتك إلا كنت فيه خازناً لغمرك) 

واعلم أن فى حلاها حساباً. وفى حرامها عقاباً وى الشيهات عتاباً. فأنزل 
الدنا عتؤلة المنة اكد عتيااها يكفيك» فان كان ذلك خلالا كنك كن رهزت فيا 
وإن كان بغراها ل يكن تدوز وإذا اخدت كا أحذك من المقة وان كان العحات 
فإن العتاب يسير. 

واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً. واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً. وإذا 
أردت عرّاً بلا عشيرة وهيبة بلااسلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عرّ طاعة الله 
عر وجل. 

وآذاثازعتك إل ضخة الرجال خاجة فاصح نن إذا ضحته زاتك:واذا 
عدت حانك.واذا ارت عند امعؤنة أعانك» واوعلت مدو قر لكيه وان عل 
فنصو كلتم يوان كدض رداك يمل ماه وان يف حقلت الم نود هاو يران 
منك حسنة عدّهاء وإن سألته أعطاك وإن سكت عنه ابتداك. وإن نزلت بك إحدى 
الملات ساءه من لأ ناتك هه البوائق :ولا تحتل علك منه الطرائق :ولا ذلك 
عند الحقائق, وإن اتنا ممما ادك 


عهد الإمام الحسننْةٍ / وصيته إلى الحسين متيو حملن اللجياة المتو وا دالوا او 0301 
ثم” انقطع نفسه واصفرٌ لونه حتى خشيت عليه. ودخل الحسين نية فانكبٌ 


علئه يك :قت تراشا وبد قو عل عدو ناخد المسره تند ال السنية 
بوصيّته. وكان قد دخل مع الحسين الأسود بن أبى الأسود (؟) فقال : إنالله! إِنّ 


الحسن قد نُعيت إليه نفسه فهو يوصى إلى الحسين”". 


وصينه إلى الحسينية: 

وروى المفيد. عن التخارق قال: لما حضيرت الحسن ليه الوفاة 
استدعى الحسين اآة فقال له : يا أخي. إن مفارقك ولاحق بر عر وجل, 
وتلضقي الى رسي بكصدي اسع وإ الحاو هدق شان اده 
ومن أين دهيت؛, وأنا أخاصمه إلى الله تعالى. فبحقٌ عليك إن تكلمت في 
ذلك بشىء. ١‏ 

فإذا قضيثٌُ فغتضنى وغسّلني وكفني, واحملنى على سريري إلى قبر 
جات رنيول 122:1 الحد ديه عهدا ٠‏ #ازه ا إل قب مسق فاللقة منت عد 
رحمة الله عليها فادفني شاك والتوة نظ ون يكت اكه جزيدون وى عبد 
رسول الله يي فيجلبون في منعكم عن ذلك. فباللّه أقسم عليك أن تهريق في أمري 
ع2 ) 

ثم وصّى 9# إليه بأهله وولده وتركته وما كان وصّى به إليه أمير المؤمنين هله 
حين استخلفه وأهَّلّه لمقامه. ونصبه علماً لشيعته من بعده ودلهم على 
استخلافه'". 


)١(‏ بحار الأنوار 4؛ : ١5٠ ١78‏ عن كفاية الأثر. 
(0) الارشاد .١7:5‏ 


00 باع 35:5 نويد اولي سان وتدوفق او ل ل موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
تشييعه ودفته: 

قال المفيد : فلما مضى الحسن نيه لسبيله غسّله الحسين 90 وكقّنه وحمله على 
سريره ولم يشك مروان'" ومن معه من بنى أمية أنهم سيدفنونه عند رسول 
الله كينها" 

تحصو الله لبسو الندلام له 
عهداً أقبلوا إلهم يجمعهم جمعهم ؛ وخرجت إلمهم عائشة على بغل وهي تقول : مالي ولكم 
ونان تدخلوا بتي من لا أحب'"! وجعل مروان يقول : يا ربّ هيجا هى 
خير من دَعَة ! أيْدفن عمان بأقصى المديئة (البقيع) ويدفن الحسن مع النيء؟! 
لا يكون ذلك أبداً وأنا أحمل السيف! وكاد أن تقع الفتنة ! 

باق واب عناسن 3 ال بمزوان:وعال :أ : ارجع يا مروان من حيث جئت, 
فنا ما نريد أن ندفن صاحبنا عند رسول الله وَتِي. لكنّا نريد أن نجدّد به عهداً 
بزيارته ثم نرذه إلى جدته فاطمة فندفنه عندها بوصيّته بذلك. ولو كان وحّى 


)١(‏ ولم يكن مروان في تلك الأوان عامل آل أبي سفيان بالمدينة .كان قد تلكا في أخذ البيعة 
العامة فد لدمفاوية ور لاه سعيد ين الفاعين باح عي الس لصي لدي 
الجارية كما في مقاتل الطالبيين : ٠‏ 

)0( عي 2700 

(؟) خلافاً لآية مودة قربى النبي يَييهٌ : 7” الشورى, ولذا فقد كبرت الكلمة على بعضهم 
فروى : أن الحسن لهذ كان قد أرسل إليها أن تأذن له أن يدفن مع جده فقالت : نعم ما بقى إلا 
موضع قبر واحد ! ولكن بني أمية سمعوا بذلك فلبسوا السلاح وكذلك بنو هاشم ! وبلغ ذلك 
الحسن فقال لهم : أما إذا كان هذا فلا حاجة لي فيه, ادفنوني إلى جانب أمي فاطمة أي 
جد تدابتدت أسند مقاتل الطالبيين 15 

(؛) وستأتي الأخبار عن عدم حضور ابن عباس عند وفاته بالمدينة . 


عهد الإمام الحسن22ةٍ / تشييعه ودفنه #اسوة منبان ار دار مي تاودن اتسية با 01 
بدفنه مع النى وليه لعلمت أنّك أقصصر باعاً من ردّنا عن ذلك! لكنه كان أعلم 
الله ورسوله وبحرمة قبره من أن يطرّق عليه هدماً كا طرّق ذلك غيره ودخل بيته 
بغير إذنه ! 

م أقبل على عائشة فقال ها : وا سوأتاه! يوماً على جمل ويوماً على بغل 
تنفين إن :تطفق نوو ساوقا تلك اولناء الله ! ارجعي فقد كفيتٍ الذي تخافين 
وولف عدا عقن ١‏ واالاز سمي ااهل هذا اكه ولح بعد نكا 

وقال الحسين 9ه : والله لولا عهد الحسن إل بحقن الدماء وأن لا أهريق في 
أمره حجمة دم, لعلمتم كيف كانت تأخذ سيوف الله منكم مأخذها وقد نقضمم العهد 
تنا ويدكم :أرط ما امترطا لقنا على 7! 

وعن الباقر يكة: ات قأل لعائعة: انك كتدعا سدكت سحان سول اث 
وأدخلم. بيته من لا يحبٌ قربه! وإن الله سائلك عن ذلك! إن أخي أمرني أن أقرّبه 
وول الال عير لجل عدون انمه قال لاه باعائعة يونا 
على جمل ويوماً على بغل ! فا قلكين نفسك عداوة لبنى هاشم ! فأقبلت عليه وقالت 
له : يابن الحنفية ! هؤلاء بنو فاطمة يتكلمون فا كلامك ؟! نحُوا ابنكم واذهبوا فإنكم 
قوم خصمون!"! 

0 الأوقاد 13:7 ونة؟ بهذا ولم يكن هروان آمين المديية رركن بل سعية من العناضن» 
والطبرسى في إعلام الورى ” : 1١5‏ نقل قول المفيد في الإرشاد إلى قول عائشة ثم روى 
عن الباقر له أن الحسين إ34 اق الك تدس كتفع مان رسول الله وأدخلت بيته 
كه ا 

ف اطول لكات :بلطيف ولك ند عن اللحينن لقف وات شري النعار لخر 
رسول الله خلاف قوله سبحانه : 9 لآ تَوَْعُوا أَضْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ النَِّيَ 4 فهو حرام غير 
عقا روود وق قير ها ن الكت نكرو القير اا ردجالا يدنه ان بين يجي 


"لاه 111111011110000 موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
أجمع الأخبار فى ذلك: 

الؤاقذى تقل أثمل النقول ق ذلك بشنده عن السو بن سين ال 
أن الحسن نيه ست السمّ فأمسى مريضاً مبطوناً أربعين يومأ. فكان بنو هاشم لا 
يفارقونه يبيتون عنده, وكان على المدينة سعيد بن العاص وكان يعوده فرة يأذن له 
ومرة يحجب عنه. وبعث مروان رسولاً إلى معاوية يخبره بثقله. 

ولما ثقل أو احتضر وعنده إخوته والحسين عهد إليه : أن يُدفن مع رسول 
الله عه | إن أمكن» وإن حيل بينه وبينه وخيف أن بهراق فيه حجمة من دم دفن عند 
أمه ( فاطمة بنت أسد ) بالبقيع , وأخذ يؤكّد على الحسين : يا أخي إياك أن يُسفك دم 
فإن الثانين راع إل الفتنة ‏ 

ولما توفى الحسن ارتجّت المدينة صياحاً فلا يُلنى أحد إلا باكياً! 

وأبرد مروان إلى معاوية يخبره يموت الحسن ا يريدون دفنه مع 
الى ع يوا لأ ساون :ذلك ابد انو انان 1 وكد] ارده محدين الفنا من 
ذو الفرل لاحي 1 

وقيل : إن الحسين 9 أظهر هذه الوصية للحسن ل قبل موته فبلغ مروان, 
فكتب بها إلى معاوية, فكتب إليه معاوية : إذا مات الحسن فامنع من ذلك أشدٌ 
المنع ,كما مُنعنا من دفن عفان مع النبي"". 


ل ل ل ا فني إلى أمي فاطمة ثم ردني 
إلى البقيع ... فى التحيين نه إلى قسن 3 اعريه إلى البقيع كان قبريها كان مروف 
معلوماً ! فالخبر مضطرب المتن جداً فهو غير معتبر وفيه بعد مستبعدات أخرى أيضاً. 

.١01 الطبقات الكبرى 8 : ترجمة الامام الحسن . الحديث‎ )١( 

(1) تاريخ دمشق لابن عساكر 5١‏ :58. 

ليه أنساب الأه شراف ”: /7ا3, الحديث 7ل9. 


عهد الإمام الحسن:99 / أجمع الأخبار فى ذلك ا ا يي “ا 

وبعث بنو هاشم , صائحاً يصيح في كل قرية من قرى الأنصار بعوالي المدينة 
بوت الحسن لي . فغزل أهل العوالمي ولم يتخلف عنه أحد منهم'". 

وحضير سعيد بن العاص وهو أمير ليصى عليه فتنادى بنو هاشم : لا يصلى 
عليه إلا الحسين ل قال حسن بن محمد بن الحنفية : فوالله ما نازعنا فى الصلاة عليه 
وقال : أنتم أحقّ بميتكم, فإن قدّمتمونى تقدمت. فقال الحسين 9 : تقدّم. فلولا 
أنّ الأمة تُقدّم ما قدّمناك ! 

وانتهى الحسين ا إلى قبر البى 'َةُ فقال : احفروا هاهنا. فنكب سعيد بن 
العاص واعتزل ولم يحل بينه وبينه'". 

فلما بلغ ذلك إلى مروان جاء إلى سعيد بن العاص وساله : ما انت صانع في 
أمرهم؟ فقال: لست منهم في شيء ولا أحول بينهم وبين ذلك! فقال له مروان : 
فخلنى وإِيّاهم! فقال له : أنت وذاك! فجمع هم مروان من كان هناك من بنى آمية 
وو النين وحفيي 1 

وصاح مروان في بني أمية ومن لفت معهم ومعهم السلاح : لاكان هذا أبداً! 

فصاح به الحسين ليه : يابن الرّرقاء ما لك وهذا؟! أوال أ: نت ؟! قال : لا كان 
داولا يلصن اليهوانا حىّ! فصاح الحسين بحلف الفضول فاجتمع بنو هاشم وأسد 
وتم وزّهرة وجعونة. وصارت بينهم مراماة بالنبال» حىّ قام بينهم رجال من 
اررض سرون حرا وعدات بن جدر وم هذارلح عل لدان يقول له : 
يابن العم ألم تسمع إلى عهد أخيك : إن خفت أن مهراق فّ حجمة من دم فادفيٌ مع 
فى قاطت اند ناليش كاذك كان ان تسفك الدماء؟ 


.١15 الطبقات الكبرى 8, الحديث‎ )١( 
.5686 الحديث‎ .7٠١ : (؟) تاريخ دمشق لابن عساكر . ترجمة الامام الحسن للا‎ 


ء/اه بستكي سوا املاس ونممة ماي وو ل و ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 

وقال له ايسور بن تخرمة :يا أبا عبد الله . إني سمعت أخاك قبل أن يموت بيوم 
يقول لى : يابن مخرمة» إني قد عهدت إلى أخي أن يدفتني مع رسو الله إن وجد إلى 
ذلك سبيلاً؛ فا ن خاف أن يراق في ذلك يحجم من دم فليدفي مع أمي ( فاطمة بنت 
أسد) بالبقيع ! وإنى أذكّرك الله فى هذه الدماء, ألا ترى ما هاهنا من السلاح 
والرجال! والناس راع إلى الفتنة ! 

وسمعت أبى يقول : قلت لأخي برفق : يا أبا عبد الله إنا لا ندع قتال هؤلاء 
القوم جُبناً منهم ! ولكنًا إما نتبع وصية أبى محمد , إنه والله لو قال ادقتوني مع البي, 
تنا من آخرنا أو ندفنه معه! ولكنه خاف ما قد ترى فقال لنا : إن خف أ ن هرا 
ف يحجم من دم فادفنوني مع امى اينيك أن )نزلنا شع غهده وقد مرو 

وحضر أبو هريرة ومروان ينادي : والله ما كنت لأدع ابن 5 تراب أن 
يُدفن مع رسول الله وقد دفن عثان ( في حُسْنٌ كوكب المهودي )! 

فناداه أبوهريرة: يامروان اتق الله ولاتقل لعلى إلا خيراً! فأشهد سمعت رسول 
الله يوم خيير يقول : « لأعطين الراية رجلاً يحبّه الله ورسوله ليس بفرّار» وأشهد لقد 
سمعت رسول الله يقول في الحسن : «اللهم إنى أحبّه فأحيّه وأحبٌّ من يحيّه ». 

فقال له مروان : إنك والله قد أكثرت على رسول الله الحديث؛ فلا نسمع منك 
ما تقول, فهلمٌ معك غيرك يعرف ما تقول! وكان أبو سعيد الختدري حاضراً وقد سمع 
معه ما سمع . فأشار إليه أبو هريرة وقال : هذا أبو سعيد الدري. فقال مروان : لقد 
ضاع حديث رسول الله إذ لا يرويه إلا أنت وأبو سعيد الخدري. والله ما أبو سعيد 
الخدري يوم مات رسول الله إلا غلاماً! ولقد جئت أنت من جبال دوس قبل وفاة 
رز فيسو ااقائق الثديا أبالقوئرة] فقا تعرها أوضبت بها ردكت عبد 


.١67؟ الطبقات الكبرى 8 : ترجمة الإمام الحسن نيه . الحديث‎ )١( 
. ١7,78 (؟) الطبقات الكبرى 8 : ترجمة الامام الحسن عا . الحديث‎ 


عهد الإمام الحسنية / أجمع الأخبار فى ذلك 1 ااا 

وقال للقوم : أرأيتم لو جيء بابن موسى ليّدفن مع أبيه فنع. أكانوا 
قد ظلموه؟ فقالوا : نعم! قال : فهذا ابن نب الله قد جيء به دفن مع أبيه 
فنع منه ! 

ثم أقبل على الحسين ىه وقال له : أنشدك الله في وصية أخيك ! فإن القوم 
لوجدعرك عن يكو دك دما 

وحضير عبد الله بن عمر فقال للحسين 4ه : انق الله ولا عر فتنة ولا تسفك 
القماءاتواذقن اخاك إن نحن امه (قاطبة نت اسع فاق أشاك فتوعيه 
بذلك إليك”ا! 

وحضير جابر بن عبد الله الأنصاري فقال للحسين ليه : يا أبا عبد الله, انق 
الله فإن أخاك كان لا يحبّ ما ترىء فادفته بالبقيع مع أمّه (فاطمة بنت أسد)9. 

وكا نتسعدين أى وقاص بأرضه بضاحية المدينة فحضر وتكلم مع 
الحسين ىه ولم يزل بهانا. 

وكان أبان بن عثان حاضيراً ويقول : إن هذا لهو العجيب أن يُدفن ابن قاتل 
عثمان مع رسول الله وأبى بكر وعمر! ويّدفن أمير المؤمنين الشهيد المظلوم 
ببقيع الغرقد!! 

ونادت عائشة (وهي على بغلة شهباء): هذا الأمر لا يكون أبداً! 


.١6١ الطبقات الكبرى 8 : ترجمة الإمام الحسن عجةٍ . الحديث‎ )١( 
.١69 الطبقات الكبرى 8 : ترجمة الإمام الحسن ليْةِ . الحديث‎ )'( 
. ١6ا/ الطبقات الكبرى 8 : ترجمة الإمام الحسن نه . الحديث‎ (2 
الطبقات الكبرى 8 : ترجمة الإمام الحسن نيا . الحديث /ا/ا.‎ )() 
. ١08 الطبقات الكبرى 8 : ترجمة الامام الحسن ليه , الحديث‎ )6( 


كلام + ناج 56 جين ةط ةم وجو وماخو ا موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 
يدفن (الحسن) ببقيع الغرقد ولا يكون هم رابعاً! والله إنه لبيتى أعطانيه 
رسول الله في حياته! وما أنق ممعم وهو سال ]ذا بأميوك بوم اد 
عندنا بحسن'"! إنه بيتي ولا آذن فيه لأحد! فأتاها القاسم ابن أخلها محمد بن 
أ مكر وكا كانا عتةاسااخيلنا ووويكا من بنوة الممل الأسن أت يرد أن 
يقال : يوام البغلة الشهباء! فرجعت. 

ونادى خلق من الناس مع الحسين قالوا له : دعنا وال مروان فوالل ما هم 
عندنا إلا كأكلة رأس 

فقال : إن أخي اوضاق'آن لأارى قن ضعمة اد الوتقم عنداامه بن جغر 


فأخذ بمقدم السرير فدفعه وصار به إلى البقيع . فانتصرف مروان ومن معها". 


تأبينه والحداد عليه: 

وعند قبر ا حسن ليذ فى البقيع قال الحسين إ2ة : رحمك الله أبا محمد ! إن كنت 
لتباصر الحقّ مظائه , وتؤثر الله عند مداحض الباطل في مواطن التّقية بحسن الرويّة, 
وتستشفٌ جليل معاظم الدنيا بعين لها حاقرة, وتقبض عنها يدا طاهرة. وتردع 
نادرة أغدائك بأيسر المؤونة عليك. وأنت ابن سلالة النبوة. ورضيع لبان الحكئة, 


١67 الطبقات الكبرى 8 : ترجمة الامام الحسن نْْة . الحديث‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبي ؟ : 7١16‏ ونسب المنع إلى مروان وسعيد بن العاص, ؛:ولعله لعدء معارضته 
لمروان كما مر الخبر عنه. وحاولوا تو جيه منع عائشة فقالوا : إنها لما رأت الرجال والسلاح 
وخافت أن يقع الشرّ بينهم وتسفك الدماء. قالت : البيت بيتي ... كما في أنساب الأشراف 
551 الحديك الاعن عروة بن الززبين عن خالنه عائفة! 

(*) اشاب الككراق 8:2 الحدايف :60 


عهد الإمام الحسن 146 / تأبينه والحداد عليه 


وقد صرت إلى روح وريحان وجنة نعيم . أعظم الله لنا ولكم الأجر عليه. ووهب لنا 


ولكد الملوة ويضين الأسى عدار 


وكاذفن امسن كه وقق أخره دين الحشقية عل كتنه وقال: لثن عد رت 
حياتك لقد هدّت وفاتك. ولنعم الروح روح تضمّنه كفنك, ولنعم الكفن كفن تضمّن 
بدنك, وكيف لا تكون هكذا وأنت عقبة الهدى وخلّف أهل التقوى. وخامس 
اضحات الكتناء:عذاتك بالترى اكت الحو واوضتك نذي الإعان».ورتيت فى 
حجر الاسلام؛ فطبت حيّاً وميّتاً. وإن كانت أنفسنا غير سخية بفراقك؛ رحمك الله 
يا أبا حمد... وأنت ابن تحمّد المصطف وابن على المرتضى وابن فاطمة الزهراء. 


أنشأً يقول : 
[أفتري فاع الو سو نر نان 
سأبكيك.ما ناحت خجامة أركة 
غريب وأطراف الديار تحوطه 


متسب اك سيكفور نو ننه لنت 
وقك:طككة الاأسعناء موك طدس 
وما اخضيرٌ فى دوح الحجاز قضيب 


الأكل دن تنك الترات دري 1" 


وكان البقيع يوم دفنه لو طرحت إبرة ما وقع إلا على رأس إنسان(" 


)01( عيون الأخبار للدينورى "3 : 4 مرسلاً وفي تاريخ دمشق بق عساكر ترجمة الأآمام 


الحسن لهذ : 777. الحديث 719 مسنداً عن غير ابن قتيبة . 
فيه مروج الذهب 578:1 -55:. وقبله في تاريخ اليعقوبي 7: 110 ولكنه ذكره عند 


تكفينه . وذكره ابن عساكر الدمشقي في تاريخه : 774, الحديث 77٠‏ مسنداً عن عمر بن 


على لظة . 


(5) المستدرك على الصحيحين للحاكم 7: .١71‏ الحديث 715 و 55. وتاريخ دمشق : 3160, 


الحديث 7/7 7. 


01/4 ف اتن سد مو ومن لعو اس وو ا ا ا ا موسوعة التأريخ الاسلامى /ج ه 
وبكى عليه الرجال والنساء والصبيان بالمدينة ومكة سبعة أيام ما تقوم الأسواق!"! 
واقام نساء بي هاشم عليه النوح تدرا" وحدات عليه لاع بي هاشم ا 


نعى الإمام فى الشام: 

قال الدينوري : لما كانت سنة إحدى وخمسين ( يعني أوائلها) مرض الحسن 
بن على مرضه الذي مات فيه فكتب عامل المدينة ((سعيد بن العاصء بذلك إلى 
معاوية؛ فكتب إليه معاوية : إن استطعت أن لا يمضي يوم يمر بى إلا يأتينى فيه خبره 
فافعل! فلم يزل يكتب إليه بحاله حتى توفي فكتب إليه بذلك . 

فلا أتاه الخبر أظهر فرحاً وعزورا بح أنه سجد وسجد من كان معه!!. 

وروى المسعودي. عن الطبري, عن ابن إسحاق» عن الفضل بن عباس بن 
ربيعة قال: كنت فى مسجد دمشق إذ سمع أهل المسجد التكبير من أهل القصور 
الخضراء لمعاوية فكيروا بتكبيرهم, فبلغني أن فاخته بنت قرظة بن عمرو بن 
نوفل بن عبد مناف كانت في إحدى تلك القصور ( وهي زوجته) فلم| سمعت التكبير 
أطلت فو عوعم عل عاوة رتالف اله 


)١(‏ الطبقات الكبرى 8 : ترجمة الإمام الحسن ع . الحديث ,.١118‏ والمستدرك للحاكم 
١7:37‏ , الحديث .5١‏ 

)١(‏ الطبقات الكبرى 8: ترجمة الإمام الحسن عْْةِ . الحديث .١19‏ والمستدرك للحاكم 
٠78:37‏ الحديث .35١‏ 

(؟) الطبقات الكبرى 8 : ترجمة الإمام الحسن ل . الحديث 77١‏ و9١17.‏ والمستدرك 
للحاكم ١75:7‏ , الحديث 7١5‏ و55. 


.١78و‎ ١/5 :١ الامامة والسياسة‎ )8( 


عهد الإمام الحسننيِةٍ / نعى الإمام فى الشام اشح عه امون وااو مو 0 

يا أمير المؤمنين : سرّك الله ! فا هذا الذي بلغك فسّررت به؟ قال: 
موت الحسن بن على ! 

فقالك: إنا ته ونا امار لجعو وك :روفاك بوادد ا سيو وابوريه 
رسول الله ! 

فقال معاوية متظاهراً : نعًا فعلتٍ إنه كان كذلك أهلاً أن تبكى عليه ! 

يوق أو داروةه احد و مستمينةىء ذا ئلم هلمن رذ إن الساء: 
وفد من قنّسرين على معاوية ثلاثة : المقدام بن معدي كرب. وعمرو بن الأسود 
ومعهما رجل من ينى أسد. فقال معاوية للمقدام : أعلمت أن الحسن بن على توق ؟ 
فقال إنا لله وإنا إليه راجعون؛ فقال معاوية : اتراها مصيبة! فقال : ول لا اراها 
مصيبة وقد (رأيت) وضعه رسول الله ويْةٌ فى حجره فقال : هذا مى ! 

قال الا لف يلاها فسعت ريدق ْ 

فقال المقدام لمعاوية :أما أنا فلا أبرح اليوم حت أسمعك ما تكره! ثم قال : يا 
معاوية! إن أنا صدقت فصدّقني وإن ن أنا كذبت فكدبني ! قال : أفعل . فقال : 

دا طنداف] ندل هك ان رصول الكل كناد يعني عد لمن لاه 
قال : نعم . قال : 

فأنشدك ااهل تلم أن .رفول اش كل حيو دكن لسن ارين ؟ قا لقت 
قال : 

تاملك ااهل غلم أن رسول قعل بي عن الى الوه الشباء 
وركوبها؟ قال : نعم. 

فقال : فوالله لقد رأيت هذا كلّه فى دارك وفى بيتك يا معاوية) 

فقال معاوية : قد علية أن أن اجو سكديا مقداء 1 


)١(‏ سئن أبي داود ؟ .١187:‏ ومسند أحمد 4 : ,17١‏ وانظر الغدير ١٠:6١5:لَيْس‏ اله 


م0 ال ا ا موسوعة التأريخ الاسلامي اج ه 

وكان عبد الله بن العباس قد وفد على معاوية ويلغه الخبر ٠‏ فبلغني أنه دخل 
على معاوية عصراً. فقال له معاوية : يابن عباس. علمت أن الحسن توق ! 
قال : فكبّرتَ لذلك ؟! قال نعم! قال : أما والله ما موته بالذي ينسئ في أجلك ! 
ولا حفرته بسادّة حفرتك! ولأن أصبنا به فقد أصبنا قبله بسيد المرسلين سلين وإمام 
التو ورم ليرت العالاقي رمد مكو يالا رضاد» جين أن تلك المصية 
ورفع تلك العثرة1"! ش 

ولعلّه كان الفضل بن العباس, وقد نقل الخوارزمي عنه مرثية للحسن 926 قال: 


رجمةاله عليه اأحد 


قفارت السوج أبن هت امنا 


لسث بالباق فلا تشمت به 


ظاهر النخوة إذ مات الحسن 
طالما اين اس عنه و ادن 
إذ ثوى رهناً لأحداث الزمن 
انها يقمص بالعير السمن 
كل حي بالنايا مرتهن 


يابن هند إن تذق كأس الردىق2 تك ف الدذهر كت ل تكن" 

جل معاوية ما لا يجوز. وصدره في كفاية الطالب : .4١5‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير. 
الحديث .١١99‏ 

)١(‏ مروج الذهب " : لانو مار لسو يق لطر النسسور ونمنام قل عن قية حرق 
عن الطبري : أن ذلك التكبير كان لبشارته بانقياد الحسن للصلح ! ولذكره عن النبيّ : أن ابني 
هذا سيد أهل الجنة! وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين ! فالحمد لله الذي 
جعل فئتي إحدى الفئتين ! وهى كما ترى محاولة فاشلة . إذ لم يكن معاوية يومئدٍ في قصوره 
الخضراء بدمشق! ونقله المسعودي ولم يعلق عليه بشيء ! ولعلّه لبداهة بلاهته وبطلانه. 
والحديث كما ترى من موضوعات معاوية تضليلاً. 

(1) مناقب آل أبي طالب ؛ : 64. ومقتل الخوارزمي .١5١:١‏ 


عهد الإمام الحسنءيةٍ / نعى الإمام فى الشام الو و ا ا 89/017 

وأكمل الدينوري قال : ثم شهق ابن عباس فبكى, فبكى من في الجلس حتى 
معاوية؛ ثم قال له : 

بلغنى أنه ترك بنين صغاراً! فقال ابن عباس : كلنا كان صغيراً فكبر! قال 
معاوية : كم بلغ من عمره؟ قال ابن عباس : أمر الحسن أعظم من أن يجهل أحد 
مولده! فاسكت معاوية لفترة ثم قال له : يابن العباس! اصبحت سيّد قومك من 
بعده! (متجاهلاً الحسين يآ ) فقال ابن عباس: أمّا ما أبق الله أبا عبد الله الحسين 
قلاآ] فقال معاوية الله أبوك تابف عبان ]ما اسعباتك الآ وتجدتك شمو |! 

واختصير الخبر اليعقوبى قال : لما توفي الحسن بن على كان ابن عباس 
معاوية (بدمشق) فلما بلغ معاوية نعى الحسن دخل عليه ابن عباس فقال له 
معاوية : يابن عبانو رمات النى ١‏ تانتريجة وقال فق عامط وليل 
المصاب! ثم قال له : أما والله يا معاوية. لئْن كان الحسن مات فا ينسئْ موته في 
أجلك ولكسة حمعه جترتك ! ولقد كم إل كير يويقيت علق افقال عاو : 
لا أحسبه قد خلّف إلا صبيّةَ صغاراً! قال : كلنا كان صغيراً فكبر! قال : بخبخ يابن 
عات اصع ينض فوفك قال اغا ها اق الله انيدان امسن ان بر لان 
فلا0"". 

واختزل النقل البلاذري؛ عن الكلبىي؛ عن أبي صالح قال : لت ابن عباس 
معاوية فقال له معاوية : عجباً للحسن ! شرب عسلة طائفية بماء بر رؤمة ففتها 
مات! فقال ابن عباس : لئْن هلك الحسن فلن ينس فى أجلك : قال : وأنت اليوم 
سيد قومك! قال : أَمَا ما بتى أبو عبد الله (الحسين) فلا'". 


.١10:١ الامامة والسياسة‎ )١( 
. أنساب الأشراف *': 37 الحديث 75 وانظر تعاليق المحقق المحمودى بمصادر أخرى‎ )( 


امم م0 0000000 606666606666666 0.0000.6666666606666..... موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
وللخبر مصادر عديدة وجاء في بعضها قال له معاوية يبكّته. فظنّها بعضهم : 
بمكة . ومنهم البلاذري. 
وعلى أىّ حالء فلم يكن بالمدينة في وفاة ال حسن يه كما أفاده المفيد منفرداً 


به | مر خبراه. 


وعزل سعيداً وأمّر مروان بعد زمان: 

روى الواقدي قال : لما مات ا حسن بن على ني بعث سعيد بن العاص رسولاً 
إلى معاوية يخبره بذلك, ولما دفن الحسن بالبقيع أرسل مروان بريداً يخير معاوية 
يقول : فإني يا أمير المؤمنين! عقدت لوائي وأحضرت معي ممن أبتغي ألفي رجل ! 
قد تلتينا التلاج قل يرل الله ! يدوا الحنين أن بيكون خالا مع أى بيكس وعسر: 
حيث لم يكن أمير المؤمنين عثان المظلوم رحمه الله ! وهم الذين فعلوا بعهان ما فعلوا! 
وإنّ سعيد بن العاص قد لاقى بني هاشم وما لأهم على أن يُدفن الحسن مع رسول 
الله وأبى بكر وعمر! فكتب معاوية إلى مروان يشكر له ما صنع. ويعده أن يعزل 
نغيدا ويوليه الدة: وكان قدولها فى اخ يه 843 قمل موث السمن: 
فكان معاوية يستحيى من سرعة عزله إياه. وعلم سعيد يكتاب مروان إلى معاوية, 
فكان يلقاه. ظ 
ويقول له ممازحاً: ما جاءك فينا شيء؟ فيقول مروان : أتظن أن أطلب 
عملك ؟! فاستحيا سعيد وسكت عنه ثم عزله معاوية وولى مروان وكتب إليه : إذا 
جاءك كتابىي هذا فلا تدع لسعيد بن للعاص قليلاً ولا كثيراً إلا قبضته'". 


)١(‏ الطبقات الكبرى : 8 ترجمة الاإمام الحسن عْة . الحديث » وتاريخ دمشق اي 
ترجمة سعيد ولكن لم يكن ذلك سريعا بل بعد حين. 


عهد الإمام الحسن ك1 / عزل سعيداً وأمّر مروان بعد زمان يه 

وروى الخبر الزبير بن بكار عن رجاله خبراً طويلاً ذكر الأربلى موصضع 
الحاجة منه وفيه : أنه أذن للناس إذناً عامأ وأذن لابن عباس فى آخرهم واستدناه 
ونعى إليه ا لحسن ىه وفي آخره : ثم قام وعينه تدمع . 

وبعد انقضاء العزاء (؟) دخل عليه فقال له هذه المرة : يا أبا العباس, أتدرى 
ما حدث فى أهلك ؟ هلك أسامة بن زيد فعظم الله لك الأجر ! قال : «إنا لله وإنا إليه 
جع ام ان ماله ده 

وفي يوم الجمعة صلى في الجامع واجتمع عليه الناس يسألونه عن الفقه 
والحلال والحرام. والتفسير. وأحوال الجاهلية والإسلام (التاريخ) وهو يجيب, 
وبانت قلةٌ من ذهب إلى معاوية فسأل فقيل له : إنهم شّغْلوا بابين عباس ! ولو شاء 
قبل الليل أن يضربوا معه بمئة ألف سيف لفعل! فقال : نحن ظلمناه : نعينا إليه أهله 
ومتمناشاحته وخبتتامغن أهله! انظلقوا اله قااعوة! فاناء حاجيه فدعاه. 
فقال : نحن بئو عبد مثاف إذا حضرت الصلاة عير 0 
إن شاء الله واتيه! 

فصل العتصر ثم” ذهب إليهء فأراد معاوية 5" يعف أهل العحاغ ميل ابن 

بى ال الدنيا كقال' لس اميت عليكق 1 وشلة ينث المال فاهدت ساحتك! 
فقال : إن ذلك ليس لي ولا لك! فإن أذنت أن أعطي كلّ ذي حقّ حقّه فعلت. فقال 
تعاونة + اقستت علق الاوعلك فأحات ها حك فده قرائ فيه برش به 
أحمر كان يقال إنه لأمير المؤمنين على نيه فأخذه وخرج (ولعلّه بمعونة قائده) 
كم قال لمعاوية : 

يا أمير المؤمنين! بقيت لى حاجة ! فقال : ما هى ؟ قال : إِنّك قد عرفت فضل 
علكين أو اظالك وسانتهيره اعن: وقة كفاكه لوت فا حت أن يشتم على 
منابركم ! ولعله سمعه من خطيبه. 


8م08 اي ونوا مولت تمان تود كرد تمي كوج او ويم اط ا ا ا 1 موسوعة التأريخ الاسلامى /اج ه 


فقال معاوية #نايق عنا !هيات 1 هذا امودنه 1 أحدد بعدة عليه 
نس قت وأليس قثل ؟ قال ابجعنا س : فالموعد القيامة و« لِكُلّ نَبَا مُسْئَفَدٌ 
وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ "١4‏ وخرج وتوجّه :0 المدينة'". 
نعى الإمام فى الكوفة: 


انتشر خبر وفاة الحسن نلا وبلغ العراق والكوفة. واتتنيز أزواج اللإمام 
جعدة بنت الاشعث الكندى الكونى, وشاعر أمنير المؤمنين بالكوفة النجاثي 


الحارثئى الشاعر فقال : 
يا جعد بكّيه ولا تسأمي بكاء حك ليس بالباطل 
على ابن بنت الطاهر المصطنى-2 وين ابن عم المصظنى الفاضل 
كنييناة اذا تيقة لاسا يوقدها بالشرف القايل 
كما يراهابائس مُرمل أو ذواغتراب ليس بالآهل ‏ 
ان نُغلتق باباً على مثله في الناس من حاف ومن ناعل 


نعم فتى الطيجاء يوم الوغى 


والسيّد القائل والفاعل”ا 


.31/ : الأنعام‎ )١( 
(؟) كشف الغمة ؟ : 48 و45 عن الموفقيات للزبير بن بكار وهو الخبر السابع من عشرة‎ 
أخبار عنه. وانظر تعليقته على الكتاب والمؤلف في 7 : 47 و48.‎ 
(؟) أنساب الأشراف : 6ل الحديث 85 ولها مصادر كثيرة منها بطريقين آخرين في تاريخ‎ 
الحديث 7 و١541 وه/ا5. ويبدو أن شاعراً متطفلاً‎ .5١١ : الامام الحسن نه‎  قشمد‎ 
: زاد فيها بيتاً وجعلها في علي بن الحسين لظْة قال‎ 
أعني ابن ليلى ذا السدا والندا‎ 
! كما في مقاتل الطالبيين : 017 عن ابن عقدة‎ 


أعني ابن بنت الشرف الفاضل 


عهد الإمام الحسنٌة / وصفه وتاريخ وفاته 00010111111 اا 

نعم كأنه لم يعلم بأنها هي التى قتلته بسي معاوية, فعرّاها بشعره يخصّها 
بالرثاء والنابتخ! 

واجتمع «الشيعة » بالكوفة في دار سلهان بن صيرد الخزاعي ومعهم بنو جعدة 
بن هبيرة الحزومى أبناء عمة الإمام الجتتى نيه فكتبوا إلى الحسين يعرّونه بمصابه 
00 

بسم الله الرحمن الرحيم, للحسين بن علي , من «شيعته وشيعة أبيه أمير 
المؤمنين, سلام عليك. فإنّا نحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد فقد بلغنا وفاة 
الحسن بن على . فالسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيّاً وغفر الله ذنبه ! 
وتقبّل حسناته وألحقه بنبيّه. وضاعف لك الأجر فى المصاب به وجبر بك المصيبة 
من بعده, فعند الله نحتسبه, و« إن لله وَإِنا إِلَْه رَاجِعُونَ» ما أعظم ما أصيبت به هذه 
الأمّة عامّة وأنت وهذه «الشيعة» خاصّة, بهلاك ابن الوصي وابن بنت النبى؛ علم 
اطدى ونور البلاد, المرجرّ لاقامة الدين وإعادة سير الصالحين. فاصبر رحمك الله 
على ما أصابك ( إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْم الأمُور» فإن فيك خلفاً ممّن كان قبلك, وإن الله 
يوني رشده من مهتدي 57 « شيعتك » المصابة بمصيبتك, الحزونة بحزنك 
والمسرورة بسرورك والسائرة بسيرتك والمنتظرة لأمرك شرح الله صدرك ورفع 
ذكرك وأعظم أجرك, وغفر ذنبك وردٌ عليك حقّك!"! 


وصفه وتاريخ وفاته: 
وكتب إليه بنو عمته م هانى الخزوميون : مين قدلقوامن أنصارهم 


بالكوفة من يطمان إل 'قوله وترضى هدية وتدرف بأنيه ولاته: فأقاظوا ليم 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ” : 18" وانفرد به بدون ذكر جواب عليه . والاية /ا١‏ من سورة لقمان. 


1م08 ا السو و توملاف ربط ف م ا موسوعة التأريخ الاسلامى اج ه 
بما هم عليه من شأن ابن أبى سفيان والبراءة منهء وسألوا الحسين لىة الكتابة 
براية الع فكبن العيم:: 
رشدأ وسداداً. فاكموا الهوى واحترسوا الأظنّاء واخفوا أشخاصكم والصقوا 
ا 

وكان اشح نلا ابيظن عقر با خمرة: ذا وفرة جعد الشعر من احنين الناس 
وخيها 0 الاصسيل اك ست الى 0 

لقان سن ١‏ كلها وحكله السو رختد مانن 5 و 

وقال الكلينى : مضى ناه في آخر شهر صفر من سنة (59ه) وهو ابن سبع 
وأريعة نفة :زواع" :واخعان المقيف اللاكان ل(44 )فته وكوى:ق عع سه 
( ٠6ه)!2‏ بلا تعيين اليوم. ظ 

واختار الطبرسي : لليلتين بقيتا من صفرا*' وتبعه الحلبي الساروي 
ابن شهر آشوب المازندراني!" وعليه العمل فى بلاد 5 والعم غالبا 


)١(‏ أنساب الأشراف 1601:7» الحديث ١17‏ واختصر الإشارة في صدر خبره إلى كتاب أهل 
الكوفة إليه من دار الخزاعي , الذي مرّ عن اليعقوبي 

(1) الذرية الطاهرة للدولابي : ٠١٠١‏ الحديث .١71‏ 

(©) أصول الكافي .11١:١‏ 

(؛) الإرشاد ” : .١6‏ 

(0) إعلام الورى ١٠" : ١‏ وفي عمره وافق الكلينى وفي عام الوفاة المفيد. 

(1) مناقب آل أبي طالب ؛ : 74 وفي عمره وافق الكليني وفي عام الوفاة وافق المفيد. 


عهد الإمام الحسننية / وصفه وتاريخ وفاته ا اا ا لوا م افر م وا م ف كماهة 


واكتفى الإربلي بالنقل عن «الإرشاد» و«إعلام الورى» واختار الكفعمي السابع 
من شهر صفرء وعليه العمل فى الشيعة العرب غالبا. 

وقال ابن الخياط : توفى الحسن نه فى سنة (81) وفىي سنة ( )6٠‏ دعا معاوية 
أهل الشام إلى بيعة أبنه يزيد فأجابوه وبا يعوه وأغزاه مع أبى أيوب الأنصاري إلى 
الروم فلما عاد أمّره موسم الحيج"". 

وقال اليعقوبي : في شهر ربيع الأول سنه (19) توفي الحسن ليه ست الس" 
وبعد وفاته بايع معاوية لابنه يزيد بولاية عهده, وم يتخلف عن بيعته إلا أربعة نفرء 


إفية 


وقال الدينوري : بعد وفاة الحسن رحمه الله لم يلبث معاوية إلا يسيراً ثم بايع 
ليزيد ابنه بالشام, وكتب ببيعته إلى الآفاق41. 


)0( تاريخ خليفة : ١24‏ و ١19‏ ولاحظ التعليق السابق لحضور أبي أيوب. 

(؟) تاريخ اليعقوبي ؟:780؟. 

(1) تاريخ اليعقوبي .5١8:‏ 

(4) الامامة والسياسة ١70:١‏ إلا أنه ذكر الوفاة سنة )0١(‏ والمسعودي في مروج الذهب 
*': 0" قال : وفي سنة (04) وفد على معاوية وفد الأمصار من العراق وغيرها فأخذهم 
بالبيعة ليزيد. 


فهرس الكتاب 


عهد أمير المؤمنين.19 ومبادي حرب صقّين 


استبدال عبال عؤان ا ا 
وقدم ابنته جعدة للحسن عَيَهٍ ا و و و ل ا ا 110 
وإلى عامل همّدان إلى إصفهان 00 
وعبال خراسان وسجستان ا 110717118171100 
وكتب إلى معاوية اا اا 0 
درع طلحة والقاضى شريح ل ا 50 
وَغال ارك الحمديرة ا 12111 0000 
ارال خري ال سعاوية ززذ 11111‏ 1 00 
خب مووي الناضي ا 10 1[1[ز1ؤ[ؤ[ؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0010111111 
حديث معاوية إلى عمرو ا ااا ا اا ااا ااا اا 1 0غ 
مشاورة معاوية لعمرو ا اك 
معاوية وشرحبيل الكندى 0[ |[ |[ 0000000 
فهل يستعد الإمام لحر بهم ؟ ا ا الو 0 
القول الفصل ا ا ااا اا 
اك اموا ووه يجو انا حو اذل ة ةزةز ةز ز 0000000202 0 00 
جرير والأشتر عند الأمير ا 00000 
وطمع معاوية في قيس ما اب مب ا 
تأمير ابن أبى بكر على مصر 0000101317 ااا 0 


فكتب معاوية جوايه د ااه رط لوا ولمعا لتلا لعن به ا المع مف و 4ج كه مياه 6 وي لي “ب ود ل ما كن اي ا 


الأصبغ مبعوثاً ثالثاً ا 1 ا روج ا ا ا ا و لاا ا ا ا 
وطمع معاوية فى سعد ا ااا ااا 111110110111100 


1 ر سب ون هله .اهام اه ها ها واه وها هه هاوا اه ها ها هد ها هاه هاه هاه ناهد هاه وه ها هاه وهاو عدوا ماه مهاو وهاه اماه ماود وام. ا وا ماه 


وال امزاع الحنود 0 
وإلى الجنود ا ا لام رف حي 


هع ه.ا .ا فاع ماهد ود هاو عاو وا .د ها .د وهاه هاو .د .ا هد »ا هاه . ها هاه وه و ه.ا هد .امد ها 5 ه. 


هه فاه ها هاه عدا .داه .دا ما ماع .د هد هد و هد هد وهاو هاه هد ها هاه .د ها أعاهدا هه وا واء. د .دا مد هد 6ا هد 6ه 


والفا. ا ها» . ا ها واو . هاه .د.ا وا هد .ا هد هد هاه د ها ها .د وى .د .د مدا .د هد وا. واو ها .اه ٠.‏ 6 6ه 


هله واو هاه .ا هاه و .د هاه .ا واه ه.ا .اع اه ها .ا فاع هد ها هاه .اواو وان .ه .امد ماه مد هم هم 6ه 


هاأقفا. هاه هد هد واه فاع هه ما هد وهاو . فاع .د .ا واه ها واوا .اه ها مد .ا .د وداه .د ه.ا ه هد ٠ ٠06م ٠.‏ 


هلها ها عه هه وها وهاه .د ها ها .ا واه هاه وها عا فاه واع د قاع هاه واو هد .اه ه.ا .د مد .د هد .6 ع هه 


هأقاة ا ها قا .ةد ها واه ما عداو .دقان واه ها هاه و اه هاه واه واه هاو وا وان .د .ا .ا عدا فاه هد مد هع هع 


فهرس موضوعات الكتاب ا امات حرس ع و لح ارح ل امك ل جا ا ملا اا ا 
وخبر الامام فى الشام 0 11110[ ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ 000011 
رعند ارو من النهية 00 
ومن حديثه فى كربلا ا اا ااا 
واستخرج ناك الضتخراء 01001 0 00 
وفى مدائن طيسفون ا 0000101111 ا ا 0 
وفك أخياز الأنباز ا 1 0 
وإصوك إل الجزيرة 15[ 0 0 
وبلغوا الدّقة ا 1[1[1[ذ[ذ1[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[1[ [ [ 1 1 1 
وقدّم المقدمة أيضاً ا 0 
احتجاج على معاوية للماء ا ااا 0 
الأشعث والأشتر يستردان الماء ا ل 1[ [ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ 001 
مبارزات الاشتر ا ا ا ا ا ااا 0 
وهل عسكر الامام هناك ؟ اا 00 
واستبطأ أصحابه إذن القتال 1111| |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 0 
الوفد الثلااى إلى معاوية 11[ 1[ 1[ 000 
موقف القرّاء اموق وج نه نه و جني تأبفة خم عي حو اونا وده متو سوست معيو ا 
أنو أمامة وآبو الدرذاء ل ل ل 
وكتاب آخر ااا ا 01 
وأمر لئة بإقامة الحج ةي ةي ةي زد 10101051212 ا ا 00 
ونى ذي الحجة بدات المبارزات ل 
الحرّم (/11ه) والوفد الرّباعى 1[ 1[ 10 00010 
وفد معاوية الثلاني 5506 0001 1 ااا 
إعلان الحرب 00000 ا 
راياتهم وشعاراتهم وعلاماتهم ل ومن اند سس ا ا او لو مم ا 
خبر أبىي نوح وذي الكلاع اليميريّين ةد د د د 000000030202502 0 0000 
ااا ال 


لواء عمرو وموقف على عَيْةٍ وعمار . 


09 عكر تسب 2 دايا لا ون ام و سمه او موسوعة التأريخ الاسلامى / جه 
ترات والشام تعر ااتبط مه وم موي مم الل مي ريني ل 
وَل القتال فى أَوّلُ صفر 010157 000 
خطاب الامام 9ه يي ب ا يي 0 
وخرج الاإمام بنفسه تساي اسن اوعد نون لحيو شع جو وو 1 ماق بابو و مل متت يو لا 
بعض المبارزات اا 1 1 ا 
ويوم المخميس 9 صفر وبعض الختطب تووم سان ونا ا وق اب ا ا و ا 
حجر الخير وحجر الشر بن لخدن ام ووب سق مجح او وا ام ا 1١0‏ 
مقتل ابن بديل الخزاعي 0101 00 
فر الميمنة وكرّها د ا ا 1 
وخطبة الاإمام لهم مم رسجب السو و واه ا لاا ا اوه اب ا اع 11 
وإلى معاوية ثانية 14 1 0 
وأمرالميسرة في ذلك اليوم به طقن كوو تسلو واب نمي امو كا ساس وسو يي 1 ا 
واما اخبار عبار اك بنع نتروا او ارو ري جه راجت تم امن باعل للع تي او ا م 100 
اثار شفكل عار 01 
شهادة ذى الشهادتين 0 
يوم وقعة المخميس سوس و توا ليم انتم ال امف فخ سخ وار لعجا وه لقعا اوس 7101 
مقتل المرقال ليلاً 0 
حملة الإمام وخطبته افيد انط متو ناو ناماه ووب اس امسو اا 
إلى فسطاط معاوية وعمرو ا ا ا 0 
وتشبّث باللأشعث 1 1 1 1 ا اا 
والامامة بعد على نيه 110 1[ [1[1[1[ذ[ [ [ [ [ 1 11011 
حرص لاعن الك مرك سطوين تي ا امسلووو اموي اال اي ماماو ا 01180 
وم اا ريون المرت ال ااا 
زئير الأشتر ليلة المهرير 0 1 ا ااا 
صفة الإمام وذى الفقار ا 1 ا 0 

١4 ١ 


في اتتظار نهار الهرير والمصاحف 
تحير الامام ىه 500000000 


الإمام لل يستردٌ الأشتر 53006 


ووشاطة الاعشك ورسائل معاورة 


الإمام عْليِة إلى الكوقة 2200 
خطبته عي لدى الوصول 1 : 


فخرج إلمهم الامام هه 0 
وكتن آل الأمضاد 52 


وضبط فارس يزياد. 1 د 01 


اين قر بدل اين هبيرة ا 
والأشتر لثغر الشام 20000 


هع .ا ها هاه هاو واه واعا ها هاه هد وا هاه هاأوا عه هاعد قا فاه وألداها ا عد .د فد ناهد .ارا م.م 


هلعا فاه اه هد هاو هد و فاه .د هد وا ها ها واه هاه هاه هاو .فاع ها قاع .د.ا .د هد وا واج هم 


ه.ا هاه قاع وا و ىه هاه » هاأوا فاع ه وأعا فاه ها هاعد اه عفافقا. .اعد م عاعدا لا جاه و06 . 


هاه هه ىه هاه قاع واو .اع واو ها .ا . قاع د واه .د .د .ا .ا م ها .دا وا .د .د مدا .د زا .د .د 6ه 


وى » واأوا فاو هد ها و6 .م ما .ا .ا واه ه وا ما .د واو و واوا وا .ا .ا واه .ا واد هد .د هد هد ٠‏ 


ه.ا هاه واه عد وا. ا عا ها ىد و .ا .د ه .وام هه .افا هاه ماهد ها ها . .ا سد ود وا وه واعا .د ه6٠‏ 


هله هاه وه هد وه هاه هوا واه ».ا هاو ه هاهاع ده عدو ها هاأوا هس .اع هد مهدا ما.د د د وها هد .ده 


هه ها ها وا وى ها ها .د ها ها وا واه .د و . واه و ماهد عد ما.دا هاه . ها .د .ا وا هد هد ها ما عد 6ه 


هاأها هف هاه .» هاعد واه واو ها عا. د وا واه هام واواع واوا هاو .ا ه.ا .د .د .ا .ا هم م 6 6ه 


»هه ها هاه ها ها ه» هه هاو اه هاه واع د و ها هاه هه سافاس ها هاه .اه .ا وه وا واه هد .6 هده 


ه هاه .اواها هاه واو هاعاع د هاه واهد اه هه هاه ي« ا هاه هاه .ا ارا ما عد .د عد .ام هم وها .ده 


»هاه وهاه اه .هه ها .» 6 »د وا وها ع. ها ماع وا واهد اه .ا هد هد ها. د .ا مامد .د .ا م مد هد هه 


« »اها .اعد هد ها هاه ها وه ه» ا واها» واأواع د هاه هما وها. قاه. عاد قاع .دا ماع هد .اه وا .ا ٠.060‏ 


هاه ىه ه» هه هد واه »د ها ع ه هوا ها » هه هاه هد واه ها وا واه .ا .د .د واه .ا .دا ما 6 ٠‏ 


هاه واو ود هد ها هد وا واه »اهاوه هاه اه هاه قاعاوة هاو .اع وا .ا .د اماه .امد ود جم 6ه 


هأهاه .ا وها. اه .د هد هاه هاه واه د واه هد اه هاء ا وفاعا اه هاوهدا هد هاه .د ه.ا .رامد ع وه .د ها هم 


.م هد هد هد وشا ود هاه وا عه وهاه ه.ا . ماما .د هد اماه هاو ها هد ها ماء. هاما هماه ماهد و م ه 


هاهاع» فاو هع هاهاه هد ها هام هد هس »ا .د هماود هد وا هد ها ها هاه ها ه.ا .د .ا ه.ا .ا .ا مد وماج ده 


هه ها هه وه ها هاه هاو داه هالع اه ها واه .ا هاو . .ا هد .اه وهاه واو هد مداه ٠‏ ه. 


موسوعة التأريخ الاسلامى / جه 


أخبار خوارج النهروان 

تحكيم الحكم وخروج الخوارج 1[ [ز[ز[ز[ز[ ز ز ز ‏ 000 0 0 0 
اجتاعهم وبيعتهم ا 0 
اجتاعهم وخروجهم ا جا مجو مس اوور لدو م بان جم و 1 
ولحقهم خوارج البصرة 0001 0 0 
خوارج البصرة وتمرة وختزيرة ودماء او توب سب م اج او ا 1101 
وكتب إلمهم الاإمام ماللا ا مم ع ا 111 
خطبة الإمام بالمسير إلى الشام ا 000 
الإمام في معسكر النخيلة 0 0١‏ 
ابن عباس والناس بالبصرة اا ا اا 00 
الإمام يستحث أهل الكوفة ا ب جو ا ل اق 
إلى ابن ألى سفيان أو التهروان؟ [1[1[1[1[1[1[1ذ1[ز[ [ |[ 001 
قروا لمدوددر المت اتاجير لم ل 0 
وفى طريقه لقتالهم مم ا عر ل عسي لسراو سس و ا 
لافقا ون فاسع 1 اد رن إمقاة الع و لب امد ا يات و ل ل 00 
احتجاجه لذ قبل الالتحام ا 1 1 اا 
وخطب قيس وايوايوب ل و ا 1 
ورفع راية الأمان ا ا 
واستعدٌ الإمام وبدأ القتال ا و 
الغنائم والجرحى وذو التّدَيّة 101 اا 
ثم" أراد المسير إلى الشام ا ا ا ا 
وتمرادت غنى وباهلة فاجلاهما ا و بات كنم ماهد مساوم موده مت ل 1 
فى تخيلة الكوفة ا ل 
رمقل الكرنة عطي 0 

"١ 1 


فهرس 
5 1 
موضوعات١‏ 

لكتا 

ب 


ونيد ل واها وام .اه م6 همه م م مم م6 مه و٠‏ ه٠‏ 
أ أرار> ا 
نا سه يه . . 
١ #‏ 


كتاب 
ب معاوية إلى معا 
رضة 


١ 
١ 2 
سال الاشة‎ 

0 ّ 0 قا ا 
0 للا 


ال 
لنحاث لنيد 
3 1 دا ش 
آ 1 الشام 2 
الأر 7 ش #“ز[ز[ز[ [ [ [ [ز[ 1 20010110 
سار سار 0 ْ مصار 0 
ِ لع ا 


وحا 
ولالحضر 
0 مى القصر ة 
لحمية القبلية 00 


011 قاع نخسا او واوا اوه ووو ول وا كد وبا هل سواعةه التاريخ الاسلامى / جه 
إرسال ايجاشعي ومقتله حكن لاطا اوساد متسس او اع م ل 
وقدم قدامة البصرة م 0 0 
خطاب زياد في الأزد الوةه اجالؤضيطه اج و لدان و ال ات سم ل لقم 
تقرير زياد إلى الآماء 5200 00 
زياد لفارس وكرمان ا[ 1 
بقايا ترّدات الخوارج 10011 ا 
وخرج الناجي هالكاً از[ ز [ [ [ 000 
خروج بني ناجية وتعقيهم ١‏ 00 و فب ا ا ا 1 
وفعلوا كفعل أهل النهروان 1 1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ ا 0 
وواقفوهم عند المذار م ل 
قتال خوارج بنى ناجية في رامهر مز تخ الموج دن وطق السب ع لبو اد امي ا 
وخير الفتح لدى الإمام ال م ب م ا ا ا 
كي وقعة مع بنى ناجية 50 ولمة ة نازوا باس اليه م ا 
قصة مصفلة الشيباى ا ا 
أرزاق عام (78ه) وعطاؤه معن عا وام ام الاك ناوسا و نوه واو جو ساسك ا لي 770:01 
وأخوه عقيل عنده ثم عند عدوّه نرم ماود كسك ل وان تواست كمساب ا ا ا ل 1011/1 
وصهره عبد الله بن جعفر بجعا نا اد و واوا ارا اا الو ا 1 
غارة النعمان عللى عين تمر ا 0 
خطاب على نيْة وجواب عدي 1 
وَجَبدَلٌ على دومة الجندل 520000006 زنك ال 
والعامريّ في السماوة ل 
الغامدىّ على الأنبار ل 
رد الغامدى وخطب للإمام او ان سوال وامويس انمه تسا عاو لفسال لطا سح 11 1 
كلاب مانت ال 0 
وتشيّث الأشعث بالقشّة ا 
وحلمٌ معاوية بالموسم 011 ااا 


فهرس موضصوعات الكناب اسم ا 953 


كتاب الإمام إلى كثر بمكة ا اا 
أمر موسم الحج عام (195ه).. 0 ام اج و اطبا اا 
غارة يُسر بن أبى أرطاة ا 0 ا 
تحرّك العئانيين بالمن ا 
بر الى المدينة انان مووي نج و ا ا و ور ا ا ا ل 
بسر القرشى العامري في مكة ا ا ا 1 
بسر فى الطائف اا ما اب ا 
بُسر في نجران ثم” فى أرحب همدان 8 01 0000 
بسر فى صنعاء وجيشان وا نت ا ع طن سارها مو اقول بام ار ا ب لا م اا 
انقلاب وائل الجظارمي....:....2....اا.يااياييييييي بي ياتا ان عله 1١‏ 
خبر بسر عند الأمير يه الاج كن عون افر اجا اناي ويب ما ب ل 
ابن قدامة لابن أبى أرطاة ا 
ابن عباس وابن ران في الكوفة 000110ظ المشكمه سان عو سس و 
ضرب الدراهم الإسلامية ا ااا 
واستعدّ الامام لغزو الشام اا لو عو ل وي ا 
الخلاف في الموسم ومؤامرة قتل الإمام ..... ا 00 
فنجا معاوية ونجا عمرو ا ا 1[ 1 1001 
المرادى وصاحباه والأشعث ايا ااا ااا 0 
ابن ملجم وبيعته الامام لغزو الشام ا لي ا اي يا 
فجر مقتل الإمام قل ا 000000 ع ا ا ا 
الإمام نه ليلة مقتله ا اسم ل ا ا ا 
مقتل الإمام له . .. ا 
ابن ملجم والامام نلا و 1 
وجاء الطبيبء وغاد الحدين لد تب0001023 0 ااا 0 
وصاياه بلفظه الا 00 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 


كتاب وصيته اثلا 21711157 دز زتزدنزبدب 100 


وفاته وغسله ودفته 1 ااا 
خطبة الحسن لي فى وفاة أبيه 22707111010« كي د 
ولا اف للا وعدن 1250000 2000 6ع 
ثم أقدم على ابن ملجم 1[1[1[1[ذ[1[ [ [ 0 
نعى الامام إلى المدينة والشام ا م ل ا ا 
به انين كذ بالمزفات عبن وماس خفه ا لبة كو يد لالس مور ماق م جع ل 1 
الإمام المجتبى.9ا 
كتابه إلى معاوية ا ا ل ا ا ا ال 0 
وات هما ويه ا ا ا ا اا 000 
جاسوسا معاوية 4 بن و ااي انا ون م لو ا و ا ا ا 0 
وكتاب ثان و م لو ةا سان او توج حو م م ا م 
ابن كوت يدا الحركن ا ا ا 00 0غ 
خطبة الحسن ني للجهاد د كدو كن تنه لزنه 1ب الا اوطا وجا ورد المج م م و 11 
مسير الاإمام إلى الشام ومقدمته ا 0 
ونا الاماء إلى المداتق 0 
عاق دوا متا انو تتعمية 1[ 00071 
غدرهم وخبرهم إلى المدائن ااال 
صل السلام ومشورة الاإمام ل ل 
كتب وشروط للحسن ليه و ري د او الو ا ا 1 
وكتاى وشرط اماق لتقيس 1111 1[ 1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 011 
معاوية إلى النخيلة . وبيعة الحسنين يه وقيس وخطبهم م ا و لو و 
معاوية فى جامع الكوفة اسن مايه وانديه انو وق لام بو لماج تا لس ا ا 
المعترضون على صلح الإمام قله 000000 ك0 


الامام فى يحلس معاوية 000 0 


فهرس موضوعات الكتاب ان سوط من ام م ات تح و ا 055 
الحسين نتيا والمعترضون .. ل 
الإمام. وفراق العراق ا 
عاملا الشام على العراقين ا ا ماج وام كيين ارون ارا 
الأشعرى وأبو هريرة فى الكوفة ل 
بس ق الصكرة فرحب اكه واخاء ناد [ز[ز[ز[ 1[ [|[ز[ [ [ [ 00000 
وا 0 
والشام أرض مقدّسة وهو كاتب الوحى ا 
وامزا ناه وقغاوية [ذ[ذ[1[ذ1 1[ اا 
زياد وابن عباس فى الشام جننة ناج بد جح تترق جه حا اس قي ارو وا مكار ال او 1 
زياد مع المغيرة فى الكوفة . اذ[ 0 
معاون عدويو انق عقر ا 11111 ااا 
وابن درّاج على الخراج والصفايا وهدايا النوروز والمهرجان وف ا م قو 
موسم الحج والاحتجاج على الحسن اه 0 ةءآةزة ة دز زد زد د كذ 005 0 
عقيصا وعويص أمر الصلح 08 [ [ [ [ [ 1 15070010 
هل حج ابن العاص ولق الاإمام ىذ ؟ ا ا ا ا 
الإمام ليل فى الشام ا ااا 0 
بقايا خوارج النهروان في شعيان ( 47 ه) 1 1 1 1 ااا 
فاستلحق زيادا ليوليّه البصرة ا 0000 ا ا ااا 
فعاو واه هعاس وان القاضن 000 
وعاد عمرو فهلك 110000 0 اا 
وضعف الفهري فى إدارة البصرة وطخي سو صن ون كأ ااا باعل الوه وان ع 81101 
وعزل ابن عامر عن البصرة ا اا 1[1[14[1[ [ [ [ [ 1 ااا 
وحج معاوية لسنة ( 14غ1ه) 00000 1 ااا 
معاوية وسعد فى المد ينة ا و ا م م 311 
واين عباس ومعاوية ند واي ناوا نسلل دأوواه انمسج ارح اوسا باوبالل ا ل ال 81015 
اسافة رن نيك وصدرويين غنات 000000 اا 0 


سعد ومعاوية في الطريق وفى مكة 


إمرة زياد على البصرة 1111111 


وحمل الدؤلي على تنقيط المصحف 


أراد يزيد ورسّحوا غيره فقتله 3 انا الف يا شي معي لماو ع را ار و مورك وتم ا ا 
المغيرة الثقنى وحجر الكندي ااا ا 1 1 [ذ[1[ذ[ [ [ [ [ 1 00 


وفد العراق لولاية عهد يزيد .....: 11111000000 
موت المغيرة وزياد على العراقين لي م اي وا ل ل م ا ا 1 
كنات امهرا عل االكوافة حو مم 2 


قدم المدينة سنة حمسين متم امن حادم ا سا ا دج مان ف لاط د جل رج فاته سج نادم ترس كي الج اه 
وسم الاإمام عليه ا رار للب ا ا ا ا ل ا م ا 
مواعظه لجنادة ل ات ا م لي و ا 


أجمع الأخبار في ذلك ا ا 101111 
تابيتة والحداة غلية 1111110100000 
نعي الاإمام في الشام 5126 
وعزل سعيدا وامر مروان بعد زمان 
نعى الامام في الكوفة 5700 
وصفه وتاريحخ وفاته ااا 11111111[ اا ك0 


م ىا مام اعد م م6 ه 
عقا لاع ع روا لا وها هار ولاك 1 هد أ هأ لهل هاا وو و ور ينهذ “و بها ل ع1 ها اوها ها 1 هه اود مور" 


ما ...6 .م .اما اهمه 6ه 
خ ا ي8ع ا دا هار “ون اه هار قل ١‏ ,هذ مويه نهف ا أو بو هه و االو ا و 0 2-1382 


هوه ها واه قاع واه .ا هاه هد ها .ا ما وا واه هاه هاه .د هاه ود ها .ها .هاه ٠‏ مد همه هد ه م ٠‏ 


هماع »ا هو » هاعاء فقاو وهاه وه وه وا فاع هع .ا .د ها ها .ا هداعا .د وها واوةا هد هاه ما ماع ه © 


وله .اها هد وهاه .ه.ا ىد .د هاه .ا .ا وهاه واه .ا واه هاه وه هاه .اهاج ما هد هم هد > ٠‏ هشه ه» 


